
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــعــــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
تحذيرات السفر إلى لبنان، التي 
كــانــت قـــد وضــعــتــهــا لمــواطــنــيــهــا، 
وذلك بعد التطمينات التي تلقتها 
اللبنانية  الــحــكــومــة  المــمــلــكــة مــن 
بشأن استقرار الأوضــاع الأمنية 
فـــيـــهـــا وحــــرصــــهــــا الــــــدائــــــم عــلــى 
ســـلامـــة المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين. 
وجـــــــــاء رفـــــــع هـــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات 
إلــى لبنان على  المتعلقة بالسفر 
لــــســــان الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي فــي 
بــيــروت ولــيــد بــخــاري، فــي ختام 

لـــقـــاء جـــمـــع أمـــــس المــــوفــــد المــلــكــي 
السعودي - المستشار في الديوان 
الملكي نــزار بن سليمان العلولا، 
ورئيس الحكومة اللبنانية سعد 

الحريري.
وأجــــــرى المــســتــشــار الــعــلــولا 
فــــي بــــيــــروت مـــحـــادثـــات رســمــيــة 
مع الــرؤســاء ميشال عــون ونبيه 
بــــــري وســــعــــد الـــــحـــــريـــــري. وأكـــــد 
الموفد الملكي «وقــوف السعودية 
إلـــــى جـــانـــب لـــبـــنـــان ومــســاعــدتــه 
فــي المــجــالات كــافــة بــهــدف تعزيز 
البلدين  الــعــلاقــات الأخـــويـــة بــين 
الـــشـــقـــيـــقـــين». ونـــــاقـــــش الـــعـــلـــولا 

فـــي بـــيـــروت الــعــديــد مـــن المــلــفــات 
والـــقـــضـــايـــا، أهـــمـــهـــا الــتــحــضــيــر 
لــلــجــنــة مـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن 
والإعـــــــــــــــــــداد المــــــبــــــدئــــــي لإرســــــــــال 
مجموعة مــن الفنيين مــن جميع 
القطاعات الحكومية والمؤسسات 
اللبنانية، للالتقاء مع نظرائهم 

في السعودية.
في غضون ذلك، حسم الرئيس 
السابق ميشال سليمان، الجدال 
اللبناني حول العروض الإيرانية 
لـــتـــقـــديـــم ســـــلاح دفـــــــاع جـــــوي إلـــى 
لبنان، وكشف أنه طلب هذا السلاح 
مــن طــهــران كهبة فــي الــســابــق في 

بدايات ولايته الرئاسية، لكنه لم 
 أي رد عليه. وأشار سليمان 

َّ
يتلق

إلى أنه صارح المسؤولين الإيرانيين 
بـــــأن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي بــحــاجــة 
إلـــى ســـلاح لا ســيــمــا فــي قــطــاعــات 
الدفاع الجوي، «لكن ليست لدينا 
من اعتمادات ملحوظة في الوقت 
الحالي» لذلك، وقــال إن «إيــران لم 
تــــرد حــتــى الآن عــلــى مـــا كــنــت قد 

طلبته».
بـــــالمـــــوازاة، قـــدمـــت واشــنــطــن 
صـــــواريـــــخ ذكــــيــــة مــــتــــطــــورة إلـــى 
الجيش اللبناني تتخطى قيمتها 
الــــــــــ١٦ مـــلـــيـــون دولار. وأعـــلـــنـــت 

الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، 
أمــــــس، تــســلــيــم الـــجـــيـــش شــحــنــة 
مــن الــصــواريــخ الــذكــيــة المتطورة 
الــدقــيــقــة المـــوجـــهـــة تــمــثــل مــكــونــاً 
 Super ٢٩ - A لــطــائــرة رئــيــســيــاً 
Tucano الجديدة التابعة للقوات 

الجوية اللبنانية.
(تفاصيل ص ٨)
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أطــــــــاحــــــــت الـــــــخـــــــلافـــــــات بـــين 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وثــيــقــة 
«إعـــلان موسكو»، بسبب الفشل 
فــــــي الـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى الـــصـــيـــاغـــة 
النهائية لها. وتبادلت الأطــراف 
الفلسطينية اتهامات بالمسؤولية 
عن الإخفاق، لكنها أجمعت على 
الــســعــي لمــواصــلــة الــنــقــاشــات في 
إطار تلبية دعوة جديدة للحوار 
الــقــاهــرة في  ينتظر أن توجهها 

الأسابيع المقبلة.

وبــدا المــوقــف مرتبكاً، أمــس، 
في اليوم الثالث من جولة الحوار 
في موسكو، إذ واصلت الفصائل 
نقاشات ساخنة، بعد مرور وقت 
الــتــوصــل إلى  قصير على إعـــلان 
صــيــاغــة «شــبــه نــهــائــيــة» للبيان 
المــشــتــرك، واتــضــح أن الــخــلافــات 
مــا زالـــت تسيطر على صياغات 
بــــعــــض الـــــبـــــنـــــود، بـــيـــنـــهـــا رفــــض 
بعض الحاضرين التوقيع على 
فقرات تؤكد أن منظمة التحرير 
 شرعياً 

ً
الفلسطينية تعد «ممثلا

ووحيداً».
في هذه الأثناء، حث الرئيس 

مـــحـــمـــود عـــبـــاس الــفــلــســطــيــنــيــين 
بـــالـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــــي الــخــلــيــل 
جـــنـــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، عــلــى 
مواجهة المستوطنين في المنطقة. 
وهــــاتــــف عــــبــــاس، بـــشـــكـــل نــــــادر، 
فــلــســطــيــنــيــين تـــعـــرضـــوا لــهــجــوم 
مستوطنين فــي البلدة القديمة، 
وقال لهم: «يعطيكم العافية هذا 
اللي بدنا إيــاه». وأضــاف عباس 
لأحـــــد المــــواطــــنــــين الـــــــذي تــعــرض 
مــنــزلــه لــهــجــوم: «نــحــيــيــكــم، هــذا 
هـــو الأمـــــل، وهــــذه هـــي أحــلامــنــا. 

قضيتنا تستحق التضحية».
(تفاصيل ص ٥)

واشنطن تتحدث عن مؤتمر «تاريخي»... وروسيا والصين أبرز الغائبين

انطلاق «وارسو» على وقع عقوبات أميركية ضد إيران

هجوم انتحاري يودي بالعشرات من «الحرس» الإيراني

{فيتو} ضد  ترمب يهدد بـ
قرار الكونغرس وقف دعم 
عمليات التحالف في اليمن

عباس يهاتف أهالي الخليل ويحثهم على مواجهة المستوطنين

الخلافات الفلسطينية تطيح «إعلان موسكو»

تكتل معارض يطلق «الحملة السلمية» اعتراضاً على ترشح الرئيس لفترة خامسة

بوتفليقة يقيل مدير الأمن الوطني
 ترصد رحلة اندماجهم في ألمانيا بعد ٥ سنوات

سوريون ينشرون لهجتهم وعاداتهم في شوارع برلين

الرئيس اللبناني السابق سليمان: إيران رفضت تقديم السلاح هبة

السعودية ترفع «تحذير السفر» إلى لبنان

في الداخل
أميركا تسلم لبنان شحنة 

صواريخ ذكية موجهة بالليزر

البشير يعلن ٢٠١٩ للسلام والمعارضة تطالبه بالتنحي

تأييد واسع في البرلمان المصري لمقترح تعديل الدستور

الكرملين يخترق المجتمع الفرنسي بالقوة الناعمة

غازات أعماق البحار تزيد الاحتباس الحراري

برلين: رنيم حنوش

بعد خمس سنوات على وصولهم 
إلــى ألمانيا، نقل اللاجئون السوريون 
إلــى شـــوارع برلين لهجتهم وعاداتهم 
خصوصاً في «الشارع العربي» وسط 

العاصمة الألمانية.
وكانت ألمانيا قد منحت «اللجوء 
الإنساني» لأول لاجئ سوري هارب من 
الــحــرب فــي عــام ٢٠١٤، ليصل عددهم 
بعد خمس سنوات في برلين وحدها 

إلى نحو ٣٦ ألف لاجئ.
«الشرق الأوسط»  ويرصد تحقيق لـ
أحــوال السوريين الذين باتوا يسمون 
«الألمـــــــان الــــجــــدد» وعــلاقــتــهــم بــســوريــا 

وذكرياتهم هناك. 
يقول ساشا لانغباخ المتحدث باسم 
مكتب الــهــجــرة والــلاجــئــين الــفــيــدرالــي: 
 ما يركّز الصحافيون على أعداد 

ً
«عادة

اللاجئين وعلى الإحصاءات، لذا تفتقر 
تغطياتهم إلى الجانب الإنساني».

لــكــنّ واقــــع الـــحـــال أن لــكــل ســـوري 
حــكــايــة تــبــدأ بــرحــلــة هـــروب متشابهة 
محفوفة بالمخاطر، وتجربة مختلفة 
فــي أرض لــجــأوا إلــيــهــا. وبــاتــت برلين 
تــمــثــل لــهــم فــرصــة بــنــاء حــيــاة جــديــدة 
وتحقيق أحــلام سلبتها الحرب منهم 

في سوريا.
وتضمّن التحقيق جولة في «شارع 
الــــعــــرب» ولـــــقـــــاءات مــــع نـــاشـــطـــين، فــي 
محاولة للسؤال عن كيفية اندماجهم 
وتــلــمــس مـــا تــبــقــى مـــن «ســـوريـــتـــهـــم»، 
ومــــا إذا كـــانـــت الــــعــــودة مـــرســـومـــة في 
مستقبلهم القريب، إضافة إلى تقصي 
رأي الحكومة الألمانية وبرنامج العودة 

الطوعية.
(تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــقــــــط عـــــــــشـــــــــرات الــــقــــتــــلــــى 
والجرحى فــي صفوف «الحرس 
الثوري» الإيراني بعدما استهدف 
تــــفــــجــــيــــر انـــــــتـــــــحـــــــاري بــــســــيــــارة 
ملغومة، أمس، حافلة كانت تقل 
ضــبــاط «الـــحـــرس» فـــي محافظة 
بلوشستان جنوب شرقي إيران. 
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
«الــحــرس الـــثـــوري» إن  الــتــابــعــة لـــ
فـــي التفجير  ــتــلــوا 

ُ
ق ٢٧ ضــابــطــاً 

الانـــتـــحـــاري، وذلــــك بــعــدمــا نقلت 
وكالة «إرنا» الرسمية عن مصدر 
بــــ٢٠  الــتــفــجــيــر أودى  مــطــلــع، أن 
 و٢٠ جريحاً على الأقل، في 

ً
قتيلا

حين تبنت جماعة «جيش العدل» 
البلوشية الهجوم، عبر حسابها 

على شبكة «تلغرام».
وتـــضـــاربـــت الــــروايــــات حــول 
ســـبـــب الانــــفــــجــــار فــــي الــلــحــظــات 
الأولـــــــى مــــن إعــــــلان الـــخـــبـــر، قــبــل 
الــــثــــوري»  يــــصــــدر «الـــــحـــــرس  أن 
بياناً رسمياً ينعى فيه ضباطه 

الـــــذيـــــن ســـقـــطـــوا فـــــي الانــــفــــجــــار. 
وبـــحـــســـب بـــيـــان وكــــالــــة «إرنـــــــا»، 
فإن انتحارياً فجّر سيارة تحمل 
شــحــنــة مـــتـــفـــجـــرات قـــــرب حــافــلــة 
الــحــرس» بين مدينتي  «ضباط  لـ
خــــاش وزاهـــــــدان مــركــز محافظة 

بلوشستان. 
وأكــــــد الــــحــــرس الــــثــــوري فــي 
بــيــان وقـــوع الهجوم ضــد حافلة 
تقل عناصر تابعة له على الحدود 
مع باكستان، لكنه لم يحدد عدد 

القتلى والجرحى. 

وأفـــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
 عن بيان «الحرس 

ً
الفرنسية نقلا

الثوري»، بأن السيارة المستخدمة 
فـــي الـــهـــجـــوم اســتــهــدفــت حــافــلــة 
كانت تقل وحدة من القوات البرية 

التابعة للحرس.
وتـــشـــهـــد مــنــطــقــة ســيــســتــان 
بلوشستان المحاذية لباكستان 
وأفغانستان بانتظام اشتباكات 
دامية بين قوات النظام وجماعات 
الـــبـــلـــوشـــيـــة المــــنــــاوئــــة لـــلـــوجـــود 

الإيراني.  (تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة 
فــي بــيــان، أمــس، أن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن 
الوطني مصطفى لهبيري، دون 
أن يــوضــح الــبــيــان أســـبـــاب ذلـــك. 
وكــــــان بــوتــفــلــيــقــة عـــــينّ لــهــبــيــري 
فــــــي هــــــــذا المــــنــــصــــب فــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي خــلــفــاً لــعــبــد 
الغني هامل الذي ظل في منصبه 
لثمانية أعـــوام قبل إقالته أيضاً 
دون توضيح الأســبــاب. وربطت 
وسائل إعــلام محلية إقالة هامل 
حينها بــمــصــادرة كميات كبيرة 
مــن الــكــوكــايــين فــي مــيــنــاء وهـــران 
بغرب البلاد في نهاية مايو (أيار) 

الماضي، وأسلوب التعامل بشأن 
التحقيقات في تلك الحادثة. وذكر 
بيان الرئاسة، أن عبد القادر قارة 
بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، 
ســـيـــتـــولـــى مـــنـــصـــب مــــديــــر الأمــــن 

الوطني خلفاً للهبيري.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية 
قد أعلنت رسمياً، الأحد الماضي، 
ترشح بوتفليقة لولاية جديدة في 
انتخابات الرئاسة المقررة في ١٨ 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل؛ مما عزز 
الــجــدل إزاء هــذه الخطوة بسبب 

الوضع الصحي للرئيس.
وأعلن تكتل «حركة مواطنة»، 
الـــذي يــضــم أحــزابــاً وشخصيات 
سياسية وصحافيين ومحامين 
وأطـــــبـــــاء، أمــــــس، إطــــــلاق «حــمــلــة 
ســلــمــيــة» اعـــتـــراضـــاً عــلــى تــرشــح 
الرئيس لفترة رئاسية خامسة. 
وقــــــــال ســــفــــيــــان جــــيــــلالــــي، الـــــذي 
يرأس «حركة مواطنة»: إن التكتل 

«عازم على إطلاق مقاومة سلمية 
لــــلــــولايــــة الــــخــــامــــســــة المــــفــــروضــــة 
عـــلـــى الــــجــــزائــــريــــين، وســـتـــواصـــل 
الــتــاريــخ المصيري  نضالها بــعــد 
في ١٨ أبريل»، في إشارة إلى أنه 
سيستمر في معارضة الرئيس، 
بعد فوزه شبه المؤكد بفترة حكم 

جديدة. 
وأضــــــاف جـــيـــلالـــي: «نــعــتــقــد 
أن الإصـــرار على جعل رئاسيات 
أبــريــل ٢٠١٩ عملية شــكــلــيــة، من 
أجــــل ضـــمـــان الاســـتـــمـــراريـــة، أمــر 
شديد الخطورة؛ لأنه يحكم على 
الـــجـــزائـــريـــين بــــالــــيــــأس، ويـــغـــذي 
الانـــــقـــــســـــام داخــــــــل الــــــوطــــــن. كــمــا 
يــشــجــع الـــشـــبـــاب عـــلـــى مــواصــلــة 
الهجرة السرية، ويضعف الدولة 
داخلياً وأمام الأمم. إن الحكم مدى 
الحياة هو حرمان الجزائريين من 

سيادتهم».
(تفاصيل ص ٩)

(ص 8)

وارسو: كميل الطويل
واشنطن: معاذ العمري وإيلي يوسف

انــــــطــــــلــــــقــــــت فــــــــــي وارســـــــــــــــــو، 
أمــــــس، أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر الـــــــوزاري 
لـــتـــشـــجـــيـــع الـــــســـــلام والأمــــــــــن فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وســــط هيمنة 
واضحة لملفي التصدي الإقليمي 
والـــــدولـــــي لـــســـيـــاســـات إيـــــــران فــي 
المـــنـــطـــقـــة، والــــجــــهــــود الأمـــيـــركـــيـــة 
لإعـــلان خطة ســلام بــين إسرائيل 

والفلسطينيين.
وبـــــدأت أعـــمـــال المــؤتــمــر على 
وقع عقوبات جديدة ضد طهران، 
إذ وجــهــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
إلى الضابطة السابقة في سلاح 

الــجــو الأمــيــركــي 
مـــونـــيـــكـــا ويـــــت، 
تهمة التجسس 
لـــصـــالـــح إيــــــران. 
كــــــــمــــــــا وجــــــهــــــت 
تــــــهــــــمــــــاً أخــــــــــرى 

لأربــعــة إيــرانــيــين قــالــت الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة إنـــــهـــــم ضـــــالـــــعـــــون فــي 

هجمات إلكترونية.
وفرضت السلطات الأميركية 
عــقــوبــات عــلــى شــركــتــين مقرهما 
إيــــــــــــــــــران، هـــــمـــــا مــــنــــظــــمــــة «نــــيــــو 
هورايزون» وشركة «نت بيجارد 
أفــراد مرتبطين  سماوات»، وعلى 

بهما.
وتــتــركــز الأنــظــار فــي وارســـو 
عـــلـــى المـــــواقـــــف الــــتــــي ســيــعــلــنــهــا 
الأمـــيـــركـــيـــون الــــيــــوم بــخــصــوص 
إيران ومدى تقاربها، أو تباعدها، 

مع مواقف الأوروبيين. 
وشكّل غياب روسيا والصين 
عـــــن المــــؤتــــمــــر، وتـــــدنـــــي مــســتــوى 
مشاركة الأوروبــيــين (مثل ألمانيا 
 جديداً على انقسام 

ً
وفرنسا)، دليلا

المجتمع الدولي بخصوص ملف 

التعامل مع إيران.
وأفـــــــــــــــــاد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نـــاثـــان تك 
المــؤتــمــر يناقش «التحديات  بــأن 
فــي الــشــرق الأوســــط، مــن انتشار 
الأسلحة والأزمات الإنسانية، إلى 
الإرهاب وأمن الطاقة». كما وصف 

الاجتماع بأنه «حدث تاريخي».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــســـفـــيـــر 
الـــســـعـــودي فـــي واشــنــطــن الأمــيــر 
خالد بن سلمان الذي يمثل المملكة 
فـــي المـــؤتـــمـــر: «نــنــضــم إلــــى نحو 
٧٠ دولــة فــي قمة وارســـو لاتخاذ 
موقف نواجه فيه التحديات التي 
تهدد مستقبل الأمن والسلام في 
المنطقة، وعلى رأسها الراعي الأول 
ــــــــــلإرهــــــــــاب فـــي  ل
العالم». وأشــار، 
عـــبـــر «تـــويـــتـــر»، 
إلــــــــــى «الـــــنـــــظـــــام 
الإيراني المستمر 
فــــــــــــــــــي جـــــــــهـــــــــود 
زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، 
بــمــا فـــي ذلــــك إطــــلاق الــصــواريــخ 
على المدنيين في المملكة واليمن».
وعلى هامش أعمال المؤتمر، 
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمــــــس، مــع 
الــدولــة للشؤون الخارجية  وزيــر 
الــــعــــمــــانــــي يـــــوســـــف بـــــن عــــلــــوي. 
وقـــال بــيــان صـــادر عــن الحكومة 
الإسرائيلية إن نتنياهو قال لابن 
عــلــوي إنــــه مـــســـرور لــرؤيــتــه مــرة 
ثــانــيــة، مضيفا «الـــقـــرار الــجــريء 
لـــلـــســـلـــطـــان قـــــابـــــوس بـــــن ســعــيــد 
بدعوتي إلى عُمان يغير العالم». 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم 
بـــــوســـــت» عـــــن بـــــن عـــــلـــــوي قـــولـــه 
لنتنياهو إن «هناك عصراً جديداً 

في الشرق الأوسط».
(تفاصيل ص ٣)

في الداخل:
موسكو تتبنى شروط دمشق 

(ص 6)عشية «سوتشي»

بن علوي يتحدث مع نتنياهو 
عن «عصر جديد} في المنطقة

واشنطن: هبة القدسي
عدن: علي ربيع

جدة: سعيد الأبيض

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الامــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب انـــــه ســيــســتــخــدم 
الــفــيــتــو الـــرئـــاســـي لــتــعــطــيــل قـــرار 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي أمــس، 
بشأن وقف دعم  عمليات التحالف 

في اليمن.
وكــان مجلس الــنــواب صوت 
القرار  مساء أمــس، على مــشــروع 
بــمــوافــقــة ٢٤٨ عــضــواً واعـــتـــراض 

١٧٧ آخرين.
وفــــــي تــــحــــدٍّ جــــديــــد، وجّـــهـــت 
 
ً
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة ضـــربـــة
لـــــجـــــهـــــود الـــــــســـــــلام فـــــــي الــــيــــمــــن، 
بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا مـــــجـــــدداً، مـــخـــازن 
القمح في صوامع مطاحن البحر 
الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين 
الأمـــمـــيـــين الـــجـــنـــرال الـــدنـــمـــاركـــي 
مايكل لوليسغارد بصنعاء، حيث 
يفاوض من أجل تنفيذ «اتفاقات 

استوكهولم». 
ولــــم تـــجـــدِ نــفــعــاً الــتــحــذيــرات 
الأمــمــيــة للحوثيين، عــن إمكانية 

المــوجــودة فــي تلك  تلف الكميات 
المـــخـــازن، الــتــي تــكــفــي لــنــحــو ٣٫٧ 
مليون نسمة. وعمدت ميليشيات 
الحوثي، أمس، إلى توجيه قذيفة 
هاون سقطت قرب إحدى صوامع 
إلــى عــدم مبالاة  القمح، ما يشير 
الــجــمــاعــة بــالــتــحــذيــرات الأمــمــيــة. 
وعجزت فرق الإنقاذ عن الوصول 
إلــى الصوامع منذ خمسة أشهر 
بــســبــب إغــــــلاق الـــجـــمـــاعـــة لــطــرق 

الإمداد.
المـــصـــادر أن القصف  وأكـــــدت 
الـــــحـــــوثـــــي الـــــجـــــديـــــد تــــــزامــــــن مــع 
اســـتـــمـــرار الـــتـــحـــركـــات المــيــدانــيــة 
لــلــجــمــاعــة عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل 
الغربي في الحديدة، ومحاولات 
الــــتــــقــــدم نـــحـــو مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــقــوات الحكومية الملتزمة وقف 
إطـــــــلاق الــــــنــــــار.  وكـــــــان المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث وصـــل، 
الاثـــنـــين، إلــــى صــنــعــاء، لــزحــزحــة 
الــعــراقــيــل الــحــوثــيــة أمــــام الخطة 
المقترحة من الجنرال لوليسغارد 
لإعـــــــادة الانـــتـــشـــار فــــي الـــحـــديـــدة 

وتطبيق اتفاق السويد.
(تفاصيل ص ٤)
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بحضور ولي العهد... ٢٢ محافظة تستفيد من ١٢٨١ مشروعاً... والعاصمة تحتضن أكبر متحف إسلامي

خادم الحرمين يدشن ويؤسس لمشروعات الرياض بأكثر من ٢١ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشـــــــــــــن خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، ووضــــــع حـــجـــر أســــاس 
١٢٨١ مشروعا في حزمة تنموية 
كبرى تشمل ٢٢ محافظة ضمن 
منطقة الــريــاض، وذلــك فــي حفل 
أقــيــم أمـــس «الأربـــعـــاء» فــي قصر 
الحكم التاريخي وسط العاصمة 

الرياض.
وبـــلـــغـــت قــيــمــة المـــشـــروعـــات 
التي رعى افتتاحها وتأسيسها 
المــلــك ســلــمــان، وبــحــضــور الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان بـــــــن عـــبـــد 
الــعــزيــز ولــي العهد نــائــب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أكـــثـــر مــــن ٨٢ 
مليار ريــال (٢١٫٨ مليار دولار)، 
تـــــشـــــمـــــل مـــــــشـــــــروعـــــــات ســـكـــنـــيـــة 
وأخــرى اقتصادية، ومشروعات 
فـــي الــنــقــل والمـــــواصـــــلات، ومــدنــا 
رياضية، علاوة على ٧ مدن طبية 
وأخـــــرى تــعــلــيــمــيــة، وكـــذلـــك أكــبــر 
متحف إســلامــي الـــذي يــعــد أحــد 

مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
وبــلــغ عــدد المــشــروعــات التي 
تم افتتاحها ٩٢١ مشروعا بتكلفة 
تتجاوز ٥٢ مليار ريال (١٣ مليار 
دولار)، كذلك وضع الملك سلمان 
حــــجــــر أســــــــاس ٣٦٠ مــــشــــروعــــا، 
تــجــاوزت ٢٩ مــلــيــار ريــال  بقيمة 
(٨ مــلــيــارات دولار) فــي خــطــوات 
تـــنـــمـــويـــة مـــتـــلاحـــقـــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
المناطق السعودية، لجعلها بيئة 
جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار، وحــاضــنــة 
لـــــريـــــادة الأعــــــمــــــال، بـــمـــا يــعــكــس 

الـــــصـــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــنــهــضــة 
الحضارية التي تشهدها البلاد.

وخــــلال الــحــفــل، اطــلــع خــادم 
الحرمين الشريفين على معرض 
«سلمان والرياض» الذي أقيم في 
بهو قصر الحكم، وضم مجموعة 
مــن الــصــور الــتــي تــنــاولــت سيرة 
المــلــك سلمان منذ أكثر  ومسيرة 
من خمسة عقود قضاها في إمارة 

منطقة الرياض.
وفـــي الــحــفــل الــخــطــابــي، قــال 
الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر بــن عبد 
الــعــزيــز، أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
فــي كــلــمــة أمــــام المــلــك ســلــمــان، إن 
الــذي شهدت فيه البلاد  «عهدكم 
قــــــفــــــزاتٍ تـــنـــمـــويـــة ومــــشــــروعــــات 
ـــطـــى 

ُ
ضـــخـــمـــة ورؤيـــــــــة تـــــرســـــمُ خ

المـــســـتـــقـــبـــلِ بـــــســـــواعـــــدِ أبـــنـــائِـــهـــا 
نا مطمئنين أنَّ 

ُ
يَجْعَل لِصِين 

ْ
خ

ُ
الم

م 
ُ
ت

ْ
ط

َ
ط

َ
 ما خ

َ
ق

ْ
هذه البلادَ تسيرُ وف

ــتِــهــا 
َ
لــهــا لــتــبــقــى شــامــخــة بِــمَــكَــان

وراســـخـــة بــعــقــيــدتــهــا ومتمسكة 
بـــثـــوابـــتـــهـــا وعـــظـــيـــمـــة بـــقـــادتـــهـــا 

ومتسلحة بشعبها الوفي».
وأضــــــــــــــاف الأمـــــــيـــــــر فـــيـــصـــل 
متحدثا في حضور الملك: «أنتم 
فـــي مـــكـــان لــيــس بـــغـــريـــبٍ عليكم 
ــــهُ 

َ
ــــون

ُ
ــــعْــــرِف

َ
فـــأنـــتـــم رعــــاكــــم الــــلــــه ت

كُم كيف لا وأنتم قد نشأتم 
َ
ويَعْرِف

ــم أمجاده 
ُ
ــعْــت

َ
بــين أحضانه وصَــن

م لبُنيانه وأرسيتم أركانه 
ُ
وأسست

في علاقة عشق للمكان والزمان 
وقــصــة لــلــوطــن تــرويــهــا الأجــيــال 
فتركتم أثراً لا يمحى ومنهجاً لا 

يحيد عن الحق والهدى».
وأكـــــــــد أمـــــيـــــر الـــــــريـــــــاض، أن 

تدشين جُمْلة من المشروعات في 
الـــريـــاض، ضــمــن مسيرة  منطقة 
الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة، والــتــطــويــرِ 
ــــهَــــدهُ جميع 

ْ
ــــش

َ
ـــمُـــوح الـــــذي ت

َ
الـــط

مــنــاطِــق الـــبـــلاد فـــي ظـــل الــرعــايــة 
والـــعـــنـــايـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــحــت 
الــســعــوديــة الطموح  مظلة رؤيـــة 
طى 

ُ
٢٠٣٠، التي تتسارعُ فيها الخ

لتعزيزِ مَكَانة المملكة، واستثمارِ 
ومَاتِها، 

ُ
دُرَاتِها ومُق

ُ
اتِها وق

َ
إمكان

واستشراف مستقبلها الواعد.
وقال الأمير فيصل بن بندر: 
«هذه المشروعات التنموية التي 

بافتتاحها ووضع حجر الأساس 
لها، تبلغ ١٢٨١ مشروعاً تتجاوُز 
ها الإجمالية ٨٢ مليار ريال 

ُ
تكِلفت

قِــطــاعــات التنمية في  تغطي كــل 
منطقة الرياض», مؤكدا تطلعهم 
فــي الــريــاض لتحقيق أبــلــغ الأثــرِ 
وأقــــــوى الــــدافــــعِ نــحــو المـــزيـــدِ من 
 الرياض 

َ
ل

ّ
العملِ والــعــطــاءِ «لتظ

ــــرِيــــدُهــــا ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  كـــمـــا يُ
العزيز أنْ تكون».

مـــن جــانــب آخــــر، وبمناسبة 
الــتــنــمــويــة في  المــشــاريــع  تدشينه 
المـــنـــطـــقـــة، وجـــــه خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، بــإطــلاق ســـراح جميع 
السجناء المعسرين من المواطنين 
بــمــنــطــقــة الـــــريـــــاض، فــــي قــضــايــا 

حقوقية وليست جنائية ممن لا 
تزيد مديونياتهم عن مليون ريال 
وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد 

المبالغ المترتبة عليهم.
وتعد المشروعات التي جرى 
تدشينها وتأسيسها ضمن حزم 
تــنــمــويــة فــي مــنــاطــق الــســعــوديــة، 
فـــي ظـــل تـــوجـــه حــكــومــي لــبــلــورة 
مشروعات كبرى ضمن قطاعات 
الـــــخـــــدمـــــات، وكـــــذلـــــك الـــقـــطـــاعـــات 

الترفيهية والثقافية والبيئية.
وتــــعــــتــــبــــر  الـــــــريـــــــاض، الـــتـــي 
ــــس جــــزء واســــع مـــن حــضــارتــهــا 

ُ
لم

وعمارتها إبان إمارة الملك سلمان 
عليها خلال أكثر من خمسة عقود 
قبل توليه الحكم في البلاد، التي 
«عنوان كتاب المملكة»،  وصفها بـ
إحدى أسرع المدن والعواصم نموا 
في العقود الماضية، على المستوى 
الاقتصادي والمعرفي في المنطقة.

وتسعى السعودية وفق رؤية 
إبـــراز المجتمع  إلــى  الــبــلاد ٢٠٣٠، 
الــحــيــوي بــقــيــم راســـخـــة، وهـــو ما 
حث الخطى السعودية نحو هدف 
ثقافي متأصل من أرضها، يتمثل 
فــي إنــشــاء أكبر متحف إسلامي، 
من المقرر أن تحتضنه العاصمة 
الـــريـــاض، لــيــتــســنــى لــلــجــمــيــع من 

أديان عدة زيارته،
ونــصــت «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، على 
بـــإنـــشـــاء مــتــحــف يعتمد  الالــــتــــزام 
أحدث الوسائل في الجمع والحفظ 
والــــعــــرض والـــتـــوثـــيـــق، وســيــكــون 
محطة رئيسية للزوار للوقوف على 
الــتــاريــخ الإســلامــي وســـط تــجــارب 
تـــفـــاعـــلـــيـــة مـــــع المـــــــــواد الــتــعــريــفــيــة 

والأنشطة الثقافية المختلفة.
المــــتــــحــــف زواره  وســـــيـــــأخـــــذ 
فــــي رحـــلـــة مــتــكــامــلــة عـــبـــر عــهــود 
الحضارة الإسلامية المختلفة التي 
انــتــشــرت فــي بــقــاع الــعــالــم، بشكل 
عـــصـــري وتــفــاعــلــي وبــاســتــخــدام 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــتـــقـــدّمـــة، وســيــضــمّ 
أقساما للعلوم والعلماء المسلمين، 
والــــفــــكــــر والــــثــــقــــافــــة الإســــلامــــيــــة، 
ومـــكـــتـــبـــة ومـــــركـــــز أبـــــحـــــاث عــلــى 

مستوى عالمي.
وعبر النواحي الاقتصادية، 
كانت مــشــروعــات الإســكــان ضمن 

حزمة التنمية التي أعلنت أمس، 
حــيــث جـــرى تــدشــين ١٥ مشروعا 
ســكــنــيــا فـــي ضــــوء الــخــطــط لــرفــع 
نسبة تملك المواطنين للمساكن، 
كــذلــك شــمــلــت مــئــات المــشــروعــات 
لــــــتــــــطــــــويــــــر قــــــــطــــــــاعــــــــات الـــــنـــــقـــــل 
والمــواصــلات، منها تطوير مطار 

الملك خالد.
وفــــــــــي الإطـــــــــــــــار الــــتــــرفــــيــــهــــي 
والــــبــــيــــئــــي، شـــمـــلـــت المــــشــــروعــــات 
مــحــمــيــات طــبــيــعــيــة فـــي عــــدد من 
لــلــريــاض،  المــحــافــظــات الجنوبية 
ومشروعات تشمل مطلات مائية 
وحدائق خضراء وممرات مشاة، 
إضــافــة إلــى مــشــروع بيئي ضخم 
لــبــحــيــرات جــنــوب الــعــاصــمــة تقع 
على مساحة ٣١٥ ألف متر مربع.

وعلى المستوى الصحي، نالت 
مشروعات وزارة الصحة ووزارة 
الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، 
تأسيس مشروعات طبية تضمنت 
أبراجا طبية وتوسعة لمقرات مقامة 
حاليا، ونالت محافظات الرياض 
نــصــيــبــا فـــي مـــشـــروعـــات الــكــلــيــات 
ومــــقــــرات الــتــعــلــيــم الــــعــــام تـــجـــاوز 

عددها ١٦ مشروعا تعليميا.
وفي القطاع الرياضي، تتهيأ 
بـــعـــض أنــــديــــة المـــنـــطـــقـــة لــتــدشــين 
مـــــــقـــــــرات لــــــهــــــا، ويــــتــــضــــمــــن ذلـــــك 
أيــضــا، تــأســيــس مــديــنــة رياضية 
شــمــال المــنــطــقــة. وعــلــى المــســتــوى 
الإعــلامــي والــثــقــافــي، تــم تأسيس 
مشروع إنشاء مبنى شركة قناة 
«الإخـــبـــاريـــة» ومـــشـــروع تــحــديــث 
مسرح التلفزيون بمركز تلفزيون 

الرياض.

الملك سلمان وإلى جانبه ولي العهد يتابعان فقرات حفل تدشين مشاريع منطقة الرياض (الشرق الأوسط)

اللقاء أكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ولي العهد السعودي والرئيس عباس يستعرضان المستجدات في الأراضي المحتلة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــاول الـــلـــقـــاء الــــــذي عــقــده 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
السعودي، في الرياض مساء أول 
من أمس، مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، المستجدات في 
الأراضي الفلسطينية، والتأكيد 
على مواصلة الجهود المبذولة 
بــمــا يضمن الــحــقــوق المــشــروعــة 
للشعب الفلسطيني «الشقيق» 
فـــــــي قــــــيــــــام دولـــــــتـــــــه المـــســـتـــقـــلـــة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
طــبــقــا لمـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة، 
والقرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة.
حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع، الأمـــيـــر 
تــركــي بــن محمد بــن فهد وزيــر 
الــــوزراء،  الــدولــة عضو مجلس 
والأمــيــر عبد العزيز بن سعود 
بــــــن نـــــايـــــف وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، 
والأمــــيــــر بــــدر بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
فــرحــان وزيـــر الــثــقــافــة، والأمــيــر 
عبد الله بن بندر وزير الحرس 
الــــوطــــنــــي، والــــدكــــتــــور مــســاعــد 
الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الــــدولــــة عــضــو 

مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، 
والــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم الــعــســاف 
وزيـــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وعـــــــــادل 
الــجــبــيــر وزيـــر الـــدولـــة للشؤون 
الــخــارجــيــة، وخـــالـــد الــحــمــيــدان 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــامــة، 

والوفد الرسمي المرافق للرئيس 
الفلسطيني.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اخــتــتــم 
الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــــبــــــــاس زيــــــــارتــــــــه 
للسعودية، حيث غـــادر مدينة 
الــريــاض في وقــت سابق أمس، 

وكـــــان فـــي وداعــــــه بــمــطــار المــلــك 
خالد الــدولــي الأمــيــر محمد بن 
عبد الرحمن نائب أمير منطقة 
الـــــريـــــاض، والــــدكــــتــــور مــســاعــد 
العيبان، وسفير فلسطين لدى 

السعودية باسم الآغا.

اللقاء استعرض أهمية التعاون الأمني في البلدين

خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزير الداخلية العماني

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في مكتبه بقصر اليمامة 
في الرياض أمس، وزير الداخلية 
بسلطنة عُمان حمود بن فيصل 

الــبــوســعــيــدي، الــــذي نــقــل خــلال 
اللقاء، تحيات السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عُمان لخادم 
الحرمين الشريفين، فيما تناول 
الـــلـــقـــاء «اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الأخوية وأهمية التعاون الأمني 

بين البلدين الشقيقين».

حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن ســــعــــود بــــن نــايــف 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، والــــدكــــتــــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيــــر الــدولــة 
عـــــــضـــــــو مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء، 
والدكتور إبراهيم العساف وزير 

الخارجية.

وحــــــــضــــــــره مــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
العُماني، وكيل وزارة الداخلية 
المــهــنــدس خـــالـــد الــبــوســعــيــدي، 
ومساعد المفتش العام للشرطة 
للعمليات اللواء حمد الحاتمي، 
وســــفــــيــــر ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان لــــدى 

السعودية أحمد البوسعيدي.

 وزير الداخلية العُماني حمود البوسعيدي (واس)
ً
خادم الحرمين الشريفين مستقبلا

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اللقاء (واس)

عضو في «الشورى» السعودي يعتبر ضم بلاده «موقفاً سياسياً»

رفض أميركي للائحة أوروبية لغسل الأموال
جدة: عائشة جعفري

رفــضــت الـــولايـــات المــتــحــدة لائحة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة لمــكــافــحــة غسل 
الأمــــــوال الــتــي ضــمــت ٢٣ دولــــة بينها 
السعودية والعراق وتونس. واعتبرت 
إصــــــدارهــــــا تـــــجـــــاوزاً لــــلأطــــر الـــدولـــيـــة 
المــعــتــمــدة، مستنكرة عـــدم مــنــح الـــدول 
المـــعـــنـــيـــة وقــــتــــاً كـــافـــيـــاً لـــلـــنـــقـــاش حـــول 

اللائحة.
وشددت وزارة الخزانة الأميركية 
عــلــى أن مــؤســســات بـــلادهـــا لـــن تــأخــذ 
بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار لائـــــحـــــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية. وقالت إن أوروبــا تجاوزت 
الإطــار الدولي المعروف لمكافحة غسل 
الأموال ومكافحة الإرهاب المختصة به 
منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف» 
التي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف 

بها دولياً.
وكـــــانـــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
وضعت السعودية على لائحتها للدول 
تــبــذل جــهــداً كــافــيــاً لمكافحة  الــتــي «لا 
غسل الأمــوال وتمويل الإرهـــاب»، رغم 
معارضة قوية من بريطانيا وألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا.
المــالــي  الــعــمــل  ســســت مجموعة 

ُ
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«فاتف» مجموعة السبع قبل ٣٠ عاماً، 
وصارت تضم اليوم ٣٨ عضواً، بينها 
الاتــحــاد الأوروبــــي ومجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي. وصــــــارت الـــســـعـــوديـــة في 
٢٠١٥ عضواً مراقباً في المنظمة، وهي 

مرشحة للعضوية الكاملة. 
وضـــــــمـــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة الــــــــســــــــوداء 

للمجموعة ١٣ دولة، بينها دولتان فقط 
تستدعى إجراءات ضدهما هي كوريا 
الشمالية وإيــران، و١١ دولة تستدعي 
الــتــحــويــلات منها  تحققاً إضــافــيــاً مــن 
وإلـــيـــهـــا، بــيــنــهــا بـــاكـــســـتـــان وســـوريـــا 
وتونس واليمن وصربيا وسريلانكا.

وخــــلافــــا لـــلـــمـــمـــارســـة الأوروبـــــيـــــة 
الأحــاديــة، تستند قائمة «فــاتــف» إلى 
تقييمات مكثفة مبنية عــلــى زيـــارات 
ميدانية. وكان التقرير الأخير لمجموعة 
المــالــي عــن السعودية صــدر في  العمل 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وأشار إلى أن 
الرياض أقرت تعديلات أساسية على 
نــظــام مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب لجعل منظومتها القانونية 
والمـــــؤســـــســـــيـــــة مــــتــــوافــــقــــة مــــــع أحــــــدث 

توصيات المجموعة.
الـــتـــقـــريـــر إن الــســعــوديــة  ويــــقــــول 
«أظهرت قــدرة وإرادة لمكافحة تمويل 
الإرهـــاب، مــا انعكس فــي إجـــراء ١٧٠٠ 
عملية تحقيق وإدانــة منذ عام ٢٠١٣، 
تــركــزت فــي معظمها عــلــى مــحــاولات 
تــــمــــويــــل مـــحـــلـــي لــــــــلإرهــــــــاب». ولـــفـــت 
آلية  إلــى أن «لــدى السعودية  التقرير 
جيدة لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة 
المــتــعــلــقــة بــــالإرهــــاب»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المؤسسات المالية في السعودية تفهم 
عموماً مخاطر غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب، وتطبق إجراءات وقائية مثل 
التحقق من العملاء وحفظ السجلات 
والتحقق من ملكية المستفيدين. وهذا 
يعود بشكل كبير إلى الرقابة الفعالة 

والنشطة على القطاع».

إلـــــى ذلـــــــك، شـــــدد عـــضـــو مــجــلــس 
الــــشــــورى الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور زهــيــر 
الـــحـــارثـــي عــلــى أن لائـــحـــة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة «لا تــســتــنــد إلـــــى أدلــــــة أو 
بــراهــين فيما يخص السعودية التي 
تلتزم مواجهة غسل الأمـــوال وتتخذ 
الــدول  إجــــراءات قانونية معروفة مــع 
ولــهــا حــوكــمــتــهــا وتــســتــنــد فــي جميع 
تعاملاتها إلى الشفافية والوضوح».

وأضاف أن إجراء المفوضية «يثير 
الاســتــغــراب لأن الــســعــوديــة المــعــروفــة 
عالمياً بأنها دولـــة مــحــوريــة, لها ثقل 
اقتصادي ولها تعاملاتها مع صندوق 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
وعضو في منظمات دولية ذات صلة، 
وصــــدرت تــقــاريــر كــثــيــرة تــؤكــد متانة 
الإجـــــــــراءات الـــســـعـــوديـــة وشــفــافــيــتــهــا 

المالية».
وأشــــــــار الــــحــــارثــــي إلــــــى أن «مـــن 
يتابع القرار الأوروبي يجد أنه موقف 
ســيــاســي أكــثــر مـــن كــونــه مــوقــفــاً فنياً 
مرتبطاً بهذه الحوادث. وما يدل على 
ذلـــك أن دولــــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــتـــي لــديــهــا قــوانــيــنــهــا ومــعــامــلاتــهــا 
المــعــقــدة المــعــروفــة لــم تتعامل مــع هذه 
القائمة بجدية ولــم تكترث لها لأنها 
غير جدية وغير دقيقة وغير صحيحة 
أيضاً، وهذا يؤكد شفافية السعودية 
فـــي جــمــيــع تــعــامــلاتــهــا مـــع مــثــل هــذه 
الإجــــــراءات». ولــفــت إلـــى أن «دولاً من 
الاتــحــاد الأوروبــــي تحفظت على تلك 
القائمة مــا يعني أن هــنــاك تــســاؤلات 

مطروحة تبحث عن إجابات».

البشير يعلن ٢٠١٩ عاماً للسلام... والمعارضة تتمسك برحيله
الخرطوم: أحمد يونس

دعت «قوى الحرية والتغيير» 
الـــســـودانـــيـــة نـــظـــام الـــرئـــيـــس عمر 
فـــوراً، فيما  إلــى التنحي  البشير، 
قطع «التجمع المهني والسياسي» 
المـــكـــون لــهــا، بــاســتــمــرار «الـــحـــراك 
الــشــعــبــي»، دون تــوقــف، لتحقيق 
«أهـــــداف الـــثـــورة، وإســـقـــاط نظام 
الحكم وتصفية مؤسساته». لكن 
الرئيس عمر البشير الذي يرفض 
الاســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب المــحــتــجــين 
والتنحي إلاّ عبر الانتخابات، قال 
إن العام الحالي سيكون للسلام 
وتثبيته في مناطق القتال، وطلب 
من قــوات «الــدفــاع الشعبي» شبه 
النظامية الذهاب لمناطق الحرب 

لصناعة السلام.
لـــــــه، مــنــذ  وفـــــــي أول ظــــهــــور 
بـــدء الاحــتــجــاجــات فــي الــســودان، 
قــــال مــحــمــد فــــــاروق، ويــمــثــل أحــد 
تــنــظــيــمــات المـــوقـــعـــة عـــلـــى إعــــلان 
«الحرية والتغيير»، في بيان تلاه 
على الصحافيين، أمــس، إن قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر تـــوحـــدت على 
أهــــــداف مـــحـــددة تــضــمــن وتــؤمــن 
الطريق نحو «الخلاص من نظام 
الإنــــــقــــــاذ»، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــســـلاح 
الأمضى بمواجهته. ومنذ اندلاع 
المظاهرات في السودان المستمرة 
زهاء شهرين، قام تجمع المهنيين 
الــســودانــيــين، بتنظيمها ونقلها 
مــــن الـــتـــلـــقـــائـــيـــة إلـــــى الــتــخــطــيــط، 
ثـــــم لـــحـــقـــت بـــــه قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
وتوافقوا على تأسيس «تحالف 
قــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، ويضم 

«تجمع المهنيين»، و«تحالف قوى 
الإجماع الوطني»، و«تحالف نداء 
السودان»، و«التجمع الاتحادي»، 
وتـــنـــظـــيـــمـــات مـــدنـــيـــة وســيــاســيــة 
أخـــــــرى، عـــلـــى أن تــعــمــل مـــعـــاً مــن 
أجـــل إســقــاط نــظــام الــرئــيــس عمر 
البشير، وتكوين حكومة قومية 
انـــتـــقـــالـــيـــة. وأوضـــــــــح فـــــــــاروق أن 
الــقــوى السياسية والمهنية التي 
عت «إعــلان الحرية والتغيير» 

ّ
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تــعــتــبــره مــرجــعــاً رئــيــســاً، بجانب 
الاتــــفــــاقــــات الـــســـابـــقـــة بــــين الـــقـــوى 
السياسية والمدنية، وتابع: «يقع 
الــدولــة السودانية  ميثاق هيكلة 
المـــــوقـــــع مـــــن قـــبـــل المــــعــــارضــــة فــي 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٦، على رأس 
اتــفــاقــيــات ومــرجــعــيــات ترتيبات 
الـــفـــتـــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة»، وأضـــــــاف: 
«الوحدة التي جمعت السودانيين 
كــافــة هـــي ســلاحــهــم الأمـــضـــى من 
أجــــل الــتــغــيــيــر والـــحـــريـــة». ودعـــا 
فاروق القوى السياسية والمدنية 
والمــهــنــيــة كــافــة، مــن الــراغــبــين في 
التغيير لتوقيع الإعــلان لتوسيع 
قــاعــدة الــتــوافــق، والــعــمــل الــفــاعــل 
من أجل التغيير وتحقيق أهداف 
الثورة السودانية، وقال: «نرحّب 
بالجهود والمبادرات التي تطالب 
بــإســقــاط الــنــظــام، والـــشـــارع يسع 
الجميع، لقد تواثقنا على إعلان 
الـــحـــريـــة ومـــيـــثـــاق هــيــكــلــة الـــدولـــة 
الــــســــودانــــيــــة وعــــلــــى الـــســـيـــاســـات 

البديلة».
ونـــفـــى فــــــاروق أي نـــيـــات من 
قبل التحالف لمــا ســمــاه «احتكار 
العمل النضالي»، بقوله: «نرحب 
بكل الجهود والمــبــادرات الوطنية 

الــخــالــصــة، الـــتـــي تــعــمــل مـــن أجــل 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام، ووضـــــع الــبــلاد 
على مسار انتقالي يصفي دولــة 
الـــفـــســـاد والاســــتــــبــــداد، ويــؤســس 
لانــــــتــــــقــــــال ديــــــمــــــقــــــراطــــــي شــــامــــل 
وحــقــيــقــي». وشــــدد عــلــى «تنحي 
الــرئــيــس البشير وحــكــومــتــه على 
الــفــور»، لحقن دمـــاء السودانيين 
والـــســـودانـــيـــات، ونـــاشـــد الـــقـــوات 
النظامية التوقف عما أطلق عليه 
«حــمــايــة نــظــام فــقــد مــشــروعــيــتــه، 
وبــــــانــــــت عــــــزلــــــتــــــه»، والانـــــحـــــيـــــاز 
للجماهير، والتوقف عن «الولوغ 

في دمائهم».
وقال المتحدث باسم «تجمع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين» مــحــمــد 
يوسف أحمد المصطفى، إن قوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، يــعــمــل عــلــى 
تــفــعــيــل وتـــنـــشـــيـــط ثــــــلاث جــهــات 
فاعلة في الحراك الشعبي، وتتمثل 
فـــــي إشـــــــــراك مــــــدن الـــــبـــــلاد خـــــارج 
العاصمة في رسم مستقبل البلاد، 
وأضاف: «هذه الثورة رغم كونها 
ثــورة شباب ونساء، لكنها بدأت 
فــي كــل المـــدن، والــخــرطــوم لــم تعد 
صاحبة الحل والعقد، لذلك نعمل 
على هيكلة مشاركتهم»، إضافة 
الــتــي فجرت  الــقــوى المطلبية  إلــى 
مطالبها الانتفاضة ودفعت كثيراً 
من التضحيات من أجلها، وقال: 
«يــضــم قلب الــثــورة الــنــازحــين في 
دارفــــــــور، والــــقــــوى المـــتـــضـــررة من 
الــســدود، والمفصولين عن  إنــشــاء 
العمل تعسفياً، مزارعي الجزيرة 
والمـــنـــاقـــل وغـــيـــرهـــم»، وتـــابـــع بــأن 
«المفصولين تعسفياً، سيُعادون 
للخدمة المدنية والعسكرية دون 

شــــــــروط»، كـــمـــا طـــالـــب المــصــطــفــى 
بــــــإدمــــــاج «قـــــــــوى الـــــهـــــامـــــش» فــي 
عملية التغيير. وقطع المصطفى 
بمناقشة جميع الأفكار المطروحة 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، بـــيـــد أنــــــه فـــــي الـــوقـــت 
ذاتـــــه، شــــدّد عــلــى المــحــاســبــة ورد 
الحقوق، وقــال: «من لديهم أفكار 
لدينا  مــانــع  للتغيير لا  مختلفة 
وسنناقشها، لأن الحرية الجميع، 
لكن المحاسبة للجميع»، وذلك في 
إشــــارة لمــجــمــوعــات انــســلــخــت عن 
النظام والتحقت بمواكب الثورة، 
وقال: «لا بد من محاسبة مرتكبي 
الجرائم، ولن نسمح بأي تسوية 
نيابة عن الضحايا». وأوضح أن 
هــتــاف «تــســقــط بـــس» لــن يتوقف 
قــبــل أن يــســقــط الـــنـــظـــام، وتـــابـــع: 
«لا مجال للمساومة ولا للتراجع 
ولا لأي حـــلـــول وســـطـــى لا تلبي 
الشعارات التي رفعها الشهداء». 

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
بــــاســــم قــــــوى الإجـــــمـــــاع الـــوطـــنـــي 
محمد مختار الخطيب، إن الأوان 
حان ليحصد الشعب ثمرة كفاحه 
وتضحياته، وتابع: «لن نتراجع 
عـــن الانـــتـــفـــاضـــة، وســنــســقــط هــذا 
النظام، وسنعمل على استكمال 
الــديــمــقــراطــيــة، وتحقيق  الـــثـــورة 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وتـــوعـــد 
الـــذي يشغل فــي الوقت  الخطيب 
ذاته منصب السكرتير السياسي 
لـــلـــحـــزب الــــشــــيــــوعــــي، بـــمـــحـــاربـــة 
الفساد وتكوين حكومة انتقالية 
لأربع سنوات، وأضــاف: «حكومة 
مـــراقـــبـــة مـــن الـــشـــعـــب»، وأضـــــاف: 
«توافقنا على رفع مذكرة للنظام 
للمطالبة بتنحيه، بالتزامن مع 

مظاهرات ومواكب في كل السودان 
والمهجر تفتح الطريق للإضراب 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي، 

وتشل قدرات النظام».
وأكــــــــــدت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
تـــحـــالـــف نــــــداء الـــــســـــودان ســــارة 
نــقــد الـــلـــه عــلــى مــطــالــب الــشــعــب 
الــحــريــة والتغيير والعيش  فــي 
الــــكــــريــــم، وتـــعـــهـــدت بـــالمـــشـــاركـــة 
فــــي «الــــــحــــــراك الـــــثـــــوري إلــــــى أن 
الــوطــن».  يتم تتويجه بــخــلاص 
وقطعت السيدة التي تشغل في 
الوقت ذاته منصب الأمين العام 
لحزب الأمة القومي، أكبر أحزاب 
الــســودانــيــة، بتوحد  المــعــارضــة 
قـــوى المــعــارضــة، وقـــالـــت: «قــوى 
المعارضة متحدة وموحدة خلف 
مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب، وتـــعـــمـــل بــكــل 
انسجام لإزالة النظام، بمواصلة 
المــــــظــــــاهــــــرات والاعـــــتـــــصـــــامـــــات، 
والقادة في مقدمتهم»، وتابعت: 
«ثـــورة شعبنا سلمية وقومية، 
ورأس رمــحــهــا الــشــبــاب الــثــائــر، 
وسودانية مية المية، ولا تدخل 
فيها، تحدينا أن نعزز المكاسب 
ونسد الثغرات التي يدخل منها 

النظام لإجهاض الثورة».
وقال المتحدث باسم «التجمع 
الاتحادي المعارض» ميرغني بن 
عـــوف، إن الانــتــفــاضــة السودانية 
المـــرض،  الــجــوع أو  ليست بسبب 
وتابع: «لسنا ضد هذه الحكومة 
لأنــــــهــــــا جــــوعــــتــــنــــا ومــــرضــــتــــنــــا، 
مستعدين لتحمل الجوع والمرض، 
وأزمتنا أزمة استعلاء واستبداد 
الحاكم، نحن نقبل الجوع لكنا لن 

نرضى الإذلال».

الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع 
سجناء الرياض المعسرين  
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بمشاركة ممثلين عن ٥٠ دولة... عواصم أوروبية تخفض مستوى حضورها... وبيان ختامي باسم الأميركيين والبولنديين فقط

مؤتمر وارسو يختبر الاختلافات والتوافقات بشأن إيران والسلام في المنطقة
وارسو: كميل الطويل

بدأت في وارسو، مساء أمس 
(الأربعاء)، أعمال المؤتمر الوزاري 
لتشجيع السلام والأمن في الشرق 
الأوســـــط، وســـط هيمنة واضــحــة 
بــالــتــصــدي  يــتــعــلــق  لمــلــفــين؛ الأول 
لــســيــاســات إيــــــران الـــتـــي تــوصــف 
بـــأنـــهـــا مـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فــي 
المنطقة، والثاني بجهود الولايات 
المــتــحــدة لإعــــلان خــطــة ســـلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين. وبينما 
ســتــتــركــز الأنــــظــــار عــلــى المـــواقـــف 
التي سيعلنها الأميركيون اليوم 
بخصوص إيران ومدى تقاربها، 
أو تباعدها، مع مواقف الأوروبيين 
الــنــووي مع  المتمسكين بــالاتــفــاق 
طـــهـــران رغــــم انــســحــاب واشــنــطــن 
منه، فإن حضور إسرائيل أعمال 
 
ً
 جديدة

ً
المؤتمر سيكون مناسبة

الــســيــاســة  الـــضـــوء عــلــى  لتسليط 
لــلــتــصــدي لنفوذ  الــتــي تعتمدها 
إيران في سوريا، وأيضاً للانفتاح 

على الدول العربية.
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــشــكّــل غــيــاب 
روســــيــــا والــــصــــين، تـــحـــديـــداً، عــن 
 
ً
أعـــــمـــــال مـــؤتـــمـــر وارســــــــــو، دلـــيـــلا

جديداً على الانقسام في المجتمع 
الدولي بخصوص ملف التعامل 
مع إيران، علماً بأن تدني مستوى 
حــضــور بــعــض الأوروبـــيـــين (مثل 
سّر أيضاً بأنه 

ُ
ألمانيا وفرنسا) ف

يـــدل عــلــى تــحــفــظــات دولـــهـــم على 
 المــتــشــدد ضــد نــظــام الحكم 

ّ
الــخــط

في طهران الذي ينوي الأميركيون 
الدفع به في وارسو.

ويــتــحــدث بــعــض المــســؤولــين 
الأمـــيـــركـــيـــين عــــن تـــحـــالـــف يــمــكــن 
أن يــنــشــأ لــلــتــصــدي لــنــفــوذ إيـــران 
وتصرفاتها، علماً بأن لجاناً عدة 
يــفــتــرض أن تتشكل غـــداً لمتابعة 

ملفات أساسية مطروحة للنقاش، 
على أن تجتمع في الشهور المقبل 

في أكثر من دولة.
وكان لافتاً الحضور الأميركي 
الكبير في وارسو، وهو ما اعتبر 
مؤشراً على الأهمية التي تضعها 
إدارة الرئيس دونالد ترمب على 
الــســلام بين  إيــــران وعملية  ملفي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين. 
ويـــــــرأس الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بــــنــــس، نــــائــــب الــــرئــــيــــس، ويــضــم 
وزيـــــر الــخــارجــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
ومـــــعـــــه بــــعــــض أبــــــــــرز مـــعـــاونـــيـــه 
المــعــنــيــين بــالمــلــف الإيـــــرانـــــي. كما 
يــضــم جـــاريـــد كــوشــنــر، مستشار 
الرئيس ترمب وصهره، وجيسون 
غـــريـــنـــبـــلات، المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 
الأميركي لعملية السلام، ومعهما 
مساعدون من «فريق السلام» الذي 
يعمل من البيت الأبيض لإعداد ما 
«صفقة القرن» لحل النزاع  يُعرف بـ

العربي - الإسرائيلي.
الــدول العربية المشاركة  ومن 
في أعمال المؤتمر المملكة العربية 
الــســعــوديــة، والــبــحــريــن، والأردن، 
والـــــكـــــويـــــت، والمــــــغــــــرب، وعُـــــمـــــان، 
ومــــــصــــــر، والإمـــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة، وتونس واليمن.
وقــال السفير السعودي لدى 
الولايات المتحدة الأميركية الأمير 
خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان، إن مــشــاركــة 
بــلاده فــي مؤتمر وارســـو الدولي 
لمحاربة الإرهاب، لإيضاح حقيقة 
إيران، التي اعتبرها الراعي الأول 

للإرهاب في العالم.
وأضــــــاف فـــي تـــغـــريـــدات عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» أمــــس، أن 
انـــضـــمـــام الــســعــوديــة إلــــى جــانــب 
نـــحـــو ٧٠ دولــــــة فــــي قـــمـــة وارســـــو 
لاتــــــــخــــــــاذ مــــــوقــــــف تــــــــواجــــــــه فـــيـــه 
الــتــي تــهــدد مستقبل  الــتــحــديــات 

 :
ً
الأمن والسلام في المنطقة، قائلا

«على رأس قائمة الإرهاب والراعي 
الأول للإرهاب في العالم، النظام 
الإيراني المستمر في جهود زعزعة 
أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك 
إطلاق الصواريخ على المدنيين في 

المملكة واليمن».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
البولندية التي تستضيف مؤتمر 
وارســــو بــالاشــتــراك مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، إن الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
يــــشــــكّــــل مـــنـــاســـبـــة كـــــي تـــتـــشـــارك 
الدول في عرض رؤيتها للملفات 
المطروحة، ســواء من دول الشرق 
الأوســـط نفسها أو مــن خارجها. 
وأوضحت في بيان: «هذا يتضمن 
محادثات عن الأزمات الحالية في 

المنطقة، والجهود الدولية للتعامل 
معها. خــلال الاجــتــمــاع الــــوزاري، 
ســيــنــاقــش المـــشـــاركـــون المــواضــيــع 
الآتية: أزمات المنطقة وتأثيراتها 
على المدنيين في الشرق الأوسط، 
وتطوير الصواريخ وانتشارها، 
والأمــــن الــســيــبــرانــي والــتــهــديــدات 
الناشئة لقطاع الطاقة، والتصدي 
للتطرف والتمويل غير الشرعي 

له».
أمــــــــا نــــــاثــــــان تــــــــك، المــــتــــحــــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
(المتحدث بالعربية)، فأشار إلى 
أن المؤتمر سيناقش «التحديات 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــن انــتــشــار 
الأسلحة والأزمات الإنسانية، إلى 

الإرهاب وأمن الطاقة».

وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــــه قـــبـــل بـــــدء المــــؤتــــمــــر: «ســيــعــيــد 
الــوزراء تنشيط الجهود لمواجهة 
هـــذه الــتــحــديــات مــن خـــلال إعـــادة 
تنشيط تحالفاتنا وشــراكــاتــنــا. 
وسيوفر للبلدان فرصة لمشاركة 
تــقــيــيــمــاتــهــا لــلــمــنــطــقــة وتـــقـــديـــم 
أفكار حــول كيفية حل مشكلاتنا 
المــشــتــركــة». ونـــوه تــك بـــأن جــدول 
الأعمال «واسع النطاق، وسيشمل 
الــرامــيــة  لــجــهــود الإدارة  مــنــاقــشــة 
إلى تعزيز سلام شامل ودائم بين 
 
ً
إســرائــيــل والفلسطينيين، فضلا

عن محادثات بشأن كيفية معالجة 
الأزمـــــــــات الإنـــســـانـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
الحالية. سيقدم الوزير (بومبيو) 
جميع المــســتــجــدات حـــول الــوضــع 

فــي ســوريــا ومــنــاقــشــة الأولــويــات 
الأميركية الأخرى في المنطقة، بما 
في ذلك المخاوف المتعلقة بأنشطة 

إيران التدميرية».
وفي إشارة إلى الاختلاف مع 
الأوروبيين بشأن الملف الإيراني، 
قـــــال تــــك إن «الــــــولايــــــات المــتــحــدة 
ســتــدافــع عــن مصالحها وتتوقع 
من جميع الدول الأخرى أن تفعل 
الــشــيء نفسه، ونــرحــب باختلاف 
تـــؤدي المناقشة  الآراء. ونــأمــل أن 
الــــصــــريــــحــــة إلــــــــى طــــــــرق جــــديــــدة 
ومبتكرة للتفكير - وحل - قضايا 

قديمة ومتكررة».
ووصـــف هــذا الاجــتــمــاع بأنه 
«حـــــــدث تــــاريــــخــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
توقعات بحضور وزراء خارجية 

ومــمــثــلــين مــن أكــثــر مــن ٥٠ دولـــة، 
مضيفاً أن «الحضور يشمل شركاء 
إقــلــيــمــيــين (لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة)، 
مــثــل إســرائــيــل والأردن والمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة والـــبـــحـــريـــن 
وقــــطــــر، بــــالإضــــافــــة إلــــــى شـــركـــاء 
مــن أجـــزاء أخــرى مــن الــعــالــم، مثل 
المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية 

والبرازيل وإيطاليا وكينيا».
ومــــن المـــقـــرر أن يــعــقــد وزيــــرا 
خارجية أميركا وبولندا مؤتمراً 
صحافياً في ختام أعمال المؤتمر، 
اليوم (الخميس)، حيث سيعلنان 
بــيــانــاً خــتــامــيــاً بــاســم دولتيهما، 
مـــا يــرفــع الـــعـــبء عـــن بــقــيــة الـــدول 
المــشــاركــة فــي أعــمــالــه، الــتــي ربما 
لا تــريــد تبني مــوقــف متشدد من 
إيران، كالذي تدفع نحوه الولايات 

المتحدة.
وعـــشـــيـــة بـــــدء المـــؤتـــمـــر، نــظــم 
مــــعــــارضــــون إيــــرانــــيــــون مـــؤتـــمـــراً 
تــــحــــدثــــت فــــيــــه زعــــيــــمــــة مــنــظــمــة 
«مــجــاهــديــن خــلــق» مــريــم رجـــوي 
عــبــر رســـالـــة مــلــتــفــزة كــــررت فيها 
الــدعــوة إلــى إســقــاط نــظــام الحكم 
إيــران. وبعدما انتقدت الدول  في 
الأوروبية التي أقامت آلية مالية 
لــلــتــعــامــل مــــع إيـــــــــران، دعـــــت إلـــى 
الـــثـــوري الإيــرانــي  الــحــرس  إدراج 
ووزارة الاستخبارات في قائمتي 
الإرهــــــــــــــاب لــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
وإلــــــــى طــــــرد «عـــــمـــــلاء مـــخـــابـــرات 
المــلالــي و(قـــوة الــقــدس) الإرهابية 
فــي أمــيــركــا وأوروبــــــا». كــمــا دعــت 
إلى «طرد» القوات التابعة لإيران 
من سوريا والعراق واليمن ولبنان 
وأفغانستان، و«إرغــــام الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة عــلــى دفــــع تــعــويــضــات 
لمنظمة (مجاهدين خلق) وجيش 

الــوطــنــي الإيــرانــي» بعد  التحرير 
طــردهــمــا مــن الــعــراق، إثــر سقوط 
نــــظــــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق صــــدام 

حسين.
كــــمــــا تـــــحـــــدث فــــــي الـــتـــجـــمـــع 
المعارض الــذي أقيم أمــام الاستاد 
الوطني في وارسو (مقر اجتماعات 
الــيــوم) رودي جولياني، محامي 
الرئيس ترمب، الذي شن هجوماً 
عــنــيــفــاً عــلــى الــحــكــام الإيـــرانـــيـــين، 
 إن الوقت قد حان للتخلص 

ً
قائلا

منهم، وإقــامــة نــظــام جــديــد يوفر 
 أفضل للشعب الإيراني. 

ً
مستقبلا

وقال جولياني، وهو حليف قديم 
لمنظمة «مجاهدين خلق» ويشارك 
دومــــاً فــي نــشــاطــاتــهــا، إن الــبــديــل 
موجود لتولي الحكم في طهران، 
إلــى طيف مــن المعارضين  مشيراً 
على رأسهم رجوي، وأشاد بخطة 
مــن ١٠ نــقــاط أطلقتها قــبــل فترة 
لتحقيق بديل ديمقراطي منتخب 
عـــقـــب ســــقــــوط الــــنــــظــــام الـــحـــالـــي، 
بحسب مــا تــأمــل هــي وطــيــف من 

المعارضين الآخرين.
قـــارن جولياني بين  وبعدما 
الـــوضـــع فـــي بـــولـــنـــدا الـــتـــي كــانــت 
تحت حكم الشيوعيين السوفيات 
وتـــــخـــــلـــــصـــــت مـــــنـــــه خــــــــــلال حـــكـــم 
الــرئــيــس الـــراحـــل رونـــالـــد ريــغــان 
الــذي آمن بفكرة مساعدة الشعب 
الــكــاثــولــيــكــي للتحرر  الــبــولــنــدي 
من الشيوعية، والوضع في إيران 
حيث هناك إدارة أميركية جديدة 
بــــرئــــاســــة دونـــــالـــــد تــــرمــــب تـــؤمـــن 
بــــدورهــــا بــــضــــرورة الــتــغــيــيــر في 
إيران، قال: «سنقيم هذا الاحتفال 

قريباً في طهران».
قيم 

ُ
ومساء أمس (الأربعاء)، أ

عشاء في القصر الملكي في وارسو 
عــلــى شـــرف المــشــاركــين فــي أعــمــال 

المؤتمر.

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لدى وصوله إلى مطار وارسو للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط أمس (رويترز)

ظريف يعتبر أن مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط «ولد ميتاً»

خامنئي يرفض التفاوض مع واشنطن 
ويحذر من الثقة بالأوروبيين

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
عــلــي خامنئي فــي بــيــان أمــس 
عن أولويات النظام الإيراني، 
وذلك في اليوم الثاني من بداية 
الــعــقــد الــخــامــس عــلــى إطــاحــة 
نظام الشاه، وقال إن التفاوض 
مع الولايات المتحدة لن يجلب 
ســوى «الــخــســارة»، وإن إيــران 
يجب أن تحرص على الحد من 
أي تعاملات مع دول أوروبية 

«غير جديرة بالثقة».
وشرح خامنئي في البيان 
المفصل تحت عنوان «الخطوة 
الكبيرة الثانية لتقدم الثورة» 
الـــــــــذي شــــمــــل مــــقــــدمــــة وســـبـــع 
تـــــوصـــــيـــــات أســـــاســـــيـــــة ســجــل 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مـــدى 
أربــــعــــة عــــقــــود، ويـــخـــاطـــب فــي 
أغــلــب أجـــــزاء الــبــيــان الــشــبــاب 
الإيراني حول رؤيته لمستقبل 
الـــــــبـــــــلاد فـــــــي ظـــــــل «تـــــجـــــربـــــة» 

السنوات الأربعين الماضية.
وكـــــانـــــت مـــــواقـــــع إيـــرانـــيـــة 
نقلت عن مكتب خامنئي الأحد 
الماضي أنه يريد توجيه رسالة 

«هامة واستراتيجة».
ويــــشــــغــــل خـــامـــنـــئـــي مــنــذ 
ثــلاثــين عــامــا منصب «المــرشــد 
الأعــلــى» في البلاد وهــو أعلى 
منصب سياسي في إيران منذ 
تبني نظام «ولاية الفقيه» بعد 

الثورة الإيرانية.
وأشــــــــــــــار خــــامــــنــــئــــي إلـــــى 
«تصحيح أخطاء  اســتــعــداد لـ
الــثــورة» و«المـــرونـــة» ومــع ذلك 
أغلق الباب على «إعادة النظر» 

و«الانفعال».
ورغم إشارة خامنئي إلى 
وجـــود فــســاد فــي الــبــلاد الــذي 
قـــال عــنــه «غــيــر مــقــبــول»، فإنه 
قارن مستوى الفساد بالنظام 
الـــســـابـــق، لافــتــا إلــــى أنــــه «أقـــل 

بكثير من حكم الشاه».
وعـــــــن شـــــــعـــــــارات الـــــثـــــورة 
الإيرانية حــول تحقق العدالة 
و«مــكــافــحــة الــفــســاد»، أوصــى 
خـــامـــنـــئـــي: «بــــصــــراحــــة هــنــاك 
مسافة كبيرة بين ما حدث حتى 
الآن وما يجب أن يحدث». كما 
إلــى ابتعاد المسافة بين  أشــار 
ما اعتبره «ما يجب أن يكون» 
و«الـــواقـــع»، وقــال إنــه «مصدر 

إزعاج للمثاليين».
داخـــلـــيـــا، حـــمـــل خــامــنــئــي 
مــســؤولــيــة تـــدهـــور الاقــتــصــاد 
إلــــى اعـــتـــمـــاد الاقـــتـــصـــاد على 
الــــنــــفــــط، مـــشـــيـــرا إلــــــى عـــيـــوب 
ونواقص في الميزانية والإنفاق 

في الأجهزة الحكومية.

وجـــدد خامنئي مطالبته 
بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
«الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــــقـــــــاوم» الـــتـــي 
الــحــكــومــة بتطبيقها  يــطــالــب 

منذ ٢٠١١.
واعــتــبــر خــامــنــئــي تفشي 
الـــبـــطـــالـــة وتـــــراجـــــع المـــســـتـــوى 
المعيشي نتيجة الأخــطــاء في 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي وخــاصــة 

«عيوب الميزانية».
وقال خامنئي إن «الثورة 
الإيــــــرانــــــيــــــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
تتجاوز الأربعين عاما من دون 
المـــبـــادئ»، مضيفا  تغيير فــي 
أنها «لا تتعامل بلامبالاة إزاء 
خطوطها الأساسية». مشيرا 
إلى حساسية النظام في رسم 
الحدود بين إيران و«الخصوم 
والأعــــــــــــــــــــداء» فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
قــــبــــل أن يــصــف  الــــخــــارجــــيــــة 
المــتــحــدة وحلفاءها  الـــولايـــات 
«المخادعين وغير  الأوروبيين بـ
الموثوقين» وقــال: «اليوم يرى 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي أن بــعــض 
الــدول الأوروبــيــة ماكرة وغير 
جــــديــــرة بــالــثــقــة مـــثـــل أمــيــركــا 
المجرمة، ويجب على الحكومة 
أن تـــراعـــي بـــحـــرص حـــدودهـــا 

معها».
أتــــت انـــتـــقـــادات خــامــنــئــي 
بـــــعـــــد أســــــبــــــوعــــــين مــــــــن فـــتـــح 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
قـــنـــاة جــــديــــدة لـــلـــتـــجـــارة غــيــر 
الــدولاريــة مع إيــران للالتفاف 
على العقوبات الأميركية. لكن 
مسؤولين إيرانيين كبارا قالوا 
لــم تفعل مــا يكفي  إن أوروبــــا 

للحفاظ على الاتفاق.
وقــــــــال خـــامـــنـــئـــي الـــشـــهـــر 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات  المــــــــــاضــــــــــي، إن 
الأميركية تشكل ضغطا غير 
مسبوق على إيــران. واتجهت 
إدارة حسن روحاني إلى باقي 
الموقعين على الاتــفــاق خاصة 
الـــــقـــــوى الأوروبـــــــيـــــــة (فـــرنـــســـا 

وألمانيا وبريطانيا) لإنقاذه.
وجــــــدد خــامــنــئــي مــوقــفــه 
الـــــرافـــــض مــــن الــــتــــفــــاوض مــع 
الأمــــيــــركــــيــــة، ونــقــلــت  الإدارة 
«رويــتــرز» عن موقع خامنئي 
أنــه «فيما يتعلق بــأمــيــركــا... 
مــــا مــــن مــشــكــلــة يــمــكــن حــلــهــا 
والمـــــفـــــاوضـــــات مـــعـــهـــا لــيــســت 
ســـــــوى خــــــســــــارة اقـــتـــصـــاديـــة 
ومــــعــــنــــويــــة»، وتـــــابـــــع قـــائـــلا: 
«يجب ألا تتراجع إيران خطوة 
واحــــــــدة عــــن الـــقـــيـــم الــوطــنــيــة 

والثورية».
ونــفــى خــامــنــئــي أن يكون 
النظام الإيــرانــي «دمويا وبلا 
رحمة» و«أصيب بالتطرف»، 

وقــال إنها تــواجــه «تحديات» 
دولـــيـــة، وذلــــك فــي إشــــارة إلــى 
قــطــع الــعــلاقــات مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتــفــاقــم الــتــوتــر بين 

طهران وتل أبيب.
وأشـــــــــــــار خــــامــــنــــئــــي إلـــــى 
العقوبات باعتبارها تحديا 
خــارجــيــا كــبــيــرا لــلــدولــة وقــال 
فــــي تــلــمــيــح واضــــــح لــلــرئــيــس 
حــســن روحـــانـــي إن «الضعف 
الــتــحــديــات  فـــي الإدارة» أحــــد 

الداخلية الكبرى.
وأصر خامنئي على رفض 
المـــواقـــف الــغــربــيــة مـــن تــنــامــي 
الـــدور الإقليمي لإيـــران فضلا 
عــن تــعــزيــز تــرســانــة الأسلحة 
الإيرانية، وقال في هذا الصدد 
كـــانـــت  الــــــغــــــرب  إن «مـــشـــكـــلـــة 
الــبــدائــيــة لكن اليوم  الأســلــحــة 
يـــرد مــنــع الأســلــحــة الإيــرانــيــة 

المتطورة إلى قوى المقاومة».
وفـــي إشــــارة ضمنية إلــى 
مؤتمر وارسو، قال خامنئي إن 
الولايات المتحدة «ترى نفسها 
بحاجة إلــى ائــتــلاف كبير من 
عشرات الدول المعادية لمواجهة 

إيران سياسيا وأمنيا».
بــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــر 
خــارجــيــة إيــــران مــحــمــد جــواد 
الــــشــــرق  ظـــــريـــــف أن مــــؤتــــمــــر 
الأوســـط الــذي بــدأ أمــس «ولــد 
مـــيـــتـــاً»، وقـــــــال خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقده في طهران إنه 
«مسعى جديد تبذله الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي إطـــــــار هــوســهــا 
الــذي لا أســاس له إزاء إيــران» 
وأضــــــاف: «أعــتــقــد أن مــؤتــمــر 
وارســو وُلــد ميتاً» بحسب ما 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقال ظريف إن «واشنطن 
يـــكـــون  يـــهـــمـــهـــا مـــطـــلـــقـــاً أن  لا 
المــؤتــمــر مــنــبــراً لــتــبــادل الآراء 
بــين الـــدول الستين المــشــاركــة» 
مـــضـــيـــفـــا: «أعـــتـــقـــد أن مــجــرد 
عدم سعيهم لإصدار بيان يتم 
الاتــفــاق بــشــأنــه، ومحاولتهم 
فـــــرض بــــيــــان لـــهـــم نـــيـــابـــة عــن 
الجميع، يظهر أنهم أنفسهم 
لــهــذا  يـــكـــنـــون أي احـــــتـــــرام  لا 

المؤتمر».
وعد ظريف سبب مشاركة 
مـــعـــظـــم الـــــــــــدول فــــــي المـــؤتـــمـــر 
نتيجة «ضغوط من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة». وأضــــــــــــاف: «لـــقـــد 
استخدموا أموالهم ونفوذهم 
والقوة العسكرية الأميركية... 
لقد اســتــخــدمــوا الــنــفــوذ الــذي 
لديهم على مختلف الدول من 
أجل استقطاب المزيد منها إلى 

هذا الاجتماع».

غموض حول عدد الجرحى وجماعة بلوشية تتبنى الهجوم

مقتل ٢٧ من «الحرس الثوري» في هجوم انتحاري جنوب شرقي إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــقـــــــط عــــــــــشــــــــــرات الـــــقـــــتـــــلـــــى 
والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، أمــــس، بعدما 
استهدف تفجير انتحاري بسيارة 
ملغومة حافلة كــانــت تقل ضباط 
الـــحـــرس، بــمــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، 

جنوب شرقي إيران.
وأكدت وكالة «تسنيم» التابعة 
الـــثـــوري» مقتل ٢٧ من  «الــحــرس  لـــ
ضباط «الحرس» في التفجير، من 

دون أن تكشف عن عدد الجرحى.
وأصـــــــدر «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
بياناً حول «هجوم انتحاري» ضد 
الــحــرس على  حــافــلــة لعناصر مــن 
الحدود مع باكستان، لكنه لم يحدد 

عدد القتلى والجرحى.
البيان: «أن سيارة  وجــاء فــي 
انــفــجــرت قرب  محملة بمتفجرات 
حـــافـــلـــة تــنــقــل وحــــــدة مــــن الـــقـــوات 
الــــبــــريــــة فـــــي الــــــحــــــرس» الـــــثـــــوري، 
«ضباط  عندما كانت تتجه حافلة لـ
الــــحــــرس» مــــن مـــديـــنـــة خـــــاش إلـــى 
زاهدان مركز محافظة بلوشستان، 
بحسب وكالة «إرنا». وكانت وكالة 
«فارس» قد ذكرت أن عبوة ناسفة 
وضــعــت عــلــى جــانــب الــطــريــق هي 

سبب الانفجار.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«إرنــا» الرسمية عن مصدر مطلع 
أن التفجير الانتحاري أودى بـ٢٧ 
 و٢٠ جـــريـــحـــاً عـــلـــى الأقـــــل، 

ً
قـــتـــيـــلا

فيما تبنت جماعة «جيش العدل» 
البلوشية الهجوم، عبر حسابها 

على شبكة «تلغرام».
وأظــهــر مقطع مــصــور نشرته 

«فـــــــــــارس» دمــــــــاء وأنــــقــــاضــــاً عــلــى 
الطريق السريع في موقع الهجوم، 

وفقاً لوكالة «رويترز».
وتــــضــــاربــــت الــــــروايــــــات حـــول 
سبب الانفجار في اللحظات الأولى 
مـــن إعـــــلان الــخــبــر قــبــل أن يــصــدر 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بــيــانــاً رسمياً 
الــذيــن سقطوا  ينعى فيه ضباطه 

في الانفجار.
وتــــشــــهــــد مـــنـــطـــقـــة ســيــســتــان 

بلوشستان، المــحــاذيــة لباكستان 
وأفغانستان، بانتظام اشتباكات 
دامية بين قوات النظام والجماعات 
الــــبــــلــــوشــــيــــة المـــــنـــــاوئـــــة لــــلــــوجــــود 
الإيراني. وترفض تلك الجماعات 
اتــــهــــامــــات إيـــــــــران بـــأنـــهـــا امــــتــــداد 
«جـــمـــاعـــات مــــتــــشــــددة»، وتـــقـــول  لــــ
إنها تدافع عن القومية البلوشية 
ضد ما تصفه بمخططات إيرانية 
تـــســـتـــهـــدف الـــتـــركـــيـــبـــة الــســكــانــيــة 

للقومية البلوشية، فيما تصنفها 
طهران على قائمة «الإرهاب».

وتم استهداف الحرس الثوري 
وقــوات الأمن الإيرانية في الأشهر 
الأخـــيـــرة بـــعـــدة هــجــمــات فـــي هــذه 
المنطقة. وقــبــل نحو أسبوعين تم 
تفجير مركز تابع للشرطة، وأعلن 
«جـــيـــش الــــعــــدل» مــســؤولــيــتــه عــن 
الــذي أسفر عــن ٤ جرحى  الهجوم 

في صفوف قوات الشرطة.

وفــــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر (كـــــــانـــــــون 
المــاضــي، اســتــهــدف تفجير  الأول) 
انـــتـــحـــاري بــســيــارة مــفــخــخــة مــقــراً 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» بـــمـــديـــنـــة  لـــــــ
تشابهار، بمحافظة بلوشستان. 
وأعلنت جماعة «أنصار الفرقان»، 
المــــنــــاهــــضــــة لــــلــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي، 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــتــفــجــيــر الـــذي 
أدى إلى مقتل ضابطين، وجرح ٤١ 

شخصاً.

وزارة الخزانة فرضت عقوبات على كيانات إيرانية

أميركا تلقي القبض على «جاسوسة عسكرية» عملت لصالح إيران خلال إدارة أوباما
واشنطن: معاذ العمري وإيلي يوسف

توالت الإجــراءات الأميركية 
إيـــران مــؤخــراً، إذ  العقابية ضــد 
ألقت القبض على اختصاصية 
عسكرية عملت في القوات الجوية 
الأمــيــركــيــة مــتــهــمــة بــالــتــجــســس 
لصالح إيــران، وذلــك خــلال فترة 
المفاوضات حول الاتفاق النووي 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــران 
الــرئــيــس السابق  فــي عهد إدارة 
بــاراك أوباما، إضافة إلى فرض 
عقوبات من وزارة الخزانة على 
عدة كيانات تعمل لصالح إيران.
الأميركية،  الإدارة  وكشفت 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، عــــن اتـــهـــامـــات 
جــــنــــائــــيــــة ضـــــــد اخـــتـــصـــاصـــيـــة 
الاستخبارات السابقة في القوات 
الجوية الأميركية تدعى مونيكا 

عــم أنــه تم تجنيدها من 
ُ
وايــت، ز

قبل الحكومة الإيرانية للتجسس 
على الولايات المتحدة.

وأصــــــــــدرت لائــــحــــة الاتــــهــــام 
تـــــعـــــويـــــضـــــاً عـــــــــن الاتـــــــهـــــــامـــــــات 
المــــوجــــهــــة إلــــــى مـــونـــيـــكـــا، الـــتـــي 
يـــقـــول المـــســـؤولـــون إنـــهـــا عملت 
لــــدى مــتــعــهــد عــســكــري أمــيــركــي 
لديه أعمال مع الإدارة الأميركية 
بــعــد أن غـــــادرت الـــقـــوة الــجــويــة، 
وتــعــامــلــت مــع مــعــلــومــات سرية 
تـــواجـــه تهمتين  فــيــمــا  لــلــغــايــة، 
بـــــإيـــــصـــــال مــــعــــلــــومــــات الـــــدفـــــاع 
الـــوطـــنـــي إلـــــى حـــكـــومـــة أجــنــبــيــة 

والتآمر مع إيران.
واتهمت وايــت بالكشف عن 
بــرنــامــج اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي 
رفيع المستوى لإيران، بالإضافة 
إلـــــى الـــكـــشـــف عــــن هــــويــــة عــمــيــل 

مكافحة التجسس الأميركي.
كــمــا اتــهــمــت لائــحــة الاتــهــام 
أربـــعـــة مـــن المــتــآمــريــن مـــع وايـــت 
إيـــرانـــيـــين تـــعـــامـــلـــوا مــــع جـــرائـــم 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لاســـتـــهـــداف زمــــلاء 
وايـــــت الــســابــقــين فـــي الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــيـــابـــة عــــن الـــحـــرس 

الثوري الإسلامي الإيراني.
فــيــمــا أعـــلـــن مـــســـؤولـــون في 
وزارة العدل ومكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي والــقــوات الجوية عن 
الاتــــهــــامــــات الــــتــــي وجــــهــــت يـــوم 
الأربــعــاء في واشنطن، واصفين 
تلك اللائحة بأنها نتيجة تحقيق 

استمر عدة سنوات.
وقــــال جـــون ديـــمـــرز مساعد 
النائب العام للأمن الوطني في 
بيان صحافي، إن اتهام مونيكا 
وايــت بالكشف للنظام الإيراني 

عن برنامج استخباراتي سري 
للغاية وهوية ضابط مخابرات 
أمــيــركــي، كــل ذلــك خــرق للقانون 
الأمـــــيـــــركـــــي، ومــــخــــالــــفــــة الـــقـــســـم 
الرسمي لحماية أميركا والدفاع 
عنها، إضافة إلى مخالفة حدود 

اللياقة الإنسانية.
وأضاف ديمرز: «تؤكد هذه 
الــحــالــة المــخــاطــر الــتــي يتعرض 
لها اختصاصيو الاستخبارات 
الــتــي سيذهب بها  لدينا والمـــدة 
لــلــتــعــرّف عــلــى أســـرار  خصومنا 
الـــــــبـــــــلاد، لــــــــذا يــــجــــب فــضــحــهــم 

واستهداف أعمالهم».
وفي سياق متصل، فرضت 
وزارة الخزانة الأميركية عقوبات 
عــلــى كــيــانــين يــتــخــذان مــن إيـــران 
مـــقـــرا لـــهـــمـــا، هـــمـــا مــنــظــمــة نــيــو 
هــورايــزون وشــركــة نــت بيجارد 

سماوات وعلى أربعة أشخاص 
مرتبطين بهما، لدعمهم جهود 
فيلق الــقــدس فــي قـــوات الحرس 
الثوري لتجنيد وجمع المعلومات 
من مواطنين أجانب وأميركيين.

وقــال وزيــر الخزانة ستيفن 
منوشين إن وزارته تقوم باتخاذ 
إجـــــراءات ضــد الــجــهــات الفاعلة 
التي تقوم بنشاطات إلكترونية 
خبيثة وعمليات سرية استهدفت 
الأميركيين في الداخل والخارج 
كـــجـــزء مـــن جـــهـــودهـــا المــســتــمــرة 
للتصدي للهجمات الإلكترونية 

للنظام الإيراني.
وأضاف أن «نيو هورايزون 
نــظــمــت مـــؤتـــمـــرات دولـــيـــة تــدعــم 
الــقــدس لتجنيد  جــهــودا لفيلق 
حضور أجانب وجمع معلومات 

منهم».

صورة نشرتها وكالة «فارس» للحافلة التي كانت تقل ضباط «الحرس الثوري» واستهدفها تفجير في زاهدان جنوب شرقي البلاد (أ.ب.إ)
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اجتماعات يمنية مع الشركاء الدوليين 
تناقش الإغاثة وإعادة الإعمار

عدن: «الشرق الأوسط»

كـــثـــف مـــســـؤولـــو الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة مــــن اجــتــمــاعــاتــهــم مــع 
الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين والمــنــظــمــات 
الأمــمــيــة لمناقشة إعــــادة الإعــمــار 
وخــطــط الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
على أكثر مــن صعيد فــي سياق 
الـــتـــحـــرك الـــحـــكـــومـــي لــلــتــخــفــيــف 
مــن آثـــار الانــقــلاب الــحــوثــي على 

الأوضاع الإنسانية.
وفي هذا السياق، بحث نائب 
الــــوزراء اليمني الدكتور  رئيس 
ســـالـــم الـــخـــنـــبـــشـــي، بــالــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة عـــدن، أمـــس، مــع رئيسة 
بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة 
أنتونيو بيروتا والــوفــد المرافق 
لها، عــدداً مــن القضايا المتعلقة 
بخطة وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي بشأن الأولويات العاجلة 
لخطة إعـــادة الأعــمــار والتعافي 

الاقتصادي.
وأثــــــنــــــى الــــخــــنــــبــــشــــي عــلــى 
مـــســـاعـــدات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لليمن خلال الفترة الماضية التي 
بــلــغــت نــحــو ٥٤٤ مــلــيــون يـــورو، 
الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  مــــؤكــــداً أن 
قــطــعــت شــوطــاً كــبــيــراً فــي طريق 
تــحــقــيــق الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، 
كــمــا حــقــقــت مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة 
في تحسن سعر العملة الوطنية 
وهـــو مـــا انــعــكــس إيــجــابــيــاً على 

أسعار السلع الأساسية.
الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل  وأكــــــد أن 
وبـــــصـــــورة جــــديــــة عـــلـــى إنـــجـــاح 
جـــــمـــــيـــــع المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات الـــــتـــــي 
تــجــري بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
فـــي إطــــار مــســاعــيــهــا المــتــواصــلــة 
لإنــهــاء الانــقــلاب على الشرعية، 
رغم ما تواجهه من صلف وتعنت 
الميليشيات، لافتاً إلى أن تقديرات 
إعادة إعمار ما دمرته الحرب في 

اليمن بلغت ١٠٠ مليار دولار.
من جانبه، قدم وزير الصحة 
العامة والسكان الدكتور ناصر 
باعوم، ووزير التربية والتعليم 
الله لملس، ووكيل  الدكتور عبد 
وزارة التخطيط عمر عبد العزيز، 
شرحاً حول الاحتياجات لقطاعي 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا من 
القطاعات التي يمكن أن يسهم 
الاتحاد الأوروبــي بدعمها وفقاً 
للأولويات التي تتضمن تفعيل 

مـــؤســـســـات الــــدولــــة، واســـتـــعـــادة 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الأمــنــي 
والسياسي، وتلبية الاحتياجات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــفـــئـــات المـــتـــضـــررة 
الــخــدمــات الاجتماعية  وتــوفــيــر 
الأســـــاســـــيـــــة لــــلــــســــكــــان، وخـــلـــق 
فرص عمل وإعــادة إعمار البنى 

التحتية المتضررة من الحرب.
وبحسب ما أوردته المصادر 
الـــرســـمـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، أوضـــحـــت 
رئـــيـــســـة الـــبـــعـــثـــة الأوروبــــــيــــــة أن 
وجودها في عدن يأتي للتنسيق 
بين الاتحاد الأوروبي والحكومة، 
مؤكدة أن خطط الاتحاد ستكون 
مـــتـــوافـــقـــة مــــع خـــطـــط الــحــكــومــة 
لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات وتـــنـــفـــيـــذ 
المـــــشـــــروعـــــات. وكـــشـــفـــت عـــــن أن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــديـــه خطة 
داعــمــة لــعــام ٢٠١٩، وفــقــاً لــرؤيــة 
بــرنــامــج المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
التي تمتد لخمس سنوات قادمة.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، بــحــث 
أمــس وزيــر التخطيط والتعاون 
الــــدولــــي فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــدكــتــور نجيب الــعــوج فــي دبي 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  مــع منسقة 
(أوتــــــشــــــا) لـــيـــز غــــــرانــــــدي، خــطــة 
الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 
٢٠١٩ والمتوقع أن يستفيد منها 

نحو ١٨ مليون شخص. 
وتــــســــتــــهــــدف الــــخــــطــــة عــــدة 
مـــجـــالات أهــمــهــا الأمــــن الــغــذائــي 
والــــزراعــــي والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والمياه والصرف الصحي وإيواء 
النازحين والحماية الاجتماعية 
ومـــســـاعـــدة الأســـــر الــفــقــيــرة عبر 

برامج النقد مقابل العمل.
وأكد الوزير أهمية التركيز 
عــلــى الــعــمــل الــتــنــمــوي لمــا لــه من 
أثر إيجابي في توفير الخدمات 
الأســـاســـيـــة والـــحـــد مـــن الــبــطــالــة 
وإيـــــجـــــاد فــــــرص عــــمــــل، وأيـــضـــا 
إعــــــادة تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الرئيسية في  العامة  للخدمات 
المــنــاطــق المــتــضــررة مــن الــصــراع 
الــــتــــي تـــنـــهـــار فـــيـــهـــا الـــخـــدمـــات. 
وأوردت وكالة «سبأ» الحكومية 
عــــن غــــرانــــدي أنـــهـــا «عــــبــــرت عــن 
ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا الـــــشـــــديـــــد لـــجـــهـــود 
اليمنية والتسهيلات  الحكومة 
الــــــــوزارة لجميع  تــقــدمــهــا  الـــتـــي 
منظمات الأمـــم المــتــحــدة والــدعــم 
الــكــبــيــر فـــي إنـــجـــاح مــشــروعــات 
الاستجابة الإنسانية والتنموية.

اعتراف بريطاني بتضاؤل فرص السلام قبيل اجتماع الرباعية

الحوثيون يجددون قصف المخازن الأممية للقمح في الحديدة
عدن: علي ربيع 

جدة: سعيد الأبيض

اســــتــــبــــق وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البريطاني جيريمي هــانــت، لقاء 
اللجنة الرباعية بشأن اليمن، التي 
تــضــم إلـــى جــانــبــه وزراء خــارجــيــة 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والـــولايـــات 
المتحدة الأمــيــركــيــة، باعترافه بأن 
الــســلام فــي اليمن تتضاءل  فــرص 
اتــفــاق السويد.  لجهة عــدم تنفيذ 
جاء ذلك في وقت جددت الميليشيات 
الحوثية أمس قصف مخازن القمح 
في صوامع مطاحن البحر الأحمر، 
في تحد جديد للمجتمع الدولي، 
على الرغم من التحذيرات الأممية 
من تلف الكميات التي تكفي لنحو 

٣٫٧ مليون نسمة.
وقـــــال هـــانـــت فـــي بـــيـــان أمــس 
قبيل اجتماع اللجنة الرباعية، إن 
فرصة تحويل وقف إطلاق النار في 
اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل. 
وأضاف: «أمامنا الآن فرصة آخذة 
في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق 
النار إلى مسار دائم للسلام ووقف 
أســــوأ أزمــــة إنــســانــيــة فــي الــعــالــم». 
وفــي تناقض واضـــح فــي تصريح 
الـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي عـــــاد لــلــقــول 
إن «هـــنـــاك تــقــدمــا حــقــيــقــيــا تحقق 
بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي 
لكن هناك أيضاً مشكلات حقيقية 
تــتــعــلــق بــالــثــقــة بـــين الــطــرفــين مما 
يعني أن اتفاق استوكهولم لا ينفذ 
بالكامل». وعلى الرغم من المساعي 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي تـــــــؤازر جــهــود 
إلــى اليمن مارتن  المبعوث الأممي 
غــريــفــيــث فـــي الــتــوصــل إلــــى ســلام 
بين الحكومة الشرعية والجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــــران، فـــإن 
مسارات الحل لاتزال عالقة بسبب 
تعنت الجماعة وعدم جديتها في 
الــســويــد، كما  اتــفــاق  بــنــود  تنفيذ 
تقول الحكومة المعترف بها دوليا.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
مصادر ميدانية في الجيش اليمني 
بأن الجماعة الحوثية عاودت أمس 
قـــصـــف صــــوامــــع مـــطـــاحـــن الــبــحــر 
الأحــــمــــر الـــتـــي تــتــخــذ مــنــهــا الأمــــم 
المــتــحــدة مـــخـــازن لــلــقــمــح. وذكــــرت 
المصادر أن قذيفة هاون واحدة على 
الأقل سقطت جوار إحدى صوامع 
الــقــمــح، مــا يشير إلـــى عـــدم مــبــالاة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالــتــحــذيــرات 

الأممية من إتلاف الكميات المخزنة 
الــتــي عــجــزت الـــفـــرق عـــن الــوصــول 
إلــيــهــا مــنــذ خــمــســة أشـــهـــر بسبب 
إغلاق الجماعة لطرق الإمداد ومنع 

الوصول إلى المخازن.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن الــقــصــف 
الحوثي الجديد تزامن مع استمرار 
الـــتـــحـــركـــات المـــيـــدانـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل الــغــربــي في 
الحديدة، ومــحــاولات التقدم نحو 
مناطق سيطرة القوات الحكومية 
الملتزمة وقف إطــلاق النار منذ ١٨ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان المبعوث الأممي غريفيث 
وصل الاثنين إلى صنعاء لزحزحة 
الـــعـــراقـــيـــل الــحــوثــيــة أمـــــام الــخــطــة 
الــجــنــرال الدنماركي  المقترحة مــن 
مايكل لوليسغارد لإعادة الانتشار 
وفــي الــحــديــدة والــبــدء فــي تطبيق 
اتــــــفــــــاق الـــــســـــويـــــد بــــــين الـــجـــمـــاعـــة 

والحكومة.
وخـــــــلال لـــقـــائـــه فــــي الــــريــــاض 
الرئيس اليمني عبد ربــه منصور 
هـــادي، شــدد الأخــيــر على ضــرورة 
وضــــــع تـــــواريـــــخ مــــحــــددة لــتــنــفــيــذ 
خـــطـــوات اتـــفـــاق الــســويــد الــخــاص 
بالانسحاب من الحديدة وموانئها، 
كما أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن 

مــارتــن غريفيث عـــدم الــذهــاب إلــى 
جــولــة جـــديـــدة مـــن المــــشــــاورات مع 
الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق السويد 

كاملا.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر حــكــومــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــإن  تــحــدثــت لــــ
قــيــادة الــشــرعــيــة منفتحة عــلــى كل 
مــقــتــرحــات الـــجـــنـــرال الــدنــمــاركــي، 
لـــكـــنـــهـــا تـــــعـــــارض تـــجـــزئـــة تــنــفــيــذ 
الاتفاق وتصر على جــداول زمنية 
شاملة لإعادة الانتشار وانسحاب 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــن الــحــديــدة 
وموانئها الثلاثة وإحـــلال القوات 
الأمن الموالية لها والسلطة المحلية 
القائمة قبل الانقلاب الحوثي في 

المؤسسات.
وبحسب المصادر نفسها، كان 
لوليسغارد اقترح حلا جزئيا حول 
إعــادة الانتشار وفتح ممرات آمنة 
تــشــرف عليها قـــوات دولــيــة، وذلــك 
في انتظار وصــول فريق المراقبين 
الأمــمــيــين وعــددهــم ٧٥ مــراقــبــا إلى 

الحديدة.
الــرســمــيــة  المــــصــــادر  وأوردت 
اليمنية عن غريفيث أنه قال خلال 
لــقــائــه هـــــادي: «نــعــمــل عــلــى إخـــلاء 
الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن 
الــبــحــر الأحـــمـــر وتــنــفــيــذ خــطــوات 

اتفاق استوكهولم كاملة ومنها ما 
يتصل بالجوانب الإنسانية وملف 
الأســرى والمعتقلين وسيتم عرض 
نتائج تلك الخطوات في الإحاطات 

القادمة لمجلس الأمن الدولي».
ولـــــــم يـــــصـــــدر عــــــن الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة أي تــعــلــيــق عــلــى زيــــارة 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي الأخــــــيــــــرة إلــــى 
صنعاء التي استمرت يوما واحدا 
قبل أن يغادرها إلى الرياض للقاء 
هــــادي، كــمــا لــم يــشــر غريفيث إلــى 
أي تــقــدم جــديــد فــي مــشــاوراتــه مع 

الجماعة.
وكـــــان المـــبـــعـــوث الــــدولــــي قبل 
وصـــولـــه صــنــعــاء الاثــــنــــين، أصـــدر 
بيانا مشتركا مع وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
مـــارك لـــوكـــوك، لامــتــصــاص غضب 
الجماعة بعد بيان سابق للوكوك 
حــمــل فــيــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المسؤولية عــن منع وصـــول الفرق 
الأممية إلى مخازن القمح ومطاحن 
الــبــحــر الأحــمــر حــيــث تــوجــد كمية 
لإطـــعـــام ٣٫٧ مــلــيــون شــخــص لمــدة 
شـــهـــر. وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
في صنعاء إن غريفيث التقى في 
صـــنـــعـــاء رئــــيــــس فــــريــــق المـــراقـــبـــين 
الـــــدولـــــيـــــين، الـــــدنـــــمـــــاركـــــي مـــايـــكـــل 

لــولــيــســغــارد، حيث أطلعه الأخير 
عـــلـــى نـــتـــائـــج جـــولـــة الاجـــتـــمـــاعـــات 
الأخــــــيــــــرة مـــــع مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية والجماعة الحوثية على 
مـــتن الــســفــيــنــة الأمــمــيــة فـــي ســيــاق 
المساعي لــوضــع خطة إعـــادة نشر 

القوات وتنفيذ اتفاق السويد.
وتتحدث مصادر في الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة عــــــن رغـــــبـــــة المــــبــــعــــوث 
الــــــدولــــــي الـــبـــريـــطـــانـــي الــجــنــســيــة 
مــارتــن غــريــفــيــث فــي إطــــلاق جولة 
مــن المــشــاورات حــول قضايا الحل 
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي والــعــســكــري 
الـــرئـــيـــس هــــادي  الــــشــــامــــل، إلا أن 
يـــرفـــض ذلـــــك ويـــصـــر عـــلـــى تــنــفــيــذ 

اتفاق السويد أولا بكامله.
وفــــيــــمــــا يــــتــــهــــم الــــنــــاشــــطــــون 
الـــيـــمـــنـــيـــون المـــــــوالـــــــون لــلــحــكــومــة 
الشرعية الأمــم المتحدة والمجتمع 
الـــدولـــي بــالــتــســاهــل مـــع الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة، كــــــان المــــتــــحــــدث بــاســم 
الجيش اليمني عبده مجلي لمح في 
وقت سابق إلى إمكانية العودة إلى 
المسار العسكري لتحرير الحديدة 
بـــالـــقـــوة إذا واصـــلـــت  ومـــوانـــئـــهـــا 
الجماعة التنصل من اتفاق السويد 

بشأن الحديدة.
ووفــق تقارير يمنية رسمية، 

ارتــــفــــع عـــــدد خــــــروق المــيــلــيــشــيــات 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار إلـــى أكــثــر من 
١١١٢ خرقا منذ سريان الهدنة في 
١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

وحتى ٩ فبراير (شباط) الحالي.
وأكــــدت الــتــقــاريــر أن الــخــروق 
الــحــوثــيــة أودت بــحــيــاة ٧٦ مدنيا 
وتسببت فــي إصــابــة ٤٩٢ آخرين، 
جراح بعضهم خطيرة، مع استمرار 
الــــــــخــــــــروق الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 
أنـــواع الأسلحة لاستهداف منازل 
المواطنين والأماكن العامة ومواقع 

الجيش.
واتهم الرئيس اليمني خلال 
الــدولــي  لقائه الأخــيــر مــع المبعوث 
غــريــفــيــث فــــي الــــريــــاض الــجــمــاعــة 
الحوثية بأنها تتحدث عن السلام 
ظـــاهـــريـــا فـــقـــط، وقــــــال إن قــادتــهــا 
«يــســتــدعــون الــســلام فــقــط ظاهرياً 
عند شعورهم بالتراجع والانكسار 
لـــكـــســـب مــــزيــــد مـــــن الـــــوقـــــت لــبــنــاء 
المــتــاريــس وزرع الألـــغـــام والـــدمـــار 
لتحصد الأبرياء من أبناء اليمن».

اتـــفـــاق  يــــقــــود  ويــــفــــتــــرض أن 
السويد في شقه الخاص بالحديدة 
إلى الانسحاب الحوثي من المدينة 
والمــــــــوانــــــــئ الـــــثـــــلاثـــــة (الـــــحـــــديـــــدة، 
والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم 
إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة 
وفــــتــــح الــــطــــرق وإزالـــــــــة الـــحـــواجـــز 
العسكرية الحوثية تحت إشــراف 
الأمــم المــتــحــدة، والــســمــاح بوصول 
الــقــادمــة من  المــســاعــدات الإنسانية 
مــيــنــاء الــحــديــدة بــاتــجــاه مختلف 

المناطق.
ولن تكون خطة إعادة انتشار 
القوات هي المشكلة الوحيدة أمام 
الجنرال الدنماركي لوليسغارد، إذ 
إن الملف الأصــعــب - وفــق المراقبين 
- هــو حــول تحديد هــويــة السلطة 
المــحــلــيــة الإداريــــــــة والأمـــنـــيـــة الــتــي 

ستدير المدينة والموانئ الثلاثة.
ويــريــد الحوثيون أن ينفذوا 
انــــســــحــــابــــا صـــــوريـــــا مـــــن المـــديـــنـــة 
ومـــوانـــئـــهـــا لمــصــلــحــة عــنــاصــرهــا 
المــعــيــنــين فـــي مــفــاصــل المــؤســســات 
بمزاعم أنهم هم السلطة المحلية، 
فــيــمــا تـــصـــر الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
على نشر قــوات الأمــن التابعة لها 
الـــشـــأن الإداري والأمـــنـــي  وإعـــــــادة 
للسلطة المحلية التي كانت قائمة 
قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية 

في ٢٠١٤.

كبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد خلال اجتماعاته في صنعاء أمس (رويترز)

د ادعاءات {أطباء بلا حدود} وشدد على الالتزامات القانونية
ّ
فن

فريق تقييم الحوادث يؤكد حياده واستقلاليته في الأزمة اليمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد فريق تقييم الحوادث في 
اليمن أنه يقف على مسافة واحدة 
من جميع الأطراف ويعلن نتائجه 
الــتــي يتوصل  بــنــاء على الحقائق 
إليها خبراؤه وفقاً لأدلــة دامغة لا 

تقبل التشكيك.
وأوضـــــح المــســتــشــار مــنــصــور 
المـــنـــصـــور المـــتـــحـــدث بـــاســـم فــريــق 
تقييم الحوادث في اليمن في رده 
على بيان منظمة أطباء بلا حدود 
الـــذي انــتــقــد نــتــائــج فــريــق التقييم 
بــــشــــأن اســــتــــهــــداف مــــركــــز تـــديـــره 
المنظمة للكوليرا بأن الفريق يقدر 
الــتــي تقدمها  الــخــدمــة الإنــســانــيــة 
أطــبــاء بــلا حــدود وبقية المنظمات 
الـــيـــمـــنـــي، إلا أن هــنــالــك  لــلــشــعــب 

الــتــزامــات قانونية يتوجب القيام 
قـــبـــل إدارة أي مــــرفــــق طــبــي  بـــهـــا 

وتقديم الخدمات للمدنيين.
وأضــــاف: «الــفــريــق يــقــف على 
مــســافــة واحـــــدة مـــن الــجــمــيــع وهــو 
مــــحــــايــــد، نـــظـــهـــر الــــحــــقــــائــــق كــمــا 
نتوصل إليها بناء على أدلة دامغة، 
كما نقدر الخدمة الإنسانية لأطباء 
بلا حدود وبقية المنظمات للشعب 
الـــيـــمـــنـــي، ولـــكـــن هـــنـــاك الـــتـــزامـــات 
قانونية قبل إدارة أي مرافق طبية 

وتقديم الخدمات للمدنيين».
وأشار المنصور إلى أنه «وفقاً 
للمادة ١٢ للبروتوكول الأول، فإن 
تـــديـــر أي مـــرفـــق طبي  أي مــنــظــمــة 
يتوجب عليها الإبـــلاغ والإخــطــار 
ــــــــنــــــــزاع، وقــــد  لـــجـــمـــيـــع أطــــــــــــراف ال
اجــتــمــعــنــا مــع المــنــظــمــة قــبــل إعــلان 

النتائج وطلبنا صورة من الإخطار 
الذي أرسلوه للتحالف بأن المنشأة 
تــــدار مـــن قــبــلــهــم وتـــقـــدم الــخــدمــات 
الطبية ليحظر استهدافها، ولم يتم 

تسليمنا الرسالة حتى اللحظة».
ولــــفــــت المـــســـتـــشـــار المـــنـــصـــور 
الــفــريــق منفتح على تلقي أي  بــأن 
معلومات أو أدلة تقدمها المنظمات 

للمساعدة في كشف الحقائق.
إلــى ذلــك، استعرض المتحدث 
باسم فريق التقييم أربع حالات تم 
التحقق منها، أثبتت التحقيقات 
صحة وسلامة قوات التحالف في 

جميع هذه الحالات محل الادعاء.
وتــــحــــدث مـــنـــصـــور المــنــصــور 
عما ورد فــي تقرير منظمة العفو 
الدولية بشأن استهداف التحالف 
بصاروخ لأحد الحقول في عبس، 

وهــو ما أدى لتأثر مدرسة الهدى 
نظراً لقربها من موقع الاستهداف.
وأضـــاف «المنظمة قالت إنها 
عــايــنــت مــوقــع الــضــربــة والمـــدرســـة 
والمـــنـــازل المــحــيــطــة، ولاحــظــت عــدم 
وجـــود أي أهـــداف عسكرية مرئية 
فــي ذلــك الــيــوم، والمــدرســة أصيبت 

بأضرار طفيفة من الضربة».
وأوضـــــــح المـــنـــصـــور أنـــــه بــعــد 
التحقق من جميع الإجراءات، تبين 
أنــه بــتــاريــخ الادعــــاء قــام التحالف 
بــتــنــفــيــذ مــهــمــة جـــويـــة واحــــــدة في 
حجة على هدف عسكري يبعد ٧٣ 
كيلومترا عن المدرسة، ويبعد عن 
الحدود السعودية ٤ كيلومترات، 
كــمــا تــبــين أن الــتــحــالــف قــبــل يــوم 
اســـتـــهـــدف نــقــطــة تــفــتــيــش وإمـــــداد 
حــوثــيــة تبعد واحـــد كيلومتر عن 

المدرسة، وهي مسافة آمنة، وعليه 
ثبت أن التحالف لم يقم باستهداف 

المدرسة كما ورد في الادعاء.
إلــى ما ورد  وتطرق المنصور 
التقرير السنوي لمفوض الأمم  في 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان 
أن قوات التحالف قامت بشن ثلاث 
غـــــارات جـــويـــة عــلــى نـــــادي الــســلام 
الرياضي في صعدة وأسفرت عن 

مقتل ١٢ مدنياً وإصابة ٧ آخرين.
وكشف منصور المنصور أنه 
بعد التحقق من جميع الإجــراءات 
الـــتـــحـــالـــف وبـــــنـــــاء عــلــى  تـــبـــين أن 
معلومات استخباراتية تفيد بأن 
الميليشيات الحوثية استولت على 
نــادي الــســلام الــريــاضــي وتحويله 
لمنشأة عسكرية الأمر الذي أصبح 
بموجبه هدفاً عسكرياً مشروعاً، 

وعـــلـــيـــه تــــم تــنــفــيــذ مــهــمــة بــقــنــبــلــة 
واحدة موجهة. ونظراً لتأثر عربة 
كانت مارة بالقرب من النادي، رأى 
الــفــريــق - بــحــســب المــنــصــور - بــأن 
يقدم التحالف المساعدات الطوعية 

لأصحاب العربة.
كذلك استعرض المنصور ما 
ورد في تقرير فريق الخبراء المعني 
فــي اليمن عــن تعرض قــارب صيد 
قــبــالــة  فـــي ٢٠١٧  لــلــتــدمــيــر  مـــدنـــي 
شواطئ الحديدة بواسطة مروحية 
للتحالف، أوقع أربعة قتلى. وبعد 
الــتــحــقــق مـــن الإجـــــــراءات الــتــي قــام 
التقييم تــبــين أن قــوات  بــهــا فــريــق 
التحالف البحرية ولا مروحياته لم 
تقم بأي عملية استهداف في تاريخ 
الادعــاء، كما لم تقم باستخدام أي 
مـــن الـــذخـــائـــر فـــي يــــوم الادعــــــاء أو 

اليوم السابق واللاحق.
وفي تفنيده لما ورد في تقرير 
مـــفـــوض الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــســامــي 
لحقوق الإنسان ٢٠١٨ بأن التحالف 
شـــن غــــارة فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٨ 
ودمــر قــارب صيد بجزيرة الطرفة 
في الحديدة مما أدى لمقتل أربعة 

مدنيين بينهم طفل.
أكد المنصور أنه بعد التحقق 
تبين أن التحالف لم يقم بأي مهام 
جوية في الجزيرة بتاريخ الادعاء 
وأقــرب استهداف قــام به التحالف 
كــان على هــدف عسكري يبعد ١٠ 
كيلومترات عن الجزيرة باستخدام 
قــنــبــلــة مـــوجـــهـــة أصــــابــــت الـــهـــدف 
قــــوات التحالف  مــبــاشــرة. كــمــا أن 
الــبــحــريــة لـــم تــنــفــذ أي مـــهـــام على 
جــزيــرة الــطــرفــة فــي الــحــديــدة، ولا 

بالقرب منها. الحالة الأخيرة التي 
استعرضها المتحدث باسم الفريق 
هي ورود مذكرة من مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية في اليمن في ٢٧ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨م، عن حدوث 
ضربة جوية في الحديدة على بعد 
٤٥٠ مترا عن سكن برنامج الغذاء 
العالمي. وأفـــاد المنصور بأنه بعد 
الــتــحــقــق تــبــين أن قــــوات الــتــحــالــف 
نــــفــــذت مـــهـــمـــة جــــويــــة عـــلـــى هـــدف 
عسكري عبارة عن آليات عسكرية 
فــي الــحــديــدة فــي منطقة مــعــزولــة 
تبعد ١٨ كيلومترا عــن مقر إقامة 
مــوظــفــي بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي، 
وكــانــت الضربة مباشرة ودقيقة، 
كــمــا أن الـــفـــريـــق تـــوصـــل إلــــى عــدم 
وجود أي أضرار أو تدمير على مقر 

إقامة موظفي البرنامج.

٢٥ حوثياً في يد قبائل حجور والمواجهات تمتد إلى عمران
حجة: «الشرق الأوسط»

دخلت المعارك التي تخوضها 
قـــبـــائـــل حــــجــــور ضــــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية شرقي مديرية «كشر» في 
مــحــافــظــة حــجــة أمـــس يــومــهــا الــــ٢٠ 
وســط استبسال مــن رجــال القبائل 
وضربات مساندة من طيران تحالف 
دعم الشرعية لاستهداف تعزيزات 

الميليشيات وأسلحتها الثقيلة.
وفـــيـــمـــا أكــــــدت مــــصــــادر قــبــلــيــة 
«الشرق الأوسط» وقوع ٢٥ أسيراً  لـ
حـــوثـــيـــاً فــــي قـــبـــضـــة رجـــــــال قــبــائــل 
حــجــور بــعــد تــحــريــر مــواقــع جبلية 
استراتيجية في منطقة «العبيسة» 
شــــرقــــي مــــديــــريــــة كــــشــــر، أكــــــــدت أن 
المعارك امتدت أمس شرقاً إلى أولى 
مديريات محافظة عمران المجاورة، 
وهي قفلة عذر، بعد تدخل قبائلها 
لقطع إمدادات الجماعة وتعزيزاتها 

باتجاه قبائل حجور.
وأفـــادت المــصــادر بــأن مسلحي 
القبائل من «ذو سودة وذو نحزة» 
فـــي مــديــريــة قــفــلــة عــــذر، اعــتــرضــوا 
عــربــتــين عــســكــريــتــين للميليشيات 
أمــــــس لمــنــعــهــمــا مــــن الــــتــــقــــدم غــربــاً 
لإســـنـــاد عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات في 
مــنــطــقــة الــعــبــيــســة، قــبــل أن تــنــدلــع 
المــعــارك فــي المنطقة بقيادة الزعيم 

القبلي الشيخ صالح سودة.
وقــــــــــدرت المــــــصــــــادر ســــقــــوط ٥ 
قــتــلــى حــوثــيــين خــــلال المـــواجـــهـــات، 
بالتوازي مع استمرار الميليشيات 
المتمركزة في منطقة المندلة بقصف 
القرى والمنازل في منطقة العبيسة، 
ومحاولة التقدم مجدداً لاستعادة 
المــــواقــــع الــجــبــلــيــة الـــتـــي خــســرتــهــا 

الجماعة في الأيام الماضية.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر المــيــدانــيــة 
الـــــــتـــــــي تــــــحــــــدثــــــت إلـــــــــــى «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــط»، تــدخــل طــيــران التحالف 
الداعم للشرعية لاستهداف مواقع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي منطقة 
«المــــنــــدلــــة» وســـــط مــــعــــارك ضـــاريـــة 
وقــــصــــف مـــكـــثـــف مــــن المــيــلــيــشــيــات 
ومــــحــــاولات زحــــف بـــاتـــجـــاه جبلي 

الشاحي والحوج.
وقال قائد المقاومة القبلية في 
حجور الشيخ أبو مسلم الزعكري، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات عــــلــــى صــفــحــتــه 
القبائل  فــي «فــيــســبــوك»، إن رجـــال 
يسطرون صموداً لا نظير له تحت 
قذائف السلاح الثقيل للميليشيات 
وجحافل الجماعة الغازية في جبلي 

الشاحي والحوج.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
ت الجماعة 

ّ
وناشطين يمنيين، شن

الـــحـــوثـــيـــة هـــجـــومـــاً مــــن ٣ مـــحـــاور 

بــــاتــــجــــاه مـــنـــطـــقـــة الـــعـــبـــيـــســـة، لــيــل 
القبائل في  الثلاثاء، غير أن رجــال 
حـــجـــور تــمــكــنــوا مــــن صـــــدّ الـــزحـــف 
وأجــــبــــروا عــنــاصــر الــجــمــاعــة على 

التراجع.
وتناقل الناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي صوراً لدبابة 
حوثية تمكن رجال قبائل حجور من 
إحراقها، كما تناقلوا صوراً للأسرى 
الحوثيين الذين حشدتهم الجماعة 
لــغــزو مديرية  مــن مناطق مختلفة 
«كـــــشـــــر». ومــــنــــذ بـــــدء المــــواجــــهــــات، 
كسر مسلحو قبائل حجور شرقي 
مــديــريــة كــشــر الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
كــافــة، واســتــعــادوا عــدداً مــن المواقع 
والـــجـــبـــال، فـــي حـــين تــقــدر المــصــادر 
الــقــبــلــيــة أن الــجــمــاعــة تــكــبــدت نحو 
١٠٠ قــتــيــل وجـــريـــح مـــن عــنــاصــرهــا 

حتى الآن.
ودعــــــــــا زعــــــمــــــاء قــــبــــلــــيــــون فــي 
محافظة حجة أمــس رجــال القبائل 
في عمران وبقية مناطق حجة إلى 
النفير لمساندة قبائل حجور وقفلة 
عذر، وصولاً إلى تطهير آخر معقل 
حوثي في مديرية «كشر» في منطقة 

المندلة المحاذية لمديرية القفلة.
ويـــمـــنـــع رجــــــال قـــبـــائـــل حــجــور 
فــي مديرية كشر منذ ٢٠١١ دخــول 
الــحــوثــيــين إلــــى مــنــاطــقــهــم، وســبــق 

أن خاضوا جولات من المعارك ضد 
الجماعة غربي المديرية في منطقة 

عاهم ومحيطها.
ودفـــــــــــــع هـــــــــــذا الــــــصــــــمــــــود مـــن 
قــبــائــل حــجــور الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
إلـــى مــحــاولــة اخـــتـــراق المــديــريــة من 
الـــــداخـــــل عـــبـــر الاســـتـــقـــطـــاب بـــالمـــال 
والمناصب، غير أنها لم تنجح في 
ذلـــك، مــا جعلها تــعــاود الــكــرة هــذه 
المــرة لاقتحام المديرية عسكرياً من 
جـــهـــة الــــشــــرق، ابــــتــــداء مــــن مــنــطــقــة 

«العبيسة».
وتــســعــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة - 
بحسب مصادر قبلية - إلى تجييش 
عناصرها فــي المــديــريــات المــجــاورة 
لمـــديـــريـــة «كـــشـــر» لـــفـــرض الــحــصــار 
على مناطق قبائل حجور من جميع 
الجهات، غير أن زعماء القبائل في 
هـــذه المــنــاطــق يــرفــضــون حــتــى الآن 
تسهيل خطة الجماعة لشنّ هجوم 
شامل على مختلف جهات المديرية.
وتــحــتــل مــديــريــة كــشــر مــوقــعــاً 
استراتيجياً لإطلال جبالها الشرقية 
على الساحل الغربي فــي محافظة 
حـــجـــة الـــــحـــــدوديـــــة، ويــــمــــر عــبــرهــا 
الطريق الرئيس المتجه من صنعاء 
وعمران وصعدة باتجاه مديريات 
حجة الشمالية الغربية حيث ميدي 

وحرض وحيران.

إتلاف ألغام حوثية في الجوف
 وندوة عن تجنيد الأطفال في مأرب

مأرب - الجوف: «الشرق الأوسط»

أتلف المركز التنفيذي التابع للبرنامج 
الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي لــلــتــعــامــل مــــع الألـــغـــام 
بــالــتــعــاون مـــع المـــشـــروع الـــســـعـــودي لــنــزع 
الألغام (مسام) أمس ٨٦٨ لغماً بمحافظة 
الجوف كانت زرعتها ميليشيات الحوثي 

الانقلابية.
وجرى إتلاف الألغام بمديرية اليتمة 
بعد نزعها وتفكيكها وجمعها من مناطق 
التأثير في اليتمة والأجاشر وخب  عالية 
والشعف شمال محافظة الجوف، من قبل 
فــــرق الـــنـــزع المــيــدانــيــة الــتــابــعــة لــلــبــرنــامــج 
الوطني وبمساندة من المشروع السعودي 
(مــــســــام). وأوضــــــح مـــديـــر عــــام الــبــرنــامــج 
الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن 
أمين العقيلي في تصريح رسمي أن الفرق 
الهندسية مستمرة في عملها بنزع الألغام 
في المناطق عالية التأثير كالطرق والمناطق 
الآهلة بالسكان والخدمية ومصادر المياه.
وأشــــار الــعــقــيــلــي إلـــى انــتــشــار جميع 
فــــرق المـــركـــز مـــن أعـــالـــي الــيــتــمــة بــالــجــوف 
مـــــروراً بـــمـــأرب وشـــبـــوة والــبــيــضــاء وأبـــين 
والــضــالــع وعـــدن وتــعــز ومــنــاطــق الساحل 
الغربي وصولاً إلى الحديدة، مثمنا الدعم 
الــــــذي يـــقـــدمـــه المــــشــــروع الـــســـعـــودي لــنــزع 

الألغام التي أصبحت تمثل كارثة إنسانية 
كبيرة في اليمن. وقــال إن هناك ترتيبات 
لإتــلاف كميات كبيرة من الألــغــام في عدد 
مــن المحافظات. وكــان مــشــروع مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع 
الألــغــام في اليمن (مــســام)، أعلن نــزع ٥٧٨ 
لــغــمــاً خـــــلال الأســــبــــوع الأول مــــن فــبــرايــر 

(شباط) الحالي.
وبذلك يرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ 
بداية المشروع إلى ٤١ ألفا و٥٩١ لغماً كانت 
زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضــي 
والمـــــــدارس والـــبـــيـــوت وحـــاولـــت إخــفــاءهــا 
بـــأشـــكـــال وألـــــــوان وطـــــرق مــخــتــلــفــة. وأدت 
الألغام الحوثية إلى سقوط عدد كبير من 
الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت 
الــخــطــيــرة أو بــتــر للأعضاء  أو الإصـــابـــات 

خلال السنوات الأربع الماضية.
ولا تــــوجــــد أرقـــــــــام دقـــيـــقـــة عـــــن عـــدد 
الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية في 
الــتــي وصلتها،  مختلف المناطق اليمنية 
غير أن تقديرات دولية ورسمية تشير إلى 
بــزرع نحو مليون لغم من  قيام الجماعة 
مختلف الأشــكــال والأحـــجـــام والــوظــائــف. 
ودائما ما تقوم الميليشيات الموالية لإيران 
بزرع الألغام بشكل عشوائي ودون خرائط 
لحقول الألــغــام فــي الــطــرق العامة ووســط 

الأحــيــاء السكنية وفــي المـــزارع إلــى جانب 
مئات الألغام البحرية التي وضعتها في 
مياه البحر الأحمر لتهديد الملاحة الدولية.

على صعيد آخر عقد مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب 
أمـــس نـــدوة عــن خــطــورة تجنيد الأطــفــال، 
ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين 
جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن. 
ــدم في الندوة ثلاث أوراق عمل، الأولى 

ُ
وق

عــن ظــاهــرة تجنيد الأطــفــال وكيفية الحد 
مــنــهــا، إضـــافـــة إلـــى الــخــلــفــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية التي أفضت إلى هذه الظاهرة 
التي تعد جريمة بحق الأطفال في اليمن، 
والتي من أسبابها جهل الآباء بمخاطرها 

وكذلك الفقر والغفلة التي غرست فيهم.
الــورقــة الثانية أنشطة  واستعرضت 
الــبــرنــامــج الـــذي يــســتــهــدف الأطـــفـــال، ممن 
جندتهم الجماعات المسلحة، وكيف تتم 
المـــدارس.  إلــى  عملية تأهيلهم، وإعــادتــهــم 
وفـــي الــورقــة الــثــالــثــة تــم الــتــطــرق للتأهيل 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــخــضــع له 
الأطفال. وفي نهاية الندوة تم عرض فيديو 
لمخرجات المشروع حتى مرحلته السابعة 
والثامنة، والذي يموله مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة مــنــذ بــدايــة 

أغسطس (آب) ٢٠١٧.



فلسطين
Issue العدد ١٤٦٨٨ – Thursday ٥الخميس ٢٠١٩/٢/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

فتية يهربون من غزة إلى إسرائيل 
يعتقلون وتصرف السلطة رواتب لهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي في اللواء الجنوبي، 
عـــــن ارتــــــفــــــاع كـــبـــيـــر فـــــي نــســبــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــعــبــرون 
الــســيــاج الـــحـــدودي لــقــطــاع غــزة 
الــعــام ٢٠١٩، بهدف  منذ مطلع 
الــــبــــحــــث عـــــن مــــصــــدر رزق فــي 
إسرائيل، حتى «دخول السجن» 
والحصول على راتب من السلطة 

الفلسطينية.
وجــــــــــــــــــاء فـــــــــــي مـــــعـــــطـــــيـــــات 
عــــــدد هــــؤلاء  أن  الأمــــــــن،  وزارة 
الفلسطينيين بــلــغ ١٥ شخصاً 
منذ مطلع السنة الحالية. وقد 
خـــــاطـــــروا بـــــأرواحـــــهـــــم، عــنــدمــا 
عبروا السياج والعوائق الأمنية 
الأخـــرى التي أقامتها إسرائيل 
عــلــى الـــحـــدود، وكــــان بــالإمــكــان 
قــتــلــهــم لـــو تـــم اكــتــشــافــهــم وهــم 
يـــعـــبـــرون الــــحــــدود كـــمـــا حــصــل 
لكثيرين أمثالهم. ومــا جعلهم 
ينجون هو أنهم سلموا أنفسهم 
لــلــجــيــش حـــال اكــتــشــافــهــم. وقــد 
تراوحت أعمار هؤلاء الفتية ما 
بين ١٤ و١٧ عاماً، وواحد منهم 
فقط في الثامنة عشرة، وقد تم 
اعتقالهم جميعاً. وكان بحوزة 

البعض منهم سكاكين.
وقال الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي إن أياً منهم لم يهدف 
إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات، وإنـــمـــا 

«لضمان موقع لهم في السجن 
الإســـرائـــيـــلـــي». وأضـــــــاف: «لــقــد 
تحول الأمر إلى ظاهرة جديدة. 
وفي الأسبوع الأخير عثرنا على 
متسللين، بمعدل واحــد في كل 
لــيــلــة. قــســم مــنــهــم وصـــلـــوا إلــى 
السياج الحدودي بمجموعات، 
وراحوا ينتظرون قواتنا لتقوم 
باعتقالهم». وأضــاف، رداً على 
ســـؤال: «مــا يــدفــع هـــؤلاء الفتية 
إلــــى عـــبـــور الـــســـيـــاج الـــحـــدودي 
بــــهــــدف الاعــــتــــقــــال هــــو (بـــــؤس) 
الــحــيــاة فـــي قــطــاع غـــــزة»، علماً 
بـــأن إســرائــيــل تــحــاصــر الــقــطــاع 

منذ أكثر من ١٢ عاماً.
الــــــــنــــــــاطــــــــق، أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أعــــــادت 
إلــى قطاع غزة  معظم المعتقلين 
بــعــد التحقيق معهم فــي دائـــرة 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة (الـــشـــابـــاك)، 
وذلـــــك بــســبــب زيــــــادة الازدحــــــام 
في السجون. ومــن تم إبقاء هم 
أولــــئــــك المـــنـــتـــمـــون إلـــــى فــصــائــل 
فــلــســطــيــنــيــة مــســلــحــة. وقـــــال إن 
إســـرائـــيـــل تـــحـــاول فـــي الــشــهــور 
الأخـــــــيـــــــرة تـــخـــفـــيـــف الــــحــــصــــار 
وتـــحـــســـين الــــوضــــع الإنـــســـانـــي، 
ودخــلــت فــي صـــدام مــع السلطة 
الفلسطينية، ورفضت تقليص 
الــــكــــهــــربــــاء، وأدخـــــلـــــت الأمـــــــوال 
القطرية، مع علمها بأنها تدفع 
رواتب لرجالات «حماس»، وكل 

ذلك بهدف تحسين الوضع. 

محبطون من التمييز وتوقع انخفاض نسبة تصويتهم

ون عن حزب ليبرمان لصالح نتنياهو
ّ

اليهود الروس في إسرائيل ينفض
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلت نتائج استطلاع رأي جديد في 
تــل أبــيــب عــلــى أن الــيــهــود الــــروس بـــدأوا 
ون عــن حــزب «إســرائــيــل بيتنا»؛ 

ّ
ينفض

المـــعـــروف بــوصــفــه حــزبــا طــائــفــيــا يضم 
المــهــاجــريــن الـــيـــهـــود الــــــروس بـــالأســـاس 
مـــــن دول الاتــــحــــاد  الــــقــــادمــــين  وســـــائـــــر 
الـــســـوفـــيـــاتـــي ســـابـــقـــا، والـــــــذي يــتــرأســه 
المهاجر أفيغدور ليبرمان، ويقتربون من 

حزب الليكود وغيره من أحزاب اليمين.
وقـــال مطلعون على الاســتــطــلاع إن 
الـــروس، الــذيــن منحوا ٤٢ فــي المــائــة من 
أصــواتــهــم لــحــزب بــقــيــادة وزيــــر الــدفــاع 
الـــســـابـــق أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، ومــنــحــوا 
حزب الليكود ٣٠ في المائة من أصواتهم، 
الــــوزراء بنيامين  يتجهون لدعم رئيس 

نتنياهو.
يذكر أن اليهود الروس المعروفين في 
إسرائيل أيضا باسم «المهاجرون الجدد»، 
هــــم أولــــئــــك الــــذيــــن قــــدمــــوا بـــعـــد انــهــيــار 
الاتــحــاد السوفياتي فــي ١٩٨٩ – ١٩٩١، 
ويبلغ عددهم نحو مليون نسمة، ولكن 
لأن غالبيتهم كبار السن، فإن ٨٠ في المائة 
منهم من أصحاب حق التصويت. ولهذا، 
فــــإن قــوتــهــم الانــتــخــابــيــة كــبــيــرة وتــقــدر 
بنحو ٢٠ مقعدا من مجموع ١٢٠ مقعدا 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وفي 
بداية وجودهم في إسرائيل منحوا أكبر 
قـــدر مـــن أصــواتــهــم إلـــى أحـــــزاب الــوســط 
والــيــســار. فحظي حــزب العمل برئاسة 

رئــيــس الــــوزراء إســحــاق رابـــين، بــــ٤٧ في 
المـــــائـــــة مـــــن أصـــــواتـــــهـــــم، وحــــصــــل حـــزب 
«ميريتس» اليساري الراديكالي على ١١ 
في المائة من أصواتهم، وتوزعت البقية 
على الأحــزاب الأخــرى. ولــم يفز الليكود 
ســـــوى بـــــــ١٨ فــــي المــــائــــة مــــن أصـــواتـــهـــم. 
لــم تفلح في  لكن حكومات حــزب العمل 
استيعابهم وفشلت في دمجهم بسوق 
الــعــمــل وفـــق قــدراتــهــم، ووجــــد كــثــيــر من 
الأكاديميين منهم نفسه يعمل في جمع 
الـــنـــفـــايـــات، وكـــذلـــك الأمـــــر مـــع الــفــنــانــين 
والمــثــقــفــين، وأقــــام المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
جدارا نفسيا عاليا بينه وبينهم، فساد 

لديهم الإحباط.
وقـــد تــأســســت عـــدة أحـــــزاب روســيــة 
لاســتــيــعــابــهــم، بــيــنــهــا حــــزب «إســرائــيــل 
صاعدة» (يسرائيل بعلياه)، بقيادة نتان 
شيرانسكي (الذي أصبح وزيرا ثم رئيس 
الــيــهــوديــة)، ثــم حــزب ليبرمان.  للوكالة 
وفــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة منح الــروس 
حزب الليكود ٥ مقاعد، وحزب ليبرمان 
٦ مقاعد، وتوزعت بقية مقاعدهم. وهبط 
الــيــســار إلـــى أدنــــى حـــد لــديــهــم، فحصل 
العمل على ٦ في المائة و«ميريتس» على 

واحد في المائة فقط.
ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير 
أولا إلـــى أن إحــبــاطــهــم يــــزداد لــدرجــة أن 
نسبة التصويت عندهم ستنخفض أكثر 
فأكثر، مع العلم بأنهم في أول انتخابات 
إسرائيلية لهم شارك في التصويت ليس 
أقل من ٩٠ في المائة منهم. لكنهم اليوم لا 

يتحمسون لشيء ولا يشعرون بالرضا 
عــن أوضــاعــهــم، ولا يـــزال مــعــدل الأجـــور 
عــنــدهــم يــقــل بــــــ٢٠ فـــي المـــائـــة عـــن أجـــور 
بقية الإسرائيليين، ويشعرون بالتمييز 
ضدهم، ولا يرون أن النخبة الإسرائيلية 
معنية بإشراكهم في قيادة المجتمع. وما 
زال المجتمع اليهودي ينظر بإهانة للفتاة 
الروسية، ويمسون بعرضها وأخلاقها، 
وهــنــاك مــن يشعر بـــأن الإســرائــيــلــيــين لا 
يــحــتــرمــونــهــم، وهـــم أيــضــا لا يحترمون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وهـــــذا يــخــلــق هــــوة بين 

الطرفين.
وحسب خبير الشؤون الروسية، ألكس 
الــرئــيــس الأســبــق للجنة متابعة  تنتسر، 
الوعود الحكومية للمهاجرين الروس، فإن 
«الليكود ينجح في جــذب أصواتهم لأنه 
تمكن من تضليلهم، فنسوا أنه يحكم في 
إسرائيل منذ ٤٠ سنة، وأنــه هو المسؤول 
عـــن مــشــكــلاتــهــم. وهــــم راضــــــون عــنــه أولا 
لأنهم معتادون - في روسيا - على تأييد 
حــزب السلطة الحاكمة، ولأن هــذا الحزب 
يضع مجموعة منهم في مواقع حكومية 
مسؤولة؛ فهناك وزيران هما زئيف ألكين 
ويـــريـــف لــيــفــين ورئـــيـــس الــكــنــيــســت يــولــي 
أدلشتاين، وجميعهم شخصيات كبيرة 
ومــعــتــبــرة». ويــضــيــف: «عـــامـــل ثــالــث هو 
الأهم؛ فالجيل الجديد من الروس لا يريد 
أن ينظر إليه على أنه روسي، بل يريد أن 
يتم قبوله بصفته إسرائيليا، فيتحرر من 
تأييد ليبرمان ويذهب إلى حزب إسرائيلي 

أصيل أكثر منه».

خيبة أمل روسية وتعويل على لقاء قريب في القاهرة

الفصائل الفلسطينية تفشل في مصالحة تحت شعار «إعلان موسكو»
موسكو: رائد جبر

تـــعـــرضـــت جــــولــــة الـــــحـــــوارات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــوســـكـــو إلـــى 
نــكــســة أمـــــس، أســـفـــرت عـــن سحب 
الــبــيــان المــشــتــرك وتــقــديــم اعــتــذار 
الــبــلــد المضيف  لــروســيــا بصفتها 
لـــــلـــــحـــــوارات، بـــســـبـــب الـــفـــشـــل فــي 
الــتــوافــق على الصياغة النهائية 
للوثيقة التي حملت اســم «إعــلان 
مــــوســــكــــو». وتــــبــــادلــــت الأطــــــــراف 
الفلسطينية اتهامات بالمسؤولية 
عن الإخــفــاق، لكنها أجمعت على 
الــســعــي لمـــواصـــلـــة الـــنـــقـــاشـــات في 
إطــار تلبية دعــوة جديدة للحوار 
يــنــتــظــر أن تــوجــهــهــا الــقــاهــرة في 

الأسابيع المقبلة.
وبــــدا المــوقــف مــرتــبــكــاً، أمــس، 
في اليوم الثالث من جولة الحوار 
في موسكو. إذ واصلت الفصائل 
نقاشات ساخنة، بعد مرور وقت 
قــصــيــر عــلــى إعــــلان الــتــوصــل إلــى 
صــيــاغــة «شـــبـــه نــهــائــيــة» لــلــبــيــان 
المــــشــــتــــرك، واتـــــضـــــح أن خـــلافـــات 
مـــا زالــــت تــســيــطــر عــلــى صــيــاغــات 
بعض البنود، مما أسفر عن إرجاء 
مؤتمر صحافي خــتــامــي، لفترة، 
قــبــل أن يــظــهــر مــمــثــلــو الــفــصــائــل 
ويعلنوا أنهم فشلوا في التوافق 
عــلــى الــنــســخــة الأخــــيــــرة الـــتـــي تم 

توزيعها قبل ذلك.
ووجـــــــه رئــــيــــس وفــــــد «فـــتـــح» 
عــزام الأحمد اعــتــذاراً إلــى الجانب 

الـــروســـي، وخــاطــب رئــيــس معهد 
الاســــتــــشــــراق فـــيـــتـــالـــي نــعــومــكــين 
بـــعـــبـــارة:  الـــجـــلـــســـات  الـــــــذي أدار 
«نعتذر لكم، لم نتمكن من تقدير 
الـــصـــداقـــة جـــيـــداً». كــمــا أعــــرب عن 
«أســـف» بسبب «تسرعنا بإعلان 
مــواقــف متفائلة فــي حــديــثــنــا مع 
 بــعــض 

ً
الــــصــــحــــافــــيــــين»، مــــحــــمــــلا

الأطــــــراف مــســؤولــيــة «الــتــخــريــب» 
الــتــخــريــب  فـــي  يـــرغـــب  وزاد: «مــــن 
لــذلــك حــتــى اللحظة  ســـوف يعمل 

الأخيرة».
وأوضــــــح الأحـــمـــد جــانــبــاً من 
الـــــخـــــلافـــــات، مــــشــــيــــراً إلـــــــى رفــــض 
بـــــعـــــض الـــــحـــــاضـــــريـــــن الــــتــــوقــــيــــع 
عــلــى فـــقـــرات تـــؤكـــد عــلــى منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة «كــمــمــثــل 
 عن فقرات 

ً
شرعي ووحيد»، فضلا

تتحدث عن «الــدولــة الفلسطينية 
عـــلـــى حـــــــدود الـــــرابـــــع مــــن يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) ١٩٦٧ وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

القدس الشرقية».
وقال الأحمد إن هذه العبارات 
ذاتها كانت محل إجماع في لقاءات 
سابقة، وإن «كل الحاضرين وقعوا 
عليها ســابــقــاً»، مــعــتــبــراً مساعي 
التراجع عنها محاولة للتخريب 
على الجهد الجماعي. في الوقت 
ذاتـــه، أكــد الأحــمــد أهمية اجتماع 
 إنــه «أخــرجــنــا من 

ً
مــوســكــو، قــائــلا

الــــجــــمــــود»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه قـــام 
بالتنسيق مع القيادة المصرية في 
هــذا الاجــتــمــاع، مبدياً ثقة «فتح» 

بدور القاهرة في تسوية النزاع.
وبدت كلمات الأحمد موجهة 
ضـــد «حـــركـــة الــجــهــاد الإســـلامـــي» 
التي أعلنت موقفاً معارضاً لتلك 
الفقرات، وبــاءت محاولات بعض 
الـــفـــصـــائـــل بــــالــــخــــروج بــصــيــاغــة 
توفيقية أو بطلب امتناع «الجهاد» 

وحدها عن التوقيع، بالفشل.
لــــــكــــــن مــــــــصــــــــدراً فــــــــي حــــركــــة 

«حـــمـــاس» رمــــى بــالمــســؤولــيــة عن 
الفشل على «فتح» وقال إن الأطراف 
اتفقت على صياغة مقبولة لإنقاذ 
البيان الختامي، ربطت الحديث 
عــــن الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة كــعــاصــمــة 
«مــــوقــــف روســــــي تــم  لــفــلــســطــين بـــــ
إطـــــلاع الـــحـــاضـــريـــن عـــلـــيـــه». لكن 
الــربــط «ســقــط بشكل متعمد  هـــذا 
عــنــد طــبــاعــة الـــبـــيـــان وتـــوزيـــعـــه». 

وأوضح رئيس وفد الحركة موسى 
أبــو مـــرزوق، لاحــقــاً، هــذه النقطة، 
مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني 
يؤكد أن القدس كلها أراضٍ محتلة 
ويــجــب أن تــكــون عــاصــمــة للدولة 

الفلسطينية.
وقــال أبــو مـــرزوق إن موسكو 
كــانــت تــرغــب فـــي أن يــخــرج بــيــان 
مشترك ليشكل ورقة ضغط قوية 

بــــيــــدهــــا فـــــي مــــواجــــهــــة تـــحـــركـــات 
واشــنــطــن و«صــفــقــة الـــقـــرن»، لكن 
«الــــوقــــت لـــم يــســعــفــنــا لــلــتــوافــق». 
وبرغم النقاط الخلافية أشار إلى 
توافق على «كثير من القضايا»، 
بــيــنــهــا أهــمــيــة اســـتـــعـــادة الــوحــدة 
وضـــــــــــــرورة إنــــــهــــــاء حـــــصـــــار غــــزة 

ومواجهة الخطط الأميركية.
فــــي حــــين أكـــــد عـــضـــو المــكــتــب 

السياسي في «الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين»، معتصم حمادة 
أن النقاط الخلافية تعلقت بمسألة 
القدس، و«طلب البعض استخدام 
عبارة (دولة فلسطينية عاصمتها 
الـــقـــدس) دون تــحــديــد حـــدود عــام 
الـــبـــعـــض ضــد  كـــــان  فـــيـــمـــا   .١٩٦٧
الــحــديــث عـــن الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
وعارض آخرون الحديث عن (حق 
العودة)، معتبراً ذلك اعترافاً بدولة 

إسرائيل في المضمون».
بــيــنــمــا شــــــدد عـــضـــو المــكــتــب 
«حــــــركــــــة الــــجــــهــــاد  الــــســــيــــاســــي لـــــــ
الإســلامــي»، محمد الهندي، على 
ضرورة التوصل إلى استراتيجية 
وطنية شاملة جديدة للمضي قدماً 
في تحقيق تطلعات الفلسطينيين 
والدفاع عن حقوقهم، «وليس في 
السياق ذاته الذي ثبت فشله على 
مـــدار ٢٥ عــامــاً»، داعــيــاً إلــى إعــادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية، 
لــــتــــضــــم «حــــــــمــــــــاس» و«الـــــجـــــهـــــاد 

الإسلامي».
فـــي حـــين أشـــــار الأمـــــين الــعــام 
لــلــمــبــادرة الوطنية الفلسطينية، 
إلـــى أهمية  الــبــرغــوثــي،  مصطفى 
اجتماع موسكو، وأكد أن «ما نتفق 
عليه أكثر مما نختلف عليه». وزاد 
لــقــاء مــوســكــو أخـــرج الفصائل  أن 
الفلسطينية من «حالة الجمود»، 
مذكرا بأنه أول لقاء يشمل الجميع 

خلال أكثر من عام.
وأكــــــــــــــدت الـــــفـــــصـــــائـــــل بــــرغــــم 

اختلافها على أهمية الدعوة التي 
أعلن أن القاهرة ستوجهها خلال 
الفترة القريبة المقبلة إلى الفصائل 
لاستكمال الحوار. وعلمت «الشرق 
الأوســــط» أن الــدعــوة المــصــريــة لن 
تقتصر على «فــتــح» و«حــمــاس»، 
و«توجد نية لتوجيه دعوة عامة 
لعقد حوارات فلسطينية شاملة»، 
وفقاً لتأكيد أكثر مــن مــشــارك في 

حوارات موسكو.
وأســــفــــرت هــــذه الــنــتــيــجــة عن 
لــدى الجانب الروسي،  خيبة أمــل 
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافروف حث الفصائل على «إعلاء 
المصالح  الوطنية على  المصلحة 
الــــحــــزبــــيــــة الــــضــــيــــقــــة»، ودعـــــاهـــــم 
لــلــتــوقــيــع عــلــى الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
ورأى أن الخروج بموقف مشترك 
ســـــــوف يـــــعـــــزز مـــــواقـــــف أصـــــدقـــــاء 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وبــيــنــهــم 
روسيا لمواجهة النهج الهدام الذي 
تــديــره الــولايــات المــتــحــدة». وأبلغ 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» دبـــلـــومـــاســـي 
روسي أمس، أن النتيجة «مخيبة 
لــلآمــال» بــرغــم أنـــه أكـــد «مــواصــلــة 
التعويل على تحقيق تقدم أفضل 
في مصر». وزاد أن موسكو كانت 
تأمل في تحويل «إعلان موسكو» 
إلـــــــى ورقـــــــــة أســــاســــيــــة فــــــي إطــــــار 
تــحــركــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وأن الفشل في الاتفاق على سقف 
سياسي مشترك يقلص مجالات 

التحرك الروسي.

فيتالي نعومكين يتوسط عزام الأحمد (فتح) وموسى أبو مرزوق (حماس) في مؤتمر صحافي بموسكو أمس (إ.ب.أ) 

بعد هجوم نفذوه لترهيب سكان في البلدة القديمة واحتلال منازلهم

عباس يهاتف أهالي الخليل ويحثهم على مواجهة المستوطنين
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني محمود  حـــث 
عباس (أبو مازن) الفلسطينيين في البلدة 
القديمة في الخليل جنوب الضفة الغربية 
عــلــى مــواجــهــة المــســتــوطــنــين فـــي المنطقة 

ودحرهم.
وهـــــــــاتـــــــــف عــــــــبــــــــاس بـــــشـــــكـــــل نـــــــــادر 
فلسطينيين تعرضوا لهجوم مستوطنين 
في شارع «الشهداء» في البلدة القديمة، 
وقال لهم: «يعطيكم العافية هذا اللي بدنا 
إيـــــاه». وأضـــــاف عــبــاس فـــي حــديــثــه عبر 
الــذي تعرض  الهاتف مــع أحــد المواطنين 
لــهــجــوم: «نحييكم هــذا هــو الأمــل  منزله 
وهـــــذه هـــي أحـــلامـــنـــا قــضــيــتــنــا تستحق 
الــتــضــحــيــة وتـــســـتـــحـــق كــــل جـــهـــد جــبــار 
وهذه السواعد العالية للتصدي لقطعان 

المستوطنين نشد على أيديكم».
وكان عشرات المستوطنين في الخليل 
هــاجــمــوا عـــددا مــن مــنــازل الفلسطينيين 
بعد مسيرات استيطانية هتفوا خلالها 
للانتقام من العرب. وتركزت هجمات في 
«شــارع الشهداء»، وأحــيــاء «الكرنتينا»، 
و«تل الرميدة» في البلدة القديمة. وشمل 
الهجوم اقتحام منزل عائلة فلسطينية 
وتهديدها بالقتل إذا لم تترك المنزل. وقال 
أبــو عماد قنيبي إن مستوطنين هــددوه 
بأنه سيواجه وعائلته الموت إذا لم يرحل. 
واضطر الفلسطينيون إلى إطلاق نداءات 

للدفاع عن جيرانهم.
وقال شهود عيان إن فلسطينيين 
وصـــــلـــــوا مـــــن كـــــل مــــكــــان قــــريــــب لــصــد 
هـــجـــمـــات المـــســـتـــوطـــنـــين بـــعـــد نــــــداءات 

أطلقتها كذلك حركة فتح.
ووصــــفــــت حـــركـــة فـــتـــح مــــا تــمــارســه 
«حكومة بنيامين نتنياهو ومستوطنوه 
فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــخــلــيــل»، بــأنــه 
«أعلى درجات الإرهاب، والوجه الحقيقي 

لنظام الفصل العنصري الأبارتهايد».
وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة 
القواسمي في تصريح مكتوب، إن «الحركة 

تتصدى لإرهاب المستعمرين المستوطنين 
فــي قلب مدينة الخليل، وتحمي أهلها 
وســـكـــانـــهـــا المــــدنــــيــــين المــــســــالمــــين، الـــذيـــن 
يتعرضون لأبشع أشكال العدوان المستمر 
من قبل المستعمرين الإرهابيين بحماية 

جيش الاحتلال الإسرائيلي».
ودعـــــا الـــقـــواســـمـــي دول الـــعـــالـــم إلــى 
«الــخــروج عن صمتها أمــام هــذا الإرهــاب 

الــــــــذي يـــتـــعـــرض لـــــه الأطــــــفــــــال والـــنـــســـاء 
والــشــيــوخ والمــرضــى فــي الــبــلــدة القديمة 
مـــن الـــخـــلـــيـــل»، كــمــا طـــالـــب الأمـــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة بــأن يــرســل وفـــدا للاطلاع 
عن قرب عما يجري في البلدة القديمة من 
انتهاكات فظيعة بحق الإنسانية جمعاء.

وهجمات المستوطنين ليست جديدة، 
لكنها أخذت طابعا أكثر ضراوة بعد أيام 

من إنهاء الحكومة الإسرائيلية عمل قوة 
الـــوجـــود الـــدولـــي فـــي الــخــلــيــل. ويــعــيــش 
البلدة القديمة في الخليل نحو ٥٠٠  في 
مستوطن بقوة السلاح بين نحو ٤٠ ألف 
فلسطيني هاجر معظمهم من هناك بفعل 
الحرب التي يشنها المستوطنون والقوات 
الإسرائيلية التي تحميهم للسيطرة على 

المنطقة.
ويــزعــم المستوطنون أنهم يعيشون 
في بلد آبائهم وفي المنطقة المقدسة التي 
يوجد فيها الحرم الإبراهيمي، ويسمونه 
«مـــغـــارة المــكــفــيــلا»، حــيــث مــقــام إبــراهــيــم 
الـــذيـــن تــجــلــهــم الأديــــان  الــخــلــيــل وأولاده 

السماوية.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــســمــت المــســجــد 
الإبـــراهـــيـــمـــي بـــالـــقـــوة وأعــــطــــت مــســاحــة 
لــلــمــســتــوطــنــين لـــلـــصـــلاة فــــيــــه. وصـــــرح 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، مـــرارا، بأنه لن يخلي المنطقة 

لأنها مقدسة.
وحـــمـــل صـــائـــب عـــريـــقـــات أمـــــين ســر 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية سلطة الاحتلال (إسرائيل) 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن «الاعــــــتــــــداءات 
الإجـــرامـــيـــة الــتــي قــامــت بــهــا قــطــعــان من 
المستوطنين ضد أبناء شعبنا في البلدة 
القديمة في مدينة الخليل، وذلك بعد أيام 
من قيام حكومة الاحتلال بإجبار القوات 
الـــدولـــيـــة عــلــى الـــرحـــيـــل بــعــد أن تــنــكــرت 

للاتفاق الدولي الذي أوجب وجودها».
ودعا عريقات المجتمع الدولي لتوفير 
الــدولــيــة لشعبنا الفلسطيني  الــحــمــايــة 

بشكل فوري.

رجل شرطة إسرائيلي يتحدث إلى ناشطي حقوق إنسان فلسطينيين قرب شارع «الشهداء» في الخليل أمس (أ.ف.ب) 

قال إن نشطاء في غزة استخدموا «فيسبوك» و«رسائل المذيعين» لتوجيه المجندين

«الشاباك» يتهم «حماس» باستخدام قناة «الأقصى» لتجنيد منفذي عمليات
رام الله: كفاح زبون

اتـــــــهـــــــم جـــــــهـــــــاز الأمـــــــــــــن الــــــعــــــام 
الإسرائيلي «الشاباك» حركة حماس 
باستخدام قناة «الأقصى» الفضائية 
الــتــابــعــة لــلــحــركــة فـــي المــســاعــدة في 
تجنيد عناصر في الضفة الغربية 
والـــــقـــــدس، وتـــمـــريـــر رســــائــــل ســريــة 

كذلك.
وقال «الشاباك» إن وحدة تابعة 
للحركة من قطاع غزة حاولت تجنيد 
فــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ومقدسيين كــذلــك، لتنفيذ هجمات 
ضد أهــداف إسرائيلية، باستخدام 

بثّ قناة «الأقصى».
«الــشــابــاك»  وجــــاء فـــي تــقــريــر لـــ
أنــه اعتقل خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
عــشــرات الشبان فــي الضفة، بينهم 
عدد من النساء، كانوا على اتصال 
الــوحــدة، وتلقوا تعليمات  مــع هــذه 
لتنفيذ هــجــمــات. وكــشــف عـــدد من 
هــؤلاء الشبان تم اعتقالهم حديثاً، 
طــرقــاً مختلفة لتجنيدهم مــن قبل 

«حماس».
وقـــــال «الـــشـــابـــاك» إن عـــــدداً من 
الــشــبــان مــا بــين ٢١ حتى  المعتقلين 
٢٦ عــامــاً، تــواصــلــوا مــع نشطاء من 
«حــــمــــاس» فــــي الـــقـــطـــاع عــــن طــريــق 
«فــيــســبــوك». وبحسب التحقيقات، 
فقد قدّم مسؤولو «حماس» في غزة 
أنفسهم على أنهم صحافيون قبل 

المــقــابــل إذا كان  أن يكشفوا للطرف 
يتوافق مع المطلوب، أنهم مسؤولون 
فــي الــحــركــة. واســتــخــدم هــؤلاء قناة 
«الأقصى» لإثبات مصداقيتهم وبثّ 

رسائل.
وقــــال «الـــشـــابـــاك» إن مــســؤولــي 
الحركة فــي غــزة كــانــوا يطلبون من 
المـــجـــنـــديـــن فــــي الـــضـــفـــة اخـــتـــيـــار أي 
آيــة قرآنية حتى يقرأها مذيع قناة 
«الأقــــصــــى» فـــي وقــــت مـــحـــدد متفق 
 كان مذيعو «الأقصى» 

ً
عليه. وفعلا

يــقــرأون آيـــات فــي وقــت متفق عليه، 
كـــمـــا يــــأتــــون عـــلـــى إرســــــــال رســـائـــل 

مشفرة.
وعـــرض «الــشــابــاك» أمثلة على 
اســــتــــخــــدام حــــركــــة حــــمــــاس الـــقـــنـــاة 
لــتــجــنــيــد عـــنـــاصـــر بـــالـــضـــفـــة. وقــــال 
الــنــواجــعــة (٢١ عــامــاً) من  إن قتيبة 
مدينة يطا جنوب الضفة، اعتقل في 
٢١ ديسمبر (كانون الأول)  الماضي، 
د على يد شخص يدعى محمد 

ّ
تجن

عــوض، وهــو أحــد رجــال «حــمــاس»، 
عــبــر «فـــيـــســـبـــوك»، الـــــذي طــلــب منه 
فـــردّ عليه  نواجعة أن يثبت نفسه، 
(أي عوض) أن يختار أي آية قرآنية 
يــمــكــن أن يــشــاهــدهــا عــبــر فضائية 
«الأقـــــصـــــى» فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي فــي 
 مــا تــم، قبل 

ً
وقــت مــحــدد، وهــو فعلا

أن يطلب عوض من نواجعة تنفيذ 
عــمــلــيــة تــفــجــيــريــة داخــــل حــافــلــة في 

اللد.

ووفق «الشاباك» كان يفترض 
أن يحصل نواجعة على حزام ناسف 

خلال أيام قبل أن يتم اعتقاله.
وفي حــالات أخــرى استخدمت 
إشارات مختلفة، مثل رشف المذيع 
مـــــن فــــنــــجــــان قــــهــــوة عــــلــــى الــــهــــواء 
مــبــاشــرة، ثـــم وضــعــه خـــلال الــبــثّ. 
وبـــثـــت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة 
فــيــديــو لأحـــد مــذيــعــي الــقــنــاة وهــو 
يــرتــشــف مــن فــنــجــان قــهــوة قــبــل أن 

 الفلسطينيين على القتال.
ّ

يحض
وفــي حالة أخـــرى، طلب رجــال 
«حــمــاس» مــن بــهــاء شجاعية (٢١ 
عاماً) من دير جرير شمال الضفة 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تفجيرية  الــغــربــيــة 
وإطلاق نار ضد إسرائيليين، ومن 
أحـــمـــد أبــــو عــيــشــة (٢٣ عـــامـــاً) من 
مــديــنــة نــابــلــس الــعــمــل عــلــى تنفيذ 
هجمات، وكاد أبو عيشة ينفذ مع 
ســعــيــد أبـــو عــيــســى (٢٤ عـــامـــاً) من 
نابلس عملية طعن فــي أي مدينة 
أمــا عــلاء شــراونــة (٢٦  إسرائيلية. 
عـــامـــاً) مـــن بـــلـــدة ســـلـــوان بــالــقــدس 
الشرقية، فقد طلبت منه «حماس» 
تصوير مــراكــز مــحــددة فــي مدينة 
الـــقـــدس. وقــــال «الـــشـــابـــاك» إنــــه تم 
إحـــبـــاط كــثــيــر مـــن هــــذه الــهــجــمــات 
بفضل الاعتقالات المستمرة، بينها 
هـــجـــوم كــبــيــر كـــــان ســيــتــم فــــي ١٨ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكـــد «الــشــابــاك» أن استغلال 

كتائب القسام لبثّ قناة الأقصى، 
كــان سبباً حاسماً فــي قــرار قصف 
مـــقـــر الـــفـــضـــائـــيـــة فــــي ١٢ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، متهماً 
المــقــدمــين والــصــحــافــيــين فــي القناة 
بالانخراط في نقل رسائل سرية، 
بشكل يساهم في زعزعة الاستقرار، 

وخلق تهديدات.
ودمرت إسرائيل مقر الفضائية 
العام الماضي في ثاني قصف لها 
بـــعـــدمـــا دمـــرتـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى فــي 
٢٠١٤. وكــــــــادت «حـــــمـــــاس» تــغــلــق 
قــنــاة «الأقـــصـــى» الــفــضــائــيــة، التي 
تعد ذراع الحركة الإعلامية، الأهم، 
في الــخــارج والــداخــل، نهاية العام 
المــاضــي، قبل أن يتدخل إسماعيل 
هـــنـــيـــة رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
للحركة ويعلن أن القناة لن توقف 
ها وستواصل العمل. وقال هنية 

ّ
بث

في بيان مقتضب صادر عن مكتبه 
آنـــــــذاك إنـــــه «اتــــخــــذ قـــــــراراً واضـــحـــاً 
ومباشراً باستمرار عمل فضائية 

الأقصى».
الـــقـــنـــاة أعــلــنــت  وكــــانــــت إدارة 
أنــــهــــا ســـتـــتـــوقـــف عــــن الــــبــــثّ جــــراء 
الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تــعــانــي منها، 
عـــقـــب تـــدمـــيـــر إســــرائــــيــــل لمـــقـــرهـــا. 
وتتعلق ديون القناة بتراكم أموال 
لــصــالــح شـــركـــات بــــثّ الــقــنــاة على 
إلــى ديون  القمر الصناعي إضافة 

تشغيلية أخرى.
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أنقرة تؤكد استمرار «تبادل المعتقلين» بين دمشق والمعارضة

روسيا تدعم سوريا في «استعادة كل أراضيها» عشية قمة سوتشي 
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــعّــدت مــوســكــو لهجتها حــول 
إدلـــــب، قــبــل يـــوم مـــن الــقــمــة الــروســيــة 
- الــتــركــيــة - الإيــرانــيــة فــي ســوتــشــي، 
اليوم، لمحاولة وضع آليات مشتركة 

للتحرك في سوريا.
واستبق وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف المناقشات بتأكيد، 
أن اتفاق موسكو وأنــقــرة حــول إدلب 
«مـــــؤقـــــت»، وأنـــــــه «لا يـــمـــكـــن الــــحــــوار 
مـــع الإرهــــابــــيــــين». وشـــــدد عــلــى دعــم 
«تــحــريــر  بـــلاده الــحــكــومــة الــســوريــة لـــ
كــل الأراضـــــي». وعــكــس الــتــطــور فشل 
الــطــرفــين فــي الــتــوصــل إلــى تفاهمات 
حول الملف رغم اتصالات مكثفة جرت 
في الأيام الماضية، وهدفت إلى تقريب 
وجهات النظر قبل حلول موعد القمة.

وقــــال لافـــــروف، أمــــس: إن مسألة 
إدلـــب «ســتــكــون إحـــدى أهـــم المــســائــل، 
التي سيتم بحثها خلال لقاء الرئيس 
فلاديمير بوتين مــع نظيره التركي، 
رجــب طيب إردوغــــان فــي سوتشي»، 
علماً بأن الكرملين كان أعلن في وقت 

الــرئــيــســين ســـوف يعقدان  ســابــق، أن 
جلسة مباحثات قبل القمة الثلاثية 

مباشرة.
وأوضــــح الـــوزيـــر الـــروســـي خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــع وزيــــر خــارجــيــة 
لـــيـــســـوتـــو، لــيــســيــغــو مـــاكـــغـــوثـــي، أن 
«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» بــــاتــــت تــســيــطــر 
على ٩٠ فــي المــائــة مــن مساحة إدلــب، 
مشدداً على أنه «لا يمكن الحوار مع 

الإرهابيين».
وذكـــــــر بــــــأن «الاتــــــفــــــاق الـــــــذي تــم 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بـــين رئــيــســي روســيــا 
وتركيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بشأن حل الأزمة في إدلب، كان اتفاقاً 
مــؤقــتــاً. وتـــم الــتــأكــيــد مــــرات عـــدة في 
الاجتماعات التي جرت بين مسؤولين 
من روسيا وتركيا على أنه لا يمكن أن 
يكون حلاً دائماً، ولا يوجد أي اتفاق 
إلــى مــواصــلــة المحافظة  بيننا يشير 
عــلــى هــــذه الــجــيــوب الإرهـــابـــيـــة على 

الأراضي السورية».
وفـــــي إشـــــــارة بـــــدت مـــوجـــهـــة إلـــى 
أنقرة، قال لافروف، إن بلاده «ستدعم 
الحكومة والجيش في سوريا لتحرير 
كـــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة»، عــلــمــاً بــأن 

موسكو كانت تؤكد سابقا التزامها 
بالاتفاق الروسي - التركي.

وبرز التباين بين مواقف الطرفين 
خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كررت 
موسكو أكثر من مــرة ضــرورة «قيام 
تركيا بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق 
إدلــب» في إشــارة إلى التعهد التركي 
بــإجــلاء المسلحين وســحــب الأسلحة 
الــثــقــيــلــة مــــن المــنــطــقــة الـــتـــي حـــددهـــا 
 منزوعة السلاح على 

ً
الاتفاق منطقة

طــول المساحة الــتــي تفصل إدلـــب عن 
خطوط التماس مع القوات النظامية.

ولــــوّحــــت مـــوســـكـــو قـــبـــل أســـبـــوع 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة مــنــظــمــة وفــعــالــة  بـــ
لــتــقــويــض المــحــمــيــات الإرهـــابـــيـــة في 
إدلـــب»، فــي حــين ردت أنــقــرة بــأنــه «لا 
يمكن استخدام استفزازات المتشددين 
لشن عملية عسكرية» يمكن أن تسفر 

عن تضرر نحو مليوني مدني.
وأجرى الطرفان اتصالات مكثفة 
عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين 
قبل أن يتوجه وزيــر الدفاع الروسي 
إلــى أنقرة قبل أيام  سيرغي شويغو 
في مسعى لتقريب وجهات النظر قبل 
حــلــول مــوعــد الــقــمــة. وبـــدا أن زيــارتــه 

ساهمت في إيجاد توافق، خصوصاً 
بعد إعلان الطرفين في بيان مشترك 
عـــــن «إجــــــــــــــراءات حــــاســــمــــة لمـــواجـــهـــة 
الإرهاب» في إدلب، لكن تصعيد لهجة 
لافــروف أمــس، أوحــى بــأن ثمة نقاطاً 

خلافية ما زالت مستعصية.
ولم يستبعد لافروف في السياق 
ذاتــــــــه، أن تــــكــــون «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
حــصــلــت عــلــى دعـــم مــن جــانــب بعض 
البلدان الغربية. من دون أن يوضح 

طبيعة الدعم المقصود.
على صعيد متصل، أكد لافروف، 
أن مـــوســـكـــو ســـتـــدعـــم تـــوجـــه دمــشــق 
للحصول على تنديد مجلس الأمــن 
ضد هجمات التحالف الدولي الأخيرة 
في دير الزور، التي خلفت ضحايا في 

صفوف المدنيين.
إلــى أن  كما لفت الوزير الروسي 
الــبــلــدان الغربية تعرقل بدء  «بــعــض 
عمل لجنة الإصلاحات الدستورية»، 
مضيفاً: إن قمة قادة البلدان الضامنة 
لعملية آستانة سوف يبحثون مسألة 
تشكيل اللجنة الدستورية السورية، 
وأن «هذا الموضوع كان مادة لمشاورات 

موسعة بين خبرائنا».

وكـــــان الــكــرمــلــين أعـــلـــن أن الــقــمــة 
ســتــركــز عــلــى تــنــســيــق عــمــل مــشــتــرك 

لدعم تسوية سياسية في سوريا.
وأفــــــــاد فــــي بــــيــــان بــــــأن الـــزعـــمـــاء 
الـــــــــروســـــــــي والإيـــــــــــرانـــــــــــي والـــــتـــــركـــــي 
ســـيـــبـــحـــثـــون «الــــخــــطــــوات المــشــتــركــة 
إلــى التطبيع الدائم  اللاحقة الرامية 
لـــلـــوضـــع فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 

السورية».
الــدفــاع  إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الروسية، أن السلطات السورية نفذت 
عملية لتبادل المحتجزين مع فصائل 
معارضة في محافظة حلب في إطار 
الــذي تم التوصل إليه ضمن  الاتفاق 
مفاوضات آستانة. وأوضحت الوزارة 
فــي بــيــان، أن العملية جــرت فــي قرية 
دير قاق في محافظة حلب على خط 
الجبهة بــين الطرفين فــي منطقة أبو 
زندين جنوبي مدينة الباب، مشيرة 
إلى أن السلطات السورية أفرجت عن 
٢٠ عنصراً من «التشكيلات المسلحة 
غير الشرعية» مقابل إخــلاء فصائل 

المعارضة سبيل ٢٠ مدنياً.
الـــــبـــــيـــــان: إن «عــمــلــيــة  وأضــــــــــاف 
الـــــتـــــبـــــادل تـــــم تـــنـــظـــيـــمـــهـــا بـــمـــشـــاركـــة 

الــدفــاع الروسية  ممثلين عــن وزارات 
والتركية والإيرانية في إطار أنشطة 
فريق العمل الخاص بشؤون تحرير 
المحتجزين والأســـرى وتسليم جثث 
الــقــتــلــى والــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن في 
الــذي تم إنشاؤه في آستانة  سوريا، 

في ٢٠١٧».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت أنـــــقـــــرة أن 
الــخــاصــة بــالإفــراج  «مجموعة العمل 
عـــن المــعــتــقــلــين والمــخــتــطــفــين وتـــبـــادل 
الجثامين وكشف مصير المفقودين في 
سوريا» المنبثقة عن «مسار آستانة»، 
والــتــي تــضــم فــي عضويتها ممثلين 
عـــن كـــل مـــن تــركــيــا وروســـيـــا وإيـــــران 
والأمــم المتحدة، ستواصل أنشطتها 
في المرحلة المقبلة بعد عملية التبادل 
الــتــي تــمــت بــين الــنــظــام وفــصــائــل من 
المعارضة موالية لتركيا أول من أمس.

وقالت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان أمس، إن «فصائل المعارضة 
أفـــرجـــا (أول من  الـــســـوريـــة والـــنـــظـــام 
أمــــس) بــشــكــل مــتــبــادل ومــتــزامــن عن 
الــجــانــبــين فــي منطقة  لـــدى  معتقلين 
أبو زندين جنوب مدينة الباب الواقعة 

تحت سيطرة المعارضة في حلب».

البيان أن خطوة تبادل  وأضــاف 
المــعــتــقــلــين جــــاءت فـــي إطــــار المــشــروع 
الثاني لمجموعة العمل، مــؤكــدا أنها 
ستواصل أنشطتها في الفترة المقبلة.

وأفــــــــرج الـــنـــظـــام الــــــســــــوري، أول 
مــن أمــــس، عــن ٢٠ مــعــتــقــلا، وأفــرجــت 
المعارضة عن عــدد مماثل. كما أفرج 
النظام عن طفلين بناء على طلب من 

المعارضة.
وتأسست «مجموعة العمل» في 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وتــم 
إقــرارهــا في الاجتماع العاشر للدول 
الــضــامــنــة (روســـيـــا وتــركــيــا وإيـــــران) 
بــمــديــنــة ســوتــشــي الــروســيــة، وجــرت 
تــبــادل للمعتقلين فــي ٢٤  أول عملية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
وأفــــــــــرج خــــلالــــهــــا كـــــل طـــــــرف عـــــن ١٠ 

معتقلين.
وجـــــــــــــاءت عــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــبـــــادل 
الثانية قبل ٤٨ ساعة من انعقاد 
قــمــة بــين رؤســــاء روســيــا وتــركــيــا 
وإيـــــران الــيــوم (الــخــمــيــس) لبحث 
الــــتــــطــــورات فــــي ســــوريــــا وعــمــلــيــة 
التسوية ومسار آستانة والوضع 

في محافظة إدلب.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد خروجهم إلى مناطق آمنة

آلاف المدنيين يغادرون الباغوز مع اشتداد المعارك ضد «داعش»
الباغوز (ريف دير الزوّر): 

كمال شيخو

بــــــــوجــــــــوهــــــــهــــــــم المــــــتــــــعــــــبــــــة، 
ومــلابــســهــم المـــهـــتـــرئـــة، وحــقــائــب 
شبه خــاويــة وُضّــبــت على عجل، 
احـــتـــوت عــلــى قــلــيــل مـــن الـــلـــوازم 
الـــشـــخـــصـــيـــة وكـــثـــيـــر مـــــن الــقــهــر 
والحزن والانكسار، يروي سكان 
قرية الباغوز الواقعة أقصى شرق 
سوريا أيامهم الأخيرة على وقع 
اشتداد المعارك العنيفة، المترافقة 
بقصف الطيران الحربي وسقوط 

قذائف الهاون والمدفعية.
ذاك النزوح الصعب، حيث لم 
يتوقع سكان تلك القرية المحاصرة 
مـــن جــهــاتــهــا الأربــــــع، «الـــنـــجـــاة»، 
وتمنوا لو أنه كان مجرد كابوس 
شـــتـــوي ســيــمــر عــلــيــهــم؛ دون أن 
الــواقــع  الــبــرد عظامهم فــي  ينخر 
ويجبرهم على المبيت في العراء، 
ولم يسلم الذين فروا من الباغوز 
من قسوة الشتاء؛ إذ فتكت كثبان 
الرمال والرياح الشديدة الممتزجة 
بـــغـــبـــار الــــصــــحــــراء، بــأجــســادهــم 
الـــنـــحـــيـــلـــة وبـــنـــيـــتـــهـــم الـــهـــزيـــلـــة 
وأطـــرافـــهـــم المــــشــــدوّدة مـــن الــبــرد، 
وكانت بشرتهم الجافة الشاحبة 
تروي تفاصيل فرارهم من قبضة 
تنظيم داعش الذي يلفظ أنفاسه 

الأخيرة.
فــــاطــــمــــة (٤٥ ســـنـــة)  تـــــقـــــول 
المـــتـــحـــدرة مـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال 
التابعة لمحافظة دير الزور وتقع 
أقصى شرق سوريا، حيث وصلت 
للتو إلى نقط آمنة تقع على بعد 
ثــلاثــة كــيــلــومــتــرات شــمــال شرقي 
الـــبـــاغـــوز: «حــقــيــقــة كـــان كــابــوســاً 
مــــخــــيــــفــــاً، عــــنــــدمــــا خــــــــرج مـــئـــات 
الــنــاس كـــان أشــبــه بــيــوم الحشر، 

فـــالـــرصـــاص كــــان فــــوق رؤوســـنـــا 
والطائرات كانت تحلق بالسماء، 
كـــان المــــوت بــيــنــنــا وفــوقــنــا وبــكــل 

مكان».
الــــتــــفــــتــــت حــــولــــهــــا لــتــتــفــقــد 
بناتها وطفلها الرضيع وجارتها 
الــعــراقــيــة شــيــمــاء، وكـــانـــت تبلغ 
مــن الــعــمــر خمسين عــامــاً، والــتــي 
أوصـــتـــهـــا الاهــــتــــمــــام بـــهـــا طــــوال 
رحلة العبور، لتقول: «من يومين 
الــنــوم والــراحــة»،  مــا عرفنا طعم 
طــلــبــت المـــيـــاه لــلــشــرب ثـــم رفــعــت 
نــقــابــهــا الأســـــود لــيــظــهــر وجهها 
الشاحب الممتلئ بالتجاعيد من 
الـــظـــروف، وعــنــد حديثها  قــســوة 
اغــــــرورقــــــت عـــيـــونـــهـــا بــــالــــدمــــوع، 
لتضيف: «حرمنا من مياه الشرب 
لأيـــام بسبب القتال وخوفنا من 

قناصة (داعش)».
وفـــــــرَ المــــئــــات لـــيـــل الاثــــنــــين - 
الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي مـــــن الأمــــتــــار 
الأخـــيـــرة المــتــبــقــيــة تــحــت سيطرة 
تنظيم داعـــش، وتــواصــل: «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» المــرحــلــة 
الأخــــيــــرة مـــن هــجــومــهــا الـــهـــادف 

لإنهاء وجود التنظيم.
ونــقــلــت عـــتـــاب، وهــــي ســيــدة 
في بداية عقدها الرابع، المتحدرة 
من مدينة الأنبار العراقية، كيف 
تــمــكــنــت مـــن الـــفـــرار رفــقــة زوجــهــا 
وأطــــفــــالــــهــــا الــــخــــمــــســــة، وقــــالــــت: 
«زوجــــي يــعــمــل فــي تــجــارة المـــواد 
الغذائية وقرر المجيء إلى سوريا، 
افــتــتــح مــحــلاً فـــي بــلــدة الــشــعــفــة، 
وبــــعــــد انــــــــــدلاع المــــــعــــــارك هــــنــــاك، 
نـــزحـــنـــا لـــلـــبـــاغـــوز، خــفــنــا نــهــرب 
الـــدواعـــش قـــالـــوا إن الــطــريــق  لأن 

مزروعة بالألغام».
توقفت عن الكلام، نظرت إلى 
أطفالها وتابعت حديثها بصوت 

مــمــزوج بــالــقــهــر والـــحـــزن لتقول: 
«خــــوفــــي عـــلـــى أطــــفــــالــــي دفــعــنــي 
للهروب، لم أتمكن من اصطحاب 
أي شـــــيء مـــعـــنـــا، حـــتـــى ثــيــابــهــم 
لــم أجلبها معي،  التي يحبونها 
تــركــنــا كــل شـــيء خلفنا ونجونا 

بأرواحنا».
وتــمــكــن الــبــعــض مـــن الـــفـــرار 
إمـــا ســيــراً عــلــى الأقـــــدام قاصدين 
المـــنـــطـــقـــة المــــحــــرمــــة بـــــين ســـوريـــا 
والـــعـــراق المـــجـــاور، أو نــحــو الممر 
الآمن الذي تمكنت «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» مـــن فــتــحــه بــدايــة 
الــبــاغــوز المستمرة منذ ٩  معركة 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مصطفى بالي، مسؤول 
«قــوات سوريا  لـــ المكتب الإعلامي 
الديمقراطية»، إنهم تمكنوا من 
فتح ممر آمن لإجلاء المدنيين من 
الــبــاغــوز، والمــعــبــر يــقــع عــلــى بعد 

٣ كيلومترات شمال شرقي قرية 
الباغوز بمحاذاة المنطقة المحرمة 
بين سوريا والعراق، «يومياً هناك 
مـــدنـــيـــون يـــعـــبـــرون ومـــنـــذ فــتــحــه 
خرج أكثر من ٣٠ ألفاً، لكن اللافت 
خروج نحو ١٥٠٠ مدني»، مشيراً 
إنّ الفارين يتحدثون عــن وجــود 
المــدنــيــين مــحــاصــريــن  الآلاف مـــن 
جراء المعارك المستعرة، وأضاف: 
«سيؤثر هــذا بشكل مباشر على 
ســيــر المــعــركــة وحــســمــهــا، قــواتــنــا 
مــلــتــزمــة أخــلاقــيــاً بــعــزل المــدنــيــين 
عــــــن الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، وتـــتـــعـــاطـــى 
بـــحـــذر مـــع هــــذه المـــعـــركـــة، ونــعــلــم 
أن (داعـــــــش) يــحــتــمــي بــالمــدنــيــين 
ويــتــخــذهــم دروعــــاً بــشــريــاً»، على 
حد تعبير مصطفى بالي. ويقول 
عــبــد الــجــبــار، الـــرجـــل الأربــعــيــنــي 
المتحدر من حلب شمالي سوريا، 
كيف أجبر على ترك مدينته بداية 

عـــام ٢٠١٤ بــعــد اشـــتـــداد المــعــارك 
وانـــقـــســـامـــهـــا بــــين شـــطـــر خــاضــع 
للقوات الحكومية الموالية للأسد، 
وآخـــــــــر تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه فـــصـــائـــل 
الجيش السوري الحر وتنظيمات 
إســـلامـــيـــة، وقـــــال: «قـــصـــدت بــلــدة 
هجين وبعد اشتداد المعارك فيها، 
نزحت إلى الباغوز، أنا أعمل في 
النارية  الــدراجــات  مجال تصليح 
والهوائية، كنت مطلوباً للنظام 

وأجبرت على ترك مدينتي».
ويــــروي عــبــد الــجــبــار الــصــور 
المـــثـــقـــلـــة الـــتـــي رافــــقــــت فــــــــراره مــن 
الباغوز والمشي وسط الانفجارات 
الــــشــــديــــدة، وعـــــن طــــريــــق رحــلــتــه 
المـــــحـــــفـــــوفـــــة بـــــالمـــــخـــــاطـــــر يـــــقـــــول: 
«بـــالـــبـــدايـــة الــــدواعــــش أرعـــبـــونـــا، 
قــالــوا لــنــا إن كــل الــطــرق مفخخة 
والـــطـــيـــران يــقــصــف بـــشـــدة، خــرج 
مـــئـــات المـــدنـــيـــين وقــــررنــــا المــســيــر 

مــعــهــم، ويــــن مـــا يــــروحــــوا نـــروح 
مــعــهــم، والــحــمــد لــلــه نــجــونــا ولــم 

يصب أحد بأذى». 
وكــــشــــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع، أن 
وجهاء عشائر من أبناء الباغوز 
وناحية السوسة، عرضوا وساطة 
بين الطرفين للتوصل إلى هدنة، 
تـــفـــضـــي بـــتـــحـــيـــيـــد المــــدنــــيــــين مــن 
المــــعــــارك الــعــنــيــفــة والإفـــــــــراج عــن 
جــمــيــع الأســـــرى والمــعــتــقــلــين لــدى 
«داعــش»، إلا أن عناصر التنظيم 
طــلــبــوا مــمــراً أمــنــاً لــنــقــل مقاتليه 
إلــــى مــديــنــة إدلــــب غــربــي ســوريــا 
والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير 
الــشــام – جــبــهــة الــنــصــر ســابــقــاً – 
وتـــعـــد الــــفــــرع الــــســــوري لــتــنــظــيــم 

القاعدة المحظور.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب المـــــــــــــــصـــــــــــــــدر، 
كــــانــــت طـــلـــبـــات «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الإفـــــراج عــن كافة 

الأســـــــــرى والـــــرهـــــائـــــن والـــســـمـــاح 
الــخــروج  الــراغــبــين فــي  للمدنيين 
بــالــعــبــور نــحــو مــنــاطــقــهــم، وقـــال: 
«ســـيـــمـــا مــقــاتــلــيــه الــــــذي ســقــطــوا 
خـــلال المـــعـــارك الأخـــيـــرة، وجميع 
الــذيــن في  المختطفين والــرهــائــن 
قبضة التنظيم ولا يــزالــون على 
قيد الحياة، وطلبوا الكشف عن 
أسمائهم ومصيرهم»، مشيراً إلى 
أن عناصر التنظيم أصـــروا على 
فتح طريق إلى إدلب: «لكن (قسد) 
رفضت ذلك، وفي الجولة الثانية 
تنازل التنظيم عن شروطه وطلب 
الــشــرب فقط، لكن  الطعام ومــيــاه 
(قــســد) أعــلــنــت اســتــئــنــاف القتال 

وقررت المضي في المعركة».
وقال ياسر (٣٥ سنة) ويعمل 
سائق سيارة نقل، إن أكثر من ٢٠ 

سيارة قامت بإجلاء المدنيين. 
وقــــالــــت لـــيـــلـــوى الـــعـــبـــد الــلــه 
المــتــحــدثــة بــاســم حــمــلــة «عــاصــفــة 
الـــــجـــــزيـــــرة» لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى آخـــر 
جيب خاضع لسيطرة التنظيم، 
إن معركة «دحــر الإرهــــاب» باتت 
قاب قوسين لحسمها، وأوضحت 
أن اشتباكات مباشرة تــدور بين 
قـــواتـــهـــا وعـــنـــاصـــر «داعـــــــش» في 
شــــوارع الــبــاغــوز، وعـــن المــســاحــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة عـــنـــاصـــر 
التنظيم، قالت: «لا توجد مساحة 
لــديــه، الاشتباكات تــدور  مــحــددة 
فــي الجهة الشرقية ولا تفصلنا 
أنّ  ســوى أمــتــار قليلة»، وكشفت 
جـــنـــســـيـــات هــــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــين مــن 
الأجانب ولديهم خبرة كافية في 
قــتــال الـــشـــوارع والمـــنـــاورة لكسب 
عــــامــــل الــــــزمــــــن،. وقــــــــال ســـعـــدون 
المـــــتـــــحـــــدر مــــــن مــــديــــنــــة الـــقـــائـــمـــة 
العراقية المواجهة لقرية الباغوز: 
«هــــربــــنــــا مـــــن الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 

الشيعي إلى بلدة السوسة، وبعد 
اشـــتـــداد المـــعـــارك واقــــتــــراب قـــوات 
قسد أجبرنا التنظيم تحت قوة 
الــــســــلاح الــــخــــروج إلـــــى الـــبـــاغـــوز 
الـــكـــفـــار  لــــنــــا إن  يـــــقـــــول  وكــــــانــــــوا 
الــجــمــيــع»، وفـــي نقطة  سيقتلون 
قريبة مــن خــطــوط الجبهة تبعد 
نحو ٣ كيلومترات شمال الباغوز، 
«أبـــو زهــــرة»،  قـــال عــمــر المــكــنــى بــــ
وهـــــو قــــيــــادي عـــســـكـــري مــيــدانــي 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
الــهــجــوم المــضــاد مستمر منذ  إنّ 
إعـــلان استئناف الحملة السبت 
الماضي، «تدور اشتباكات عنيفة 
شــــرقــــي الــــبــــاغــــوز ونــــحــــن حــالــيــاً 
نـــتـــقـــدم لــتــمــشــيــط آخــــــر الأمــــتــــار 
لــســيــطــرتــهــم»، مشيراً  الــخــاضــعــة 
إلى أن أقل من ربع القرية لا تزال 
تحت سيطرة المتشددين، لافتاً: 
«يـــصـــدون الــهــجــمــات بــالــقــنــاصــة 
وعــبــر الــتــنــقــل بـــين الأنـــفـــاق الــتــي 
حـــفـــروهـــا، كــمــا عـــمـــدوا إلــــى زرع 
الألغام والمفخخات والتي تبطئ 

من حسم المعركة».
وتستغرق رحلة العبور من 
قرية الباغوز حتى مخيم الهول 
التابع لمدينة الحسكة أكثر من ٤٨ 
ساعة، بسبب إجراءات التفتيش 
والتدقيق في هويات الأشخاص 
الفارين خشية من تسلّل المقاتلين 

المتطرفين بين المدنيين.
وفي نقطة بالجانب الحدودي 
الـــســـوري، تبعد أمــتــار قليلة عن 
ســاتــر تــرابــي بالمنطقة الفاصلة 
بين سوريا والعراق المجاور، يقف 
مجموعة من الجنود الأميركيين 
ومــســؤولــين مـــن قــــوات الــتــحــالــف 
الدولي وقادة عسكريين من «قوات 
سوريا الديمقراطية»، يبدو أنها 

نقطة تفتيش.

«استدعاء حرب» مع إيران عبر سوريا ليبرمان يتهم نتنياهو بـ
تل أبيب: نظير مجلي

خرج وزير الأمن الإسرائيلي 
الــــســــابــــق، أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
بــتــصــريــحــات هــجــومــيــة شــديــدة 
ضــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو؛ بسبب خرقه السياسة 
الضبابية، واعترافه بالمسؤولية 
عــن الــقــصــف الأخــيــر الـــذي جــرى 
لمواقع إيرانية في سوريا. وقال 
لـــيـــبـــرمـــان: إن نــتــنــيــاهــو يــقــامــر 
بـــالـــحـــرب. فــمــن أجــــل مــصــالــحــه 
الانتخابية يثرثر ويلعب بالأمن.

وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد أعـــلـــن 
مــتــبــاهــيــاً، أن قــــواتــــه هــــي الــتــي 
أطلقت النار في الجولان ونفذت 
الــــقــــصــــف مــــــن الــــــدبــــــابــــــات عــلــى 
القنيطرة السورية، باتجاه موقع 
اللبناني في  الله»  «حزب  تابع لـ
المـــديـــنـــة. وقـــــد نــســبــت لــوســائــل 
الإعــلام الإسرائيلية تصريحات 
عدة تذمر فيها كبار الجنرالات 
مــــن هـــــذا الإعــــــــلان، مـــؤكـــديـــن أن 
نتنياهو لم ينسق معهم للخروج 

بهذا التبني للعملية.
وجـــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
نــتــنــيــاهــو، وهـــو فــي طــريــقــه إلــى 
مـــؤتـــمـــر وارســـــــــو، الـــــــذي افــتــتــح 
أعـــمـــالـــه أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، فــي 
الــبــولــنــديــة. فاستغل  الــعــاصــمــة 
ســــــــــــؤال صـــــحـــــافـــــي حــــــــــول هـــــذا 
المؤتمر، ومــاذا سيُعتبر نجاحاً 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، فـــأجـــاب قـــائـــلاً: 

«الإجــــــــراءات الــتــي نــتــخــذهــا من 
أجل كبح إيران. إننا نقوم بكبح 
إيران. نحن نعمل يومياً، بما في 
ذلك خلال يوم أمــس، ضد إيران 
وبــصــورة مــســتــمــرة. نعمل ضد 
إيران وضد محاولتها التموضع 
في المنطقة. كما دعوني أقول لكم 
بصورة لا تقبل التأويل إن تأثير 
الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي مــبــينّ من 
خلال المحاولات الإيرانية ضدنا 
كوننا نشاهد مفعول تلك الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة هــــنــــاك. ونـــلاحـــظ 
تقليص الميزانيات، والتخفيف 
من قوام القوات، وسحب القوات؛ 
إذ نشاهد ذلك في الساحات كافة 
حول العالم، دون استثناء. إننا 
نشاهد حــدوث ذلــك في سوريا، 
وفي لبنان ونشاهد ذلك في غزة 
أيضاً، ومن خلال أنظمة الأسلحة 
بمعنى أنظمة الأسلحة البالغة 
الأهــمــيــة الــتــي يــســتــعــصــي على 
الطرف الإيراني إنجازها، وذلك 
من ضمن سائر الأشــيــاء بسبب 
المشكلات مع الميزانية، وفي المقام 
الــفــاعــلــة  المـــقـــاومـــة  الأول بــســبــب 

العسكرية الإسرائيلية».
الــدول  وســئــل نتنياهو: هــل 
فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي تغمض عيونها عما 
تــقــوم بــه إيــــران؟ فــأجــاب جــازمــاً: 
«تغمض عيونها؟ تضع الغطاء 
عــلــيــهــا بــــشــــدة. فـــهـــل لــــديــــك مــن 
وصف أفضل لذلك؟ إنها ببساطة 

تتجاهل حقيقة مفادها أن إيران 
تـــرعـــى المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
داخـــل أراضــــي تــلــك الـــــدول، وفــي 
الآن ذاته تغازل الدول الأوروبية. 
إيــــــــران تــــحــــاول الالــــتــــفــــاف عــلــى 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة بــشــتــى 
الطرق. إنه أمر سخيف بامتياز. 
كما نكشف، ولا أخفي ذلك، 
إن إســرائــيــل تــكــشــف، بمقتضى 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي نـــتـــبـــعـــهـــا، عــن 
شبكة الإرهاب الإيرانية النشطة 
فـــــي أوروبـــــــــــا والــــعــــالــــم بـــرمـــتـــه، 
فـــــي أوروبـــــــــــــا، حــيــث  لــــكــــن أولاً 
المــعــلــومــات للهيئات  ننقل هـــذه 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة، 
وتمكننا من إحباط بعض تلك 
الحالات. إن تلك الحكومات على 
درايـــة جــيــدة بــكــون إيـــران عبارة 
عـــــن دولــــــــة إرهـــــابـــــيـــــة تـــتـــصـــرف 
الــوحــشــيــة؛ مما يشكل  بمنتهى 
نـــوعـــاً مـــن الاســـتـــهـــزاء الإيـــرانـــي 
السافر بالحكومات الأوروبــيــة، 
الـــذي يشبه «بــغــض الــنــظــر عما 
نفعل بــكــم، أنــتــم ســتــأتــون إلينا 
لــتــســتــجــدونــا». هـــذا الأمــــر لا بد 
من أن يتغير، وآمل أن يشكل هذا 

المؤتمر بداية التغيير.
وقــــــــــــد اعــــــتــــــبــــــر لـــــيـــــبـــــرمـــــان 
تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو «ثـــرثـــرة 
زائدة وخطيرة». وقال: «اتصلت 
عــلــى عــــدد مـــن كـــبـــار الــجــنــرالات 
فــي جيش الاحــتــيــاط، وتبين لي 
بــشــكــل مــؤكــد أن قــيــادة الجيش 

والمــــــخــــــابــــــرات لـــيـــســـت مـــرتـــاحـــة 
مـــن تــصــرف نــتــنــيــاهــو. اعــتــرافــه 
بقصف إســرائــيــل مــواقــع «حــزب 
الـــلـــه» فـــي ســـوريـــا يــــوم الاثــنــين 
المـــــاضـــــي، يــــأتــــي خــــلافــــاً لمـــوقـــف 
المؤسسة الأمنية؛ إذ امتنع كبار 
المسؤولين في المؤسسات الأمنية 
لــلــهــجــوم  الـــتـــطـــرق  الإشـــــــــارة أو 
الذي وقع في مرتفعات الجولان 
السورية بمنطقة القنيطرة. إن 
الـــقـــرار بـــعـــدم الــتــطــرق لــلأخــبــار 
والــــــتــــــقــــــاريــــــر حــــــيــــــال الــــهــــجــــوم 
بـــســـوريـــا، يــنــبــع مـــن الــرغــبــة في 
تجديد سياسة الغموض التي 
اعتمدتها إسرائيل في السنوات 
الأخيرة. لكن نتنياهو أقدم على 
تصرفه الفردي هذا لأهداف ذاتية 
وانتخابية، ومن غير المستبعد 
أن نرى الإيرانيين يــردون علينا 
مـــن ســـوريـــا أو لــبــنــان ويــطــلــقــوا 
صواريخهم السامة لتدمير مدن 

إسرائيلية». 
إلــــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت مــــصــــادر 
مقربة مــن نتنياهو، أن التغيير 
في سياسة الغموض بدأه رئيس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الأســــبــــق، غــــادي 
آيزنكوت، في مقابلة مع وسائل 
الإعلام الأجنبية، التي ادعى فيها، 
أن إسرائيل هاجمت سوريا مرات 
عـــــدة لمـــنـــع إيـــــــران مــــن الــتــمــوضــع 
العسكري بسوريا، وبغية المساس 
بالترسانة والــصــواريــخ الدقيقة 

التي بحوزة «حزب الله».

القبض على ضابطَي استخبارات سوريين في ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

لـــــقِـــــي الـــقـــبـــض فــــي ألمــانــيــا 
ُ
أ

على ضابطين في الاستخبارات 
التابعة للنظام السوري بتهمة 
ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، 
بـــعـــد نـــحـــو ســـبـــع ســــنــــوات عــلــى 

مغادرتهما سوريا.
وأعلن مكتب الادعـــاء العام 
الألمــــانــــي، فـــي بـــيـــان عـــن اعــتــقــال 
أنور ر. (٥٦ عاماً) في برلين وإياد 
أ. (٤٢ عاماً) في ولايــة راينلاند 
اللذين غــادرا سوريا  بالاتينات 
إلـــى ألمــانــيــا  فـــي ٢٠١٢، ووصــــلا 

على أنها لاجئان.
وذكــر بيان الادعـــاء أن أنــور 
كــان يشغل منصب رئيس قسم 
الــتــحــقــيــق فـــي مـــركـــز مــخــابــرات 
في ضواحي دمشق، وأنه متهم 
بجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
أخــــــرى. وبــحــســب الـــبـــيـــان، كــان 
أنـــور متورطاً بتعذيب سجناء 
بين أبريل (نيسان) ٢٠١١ وبداية 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢. أما إياد، 
فكان يعمل في قسم التحقيقات 
بالسجن نفسه تحت إمرة أنور، 
وهــــــو مـــتـــهـــم بــــالمــــســــاعــــدة عــلــى 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين 
يوليو (تموز) ٢٠١١ ومنتصف 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٢ 
بــصــفــتــه عـــضـــواً فـــي المـــخـــابـــرات 
الــســوريــة. ويــتــهــم الادعـــــاء إيــاد 
ــيْ 

َ
بــقــتــل شــخــصــين وتــعــذيــب ألــف

شخص على الأقل. وقدم الادعاء 
تـــفـــاصـــيـــل حـــــــول عــــمــــل ضـــابـــط 
المــخــابــرات إيــــاد، وذكـــر أنـــه كــان 
يـــتـــركـــز عـــلـــى تـــحـــديـــد واعـــتـــقـــال 
الهاربين من الخدمة العسكرية 

والمتظاهرين وغيرهم.
كــــان  وفـــــــي صــــيــــف ٢٠١١، 
يــعــمــل عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش في 
إحــــــدى ضــــواحــــي دمـــشـــق حــيــث 
كان يستجوب ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ 
شــخــص يـــومـــيـــاً، ويــعــتــقــل ١٠٠ 
مــنــهــم يــومــيــاً. وأضــــاف الادعــــاء 
أن ضابط المخابرات المعتقل كان 
يــقــتــاد المــعــتــقــلــين إلــــى الــســجــن، 
أنــــور، ويُخضِعهم  حــيــث يعمل 

للتعذيب والاستجواب.
ويــتــهــم الادعـــــاء إيــــاد أيضاً 
بالمشاركة في شن مداهمات على 
المنازل وشقق تابعة لمعارضين 
ومـــتـــظـــاهـــريـــن وكــــــان يــعــتــقــلــهــم 

وينقلهم إلى السجن للتعذيب.
كــــمــــا ذكــــــــر بـــــيـــــان الادعــــــــــاء 
الألمــانــي أن فرنسا اعتقلت قبل 
يوم ضابط مخابرات يعمل في 
إيــاد،  السجن نفسه تحت إمـــرة 
بـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة تــوقــيــف من 
الادعــــــاء الــفــرنــســي، مــضــيــفــاً أن 
عملية الاعتقال كان منسقاً لها 

مع الادعاء الألماني.
واعـــــتُـــــقِـــــل الــــضــــابــــطــــان فــي 
ألمــانــيــا بـــنـــاء عــلــى دعــــــاوى كــان 
تــقــدم بــهــا مــحــامــون ونــاشــطــون 
حقوقيون سوريون إضافة إلى 

محامين ألمان في عام ٢٠١٧، ضد 
ضـــبـــاط مـــخـــابـــرات ومــســؤولــين 
ســوريــين لــجــرائــم ارتــكــبــوهــا في 

سوريا بعد الثورة.
ويــــســــتــــنــــد المـــــحـــــامـــــون فــي 
الــتــي تقدموا بها إلى  الــدعــاوى 
شــــهــــادات نـــاجـــين مـــن الــتــعــذيــب 
وصلوا إلــى أوروبـــا وأيضاً إلى 
بـــهـــا مَــن  آلاف الـــصـــور الـــتـــي هـــرَّ
«قيصر»، والتي تُظهِر  يُعرف بـ
ــــلــــوا تــحــت  ــــتِ

ُ
جـــثـــثـــاً لـــســـجـــنـــاء ق

التعذيب في السجون السورية.
وأصــــــــــــدرت ألمــــانــــيــــا الــــعــــام 
الماضي مذكرات توقيف لم تعلن 
عـــنـــهـــا جـــمـــيـــعـــهـــا، ضــــد ضــبــاط 
مــخــابــرات ســوريــين عُـــرِف منهم 
جميل الحسن مــديــر المخابرات 
الــــجــــويــــة الـــــســـــوريـــــة. ويــســتــنــد 
المحامون في هذه الدعاوى إلى 
مبدأ «الولاية القضائية العالمية» 
قـــلـــيـــلـــة، مــن  الــــــذي تــطــبــقــه دول 
بينها ألمانيا، ويسمح بمحاكمة 
ألمـــان على جرائم  مجرمين غير 
ضد الإنسانية ارتكبوها خارج 

الأراضي الألمانية.
وقــــــــــال إبــــــراهــــــيــــــم الــــقــــاســــم 
الــســوري فــي مجموعة  المحامي 
مــلــفــات قــيــصــر فـــي تــصــريــحــات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إنـــــــه مــن  لــــــ
المــفــتَــرَض نقل الشخص الثالث 
الذي قبض عليه في فرنسا إلى 
ألمانيا كي يمثل أمام القضاء هنا 

إلى جانب المعتقلين الآخرين.

ويـــــــســـــــتـــــــعـــــــد المــــــــحــــــــامــــــــون 
الـــــســـــوريـــــون لـــتـــقـــديـــم دعـــــــاوى 
جديدة في دول أخرى تطبق مبدأ 
«الولاية القضائية العالمية»، من 
بينها دعــوى سيعلن عنها في 
السويد، الأسبوع المقبل. وتقدم 
هؤلاء المحامون بدعاوى شبيهة 
في النمسا في مايو (أيار) العام 
المــــاضــــي مــــا زالــــــت الــتــحــقــيــقــات 
فــيــهــا جـــاريـــة. ووصــــف الــقــاســم 
اعـــــتـــــقـــــال الأشـــــــخـــــــاص الـــثـــلاثـــة 
«المـــهـــم لــلــغــايــة»، وقــــــال: «هــي  بــــ
إشــارة بالغة الأهمية لأنها تدل 
على أنه لا خيار أمام المجرمين، 
وأنــهــم لــن يُــفــلِــتــوا مــن الــعــقــاب». 
وأضـــاف: «سيُعاقبون جميعاً، 
ونــحــن نــســاعــد الــضــحــايــا على 

أخذ حقهم».
وعـــــبـــــر الــــقــــاســــم عـــــن ثــقــتــه 
بـــالـــقـــضـــاء الألمــــــانــــــي، وبــفــصــل 
الــســيــاســة عـــن الـــعـــدالـــة، وقــــال: 
القانوني نحن نتبع  «في الشق 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة ولــديــنــا 
الأدلــــــــة الـــكـــافـــيـــة لإدانــــــــة هــــؤلاء 
الأشـــخـــاص، ونـــأمـــل أن يستمر 
الــقــضــاء بــعــدالــتــه ونــزاهــتــه من 
دون تـــأثـــيـــر». وأضــــــاف: «حــتــى 
الــقــضــاء الألمــانــي  يــبــدو أن  الآن 

يقوم بدوره بشكل نزيه».
ودخل إلى ألمانيا مئات آلاف 
الــلاجــئــين الــســوريــين مــن بينهم 
أشخاص من النظام ادعوا أنهم 

لاجئون.

نازحون من الباغوز آخر معاقل «داعش» شرق الفرات (الشرق الأوسط)
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السوريون في برلين... «ألمان جدد» يعيشون مع ذكرياتهم المؤلمة
برلين: رنيم حنوش

قـــد يــخــيــل لــلــمــرء أنّ مــراكــز 
مــــــراجــــــعــــــة الــــــلاجــــــئــــــين كـــئـــيـــبـــة 
ومبانيها متآكلة، وموظفوها 
لــم  المــــشــــهــــد  أنّ  بــــيــــد  فــــــظــــــاظ. 
يــكــن كـــذلـــك فـــي مــكــتــب الــهــجــرة 
والــلاجــئــين الــفــيــدرالــي فـــي حي 
شــــارلــــوتــــنــــبــــرغ الــــعــــريــــق غــــرب 
بــرلــين. المبنى عــصــري ومــرتــب، 
ورجال الأمن متعاونون. ممراته 
وموظفوه يرحبون بمراجعيه، 
ومن يدخله لا يشعر بخوف أو 

غربة.
ســـاشـــا لانـــغـــبـــاخ المــتــحــدث 
باسم المكتب. رجــل ألماني أنيق 
وبشوش لا يبخل بالسلام على 
أي مـــراجـــع مـــن المــهــاجــريــن، بل 
يتذكر أسماءهم ويستفسر عن 
أحوالهم. يقول: «عــادة ما يركّز 
الصحافيون على أعداد اللاجئين 
وعــلــى الإحـــصـــاءات، لـــذا تفتقد 
تغطياتهم للجانب الإنساني». 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ويــضــيــف لــــ
خـــــلال جـــولـــة داخــــــل المـــبـــنـــى أنّ 
نــــوعــــان: الأول مــن  «الـــلاجـــئـــين 
لــم يحصلوا على حــق اللجوء، 
وهــــــــم يــــعــــيــــشــــون فــــــي مـــلاجـــئ 
ــرهــا لهم الــحــكــومــة. وخــلال 

ّ
تــوف

هــذه الفترة لا بــدّ لهم الحضور 
المــركــز للتأكيد من  إلـــى  شــهــريّــاً 
هم لا يزالون في برلين. تُمدّد 

ّ
أن

إقامتهم في الملاجئ، وتُقدّم لهم 
مساعدات مادية وعناية طبية 
مجانية. ونحاول قدر المستطاع 
مــــســــاعــــدتــــهــــم لـــــكـــــي يــــشــــعــــروا 
بــالأمــان. أمّــا الفئة الثانية فهي 
الــتــي حصلت على الإقــامــة  تلك 

وبحاجة إلى مساعدة أيضا».
إلــــى  قــــــــدم  فــــــي عــــــــام ٢٠١٨ 
نـــحـــو ٨٩٤٢ مـــهـــاجـــرا،  ألمـــانـــيـــا 
وقدموا طلبات لجوء وحصلوا 
على القبول. نحو ٩٨ في المائة 
مـــن الــســوريــين يــحــصــلــون على 
الإقـــامـــة تــحــت مــســمــى «الــلــجــوء 
الإنــــــســــــانــــــي»، وفـــــــق لانــــغــــبــــاخ. 
وفــي بــرلــين الــيــوم نحو ٣٦ ألف 
ســــــــوري. يــــقــــول: «بــــاتــــت قــصــة 
عـــائـــلـــة درويــــــــــش، أول ســـــوري 
وصل إلى ألمانيا في العام ٢٠١٤ 
وعائلته، موثقة في متحف في 
برلين بقرب أقدم ملجأ للاجئين 
الــقــادمــين مــن شــرق أوروبــــا إلى 
غــربــهــا فـــي الألـــفـــيـــة المـــاضـــيـــة»، 
مستطردا: «ابن درويش يدرس 
الـــيـــوم، الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
أفضل جامعات برلين، ويتكلم 
أنــشــأ  بـــطـــلاقـــة والأب  الألمـــانـــيـــة 

شركة خاصة به».

اندماج

يعمل فــي المــركــز أيــضــاً قسم 
الدمج ويتكفل مرشدو الاندماج 
الألمــان من أصــول عربية وكردية، 
وفـــــارســـــيـــــة، وتــــركــــيــــة وغـــيـــرهـــا. 
انطلقت المبادرة التي تموّلها إدارة 
مجلس الشيوخ للاندماج والعمل 
والشؤون الاجتماعية بالعاصمة 
الـــعـــام ٢٠١٣ ومــع  فـــي  الألمـــانـــيـــة، 
مــوجــة الــلاجــئــين الــتــي اجــتــاحــت 
ألمانيا في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ بات 
لــذا جرى  الاعتماد عليها كبيراً، 
يـــجـــيـــدون  تـــوظـــيـــف ٢٠٠ مــــرشــــد 
شــتــى الـــلـــغـــات (المــــشــــروع خــاص 
بــبــرلــين فـــقـــط)، مــعــظــمــهــم كــانــوا 
مــن الــلاجــئــين ســابــقــاً، الأمـــر الــذي 
التحديات  يساعدهم على تفهم 

التي يمر بها لاجئو اليوم.
أسهمت الحكومة في تأهيل 
الموظفين وخصّصت لهم دوريات 
تــدريــبــيــة لــلــتــعــامــل مــع الــلاجــئــين 
رت لهم عناية 

ّ
بشكل مهني، كما وف

نــفــســيــة لــلــتــأقــلــم مـــع الــتــحــديــات 
الــتــي تــصــاحــب مــهــمــات مساعدة 
الــلاجــئــين والــحــفــاظ على المهنية 
وعــــــدم الانـــغـــمـــاس بــمــشــكــلاتــهــم. 
ومسؤوليات المرشدين مساعدة 
الــــلاجــــئــــين عــــلــــى الانـــــــدمـــــــاج مــع 
المجتمع الألماني، لغويا، وثقافيا 
والــتــكــيّــف مــع الـــعـــادات، مــن دون 

التخلي عن هويتهم.
مـــرشـــدو الانــــدمــــاج هـــم صلة 
وصــــل بـــين الــلاجــئــين والمــوظــفــين 
الألمــــــان. يــســاعــدونــهــم فـــي جميع 
المجالات من مركز العمل إلى مركز 
إدارة الأجانب والأطباء والمحامين 

وشؤون الأسرة وغيرها.
تــقــتــصــر مــهــمــاتــهــم فقط  ولا 
عـــلـــى الـــتـــرجـــمـــة والمــــســــاعــــدة فــي 
الالتحاق بدورات اللغة، بل أيضاً 
تــســاعــدهــم فــي تــوجــيــه الــلاجــئــين 

إلى سوق العمل، وتأهيلهم مهنيّاً 
وتوفير الدعم النفسي.

عودة طوعية

تــــلاحــــق ســــكــــان المــــديــــنــــة مــن 
الـــلاجـــئـــين إعـــــلانـــــات بـــالألمـــانـــيـــة، 
والعربية، والإنجليزية وغيرها، 
مــــوزّعــــة فــــي المـــــواصـــــلات الــعــامــة 
إلــى العودة  والــشــوارع، تدعوهم 
الطوعيّة لبلادهم ترافقها مغريات 
«الشرق  الــذي دفع بـ ماديّة، الأمــر 
الأوســــــط» لــلاســتــفــســار أكـــثـــر من 
لانــغــبــاخ الـــذي أوضـــح بــــدوره أنّ 
برلين شهدت عــودة أول فــوج من 
الــســوريــين إلـــى بـــلادهـــم طــوعــيــا. 
قــائــلاً: «فــي ألمانيا بــرامــج لإعــادة 
الــلاجــئــين طــوعــيــا، والأمـــــر ليس 
نا اليوم، نوفر عن 

ّ
بالحديث، ولكن

طريق البرنامج، دعما للعائدين 
خــلال سنتهم الأولـــى فــي بلدهم، 
فـــنـــدفـــع لـــهـــم جـــــــزءاً مــــن الإيــــجــــار 
أو فــواتــيــرهــم مـــن دون مـــــردود». 
ويتابع: «استخدم هذا البرنامج 
ثــلاثــة ســـوريـــين خـــلال عـــام ٢٠١٧ 
و٢٢ خــلال عــام ٢٠١٨». ويمضي 
قائلا: ليست هناك طائرات تسافر 
مباشرة من أوروبا الوسطى إلى 
دمـــشـــق، لــــذا فــهــم يـــســـافـــرون إلــى 
طــهــران أولاّ ومــنــهــا إلـــى دمــشــق. 
الــعــودة، ونتأكد  ندفع لهم تذاكر 
مــــــن وصــــولــــهــــم ســـــالمـــــين عـــنـــدمـــا 
يرسلون لنا رسائل على تطبيق 
«واتــــســــاب». لــكــنــه يـــقـــول: «خـــلال 
العام ٢٠١٨، لم يرسل لنا أي من 
العائدين السوريين رســالــة، وقد 
لا يعني الأمر شيئا، فلو اعتقلوا 
بــــوا لــكــان 

ّ
لــــدى وصـــولـــهـــم أو عُــــذ

المـــجـــتـــمـــع الــــداخــــلــــي عـــلـــم بـــالأمـــر 
بلغنا به».

ُ
وأ

يؤكد لانغباخ أن «البرنامج 
أكــثــر نــجــاحــا لــلــعــراقــيــين الأكــــراد 
الــــذيــــن يــــعــــودون إلـــــى كـــردســـتـــان 
الـــعـــراق وهــنــاك قــصــص للاجئين 
عادوا وبدأوا حياتهم من جديد، 
وتـــنـــســـيـــق بــيــنــنــا وبـــــين مــنــظــمــة 
الهجرة الدولية. أمّا فيما يخصّ 
فـــلا يمكننا  الــــسّــــوري  الــبــرنــامــج 
ه 

ّ
التنسيق مع النظام، ونعتقد أن

ليس على استعداد للتعاون، لذا 
ليس بوسعنا فعل أكثر من ذلك».

شارع العرب

جزء كبير من سائقي سيارات 
الأجرة في برلين عرب، ومعظمهم 
الــذيــن تــركــوا  مــن الفلسطينيين، 
لـــبـــنـــان ضـــمـــن مــــوجــــتــــين؛ خـــلال 
سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، 
وفــــي أعـــقـــاب «حــــرب تـــمـــوز» عــام 
٢٠٠٦. بلال أحدهم. طه فلسطيني 
قرّر الخروج من لبنان بعد تردي 
الأوضـــــــــــاع فــــيــــه، تــــحــــديــــداً عــلــى 
الفلسطينيين عام ٢٠٠٧ ولجأ إلى 
البحر في رحلة لم تكن «رائجة» 
بعد. يجيب بسرعة على مكالمة 
الــتــي يتحدثها  بــالــلــغــة الألمــانــيــة 
بطلاقة، من ثمّ يعود ليكمل قصته 
بــلــهــجــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة وبــعــض 
ـــه 

ّ
المــــفــــردات الــلــبــنــانــيــة. يـــقـــول إن

يعيش في هذه المدينة منذ أكثر 
ه لم يحصل على 

ّ
من ١١ سنة، ولكن

الجنسيّة الألمانية بعد.

يقول إن الوضع كان مختلفاً 
بالنسبة للاجئين السّوريين، هم 
أيضاً تحدوا مخاطر مياه البحر 
برحلات محفوفة بالموت، هاربين 
مـــن حــــرب شــــعــــواء، وغــالــبــيــتــهــم 
حصلوا من قبل الحكومة الألمانية 
إقــامــات ومــنــازل وتصاريح  على 
عمل فــوريــة. الأمـــر لــم يكن ســواء 
بالنسبة للفلسطينيين، حتى بعد 
عشرات السنين على استقرارهم 
في ألمانيا. يؤكد بلال أنّ أصدقاءه 
الــســوريــين حــرصــوا عــلــى إيــجــاد 
هم شعب نشيط 

ّ
أشغال، قائلاً إن

مــعــتــاد عــلــى الإنــتــاجــيــة. ولطالما 
كان «زونناليه» في حي «نيكولن» 
البرليني ذات طابع عربي، إلاّ أنّ 
الـــســـوريـــين حــــوّلــــوه بـــكـــل مــعــنــى 
الكلمة إلى «شــارع العرب» حيث 

اتّجه بي.
فــــائــــدة  مـــــن  كـــــــان هــــنــــاك  إذا 
إضــافــيــة لأقــــراص تخفيف وجــع 
الــــرأس، هــو الــتــعــرف عــلــى شــارع 
الـــصّـــعـــوبـــة أن تجد  الــــعــــرب. مـــن 
صيدلية تفتح أبوابها في ألمانيا 
في العطلة الأسبوعية. لم يكن من 
حل سوى اللجوء إلى كشك صغير 
للسؤال عنها. اللغة الألمــانــيــة لم 
ف الوجع. 

ّ
تسعف كثيرا في تخف

وبـــعـــد جـــهـــد تــــم «اكــــتــــشــــاف» أنّ 
الــبــائــع يــتــحــدث الــعــربــيــة بــل هو 
سوري أيضاً. يرشد إلى صيدلية 
يمتلكها سوري وهي تفتح جميع 

أيام الأسبوع ولوقت متأخر.
ارع 

ّ
ما أن يدخل المرء إلى الش

حـــتـــى يـــشـــعـــر وكـــــأنـــــه فـــــي ســـوق 
دمـــشـــقـــيـــة عـــريـــقـــة. تــنــتــشــر عــلــى 
جانبيها محال كُتب عليها باللغة 
العربية، ومطاعم مأكولات شامية 
ــهــيــة، إلــى 

ّ
بـــروائـــح أطــبــاقــهــا الــش

ثــيــاب وتجهيز العرائس،  مــحــال 
وصـــالـــونـــات الــحــلاقــة الــرّجــالــيــة 
ــــــه شــــارع 

ّ
وأخـــــــرى الـــنـــســـائـــيـــة، إن

(زونناليه) شارع عربي بامتياز، 
تضجّ فيه الحياة بحركة مستمرة 

ليل نهار.

من حلب إلى برلين

لا تبدو ريــم درويــش سورية 
للوهلة الأولــى. قميصها الأصفر 
المنمق، حــذاؤهــا العملي، وحتى 
جواربها الجريئة، كل ما ترتديه 
كان يحمل طابعاً «برلينيّا». كان 
اللقاء فــي مقهى أوروبـــي صغير 
عــلــى حـــافـــة «زونـــنـــالـــيـــه» (شــــارع 
الـــــعـــــرب)، حـــيـــث يــتــمــاشــى أثـــاثـــه 
متعدّد الأشكال والألوان وثيابها.

«الوطن بالنسبة لي هو حيث 
أشــعــر بــالــرّاحــة وحــيــث أستطيع 
العيش بحرية. وبرلين أشعرتني 
بـــذلـــك»، هــكــذا اســتــهــلــت حديثها 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بلهجتها  لــــ
الحلبية. تدفن ريــم كــوب القهوة 
بــيــديــهــا فـــيـــنـــة، وتــــعــــود لــتــلاعــب 
بـــأنـــامـــلـــهـــا خــــصــــيــــلات شـــعـــرهـــا 
الأشـــقـــر وهــــي تــســتــذكــر رحــلــتــهــا 

الشاقة من حلب إلى برلين.
ريــــــم كـــــرديـــــة. كــــانــــت طــالــبــة 
جــامــعــيــة تــــدرس الاقـــتـــصـــاد عند 
التهاب الأزمة السورية بين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٥. قرّرت البقاء هناك، 
مــع أن أهــلــهــا هــربــوا إلـــى تــركــيــا. 
تدهورت الأوضاع فسافر والدها 
إلى أوروبا ليعبد طريقا ينقذ به 
عائلته من هناك. «اضطررت إلى 
تــرك ســوريــا، وجامعتي لألتحق 
بـــوالـــدتـــي وإخــــوتــــي لإعــالــتــهــم»، 
تقول ريم. وتتابع: «كان الثمن أن 
أعمل ٢٠ ساعة في اليوم، سبعة 
أيــام في الأســبــوع بثلاث وظائف 
نــقــودا لإرســـال  ادّخــــرت  مختلفة. 
عائلتي إلى أوروبا بطريقة آمنة، 
وبــقــيــت أنـــــا». رحــلــة ريـــم لـــم تكن 
آمـــنـــة مـــثـــل الـــتـــي أمــنــتــهــا لأفـــــراد 
أبــحــرت  عائلتها. مــن إســطــنــبــول 
بقارب صغير مكتظ بالمهاجرين، 
ووصلت شواطئ اليونان، وكان 
الــــشــــارع ســـريـــرهـــا لأيــــــام. مـــن ثم 

استقلت شاحنة مع مجموعة من 
المهاجرين إلى مقدونيا فصربيا 
فالمجر، حيث قرّر سائق الشاحنة 
الــــتــــخــــلــــص مــــــن حــــمــــولــــتــــه نــحــو 
الثانية فــجــراً، حسب ما  الــســاعــة 
قالت ريم: «توقف في طريق نائية 
احنته 

ّ
ا الخروج من ش

ّ
وطلب من

أنا و٢٠ مهاجراً، وإكمال رحلتنا 
ســــيــــراّ عـــلـــى الأقــــــــــدام». وســـرعـــان 
مـــا لاحــقــتــهــم الــشــرطــة فــتــنــاثــروا 
مـــتـــفـــرقـــين خــــوفــــا مـــــن الاعــــتــــقــــال 

والتوقيف في المجر.
«لـــم أفـــكـــر. ركــضــت وركــضــت 
واختبأت في غابة مليئة بالشجر»، 
تقول ريــم بنبرة مرتجفة: «كنت 
وحــيــدة بــلا هــاتــف جــــوّال ولا أي 
وســيــلــة اتــصــال بــالــعــالــم. ضاقت 
الحياة بي. وفجأة سمعت صوتا 
يصرخ من قلب الغابة، كان حلما 

ه صوت خالي».
ّ
أو خلاصاً... إن

أكــمــلــت ريـــم وخــالــهــا الــرّحــلــة 
مشياً على الأقدام. وصلا الحدود 
الــنــمــســاويّــة ثـــمّ ألمــانــيــا، تــحــديــدا 
ــهــا قـــــرّرت 

ّ
مـــديـــنـــة مـــيـــونـــيـــخ. لــكــن

الانـــتـــقـــال إلـــــى بــــرلــــين. نـــزلـــت فــي 
فـــــنـــــدق. وعـــــــرض عـــلـــيـــهـــا مـــديـــره 
الـــعـــمـــل فــــي مــطــعــمــه مـــقـــابـــل أجـــر 
وإقــامــة مجانية، وذلـــك لإتقانها 
الــكــرديــة والــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
والــتــركــيــة، وســاعــدهــا فــي إصــدار 
الــلازمــة حتى  الأوراق القانونية 
نــالــت الإقــامــة. كما تعلمت اللغة 

الألمانية بتسعة أشهر فقط.
انــــتــــقــــلــــت ريــــــــم مــــــن الــــفــــنــــدق 
واســــــتــــــأجــــــرت شــــقــــة وخـــضـــعـــت 
لتدريب في شركة «باير» للأدوية، 
وشاركت في تطوير برنامج تقني 
في مجال الطب. ومــن ثــمّ انتقلت 
للعمل فــي مؤسسة للتّعليم في 
المــجــال الــتــقــنــي وبــــدأت دراســتــهــا 
الجامعية في مجال التكنولوجيا 
المعلوماتية. وهي اليوم تعمل في 
شركة تقنية مــوازاة مع الدراسة. 
فــــي وقـــــت فــــراغــــهــــا، تـــســـاعـــد ريـــم 

بتنظيم رحــلات مسير في ذكرى 
الأب فرانس فاندرلخت الذي كان 
يــنــظــم مــســيــرا فــي ســوريــا بهدف 
تقبل الآخر يشارك فيه أشخاص 
من مختلف الأعمار والجنسيات.
الــيــوم، اختلف  واقــع حياتها 
وتـــــــبـــــــدّدت مــــعــــه نـــــبـــــرة صـــوتـــهـــا 
الـــقـــلـــق، ليظهر  المـــرتـــجـــفـــة، وزال 
التفاؤل على وجهها بغد أفضل. 
تــحــدثــت عـــن أصــدقــائــهــا الــجــدد، 
الألمــــان والـــعـــرب والأجـــانـــب، وعــن 
بــيــتــهــا الــجــديــد فـــي هــــذه المــديــنــة 
المتعددة الجنسيات. هل تخططين 
إلــــى ســـوريـــا إذن؟ «لا،.  لـــلـــعـــودة 
قـــد أذهـــــب لــزيــارتــهــا فــــقــــط...» لم 
تتعرض ريم، حسب قولها إلى أي 
حادثة عنصرية منذ استقرارها 
في برلين، وتختم «كنا نتعرض 

للعنصرية في بلدنا».

عرائس الحرية

نـــاديـــا الــــزاعــــور تـــقـــدم قطعة 
ـــهـــي الـــــذي أعــدتــه 

ّ
مـــن الــكــعــك الـــش

بـــنـــفـــســـهـــا. تــــشــــرف عـــلـــى مــطــعــم 
ومقهى «النايا» الثقافي الواقع في 
حي شونبرغ السكني غرب برلين. 
تعد الأكلات والمعجنات السورية 
يـــومـــيـــا هــــنــــاك، وتــــرحــــب بــــــرواده 
الــهــادئــة وعينيها  بــابــتــســامــتــهــا 
الــزرقــاويــن اللتين تخفيان كثيرا 
من المآسي. ترددت بالكشف عنها 
«الشرق الأوسط» في بادئ الأمر،  لـ

ثم جلست، فتنهّدت، فروت.
ســـــافـــــرت نـــــاديـــــا إلــــــى بـــرلـــين 
طــالــبــة الــلــجــوء بــمــفــردهــا بينما 
بقي ذووها في تركيا. عامان مرّا 
وهــي وحــدهــا، إلــى أن استطاعت 
بعد ذلك لمّ شمل العائلة. تقول: 
«كانت تجربة قاسية»، خصوصا 
أن لديها ٥ أولاد، أصغرهم ابنتها 
الــــ١٤ ربيعا. قصة  لــم تتعد  الــتــي 
عــائــلــة الــــزاعــــور فـــي قــلــب الـــثـــورة 
السورية، تناقلت أحداثها وسائل 

الإعلام وراقبتها عن كثب. شاركت 
ابنتاها كندة ولبنى في عام ٢٠١٣ 
باعتصام عرائس الحرية. ارتدتا 
ونـــــاشـــــطـــــات أخــــــريــــــات فـــســـاتـــين 
الــزفــاف البيضاء واعتصمن في 
دمشق مطالبات بسوريا للجميع 
وبوطن أمــام زبائن سوق مدحت 
باشا. اعتقلتا بعدها وسرعان ما 
بدأت المضايقات من قبل الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة لــلــعــائــلــة الــــدرزيــــة الــتــي 
تعيش في السويداء. اعتقل الأمن 
السوري ابنها (١٣ سنة وقتها)، 
من داخــل الصف من على مقعده 
الــدراســي، للتحقيق معه، لبضع 
ساعات، ليكون الموقوف الأصغر 
سنا في السويداء. الوضع بات لا 
يحتمل، ففرت العائلة إلى درعا. 
اخــتــطــف تــنــظــيــم جــبــهــة الــنــصــرة 
زوجها وابنها، ليطلق سراحهما 
بعدها «بوساطة» من أهل درعا.

التالية  الــزاعــور  وجهة عائلة 
كـــانـــت لـــبـــنـــان، فـــتـــركـــيـــا. وهـــنـــاك، 
عملت نــاديــا ١٢ ســاعــة يومياً في 
متجر للإكسسوارات لسداد إيجار 
البيت فــقــط. وعندما تلقت دعــوة 
من مؤتمر للأقليات في العاصمة 
الــذهــاب  قـــرّرت  الإسبانية مــدريــد، 
بتأشيرة «شنغن»، وفــرّت بعدها 

إلى برلين طالبة اللجوء.
شـــمـــل الـــعـــائـــلـــة الــــتــــأم الـــيـــوم. 
أولادها يكملون دراستهم. وناديا 
تــــشــــرف عــــلــــى «الــــــنــــــايــــــا». تــــقــــول: 
«قصتي حولتني من ست بيت إلى 
جبل. أحب برلين، تشعرني أحيانا 
ني في دمشق». هل تفكر ناديا 

ّ
أن

بــالــعــودة إلــى ســوريــا؟ تــقــول: «لن 
أعـــود مــكــســورة. خــســرت كــل شيء 

هناك. سأعود إن حققت شيئا».

مهندس المظاهرات

كرويتزبرغ. القلب النابض 
لــبــرلــين الــغــربــيــة. مــقــاه ومــطــاعــم 
تعج بالطلاب والشباب من شتى 
الــجــنــســيــات. لــكــل مــحــل هــويــتــه 
الـــخـــاصـــة. هــنــاك كــــان الــلــقــاء مع 
الشاب السوري ياسر المأمون في 
مقهى معتم تتعالى فيه أصوات 
تضجّ بلغات مختلفة. طلب الشاي 
الأخــضــر بألمانيته المتّقنة وعــاد 
ليروي قصته بعربيته الشامية 

وهو يلف سيجارة التبغ.
تــــرعــــرع يــــاســــر فــــي دمـــشـــق، 
وكـــانـــت أول رحـــلـــة لـــه عــلــى متن 
الطائرة في عام ٢٠٠٨ إلى برلين 
برحلة جامعية. طالب الهندسة 
المــــعــــمــــاريــــة أمـــــضـــــى شـــــهـــــرا فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة وأصــبــحــت 
الــــهــــجــــرة إلــــــى هــــنــــاك حـــلـــمـــا لـــه. 
مـــع انـــطـــلاق الــــثــــورة، شـــــارك في 
المــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة، وأصـــبـــح 
«مــهــنــدســا لـــهـــا»؛ يــرســم خــرائــط 
الشوارع وأزقتها. قال مستذكرا: 
«سرعان ما كتبت تقارير بحقي 
وأصبحت مطلوبا. علي مغادرة 
البلاد خلال ثلاثة أيام، أو سيكون 
مــصــيــري الاعــتــقــال. ســافــرت إلــى 
إسطنبول ونلت بعدها تأشيرة 
إلـــى بــرلــين. تــعــلّــمــت الــلــغــة خــلال 
ثمانية أشهر. وعملت في مجال 

هندسة العمارة».
أكمل ياسر دراسة الماجستير 
وتخرج الأول على دفعته. يعمل 
الــيــوم بــاحــثــا فــي الــجــامــعــة. وقــد 
حصل على ترخيص للعمارة في 

برلين. ويفكر في الدكتوراه.
هـــــــــــو عــــــــضــــــــو فـــــــــــي شــــبــــكــــة 
معماريين في برلين يقفون ضد 
قــــــــرارات الـــبـــرلمـــان الـــتـــي يــرونــهــا 

مجحفة. ويتطوع فــي أكاديمية 
اللاجئين التي تساعد السوريين 
الــتــواصــل وتــبــادل الخبرات  على 
في القطاعات ذاتها، لمساعدتهم 
عــلــى دخـــــول ســــوق الـــعـــمـــل. لكن 
نــــشــــاط يــــاســــر الأكـــــثـــــر شـــجـــاعـــة 
مــــركــــز «الـــجـــمـــال  فـــــي  هـــــو دوره 
الــســيــاســي» الــــذي الــتــحــق بــه في 
عام ٢٠١٤. المركز يطلق مبادرات 
صـــــارخـــــة بـــــصـــــدى الإنــــســــانــــيــــة، 
ويوظف المدينة كمسرح لعرض 
«إنـــــســـــانـــــي عـــــــدوانـــــــي» مــطــالــبــة 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. وبـــــين عــامــي 
٢٠١٤ و٢٠١٦ شــارك في مشاريع 
لــخــدمــة الــلاجــئــين. ويــقــول: «أول 
مـــــشـــــروع شـــــاركـــــت بـــــه كـــــــان عــن 
الأطـــــــفـــــــال الـــــســـــوريـــــين ضـــحـــايـــا 
الـــــــحـــــــرب». ويــــضــــيــــف: «زوّرنــــــــــا 
الـــعـــائـــلـــة الألمـــانـــيـــة  مـــوقـــع وزارة 
وكتبنا بيانا مزيفا عن الوزيرة 
ي ٥٥ 

ّ
ــهــا أطلقت مشروعا لتبن

ّ
أن

ألــــف طــفــل ســــوري لإنـــقـــاذهـــم من 
الــنــاس، وتقدمت  الــحــرب. صدّقه 
عائلات تطلب تبني الأطفال. بعد 
انفضاح أمر الموقع، قرّرت ألمانيا 
رفع حصتها في عدد المهاجرين 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــــي مــن ٢٠ 

إلى ٣٠ ألفا».
مـــشـــروع ثــــان يــخــدم مــعــانــاة 
المــهــاجــريــن شـــارك بــه يــاســر، كــان 
الـــذيـــن تبتلعهم  المــهــاجــريــن  عـــن 
مـــيـــاه الـــبـــحـــر، واكـــتـــشـــاف مــقــابــر 
جماعية لهم في الجزر اليونانية 
والإيطالية. ويوضح: «تواصلنا 
مــع عائلاتهم وأخــذنــا موافقتهم 
لــنــقــل جــثــثــهــم لـــتـــدفـــن فــــي بــرلــين 
لــتــصــبــح لــديــهــم قــبــور وشـــواهـــد، 
ولإيــــصــــال رســــالــــة إنـــســـانـــيـــة عــن 
فــــظــــاعــــة الـــــــوضـــــــع، واســـتـــطـــعـــنـــا 
إحضار جثتين»، مستطرداً: «عقب 
ذلــك مظاهرة في برلين بــدأت من 
مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الألمــــانــــي حــتــى 
مكتب المستشارة الألمانية، شارك 
فــيــهــا ٥ آلاف شـــخـــص. وطــلــبــنــا 
مـــن المــتــظــاهــريــن عــــدم الــتــخــريــب 
الــــتــــعــــدي عـــلـــى حــــــرم المــكــتــب  أو 
ــهــم 

ّ
والـــحـــديـــقـــة المــحــيــطــة بــــه، لــكــن

لـــم يــصــغــوا لــنــا وحــــفــــروا قــبــورا 
فــي المـــرج كــرمــز اعــتــراضــي شبيه 
بتذكار الهولوكوست في برلين».

شــــــــارك يــــاســــر فـــــي مـــشـــروع 
ثـــــــالـــــــث، إلـــــــــى جــــــانــــــب الــــفــــنــــانــــة 
والناشطة السورية الراحلة مي 
سكاف، تحت مظلة «مركز الجمال 
السياسي» كان «افترس لاجئاً»، 
وتضمنت هذه الفعالية التهديد 
بتقديم قرابين بشرية لنمور برية، 
في محاكاة للمصارعة مع الأسود 
التي كانت تجري على الحلبات 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة (الـــــكـــــولـــــوســـــيـــــوم). 
وتطوعت سكاف بتقديم نفسها 
كـــــقـــــربـــــان لـــتـــفـــتـــرســـهـــا الــــنــــمــــور 
البرية إضافة لسبعة متطوعين 
آخـــريـــن. وأوضـــحـــت ســكــاف عبر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــعــد نــشــر خــبــر مــشــاركــتــهــا في 
برّية  النمور ليست  أنّ  الفعالية 
بل مدرّبة، وأنّ الفعالية لا تعدو 
كـــونـــهـــا عــــمــــلاً مـــســـرحـــيـــاً بــبــعــد 
فــنــي ســـيـــاســـيّ، لـــدعـــم الــلاجــئــين 
السوريين وتعديل قانون اللجوء 
الألماني. وجد ياسر نفسه وأبقى 
على هويته في برلين، فهل يفكر 
اليوم بالعودة إلى سوريا؟ يقول: 
«لا أفكر بالعودة، ولكن في يوم 
من الأيــام عندما تنتهي الحرب، 
آمل في المساهمة بإبرام شراكات 
مع شركات ألمانية لإعــادة إعمار 

البلاد».

مكتب الهجرة واللاجئين الفيدرالي في حي شارلوتنبرغ غرب برلين 

مطار تيغل الدّولي في برلين لا يوحي بأنّه بوابة العاصمة 
الألمانية. هو صغير وبسيط. بعد عبور طابور ختم الجوازات 
وبضع خطوات إلى ردهة القادمين. بين أول ما يلف السمع، 
أقــارب ينتظرون  دردشــات عربية وبلهجة سورية تحديدا. 
الزبائن  تــأمــين  يــحــاولــون  أحــبــاءهــم، وسائقو تاكسي عــرب 

لإيصالهم إلى وسط المدنية.
٣٦ ألف سوري يعيشون حالياً في برلين معظمهم منحوا 

لجوءاً إنسانيا، قدم أوّلهم في العام ٢٠١٤، وحرصت ألمانيا 
م اللغة والاندماج، وأن 

ّ
على مدّ يد العون لهم واشترطت تعل

ينسى أو يتناسى «الألمان الجدد» الرّحلات المحفوفة بالتحديات 
عبر مياه البحر التي حطت بمن استطاع النجاة في ألمانيا.

الــقــصــص أو معظمها  لــكــن جميع  لــكــل ســـوري حــكــايــة، 
مؤلم. وبعد خمس ســنــوات، تعود «الــشــرق الأوســـط» إليهم 
لتقصي أوضاعهم في «الوطن الجديد» في محاولة للسؤال 

عن الاندماج وتلمس ما تبقى من «سوريتهم».
قــبــل الــتــوجــه إلـــى بــرلــين، جـــرى الــتــواصــل مــع الكثير من 
السوريين عبر «فيسبوك» لتحديد مواعيد مقابلتهم. وما 
لفت الانتباه في حساباتهم على مواقع التواصل هو الإبداع 
إن كان بصور أو منشورات بليغة، أو حتى تعليقات سياسية 
أو مشاركات لمقالات وأخبار تربطهم بسوريا رغم  جريئة 

الاختلافات الكثيرة.

شاركت كثب. عن وراقبتها أكاديميةلالاالإعلام فــي ويتطوع مجحفة.

لافتة تشجع اللاجئين 
على «العودة الطوعية» 

في برلين (الشرق الأوسط)

 الناشطة السورية ريم درويش خلال فعالية في المانيا (الشرق الاوسط)
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المستشار العلولا في بيروت يقدم التهنئة للرؤساء الثلاثة بتشكيل الحكومة

السعودية ترفع التحذيرات من السفر إلى لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــــعــــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية التحذيرات لمواطنيها 
إلــى لبنان، «بناء على  من السفر 
التطمينات التي تلقتها المملكة من 
الحكومة اللبنانية، على استقرار 
الأوضاع الأمنية فيها، وحرصها 
الـــــدائـــــم عـــلـــى ســــلامــــة المـــواطـــنـــين 
الـــســـعـــوديـــين»، بــحــســب مـــا أعــلــن 
الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي فــــي بـــيـــروت 
وليد بخاري، في ختام لقاء جمع 
الموفد الملكي السعودي، المستشار 
فــــــي الــــــــديــــــــوان المــــلــــكــــي نـــــــــزار بــن 
سليمان العلولا، ورئيس الحكومة 

اللبنانية سعد الحريري.
ووصـــل الــعــلــولا إلــى بــيــروت، 
مساء أول من أمس، وأجرى أمس 
الــرؤســاء  محادثاته الرسمية مــع 
ميشال عــون، ونبيه بــري، وسعد 

الحريري.
وخــــــلال الـــلـــقـــاء مــــع الــرئــيــس 
الــذي حضره أيضاً السفير  عــون 

السعودي في لبنان، نقل المستشار 
الــعــلــولا إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وولـــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، وتـــهـــانـــيـــهـــمـــا لمــنــاســبــة 
تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد 
المــوفــد الملكي «وقـــوف السعودية 
إلــــــى جــــانــــب لـــبـــنـــان ومـــســـاعـــدتـــه 
فــي المــجــالات كــافــة بــهــدف تعزيز 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين».
وحــــــــــمّــــــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس عـــــــون 
المــســتــشــار الـــعـــلـــولا تــحــيــاتــه إلــى 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
العهد، مؤكداً «حرص لبنان على 
الــتــعــاون بــين البلدين في  تعزيز 
اللقاء  المجالات كافة». وتم خلال 
التداول في سبل تفعيل الاتفاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــهــدف 

تنمية العلاقات بينهما.
وتــطــرق البحث إلــى الاقــتــراح 
الـــــرئـــــاســـــي الــــلــــبــــنــــانــــي بـــإنـــشـــاء 

«أكــــاديــــمــــيــــة الإنــــــســــــان لــلــتــلاقــي 
ـــــــحـــــــوار» والاتـــــــصـــــــالات الـــتـــي  وال
قــطــعــهــا لــبــنــان لــتــوفــيــر الــتــأيــيــد 

العربي والدولي لها.
وبعد الظهر، استقبل رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري، في 
مـــكـــتـــبـــه فـــــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، 
المـــســـتـــشـــار الــــعــــلــــولا، والـــســـفـــيـــر 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي لـــــبـــــنـــــان ولــــيــــد 
بــخــاري، والقائم بالأعمال ماجد 
أبـــي الــعــلا. ونــقــل الــعــلــولا تهنئة 
خادم الحرمين الشريفين بتشكيل 
الحكومة الجديدة، وجرى عرض 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة والــتــطــورات 

الراهنة.
وعــــــــصــــــــراً، عـــــــــرض الــــعــــلــــولا 
مــــع الــــحــــريــــري فــــي الــــســــراي آخـــر 
الــــتــــطــــورات فــــي لـــبـــنـــان والمــنــطــقــة 

والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولـــــدى وصـــولـــه إلــــى الـــســـراي 
الحكومي، أدت له التحية ثلة من 
حرس رئاسة الحكومة، ثم انتقل 
إلـــــى مــكــتــب الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري؛ 

حيث اجتمع معه بحضور الوزير 
الــســابــق غــطــاس خـــوري والسفير 

البخاري.
تــحــدث السفير  الــلــقــاء،  بــعــد 
الـــــســـــعـــــودي إلـــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين، 
فقال: «بتلخيص سريع للقاءات 
الــــتــــي تـــمـــت خــــــلال زيـــــــــارة مـــوفـــد 
خــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين، 
ســـعـــادة المــســتــشــار نــــزار الــعــلــولا، 
فــقــد تـــم تــقــديــم خـــالـــص الــتــهــانــي 
والتبريكات إلــى فخامة الرئيس 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، وإلـــى دولــة 
الرئيس نبيه بري، والآن في هذه 
اللحظات، تم تقديم التهاني إلى 

دولة الرئيس سعد الحريري».
وأشــــــــــــــار بـــــــخـــــــاري إلـــــــــى أنـــــه 
«تــمــت مــنــاقــشــة كــثــيــر مــن المــلــفــات 
والــقــضــايــا، أهمها كــان التباحث 
حول التحضير للجنة مشتركة بين 
البلدين والإعــداد المبدئي لإرسال 
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــيــين مــن جميع 
القطاعات الحكومية والمؤسسات 
اللبنانية، للالتقاء بنظرائهم في 

المملكة العربية السعودية». وأشار 
إلى أن «البدء بالتحضيرات لعقد 
هـــــذه الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة ســيــعــزز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
بشكل مؤسساتي، ونتمنى أن تتم 
هذه التحضيرات خلال الأسابيع 

المقبلة بشكل جيد».
وأعــــلــــن بــــخــــاري أنــــــه «نـــظـــراً 
لانــتــفــاء المــســبــبــات الأمــنــيــة الــتــي 
دعــت المملكة العربية السعودية 
إلــى تحذير مواطنيها من السفر 
اللبنانية، وبناء  إلى الجمهورية 
عـــلـــى الــتــطــمــيــنــات الـــتـــي تــلــقــتــهــا 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  المــمــلــكــة مــن 
عــلــى اســتــقــرار الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
فــــيــــهــــا، وحــــرصــــهــــا الــــــدائــــــم عــلــى 
سلامة المواطنين السعوديين، فإن 
ترفع  السعودية  العربية  المملكة 
المسافرين  للمواطنين  تحذيرها 
إلــــــــى الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
أكــانــوا مــن المملكة العربية  ســـواء 
الــســعــوديــة أم مــن أي جهة دولية 

أخرى».
 أمس المستشار 

ً
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا

في الديوان الملكي السعودي نزار بن سليمان العلولا (دالاتي ونهرا)

بخاري: السعودية مع سلامة لبنان واستقراره

الحريري يرعى منتدى الطائف 
في ذكرى استشهاد والده

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
لــبــنــان ولــيــد بــخــاري أن «المملكة 
ــــيــــنــــة عــــلــــى ســـــلامـــــة لـــبـــنـــان 

ّ
ــــن

َ
ض

واســــــتــــــقــــــراره والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
وحدته الوطنية»، مشيراً إلى أن 
الــذيــن اغــتــالــوا الــرئــيــس الشهيد 
ــهــم 

ّ
رفــيــق الــحــريــري «اغــتــالــوهُ لأن

أرادوا دفــن اتــفــاق الــطــائــف، لكنه 
اللبناني  الــشــعــب  بـــــإرادة  أصــبــح 
دســـتـــوراً لــلــجــمــهــوريــة الــنــاهــضــة 
من الرّماد وحقول الموت والأسى».

ورعى رئيس مجلس الوزراء 
سعد الحريري، مساء أمــس، في 
مركز «ســي سايد أريــنــا» منتدى 
الــطــائــف تحت عــنــوان «إنــجــازات 
وأرقـــــام وشـــركـــاء»، الــــذي نظمته 
«مــــؤســــســــة الــــحــــريــــري لــلــتــنــمــيــة 
البشرية المستدامة»، بالتعاون مع 
سفارة المملكة العربية السعودية 
الـــ١٤ لاستشهاد  لمناسبة الذكرى 

الرئيس رفيق الحريري.
ــــقــــى الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري  وأل
كلمة بالمناسبة، قال فيها: «أعبر 
عـــــن شــــكــــري وامــــتــــنــــانــــي لـــخـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولـــســـمـــو ولـــي 
الـــعـــهـــد عـــلـــى إيـــفـــادهـــمـــا مــعــالــي 
المستشار في الديوان الملكي الأخ 
نــزار العلولا ليكون معنا اليوم، 
تأكيدا على وقوف المملكة الدائم، 
إلــى جانب لبنان  قــيــادة وشعبا، 

واللبنانيين».
الــحــريــري أن مؤتمر  واعتبر 
«الطائف» «بــات أبعد من مؤتمر 
رعته المملكة العربية السعودية، 
فوضع حدا لحرب أهلية، ووثيقة 
وفــــــــاق وطــــنــــي شـــكـــلـــت دســــتــــورا 
جديدا للبنان، وتحول إلى نموذج 
لــكــثــيــر مـــن دول المــنــطــقــة الــتــواقــة 
للعودة إلى السلم الأهلي والأمان 

عن طريق التسوية السياسية».
وشــكــر الــحــريــري «كـــل واحــد 
المـــكـــرمـــين»، معتبراً  وواحـــــدة مـــن 
أنهم «رفاق درب الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري، على طريق إعادة 
الإعــــــمــــــار، ويـــتـــطـــلـــع لـــبـــنـــان إلـــى 
خبرتكم ومساهمتكم في مسيرة 
الـــتـــي تنطلق  الــثــانــيــة  الــنــهــوض 

اليوم بإذن الله».
وكــــــــــــــان الـــــســـــفـــــيـــــر بــــــخــــــاري 

اعـــتـــبـــر أنـــــه «بـــاغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
الــحــريــري، حــاولــوا اغتيال  رفيق 
لــبــنــان... لــبــنــان الــرســالــة». وقــال 
إنــــهــــا «الـــــذكـــــرى الــــرابــــعــــة عــشــرة 
لاغتياله... ذِكــرى مشؤومة ليس 
بنانيين فحسب، بل على 

ّ
الل على 

الــعــالــم أجـــمـــع... نــسْــتــذكــرهــا مع 
الــشــاهــد على  الــشــاهــد والشهيد. 
حــربٍ أهلية واتفاقٍ صان جوهر 
لبنان ووحــدتــه، والشهيد لأجل 

لبنان وسيادته وعروبته».
ورأى أن «رفيق الحريري دفع 
حيّاً وميّتاً ثمن ترجمة تلك الإرادة 
وتحويل رماد بركان الحرب إلى 
مــــادة مــن مــــواد الــبــنــاء والإنــشــاء 
والنهوض والعمران على طريق 
إعادة لبنان بما يليق به وبأهله 
الكرام وبما يجعلهُ مجدّداً منارة 
للشرق ومقصداً للغرب وأيقونة 

للعرب».
وأكد بخاري «أننا قوم نذود 
نا 

ّ
عن سيادة لبنان واستقلاله، لأن

نعتبر أنفسنا من لبنان ولبنان 
ـــا». وأضــــــاف: «لــعــبــت بـــلادي، 

ّ
مـــن

 
ُ

 الــــوحْــــي الإلـــهـــي ومَــــوْئِــــل
ُ
مَـــهْـــبـــط

الـــعـــتـــيـــقِ ودارُ الإســـــــلامِ  الـــبـــيـــتِ 
والسلام، دوراً محوريّاً في مسار 
اتفاق الطائف. لكنّ اللبنانيين هم 
مــن ارتــضــوهُ واخــتــاروه وجعلوا 
منه عــنــوان سلمهم الأهــلــي وهم 
المؤتمنون على العمل بموجبه». 
ــيــنــة على 

ّ
ــن

َ
وأكـــــد أن «المــمــلــكــة ض

ســـــــلامـــــــة لـــــبـــــنـــــان واســـــــتـــــــقـــــــراره 
والمحافظة على وحدته الوطنية».

واعتبر بخاري أنه «باغتيال 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري اغـــتـــالـــوا وطــنــاً 
لــكــنــهــم لـــم يــتــمــكّــنــوا مـــن اغــتــيــال 
إرثه الباقي وإرادته الحيّة المشعّة 
 مثالاً 

ُّ
وسيرته النقيّة التي ستظل

يُحتذى به»، مشيراً إلى أن نجله 
الــحــريــري «يشكّل  الــرئــيــس سعد 
امـــــتـــــداداً وحـــــارســـــاً لـــهـــذا الــنــهــج 

وحماية للبنان».
وجـــــــــــــدد تـــــقـــــديـــــم الـــتـــهـــنـــئـــة 
لــلــبــنــانــيــين بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
مــتــمــنــيــاً أن «تــــكــــون بــــوابــــة خــيــر 
نا يملؤنا الثقة والأمل 

ّ
عليكم وكل

بأن يتابع لبنان مسيرة النهوض 
مــــجــــدداً بـــهـــمـــة أهــــلــــه ومـــســـاعـــدة 
أشقائه وأصدقائه ليعود مجدّدا 
منارة ورسالة وعنواناً للسلام 

والإبداع والأخوة الإنسانية».

خطابات النواب تمدد الجلسة البرلمانية

ر وقائع جلسات الثقة بالحكومة
ّ

سجال «الكتائب» و«حزب الله» يتصد
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســجــال بــين «حـــزب الكتائب»  طغى 
و«حــــزب الــلــه» عــلــى وقــائــع الــيــوم الثاني 
الــــوزاري في  مــن جلسات مناقشة البيان 
الـــبـــرلمـــان، وســــرق الـــضـــوء مـــن الاتــهــامــات 
الـــتـــي وردت فــي  بــالــتــقــصــيــر والــــفــــســــاد، 
مـــــداخـــــلات الـــــنـــــواب لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي، وســــــط تــــقــــديــــرات بــــــأن تــمــتــد 
المناقشات إلى يوم السبت المقبل، بالنظر 

إلى عدد طالبي الكلام من النواب.
وفــيــمــا لـــن يــســتــأنــف الـــبـــرلمـــان الــيــوم 
الــــجــــلــــســــات، بـــســـبـــب الـــعـــطـــلـــة الـــرســـمـــيـــة 
لمــنــاســبــة ذكــــرى اغــتــيــال الــرئــيــس الــراحــل 
رفيق الحريري، طلب رئيس مجلس النواب 
نبيه بري من النواب، أمس، عدم الارتباط، 
الجمعة والسبت، لأن الجلسة قد تمتد إلى 

ذلك الحين.
وفي المقابل، شطب ٤ من نواب التيار 
الوطني الحر و٦ نواب قواتيين، أسماءهم 
من لائحة طالبي الكلام، وكانوا جزءاً من 
نحو ٦٠ نائباً طلبوا الكلام في الجلسات 

التي ستنتهي بمنح الحكومة الثقة.
وقد تسلم نائب رئيس مجلس النواب 
إيلي الفرزلي رئاسة الجلسة الأولى نيابة 
عن الرئيس بري، بعد خروج الأخير للقاء 
المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار 

العلولا.
ووقـــــع ســـجـــال حــــاد بـــين نـــــواب حــزب 
«الـــكـــتـــائـــب» ونــــائــــب «حــــــزب الــــلــــه» نــــواف 
الموسوي على خلفية سؤال وجهه النائب 
ســامــي الــجــمــيــل خــــلال كــلــمــتــه، «هــــل هــذه 
حكومة (حزب الله)؟»، فردّ النائب الموسوي 
مــعــتــرضــاً، فــقــال: «يــجــب أن تسمح لــنــا يا 
دولة الرئيس بأن نرد على كل من يتعرض 
إلينا، فلا يجوز أن يحاول كل من يريد أن 
يسلط الضوء عليه أن يهاجمنا»، فقاطعه 
النائب نديم الجميل قائلا: «من يهاجمك، 
هو يقول رأيــه وهــذا حقه». فــرد الموسوي 

بالقول: «اسكت أنت، شو دخلك؟». 
وعندما تطرق النائب سامي الجميل 
إلى تصريح الوزير جبران باسيل الأخير 
عــن دور «حــزب الــلــه» فــي إيــصــال الرئيس 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون إلـــى ســـدة الــرئــاســة، 
قاطعه الموسوي بالقول: «شرف للبنانيين 
أن يصل الرئيس عون ببندقية المقاومة لا 
أن يصل مثل غيره على دبابة إسرائيلية». 
وهنا احتد السجال وعــمّ الصخب أرجــاء 
القاعة. ورد الجميل من جديد على النائب 
الموسوي بالقول: «ما حدا وصل على ظهر 
دبابة، أنتو كنتو عم تكبوا رز، والأكثرية 
صوتت في مجلس النواب لبشير الجميل». 
واستحوذت النقاشات في الجلسات، أمس، 

على ملف مكافحة الفساد، استكمالاً لما بدأ 
به النواب، أول من أمس. ورأت النائبة بولا 
يعقوبيان أن «الطبقة السياسية الممسكة 
بمفاصل الــدولــة أوصــلــت الــنــاس إلــى حد 
الــيــأس»، مــؤكــدة أن «هــذه الحكومة ألغت 

دور المجلس الرقابي». 
وفي وقت اتهمت فيه «حزب الله» بأنه 
شــارك في توظيف أكثر من ٥٥٠٠ موظف 
الــنــيــابــيــة، رد عليها  قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه، مــؤكــداً أن هــذا 
الأمر غير صحيح، متحدياً إياها أن تأتي 

بالدليل إذا كان لديها. 
وشدد فضل الله على أن «حزب الله» 
يـــؤيـــد الـــتـــوظـــيـــف عـــبـــر مــجــلــس الــخــدمــة 
المــــدنــــيــــة. كـــمـــا رد وزيـــــــر الإعــــــــلام جــمــال 
الـــجـــراح عــلــى مــا قــالــتــه بـــأن رئــيــس هيئة 
أنــه «وظــف أشخاصاً قبل  أوجيرا أبلغها 
الانتخابات الماضية، لأسباب انتخابية».

وبـــعـــد أن مــنــح عــضــو لــبــنــان الــقــوي 
النائب نعمت إفرام، الحكومة، الثقة، تحدث 
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور 
الخليل، فأكد أن «الفساد مستشر كمرض 
سرطاني في جسم الإدارة الهزيل، وكان 
على الحكومة أن تعطي الأولوية للإصلاح 

الإداري ولكل إجراء يحارب الفساد».
من جهته، سأل النائب سامي الجميل: 
«كيف نعطي ثقة لحكومة تأخذ ٩ أشهر 
لــتــقــوم بــالمــحــاصــصــة وســاعــتــين لإصـــدار 
بيان وزاري، في وقت الأخير يجب أن يأخذ 
وقــتــاً ونــقــاشــاً، لأنــه يشكّل خطة إنهاض 
قة بمصالح 

ّ
البلد أمــا المحاصصة المتعل

 لأنها ثانوية 
ً
فيجب أن تأخذ وقتاً قليلا

أمــام مصلحة البلد». وأشــار الجميّل إلى 
أن ســــؤالاً يُــطــرح فــي الإعــــلام، وهـــو: «هــل 
هذه حكومة (حزب الله؟)». وقال: «يجب أن 
نعترف بأن (حزب الله) فرض شروطه على 
الـــدرزي  الــحــكــومــة، فـــرض حليفه  تشكيل 
والــســنــي، حــجــم حــصــة الـــقـــوات، وســحــب 
ل من رئيس الجمهورية الذي 

ّ
الثلث المعط

كان يطمح له، وأنــا برأيي يجب ألا نقول 
إن هــذه حكومة (حــزب الــلــه)، ولكن يمكن 
القول إن حزب الله هندس هذه الحكومة». 
وبينما اعتبر النائب حسين الحاج 
حسن أن «المشكلة الأساسية في البلد أن 
المواطن قلق ويائس»، أشار النائب بجورج 
عــدوان إلــى أن «عجز المــوازنــة ارتفع ١٠٫٥ 
في المائة، وخدمة الدين عــام ٢٠٠٥ كانت 
٣٩٠٠ مليار، وعام ٢٠١٦ كانت ٦٦٠٠ مليار، 
والآن ٨٢١٤ مــلــيــاراً». وقـــال: «هــذه الأرقــام 
تدل على أننا في قلب الهاوية، والإصلاح 
يجب أن نبدأ به عمليا الآن، ما يعني أننا 
نحن نخطئ كل مرة، لأننا نربط الإصلاح 

بشيء آخر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت مـــلاحـــظـــات عـــلـــى هــامــش 
جــــلــــســــات الـــــبـــــرلمـــــان لمـــنـــاقـــشـــة الـــبـــيـــان 
أبــرزهــا السباق على اعتماد  الــــوزاري، 

الحلول البيئية في التنقلات.
وبـــعـــد خـــطـــوة وزيـــــر الــبــيــئــة فـــادي 
جريصاتي بوصوله إلى مجلس النواب 
يوم الثلاثاء، مستخدماً سيارة صديقة 
للبيئة، فاجأ النائب عن حزب الطاشناق 
هاغوب ترزيان الموجودين أمام المجلس 
إلــى الجلسة الثانية لمناقشة  بوصوله 

الـــبـــيـــان الــــــــــوزاري مــســتــخــدمــاً دراجـــــة 
هــوائــيــة. ووضـــع تــرزيــان خـــوذة واقية 
على رأسه مطبّقاً القوانين وكل شروط 

السلامة العامة.
كـــــــذلـــــــك، وصــــــلــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة بـــــولا 
يعقوبيان إلى مجلس النواب على متن 
دراجة نارية، وقيل إن خطوتها جاءت 
رسالة اعتراض على الإجراءات الأمنية 
في وسط بيروت بالتزامن مع مناقشة 

البيان الوزاري.
وكــــان عــــدد مـــن الـــنـــواب اعــتــرضــوا 
على الإجراءات الأمنية المشددة، وطالب 

بــعــضــهــم وزيــــر الــداخــلــيــة ريــــا الــحــســن 
بالتخفيف منها.

وسُجّل خلال الجلسة أمس، جلوس 
النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي 
إلى جانب وزيرة الدولة للتنمية الإدارية 
مي شدياق، وهي أحد ممثلي «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» فـــي الــحــكــومــة، ومــعــروفــة 
بــمــواقــفــهــا الــتــي تــهــاجــم فــيــهــا الــحــزب. 
وحــصــل حــديــث جانبي ودي بينهما. 
وكان سبقه أول من أمس وزير الشباب 
والرياضة محمد فنيش، بالجلوس إلى 
جانب الوزيرة شدياق والحديث معها.

النائب هاغوب ترزيان وصل على دراجة

سباق نيابي على الحلول الصديقة للبيئة

ً
الذكرى الـ١٤ لاغتيال الحريري... الاقتصاد أولا

بيروت: بولا أسطيح

يـــــحـــــيـــــي لـــــــبـــــــنـــــــان، الــــــيــــــوم 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، الـــــــذكـــــــرى الـــــــــ١٤ 
لاغــــــتــــــيــــــال رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــســـابـــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري، في 
احتفال ضخم في واجهة بيروت 
البحرية، من المتوقع أن يشارك 
فيه ما يقارب ١٢ ألــف شخص، 
بــحــســب المــنــظــمــين. وســيــطــغــى 
هــذا العام العنوان الاقتصادي 
عـــلـــى الـــــذكـــــرى الــــتــــي أريـــــــد لــهــا 
ــى بشغلك»، 

ّ
شــعــار «الــبــلــد مــكــف

فــــي إشـــــــارة إلـــــى ورشــــــة الــعــمــل 
المــتــوقــع انــطــلاقــهــا مـــع انــطــلاق 
عــمــل الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي 
يرأسها رئيس تيار «المستقبل» 

سعد الحريري.
وقــــــــــد وُجـــــــهـــــــت الـــــــدعـــــــوات 
لمختلف الأحــزاب للمشاركة في 
الذكرى، باستثناء «حزب الله»، 

كما تــؤكــد مــصــادر «المستقبل» 
«الـــشـــرق  لافـــتـــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط» إلــى أنــه «مــن المنطقي 
عــدم دعــوة حــزب تتهم المحكمة 
الدولية بعض عناصره باغتيال 
الـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد». وأشــــــارت 
المصادر إلى أن الواجهة البحرية 
لــبــيــروت ستحتضن أحـــد أكبر 
الــــحــــشــــود الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
قاعة ما منذ اغتيال الحريري، 
يــــتــــخــــطــــى عـــــدد  مـــــرجـــــحـــــة أن 

المشاركين ١٢ ألفاً.
واعـــتـــبـــر مـــســـتـــشـــار رئــيــس 
الحكومة النائب السابق عمار 
فــبــرايــر  حــــــوري أن «ذكـــــــرى ١٤ 
(شــــبــــاط) تـــحـــل هـــــذا الــــعــــام فــي 
وقــــت تـــتـــزايـــد فــيــه الــتــحــديــات، 
وفــي ظـــروف داخــلــيــة وإقليمية 
أنــه بالمقابل  إلــى  معقدة»، لافتاً 
الــــقــــنــــاعــــات عـــلـــى مــا  تــــــــزال  «لا 
كــانــت عــلــيــه مــنــذ أيــــام الــرئــيــس 

الشهيد، لذلك سنواجه المرحلة 
بـــمـــزيـــد مــــن الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
والــــتــــمــــســــك بــــاتــــفــــاق الـــطـــائـــف 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســعــي 
دائــــمــــاً لـــحـــل خـــلافـــاتـــنـــا ضــمــن 
الإطار الديمقراطي بعيداً عن أي 
وسيلة أخرى، وعلى أساس أنه 

(لا أحد أكبر من بلده)».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال حـــــــــوري لــــــ
الأوســـــــــــــــــط»: «مــــــــررنــــــــا بـــكـــثـــيـــر 
مـــــن الــــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة حــين 
شـــعـــر بـــعـــض الـــفـــرقـــاء بــفــائــض 
قـــــوة حــــاولــــوا أن يــســتــثــمــروه، 
فاكتشفوا أنه لا إمكانية لتجاوز 
الصيغة التي تم التوصل إليها 

في الطائف. 
الــيــوم ألا يخوض  ونتمنى 
البعض الآخــر التجربة مجدداً 
ليصل إلى نفس الاستنتاجات، 
لكن بعد أن يكون قد دفع البلد 

الثمن».

الرئيس السابق سليمان يكشف امتناع إيران عن تقديم هبة عسكرية للبنان «المستقبل»: الجميع مدعو باستثناء «حزب الله»

م الجيش شحنة صواريخ ذكية موجهة بالليزر
ّ
واشنطن تسل

بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــســــم الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
ميشال سليمان الجدال اللبناني 
حول العروض الإيرانية لتقديم 
ســــلاح دفـــــاع جــــوي إلــــى لــبــنــان، 
بالكشف عن أنه طلب هذا السلاح 
مــــن طــــهــــران كــهــبــة فــــي الــســابــق 
فـــي بـــدايـــات ولايـــتـــه الــرئــاســيــة، 
 أي إجـــابـــة عــلــيــه، في 

َ
ولـــم يــتــلــق

وقـــــت أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن، أمــــس، 
تــقــديــم صــواريــخ ذكــيــة متطورة 
إلـــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي تتخطى 

قيمتها الـ١٦ مليون دولار.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
لــلــجــمــهــوريــة مـــيـــشـــال ســلــيــمــان 
خــلال لقائه مع رئيس وأعضاء 
نقابة مــحــرري الصحافة أمــس، 
إنه طلب من إيران تزويد الجيش 
اللبناني بالسلاح أثناء زيارته 
الأولــى إلــى الــخــارج بعد تسلمه 

مــهــامــه الــرئــاســيــة. وأوضــــح أنــه 
الـــــدفـــــاع الإيــــرانــــي  مــــعــــرض  زار 
مشيدا بمحتوياته. وأشــار إلى 
أنه صارح المسؤولين الإيرانيين 
بـــأن الــجــيــش الــلــبــنــانــي بحاجة 
لـــســـلاح، لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــات 
الدفاع الجوي، «لكن ليس لدينا 
من اعتمادات ملحوظة في ذلك 
الــــــوقــــــت»، وقـــــــال إن «إيــــــــــران لــم 
تجب حتى الآن على ما كنت قد 

طلبته».
وفـــتـــح الـــعـــرض الـــــذي أعــلــنــه 
أمين عام «حزب الله» حسن نصر 
الله في الأســبــوع المــاضــي، حول 
استعداده للطلب من إيران تسليم 
لـــبـــنـــان مـــنـــظـــومـــات دفــــــاع جـــوي 
إيـــرانـــيـــة، نـــقـــاشـــات فـــي الـــداخـــل 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وحـــــــذر مـــســـؤولـــون 
لبنانيون من أن الحصول عليها 
قــد يــحــرم لــبــنــان مــن المــســاعــدات 
العسكرية الأميركية التي بلغت 

منذ عــام ٢٠٠٥ أكثر من ملياري 
دولار. وفــــــي أحـــــــدث مـــســـاعـــدة 
عــــســــكــــريــــة أمــــيــــركــــيــــة لــلــجــيــش 

الــــلــــبــــنــــانــــي، أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــيـــــروت أمــــس 
اللبناني شحنة  تسليم الجيش 

الــصــواريــخ الذكية المتطورة  مــن 
 Systemالدقيقة الموجهة بالليزر
 (APKWS) Advanced Precision
Kill Weapon، وهي شحنة تقدر 
قــيــمــتــهــا بـــأكـــثـــر مــــن ١٦ مــلــيــون 

دولار.
وتــــمــــثــــل هـــــــذه الــــصــــواريــــخ 
الموجهة بالليزر، مكونا رئيسيا 
 Super Tucano ٢٩ - A لــطــائــرة
الجديدة التابعة للقوات الجوية 

اللبنانية.
وأعلنت السفارة في بيان، أن 
تسليم هــذه الشحنة «يعبّر عن 
التزام حكومة الولايات المتحدة 
الــثــابــت والـــحـــازم بــدعــم الجيش 
اللبناني بصفته المدافع الشرعي 
الـــوحـــيـــد عـــن لـــبـــنـــان». وأشـــــارت 
إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة قامت 
منذ عــام ٢٠٠٥، باستثمار أكثر 
من ملياري دولار في شراكتها 

القوية مع الجيش اللبناني.

طائرة عسكرية أميركية هبطت أمس في مطار بيروت 
حاملة صواريخ ذكية للبنان (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

العاصمة الليبية تستعد للاحتفال بانتفاضة فبراير وسط إجراءات أمنية مشددة

نواب مصراتة يطالبون أوروبا بالتدخل لوقف عمليات حفتر في الجنوب
القاهرة: خالد محمود

قــــــال بــــرلمــــانــــيــــون عـــــن مــديــنــة 
مصراتة، الواقعة في غــرب ليبيا، 
لــــدى  تـــــبـــــذل  إن هـــــنـــــاك مــــســــاعــــي 
الاتحاد الأوروبي بالتدخل لإقناع 
المشير خليفة حفتر، قائد الجيش 
الوطني، بوقف عملياته العسكرية 

في جنوب البلاد.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه 
حكومة الوفاق الوطني للاحتفال 
بـــمـــرور ٨ ســـنـــوات عــلــى انــتــفــاضــة 
١٧ فبراير (شــبــاط)، التي أطاحت 

بالرئيس الراحل معمر القذافي.
وقــــال ســلــيــمــان الــفــقــي، عضو 
مـــــجـــــلـــــس نــــــــــــــواب مـــــــصـــــــراتـــــــة فـــي 
تصريحات تلفزيونية مساء أول 
من أمس، إن عدداً من نواب المدينة 
اجــتــمــعــوا مـــؤخـــراً مـــع آلــــن بــوجــيــا 
ســـفـــيـــر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي فــي 

الــهــولــنــدي لارس  ليبيا، والــســفــيــر 
توميرس، وأوضحوا أن التحركات 
ــد وضــع 

ّ
الأخـــيـــرة لــحــفــتــر «قـــد تــعــق

الجنوب، وتدفع باتجاه مزيد من 
التدخلات الإقليمية والدولية في 

ليبيا».
واعتبر الفقيه أنه «رغم تردي 
الأوضــــــاع فـــي الـــجـــنـــوب، وإهــمــالــه 
من الحكومات المتعاقبة، فــإن ذلك 
بــاتــجــاه عملية  يــدفــع  لا يــجــب أن 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــابـــهـــة لمــــا جـــــرى فــي 
الــشــرق مــن حــرب عبثية، وتمزيق 
لـــلـــنـــســـيـــج الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــدمـــيـــر 
التحتية». وأدرج الاتحاد  للبنية 
الأوروبــي ليبيا أمس على قائمته 
الــســوداء الــجــديــدة، الــتــي تضم ٢٣ 
بلداً يعاني من قصور استراتيجي 
فــي أطـــره المتعلقة بمكافحة غسل 
الأمـــــــــوال ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، إذ 
اعتبر بيان أصدره الاتحاد أن هذه 

الــقــائــمــة تستهدف حــمــايــة النظام 
المالي للاتحاد الأوروبي، من خلال 
منع مخاطر غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب بشكل أفضل.
مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج، إنها 
أصدرت تعليماتها لجميع الأجهزة 
المـــتـــمـــركـــزة بـــالمـــنـــافـــذ والــــبــــوابــــات 
بتكثيف الدوريات، من أجل تأمين 
الاحـــــتـــــفـــــالات بــــالــــذكــــرى الـــثـــامـــنـــة 
لانــتــفــاضــة فــبــرايــر، الــتــي أطــاحــت 

بنظام القذافي عام ٢٠١١.
وأوضــحــت الـــــوزارة، فــي بيان 
لها أول من أمس، أن هذه التعليمات 
تـــشـــمـــل تــســهــيــل حــــركــــة المـــركـــبـــات 
الآلـــيـــة، وضــبــط المــخــالــفــين، وأخـــذ 
التدابير والإجـــراءات،  ما يلزم من 
الـــتـــي تــكــفــل أمـــــن الــــبــــلاد وحــمــايــة 
الأرواح والأعـــــــــراض والمــمــتــلــكــات 
الــخــاصــة والــعــامــة، مشيرة إلــى أن 

الـــشـــوارع والمــيــاديــن تشهد  جميع 
استعدادات مكثفة من قبل اللجنة 
العليا للاحتفالات، وذلك بالتعاون 
مع عدة جهات لإحياء هذه الذكرى.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن جــهــاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
بــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة 
إنـــقـــاذ ٣٥ مـــهـــاجـــراً غير  الــــســــراج، 
شرعي من جنسيات مختلفة قبالة 

سواحل البلاد.
وقـــــال الــجــهــاز فـــي بـــيـــان، أول 
مــــن أمــــــس، إنـــــه «تـــــم إنــــقــــاذ هــــؤلاء 
المــــــهــــــاجــــــريــــــن الــــــــذيــــــــن يـــحـــمـــلـــون 
الـــســـودان وبــنــين وكــوت  جنسيات 
ديفوار وبنغلاديش، والذين كانوا 
عــلــى مـــتن ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة قــامــت 
بإنقاذهم وتسليمهم إلى جهاز أمن 
وحرس الموانئ»، مشيراً إلى إيواء 
المهاجرين داخــل الجهاز، لكنه لم 
يفصح عن المــوقــع، الــذي تم ضبط 

المهاجرين فيه وملابسات إنقاذهم.
وتـــعـــد لــيــبــيــا مـــن أكـــبـــر بــلــدان 
الـــــعـــــبـــــور عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــالـــم 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن غـــــيـــــر الــــشــــرعــــيــــين 
الــقــاصــديــن أوروبـــــا؛ حــيــث تــكــررت 
فـــــي الأعــــــــــــوام الأخــــــيــــــرة عـــمـــلـــيـــات 
إنـــقـــاذ وتــوقــيــف مــهــاجــريــن قــبــالــة 
ســواحــلــهــا، وتــــؤوي الــســلــطــات في 
الـــغـــالـــب هــــــؤلاء فــــي مــــراكــــز داخــــل 
البلاد، قبل ترحيلهم إلى بلادهم. 
وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة 
في نهاية العام الماضي أنها أعادت 
طــواعــيــة أكــثــر مــن ١٦ ألـــف مهاجر 
من ليبيا إلى بلدانهم خلال نفس 
الــــعــــام. لافــــي غـــضـــون ذلـــــك، طــالــب 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
الليبي،  (الــبــرلمــان)  الــنــواب  مجلس 
أول مــــن أمــــــس، رئـــيـــس المــؤســســة 
الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، 
برفع حالة القوة القاهرة عن حقل 

الـــشـــرارة الــنــفــطــي، الـــذي يــعــد أكبر 
حقول النفط في البلاد، وذلك عقب 
سيطرة قوات الجيش الوطني عليه 

وتأمينه بشكل كامل.
الــلــه إن المؤسسة  وقـــال صــنــع 
مــلــتــزمــة بــاســتــئــنــاف إنــتــاج النفط 
من حقل الشرارة سريعاً. لكن بعد 
ضمان سلامة العاملين في الحقل، 
الــذي فرضته  مطالباً برفع الحظر 
قـــــوات الــجــيــش عــلــى الـــطـــيـــران في 
المنطقة دون إذنــهــا، حــتــى يتمكن 

العمال من الدخول والخروج.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
أمــس، عن مصدر نفطي، أن شركة 
الخليج العربي للنفط الليبية زادت 
إنتاجها إلى ٣١٤ ألف برميل يومياً، 
بــعــد ربــــط ٣ آبـــــار إضـــافـــيـــة بحقل 
السرير النفطي. وقـــال إن الإنــتــاج 
كــــان بـــين ٣٠٠ و٣١٠ آلاف بــرمــيــل 

يومياً قبل ذلك.

البرلمان المغربي أقر في ٦ أشهر 
١٥٠ مشروع قانون

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــادق مجلس الــنــواب المــغــربــي (الــغــرفــة الأولـــى) 
على ١٥٠ مشروع قانون خلال النصف الأول من الولاية 
الــتــشــريــعــيــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩، حــســب تــقــريــر بــثــتــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية أمس.
وقال رئيس المجلس الحبيب المالكي، أمس، خلال 
جلسة اختتام دورة أكتوبر (تشرين الأول) من السنة 
التشريعية الثالثة برسم الولاية التشريعية العاشرة، إن 
أغلب مشروعات القوانين المصادق عليها تهم مجالات 

تعزيز حقوق
ـــــة الـــقـــانـــون،  الإنــــســــان والــــحــــريــــات، وتـــرســـيـــخ دول
وتكريس مبدأ فصل السلط، خاصة من خــلال قانون 
نــقــل اخــتــصــاصــات الــســلــطــة الــحــكــومــيــة المــكــلــفــة الــعــدل 
إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيس 
النيابة  الــعــامــة، وبــســن قــواعــد تنظيم رئــاســة  النيابة 
العامة، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء 

الدستوري.
ومن أبرز مشروعات القوانين، التي صادق عليها 
الــنــواب، القانون المتعلق بالخدمة العسكرية  مجلس 
الـــخـــاص بـــانـــخـــراط الــشــبــاب فـــي الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
وقوانين ذات الارتباط بالحقوق الاجتماعية المتعلقة 
بــمــؤســســات الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة وصـــنـــدوق التكافل 
العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات 
الــنــواب المغربي يعتبر  إلــى أن مجلس  المجتمع. يشار 
مؤسسة تشريعية، تتم من خلاله مراقبة عمل الحكومة، 
وذلك من خلال مساءلة رئيس الحكومة مرة في الشهر 
في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وكذا 
لــة الــــوزراء مــرة فــي الأســبــوع، فــي إطـــار جلسات  مــســاء

الأسئلة الشفوية التي تعقد مساء كل يوم اثنين.

أشرفا في الرباط على توقيع اتفاقيات بين البلدين

العاهل المغربي يبحث مع ملك إسبانيا إشكالية الهجرة والإرهاب
الرباط: لحسن مقنع

أجـــــرى الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس مــــــســــــاء أمـــــس 
مباحثات مع ملك إسبانيا فليبي 
الـــثـــانـــي. وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إنــهــا تناولت  لـــ
الــعــلاقــات الثنائية وملفي  تطوير 
الــهــجــرة والإرهــــــــاب، والـــوضـــع في 
شـــمـــال أفــريــقــيــا. كــمــا تـــــرأس ملكا 
المـــــغـــــرب وإســــبــــانــــيــــا مــــســــاء أمـــس 
مـــراســـيـــم تـــوقـــيـــع عـــــدة اتـــفـــاقـــيـــات، 

تشمل عدة مجالات.
وكــــان المــلــك فــيــلــيــبــي الــســادس 
والملكة ليتيثيا قد حلا مساء أمس 
بالرباط، في زيارة رسمية للمغرب 
بــــدعــــوة مــــن مـــلـــك المــــغــــرب. وجــــرى 
استقبال الملكين الإســبــانــيــين لدى 
وصولهما إلــى مــطــار الــربــاط سلا 
مـــن طــــرف المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
الـــــــذي كـــــان مـــرفـــوقـــا بــــولــــي عــهــده 
الأمـــيـــر مـــــولاي الـــحـــســـن، وشــقــيــقــه 
الأمـــيـــر مــــولاي رشـــيـــد، والأمـــيـــرات 
للا خديجة وللا مريم وللا أسماء 
وللا حسناء وللا أم كلثوم. وبهذه 
المـــنـــاســـبـــة أقـــــــام الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي 
استقبالا رسميا على شــرف الملك 
الــســادس والمــلــكــة ليتيثيا  فيليبي 
في ساحة المشور في القصر الملكي 

بالرباط.

الــســادس  المــلــك فيليبي  ورافــــق 
وفد مهم، تكون من جوزيب بوريل 
وزير الشؤون الخارجية والاتحاد 
الأوروبــــيــــة والـــتـــعـــاون؛ وفــرنــانــدو 

غراندي مارلاسكا وزير الداخلية، 
وريــيــس مــاروتــو وزيـــرة الصناعة 
والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة. بــالإضــافــة 
إلــى لويس بــلانــاس وزيــر الفلاحة 

والـــــصـــــيـــــد الـــــبـــــحـــــري والــــتــــغــــذيــــة؛ 
وخـــــوســـــي غـــــيـــــراو وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 

والرياضة.
وكــــــان بـــيـــان لــــــــوزارة الــقــصــور 

المــلــكــيــة والـــتـــشـــريـــفـــات والأوســـمـــة 
قـــد أكــــد أن المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
سيجري بهذه المناسبة مباحثات 
رسمية مع الملك فيليبي السادس، 

كما سيقيم العاهل المغربي مأدبة 
عـــشـــاء رســمــيــة عــلــى شــــرف ملكي 
المملكة الإســبــانــيــة والــوفــد المــرافــق 

لهما.
الـــــبـــــيـــــان أن مــلــكــي  وأضـــــــــــاف 
البلدين سيترأسان توقيع اتفاقيات 

بين المغرب وإسبانيا.
ويرتقب أن تسهم هــذه الزيارة 
فــــي خـــلـــق ديـــنـــامـــيـــة فــــي الـــعـــلاقـــات 
الثنائية، كما ستضخ زخما جديدا 
فــــي الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
المملكتين، وتضعهما بــالــتــالــي في 
إطار تحالف استراتيجي أكثر تقدما. 
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن إســبــانــيــا 
أصبحت في السنوات الأخيرة أول 
شـــريـــك تـــجـــاري لــلــمــغــرب، إضــافــة 
إلى كون البلدين تجمعهما حدود 
مشتركة، تجعل من قضايا الهجرة 
والإرهــــــــاب عــلــى رأس اهــتــمــامــات 
الــــبــــلــــديــــن، خـــصـــوصـــا لمــوقــعــهــمــا 

كجسر بين أوروبا وأفريقيا.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة غـــــداة 
تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية 
ساحقة على اتفاقية الصيد البحري 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والمـــغـــرب، 
والتي تعتبر إسبانيا أكبر مستفيد 
مــنــهــا، خــاصــة مــحــافــظــات جــنــوب 
إسبانيا، التي يعتمد اقتصادها 
بشكل كبير على ممارسة الصيد 

في المياه الإقليمية المغربية.

العاهل المغربي خلال استقباله ملك إسبانيا في مطار الرباط - سلا أمس (إ.ب.أ)

معظمها يعود لمقاتلين أجانب ومهاجرين غير شرعيين

ق السلطات الليبية الجثث المجهولة الهوية... كابوس يؤرِّ
القاهرة: جمال جوهر

تمثل الجثث المجهولة الهوية 
الــتــي يــتــم الــعــثــور عليها مــن حين 
إلــى آخــر فــي مختلف مــدن ليبيا، 
خصوصاً في مناطق الاشتباكات 
المسلحة، عبئاً إضافياً ثقيلاً على 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي الـــبـــلاد، لا 
سيما أن بعضها يــعــود لعناصر 
ـــدِمـــت مـــن خــــارج الــبــلاد 

َ
أجــنــبــيــة ق

للانخراط في صفوف التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، ومــــحــــاربــــة الــجــيــش 
الــوطــنــي. وأعــلــنــت جمعية الهلال 
الأحـــمـــر الــلــيــبــي فـــي درنــــــة، مــســاء 
أول مـــن أمـــــس، أنـــهـــا انــتــشــلــت ٣٥ 
جثة مجهولة الهوية مــن مناطق 
عـــدة داخــــل المــديــنــة الــقــديــمــة، بعد 
انتهاء المعارك التي خاضتها قوات 
الــوطــنــي ضــد الجماعات  الــجــيــش 
المتطرفة بها، وقالت في بيانها إنه 
تم تسليم الجثث التي عُثر عليها 

إلـــــى جـــهـــات الاخــــتــــصــــاص، قــصــد 
استكمال باقي الإجراءات، على أن 
يتولى شباب الكشافة والمرشدات 
بالمدينة عملية دفنها في ما بعد.

وعــرفــت ليبيا ظــاهــرة الجثث 
مجهولة الهوية على كثرتها، عقب 
الــتــي شهدتها  الــفــوضــى الأمــنــيــة 
الـــبـــلاد بــعــد انــــــدلاع انــتــفــاضــة ١٧ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠١١، مما 
ســـهّـــل دخــــــول مــســلــحــين مــــن دول 
عــــربــــيــــة وآســـــيـــــويـــــة إلـــــــى الــــبــــلاد، 
والانــــدمــــاج فـــي مــــدن كـــانـــت تحت 
«مــجــلــســي  ســـيـــطـــرة مــــا يُــــعــــرف بـــ
شـــورى ثـــوار بــنــغــازي»، «وشـــورى 
ثــــــــوار درنـــــــــــة»، أو الانــــتــــشــــار فــي 

الجنوب الليبي.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــشــهــر المــاضــي 
حتى أمس، انتشلت جمعية الهلال 
الأحــمــر الــلــيــبــي فــي درنــــة عــشــرات 
الجثث مجهولة الهوية، بعضها 
يغلب عليه مــلامــح دول أجنبية، 

كان أصحابها يقاتلون في صفوف 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي درنــــة ضد 

القوات المسلحة ويحملون رايته.
وقال مصدر أمني، أمس، إنه 
تم خلال اليومين الماضيين «العثور 
على جثث تعود لمقاتلين أجانب في 
مدينة درنة، بالإضافة إلى تسليم 
الــعــشــرات منهم أنفسهم لعناصر 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات (عــــمــــر المـــخـــتـــار) 
بــالمــديــنــة». كــمــا كــشــف مــصــدر من 
غرفة العمليات، أمس، أنهم عثروا 
عــلــى جــثــة غــيــر مــعــروفــة المــصــدر. 
لكن تبين لاحقاً من خلال الفحص 
أنها تعود لإرهابي مصري يدعى 
«محمد  محمد المــصــري، ويلقب بـ
هــــنــــدســــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه أحـــد 
المـــطـــلـــوبـــين لـــســـلـــطـــات الأمــــــــن فــي 
البلدين. وقال المصدر، وفقاً لموقع 
«المــرصــد» الليبي الإلــكــتــرونــي، إن 
الــقــوات عــثــرت عــلــى جــثــة المــصــري 
فـــي مــنــزل وســـط المــديــنــة الــقــديــمــة 

بدرنة، التي كان يتحصن بها آخر 
فـــلـــول الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة قبل 
تطهيرها، لافتاً إلى أنه «تم نقلها 
إلى ثلاجة الموتى في المستشفى مع 
بقية الجثث، التي عُثر عليها خلال 

اليومين الماضيين».
وفي تسجيل مصور، اعترف 
اثنان من المعتقلين أول من أمس، 
ــتــل قــبــل ثــلاثــة أيــام 

ُ
بـــأن المــصــري ق

خـــــلال الاشـــتـــبـــاكـــات الأخــــيــــرة مــع 
الــــقــــوات المــســلــحــة. وجــــــاءت كنية 
«محمد هندسة» نظراً إلى ما عُرف 
عنه بضلوعه مــع عناصر تنظيم 
الـــقـــاعـــدة فـــي درنـــــة كــخــبــيــر ألــغــام 

ومتفجرات.
وفــي منتصف يناير (كــانــون 
الـــــــثـــــــانـــــــي) المـــــــــاضـــــــــي، أخــــضــــعــــت 
السلطات الليبية ٥٠ جثماناً تعود 
لعناصر «داعش» لتحليل الحمض 
الـــنـــووي، بــعــد الــعــثــور عــلــيــهــا في 
مقبرة سرية بمدينة سرت، الواقعة 

بين طرابلس وبنغازي، وبعد ذلك 
جرت إعادة دفنها ثانية.

الــســلــطــات المحلية  وتــشــتــكــي 
في مدينة مصراتة من وجود ٧٠٠ 
جــثــة لــعــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
فــي ثلاجة المــوتــى، منذ قــرابــة عام 
الــعــام. وبهذا الخصوص  ونصف 
قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
في ليبيا، إن «مصير هذه الجثث 
الــتــي ســقــطــت خـــلال المـــعـــارك التي 
شهدتها ســرت وصبراتة، لا يزال 

غامضاً».
ولا تــنــحــصــر هـــويـــات الجثث 
عــلــى المــقــاتــلــين الأجـــانـــب فحسب. 
فقد تم العثور أيضاً على قتلى من 
المــتــمــرديــن الــتــشــاديــين فــي جنوب 
الــــبــــلاد، ومـــواطـــنـــين لــيــبــيــين، كما 
يتم العثور على مثلهم لمهاجرين 
غــيــر شــرعــيــين مــمــن يــقــضــون في 
الـــصـــحـــراء الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة، 

أو غرقاً فــي مياه البحر المتوسط 
قــبــل اســتــخــراجــهــا بــواســطــة قــوات 

البحرية.
وقــامــت الأجـــهـــزة المــحــلــيــة في 
مـــديـــنـــة بـــنـــي ولـــيـــد مــــؤخــــراً بــدفــن 
تسع جثث مجهولة الهوية، تعود 
لمـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــين، وذلــــك 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــســـتـــشـــفـــى بــنــي 
ولـــيـــد الـــعـــام. كــمــا ســبــق لــلــرئــيــس 
التنفيذي بجمعية السلام للأعمال 
الخيرية والإغــاثــة فــي بني وليد، 
حاتم التويجر، التأكيد أن مكتب 
انــتــشــال الــجــثــث ومــكــتــب الــهــجــرة 
الــســلام قاما بدفن جثث  بجمعية 
يُــتــعــرف على  لــم  الــذيــن  المهاجرين 
هــويــتــهــم، مــشــيــراً إلــــى أن الــجــثــث 
كانت محفوظة بثلاجة الموتى في 
الــذي  الــعــام،  مستشفى بني ولــيــد 
يــشــتــكــي دائـــمـــاً مـــن تـــراكـــم الــجــثــث 
الــهــويــة، والــتــي غالباً ما  مجهولة 

تعود لمهاجرين غير شرعيين.
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الملف الليبي يتصد
 رئيسي الحكومة التونسي والفرنسي

تونس: المنجي السعيداني

تــــوجــــه يــــوســــف الــــشــــاهــــد، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة، 
مساء أول من أمس إلى فرنسا، 
فــــــي زيــــــــــــارة تـــســـتـــمـــر إلــــــــى غــد 
(الجمعة)، وينتظر أن يتمخض 
عـــنـــهـــا تـــوقـــيـــع ســــت اتـــفـــاقـــيـــات 
تــــمــــويــــل لمــــشــــاريــــع تـــنـــمـــيـــة فــي 
تونس، تشمل أنشطة اقتصادية 
فـــــي المـــــجـــــال الــــرقــــمــــي، والـــنـــقـــل 

والصحة والتعليم العالي.
ويترأس الشاهد مع نظيره 
الــفــرنــســي خــــلال هــــذه الـــزيـــارة، 
أشغال الدورة الثانية للمجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــتــــعــــاون الـــتـــونـــســـي 
- الـــفـــرنـــســـي، ويــنــتــظــر تــنــظــيــم 
مجلس وزاري تونسي - فرنسي 
يضم تسعة وزراء مــن كــل بلد، 
كما يشارك الشاهد في افتتاح 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الفرنسي 
- الــتــونــســي، ويـــزور واحـــدة من 
أكبر محاضن الشركات الناشئة 

الفرنسية في المجال الرقمي.
وحـــســـب مـــصـــادر تــونــســيــة 
مطلعة فإن الملفات الاقتصادية 
ستطغى على أنشطة ولــقــاءات 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
خلال لقائه عدداً من المسؤولين 
الفرنسيين في باريس. لكنها لن 
تهمل أيضاً الجوانب السياسية 
والأمنية المهمة التي سيتطرق 
إلـــيـــهـــا الــــجــــانــــبــــان، وبـــخـــاصـــة 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
المـــتـــأزمـــة فـــي لــيــبــيــا المــــجــــاورة. 
وحسب مراقبين تونسيين، فقد 
الزيارة في  جرت ترتيبات هذه 
تونس العاصمة، إثر اللقاء الذي 
جمع الأســبــوع الماضي خميس 
الــــجــــهــــيــــنــــاوي وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الخارجية التونسية، بأوليفيي 
بوافر دارفور، سفير فرنسا في 

تونس.
ورافـــــــــق الــــشــــاهــــد فـــــي هـــذه 
الـــــــــزيـــــــــارة، الـــــتـــــي وصـــــفـــــت فــي 
الأوساط الدبلوماسية التونسية 
الفراتي وزير  «المهمة»، هشام  بـ
الداخلية، وسليم الفرياني وزير 

الصناعة والمؤسسات الصغرى 
والمـــتـــوسّـــطـــة، وســلــيــم خلبوس 
الــعــالــي، وهــشــام  وزيـــر التعليم 
بــن أحــمــد وزيــــر الــنــقــل، ورونـــي 
الـــطـــرابـــلـــســـي وزيــــــر الــســيــاحــة، 
وخـــمـــيـــس الـــجـــهـــيـــنـــاوي وزيـــــر 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، عـــــلاوة 
عــلــى عـــدد مـــن أعـــضـــاء الــبــرلمــان 

التونسي.
وتنتظر تونس أن تتمخض 
عن هذه الزيارة نتائج اقتصادية 
وســـيـــاســـيـــة مـــهـــمـــة، وذلــــــك قــبــل 
أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، الــتــي 
ستجري نهاية السنة الحالية، 
وتأمل في مضاعفة الاستثمارات 
الفرنسية المباشرة في الاقتصاد 
الـــــتـــــونـــــســـــي، والمـــــســـــاهـــــمـــــة فــي 
انـــفـــراج الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــــتــــأزمــــة. ومـــن 
الــــشــــركــــات  تــــضــــخ  المــــتــــوقــــع أن 
الــكــبــرى والمــتــوســطــة الفرنسية 
نحو ١٠٠ مليون يورو إضافية 

من الاستثمارات.
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج زيــــارة 
الشاهد لقاءات رفيعة المستوى 
مع الرئيس إيمانويل ماكرون، 
وجيرار لارشاي رئيس مجلس 
الــشــيــوخ الــفــرنــســي، وريــتــشــارد 
فيراند رئيس الجمعية الوطنية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ولــــــــوران فــابــيــوس 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري، 
وأنـــــجـــــل غـــــوريـــــا الأمــــــــين الـــعـــام 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتنمية.
تــــســــتــــبــــعــــد مــــــصــــــادر  ولا 
دبــلــومــاســيــة تونسية أن تكون 
تــــوصــــيــــات اجــــتــــمــــاع الاتــــحــــاد 
الــذي انعقد قبل أيام  الأفريقي، 
فــي العاصمة الإثــيــوبــيــة أديــس 
أبـــابـــا حــــول تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
فـــي لــيــبــيــا خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، مــن بين 
أهـــــــم المــــلــــفــــات المـــــطـــــروحـــــة بــين 
البلدين، وذلك بالنظر إلى أهمية 
الاستقرار السياسي والأمني في 
إلـــى الاقــتــصــاد  بــالــنــســبــة  ليبيا 

التونسي.

احتمال تجاوز «اليمين الدستورية» تمهيداً لفوز بوتفليقة بالاقتراع الرئاسي

 تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا دعـــا تــنــظــيــم جــزائــري 
معارض إلى مظاهرات في ٢٤ من 
الشهر الحالي؛ تعبيراً عن رفض 
ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية 
رئــــاســــيــــة خــــامــــســــة، صـــــــرح أحــــد 
أبرز الموالين للرئيس بأنه «ليس 
(بوتفليقة) مــجــبــراً عــلــى أن يقرأ 
القسم الدستوري»، الذي يتضمن 
فقرة طويلة، يرجح متتبعون أن 
الــرئــيــس الــصــحــيــة تمنعه  حـــالـــة 
من قراءتها كاملة، في حال فوزه 
في انتخابات ١٨ أبريل (نيسان) 

المقبل.
وقال سفيان جيلالي، رئيس 
«حـــركـــة مـــواطـــنـــة»، وهــــو تنظيم 
معارض يضم أحزاباً وشخصيات 

سياسية وصــحــافــيــين ومحامين 
وأطــــــبــــــاء، أمــــــس لـــلـــصـــحـــافـــة: إن 
الــــحــــركــــة «رفـــــضـــــت مـــــن الــــبــــدايــــة 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الأســـــــــــــوأ (تـــــرشـــــح 
بوتفليقة لولاية خامسة)، وفعلت 
مــا بوسعها لمنع حــدوثــه؛ لكونه 
غــيــر دســــتــــوري، وقــــد تـــحـــول إلــى 
حــقــيــقــة. إن تــرشــح الــرئــيــس عبد 
لــولايــة جــديــدة  الــعــزيــز بوتفليقة 
يغتصب الضمائر، ويسبب جرحاً 

في الشعور الوطني العام».
وأوضح جيلالي، أن التنظيم 
المــــــعــــــارض «عـــــــــــازم عــــلــــى إطــــــلاق 
مقاومة سلمية للولاية الخامسة 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الــــجــــزائــــريــــين، 
وستواصل نضالها بعد التاريخ 
المصيري في ١٨ أبريل»، في إشارة 
إلــــى أنــــه ســيــســتــمــر فـــي مــعــارضــة 

الــرئــيــس، بــعــد فــــوزه شــبــه المــؤكــد 
بفترة حكم جديدة.

وأضـــــاف جــيــلالــي مــوضــحــاً: 
«نـــــعـــــتـــــقـــــد أن الإصـــــــــــــــــــرار عـــلـــى 
أبـــــريـــــل ٢٠١٩  جــــعــــل رئـــــاســـــيـــــات 
عــمــلــيــة شــكــلــيــة، مـــن أجــــل ضــمــان 
الاستمرارية، أمر شديد الخطورة؛ 
لأنـــــــه يـــحـــكـــم عــــلــــى الــــجــــزائــــريــــين 
باليأس، ويغذي الانقسام داخل 
الــــــوطــــــن. كــــمــــا يـــشـــجـــع الـــشـــبـــاب 
عــلــى مــواصــلــة الــهــجــرة الــســريــة، 
ويــضــعــف الـــدولـــة داخــلــيــاً وأمــــام 
الأمــم. إن الحكم مــدى الحياة هو 
حرمان الجزائريين من سيادتهم».

ولقي ترشح الرئيس بوتفليقة 
رفضاً من غالبية أحزاب المعارضة، 
عــلــى اخـــتـــلاف تــوجــهــاتــهــا. لكنه 
يحظى فــي المقابل بتأييد واســع 

لأكبر الأحــزاب في البرلمان، وهي 
«أحــزاب التحالف  بـــ أربعة تسمى 

الرئاسي».
فــي غــضــون ذلـــك، التقى عبد 
المالك سلال، مدير حملة الرئيس، 
بقادة أكبر التنظيمات التي تملك 
الفترات  قــدرة على التعبئة خلال 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، ومـــنـــهـــا «مــنــظــمــة 
المجاهدين». وأعلن عن لقاء بينه 
المــركــزيــة عبد  النقابة  وبــين زعيم 
المجيد سيدي السعيد، الذي يعول 
عليه في دفــع ملايين العمال إلى 

التصويت لصالح بوتفليقة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المــــحــــامــــي 
المــــــعــــــروف فـــــــــــاروق قــســنــطــيــنــي، 
الــذي تــرأس هيئة حقوقية تابعة 
للرئاسة مــدة ١٥ سنة، لصحيفة 
إلكترونية أمــس: إن الدستور «لا 

يلزم الرئيس الفائز بقراءة النص 
الكامل للقسم؛ إذ يكفي أن يقول: 
أقسم بالله العظيم، على أن يقرأ 
الـــنـــص الـــكـــامـــل رئـــيـــس المــحــكــمــة 
العليا». وزاد موضحاً: «لما انتخب 
الرئيس اليمين زروال عام ١٩٩٥، 
أتذكر أن رئيس المحكمة العليا هو 
من قرأ النص. أما الرئيس المنتخب 
فقد رفــع يــده فقط لأداء اليمين... 
والـــقـــضـــاة والمــــحــــامــــون وضـــبـــاط 
الشرطة والدرك، وغيرهم، يؤدون 
الــقــســم ويــقــولــون أقــســم بــالــلــه ولا 
يقرأون النص كاملاً». يشار إلى أن 
قسنطيني، كان أعلن نهاية ٢٠١٧، 
أن بوتفليقة أبلغه في لقاء خاص 

بينهما أنه يعتزم تمديد حكمه.
ويـــــطـــــرح تـــــســـــاؤل كـــبـــيـــر فــي 
الـــبـــلاد، حــالــيــاً، حـــول مـــدى قـــدرة 

الرئيس على التنقل إلى «المجلس 
الدستوري» لتسليم رئيسه ملف 
ترشحه. وهــذه الخطوة أنجزها 
بــصــعــوبــة عــشــيــة رئــاســيــة ٢٠١٤ 
وهــو على كــرســي مــتــحــرك. ومنذ 
٥ ســنــوات، زادت حالته الصحية 
ســـــوءاً. وأثـــنـــاء امــتــحــان «الــيــمــين 
كـــلـــمـــاتـــهـــا  الــــــدســــــتــــــوريــــــة»، ردد 
بصعوبة بالغة وراء الرئيس الأول 
للمحكمة العليا سليمان بــودي. 
وجهزت الرئاسة خطاباً طويلاً له 
الرابعة  لقراءته، لما تسلم الولاية 
عام ٢٠١٤، لكن قرأ منه فقط بضع 

كلمات وبصعوبة شديدة.
ويــجــري فــي المــحــيــط الــقــريــب 
لـــلـــرئـــيـــس حـــــديـــــث عـــــن احـــتـــمـــال 
تــجــاوز هــذا الإجــــراء الــدســتــوري؛ 
فــيــه رئيس  لــحــرج ســيــقــع  تجنباً 

الجمهورية أمام ملايين المواطنين 
في الداخل والخارج، سيتابعونه 
وهـــــو يـــضـــع يـــــده عـــلـــى المــصــحــف 
الـــشـــريـــف، ويـــقـــســـم عـــلـــى احـــتـــرام 
الــــديــــن الإســـــلامـــــي والــــــدفــــــاع عــن 
الدستور، والسهر على استمرارية 
الــشــروط اللازمة  الــدولــة، وتوفير 
لـــلـــســـيـــر الـــــــعـــــــادي لـــلـــمـــؤســـســـات 
والنظام الدستوري، والسعي من 
أجــل تدعيم المــســار الديمقراطي، 
مــــــــع احـــــــــتـــــــــرام حـــــــريـــــــة اخـــــتـــــيـــــار 
الشعب، ومؤسسات الجمهورية 
وقوانينها، والحريات والحقوق 

الأساسية للإنسان والمواطن.
في سياق ذلك، أعلنت خمس 
منظمات شعبية جزائرية، أمس، 
دعــــمــــهــــا الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بــوتــفــلــيــقــة، الـــــذي أعـــلـــن تــرشــحــه 

لانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، حــســبــمــا 
أعــــلــــنــــت عــــنــــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الألمــانــيــة أمــــس. وقــالــت منظمات 
«الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لــلــفــلاحــين»، 
و«الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي لـــلـــنـــســـاء»، 
و«الـــوطـــنـــيـــة لأبــــنــــاء الــــشــــهــــداء»، 
و«الــوطــنــيــة لأبــنــاء المــجــاهــديــن»، 
و«الكشافة الإسلامية الجزائرية، 
فــــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي: إنـــــــه «مــــن 
الــضــروري اســتــمــرار الــرئــيــس في 
منصبه من أجل استكمال برنامج 
الــذي انطلق فيه منذ ٢٠  التنمية 

سنة الماضية».
واعـــــــتـــــــبـــــــرت أن «الـــــرئـــــيـــــس 
اســــتــــجــــاب لـــــنـــــداء الـــشـــعـــب الـــــذي 
نــــــدعــــــوه لــــلــــمــــشــــاركــــة بـــــقـــــوة فــي 
المــزمــع تنظيمه يــوم  الاســتــحــقــاق 

١٨ أبريل المقبل».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
عاصم الجزار وزيراً للإسكان

تعديل محدود في الحكومة المصرية 
يفرّغ مدبولي لمهام رئيس الوزراء

القاهرة: محمد عبده حسنين

شهدت الحكومة المصرية، 
أمـــس، تــعــديــلاً مـــحـــدوداً، تمثل 
فــــي اخـــتـــيـــار الــــدكــــتــــور عــاصــم 
الــجــزار وزيـــراً لــلإســكــان، بديلاً 
لـــلـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي 
رئيس الوزراء، الذي كان يتولى 
المــنــصــب، إلــــى جـــانـــب رئــاســتــه 

لمجلس الوزراء.
وقال السفير بسام راضي، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الــرئــاســة المــصــريــة: إن الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي شــهــد 
صباح أمس «أداء حلف اليمين 
لــلــدكــتــور عــاصــم الــجــزار وزيـــراً 
للإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية». علماً بأن الدستور 
المصري يشترط موافقة مجلس 
الــــــنــــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان) عـــلـــى أي 
تــغــيــيــرات فــي الــحــكــومــة. وقــال 
صـــــلاح حـــســـب الــــلــــه، المــتــحــدث 
بـــاســـم مــجــلــس الــــنــــواب، أمـــس: 
يــنــتــظــر إرســــــال  إن «الــــبــــرلمــــان 
الــحــكــومــة قــــرار تــعــيــين الــجــزار 
لــعــرضــه فــي الــجــلــســة الــعــامــة». 
يُــــتــــوقــــع أي مـــعـــارضـــة  لـــكـــن لا 

برلمانية.
وفور أدائــه اليمين، اجتمع 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي مــــع وزيــــر 
الإســـــكـــــان الــــجــــديــــد، بــحــضــور 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء. وقـــال 
المتحدث الرئاسي: إن السيسي 
«وجـــــــه بــــالاســــتــــمــــرار فـــــي بـــذل 
أقصى الجهد لتنفيذ مشروعات 
الإســـكـــان الـــجـــاري الــعــمــل بــهــا، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة 
الدولة الخاصة بقطاع الإسكان، 
وبخاصة الإسكان الاجتماعي، 
وتــطــويــر المــنــاطــق غــيــر الآمــنــة، 
والانـــتـــهـــاء مــنــهــا فـــي المــواعــيــد 
المقررة، وكذلك مواصلة الارتقاء 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــوفـــيـــر 
لــهــا، ســواء  الصيانة المستمرة 
في مشروعات الصرف الصحي، 
أو الـــطـــرق والمــــرافــــق المــخــتــلــفــة، 
بـــمـــا يــضــمــن تـــطـــويـــر مــســتــوى 
المــقــدمــة للمواطنين،  الــخــدمــات 

وتـــوفـــيـــر حـــيـــاة كـــريـــمـــة لأبـــنـــاء 
الشعب المصري».

وشـــغـــل مـــدبـــولـــي مــنــصــب 
وزيــــــــر الإســـــكـــــان مـــنـــذ فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) ٢٠١٤، واســـتـــمـــر في 
مـــنـــصـــبـــه حــــتــــى بــــعــــد تــكــلــيــفــه 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة فــي 

يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
ويــمــتــلــك الــــوزيــــر الــجــديــد 
عـــاصـــم الــــجــــزار خـــبـــرة واســعــة 
فــي وزارة الإســكــان، حيث كان 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب نــــائــــب وزيـــــر 
الإســكــان للتخطيط العمراني 
والـــتـــطـــويـــر الــــحــــضــــري، حــتــى 
اخـــتـــيـــاره أمـــــس. كــمــا ســبــق أن 
تـــولـــى مــنــصــب رئـــيـــس مجلس 
إدارة هيئة التخطيط العمراني 
عام ٢٠١٢، ونائب رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
لـــقـــطـــاع الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات 
والـــتـــخـــطـــيـــط الإقــــلــــيــــمــــي، كــمــا 
شغل منصب مدير عام المرصد 
الـــحـــضـــري الـــوطـــنـــي، ورئـــيـــس 
اللجنة الفنية لإعداد المخططات 
الاستراتيجية للمدن الجديدة. 
وقــبــل ذلـــك عــمــل مــدرســاً بكلية 
التخطيط الإقليمي والعمراني 

بجامعة القاهرة.
كـــــمـــــا يـــــعـــــد الـــــــــجـــــــــزار مـــن 
مخططي عـــدد مــن المــشــروعــات 
الــقــومــيــة الــكــبــرى، الــتــي يجري 
إنشاؤها حالياً، وعلى رأسها 
الــعــاصــمــة الإداريـــــــة الــجــديــدة، 
ومــــــــشــــــــروع تـــــطـــــويـــــر مـــنـــطـــقـــة 
محور قناة السويس، وتطوير 
العشوائيات، وهــو من مواليد 

القاهرة عام ١٩٦٧.
ـــــــــى بــه  وفــــــــي تــــصــــريــــح أدل
الــجــزار:  عقب أداء اليمين، قــال 
إن هناك تكليفات واضحة من 
«مــتــابــعــة  الــرئــيــس الــســيــســي بـــ
المــوقــف التنفيذي لمــشــروع سد 
نـــهـــر روفــــيــــجــــي، الـــــــذي يُـــنـــفـــذه 
تــحــالــف مــصــري فــي تــنــزانــيــا». 
وأضاف: إن من أهم الملفات التي 
سيتم العمل بها خلال المرحلة 
الراهنة، متابعة تنفيذ وحدات 

مشروع الإسكان الاجتماعي.

رئيس مجلس النواب: نستهدف إصلاح النظام السياسي

مقترح تعديل الدستور المصري يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان
القاهرة: محمد عبده حسنين

أظــــــهــــــرت مـــنـــاقـــشـــة مـــقـــتـــرح 
تعديل الدستور المصري تأييداً 
واســــعــــاً داخـــــــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
أبــدى غالبية  (الــبــرلمــان)، بعد أن 
النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، 
أمــــس، مــوافــقــتــهــم المــبــدئــيــة على 
الــتــعــديــلات، الــتــي تــمــنــح رئــيــس 
الــــــبــــــلاد الـــــحـــــالـــــي عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي حـــق الــتــرشــح مــجــدداً، 
بعد انتهاء فترة ولايته الثانية 
والأخيرة، وفقاً للدستور المعمول 
به، كما تزيد مدة فترة الرئاسة لـ٦ 

سنوات، بدلاً من ٤.
يـــصـــوت  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــــنــــواب، الــيــوم 
(الخميس)، «نــداء بالاسم» على 
التعديلات، المُقدمة من ١٥٥ عضواً 
مس أعضاء المجلس)، 

ُ
(أكثر من خ

قبل أن تحال للجنة التشريعية 
والــدســتــوريــة لصياغتها بشكل 

نهائي.
وخـــــــــــــــــــــلال جـــــــلـــــــســـــــة أمـــــــــس 
استعرض مجلس النواب تقرير 
الــعــامــة، عــن مبدأ تعديل  اللجنة 
بـــعـــض مــــــــواد الـــــدســـــتـــــور، الـــــذي 
أكـــــد أن طـــلـــب تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 
هــو «اســتــجــابــة لأســبــاب واقعية 
وقانونية... بهدف تبني عدد من 
الإصــلاحــات فــي تنظيم سلطات 

الحكم».
قــــرّ الــدســتــور الــحــالــي عــام 

ُ
وأ

٢٠١٤، بعد عزل الرئيس الأسبق 
محمد مــرســي، إثـــر احــتــجــاجــات 
حاشدة على حكمه. ووفقاً لمواده، 
فـــإن حــكــم الــســيــســي يــنــتــهــي عــام 
٢٠٢٢. ولا يحق له الترشح لفترة 

رئاسة جديدة بعدها.
ويـــتـــضـــمـــن المــــقــــتــــرح المــــقــــدم 
تعديل ١٢ مادة من مواد الدستور، 
واســـــتـــــحـــــداث ٨ مــــــــواد جــــديــــدة، 
وإضــافــة مـــادة وحــيــدة انتقالية. 
وتنص التعديلات على زيادة مدة 
تولي منصب رئاسة الجمهورية 
لتصبح ٦ سنوات، بدلاً من ٤. مع 
استحداث مادة انتقالية بسريان 
هذا الحكم على الرئيس الحالي، 
أكــثــر للرئيس.  نــائــب أو  وتعيين 
كما تشمل استحداث غرفة ثانية 

للبرلمان باسم «مجلس الشيوخ»، 
بــعــد إلـــغـــاء مــجــلــس مــمــاثــل عــام 

.٢٠١٣
المـــادة «٢٢٦»  وبينما تحظر 
مـــن الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي «تــعــديــل 
الـــــنـــــصـــــوص المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــإعـــــادة 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو 
بمبادئ الحرية، أو المــســاواة، ما 
لــم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد 
من الضمانات»، أكد تقرير اللجنة 
العامة لمجلس النواب، أمــس، أن 
«الحظر المشار إليه ينصب على 
زيادة عدد مدد الرئاسة لأكثر من 
مدتين اثنتين، ولا يتطرق لزيادة 
أمد المدة الواحدة، من حيث عدد 

السنوات».
الــعــامــة إلى  ونــوهــت اللجنة 
أن هـــذا «رأي بــعــض الــفــقــهــاء في 
الــقــانــون الــدســتــوري، فــضــلاً عن 
أن الـــتـــجـــربـــة والـــــواقـــــع أثـــبـــتـــا أن 
فترة الرئاسة لأربع سنوات مدة 
غير واقعية، وغير كافية إطلاقاً 
لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة».
لــم يعلق الرئيس  وإلـــى الآن 
الــــســــيــــســــي عــــلــــى طــــلــــب تـــعـــديـــل 
الــــدســــتــــور. لــكــنــه ســـبـــق أن ذكـــر 

(أيــــلــــول) ٢٠١٥ أن  فـــي ســبــتــمــبــر 
الــدســتــور المــصــري «كُــتــب بنيات 
حسنة، والـــدول لا تُحكم بحسن 

النيات فقط».
وتتضمن التعديلات إنشاء 
مجلس أعلى للهيئات القضائية 
يــرأســه رئــيــس الــجــمــهــوريــة. كما 
تمنح رئيس الجمهورية اختيار 
النائب العام من بين ٣ يرشحهم 
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، وكــذلــك 
رئـــــيـــــس المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة 
العليا من بين أقدم ٥ نواب رئيس 

المحكمة.
وتنص التعديلات المقترحة 
أيضاً على دور للقوات المسلحة 
فــي «حــمــايــة وصــيــانــة الــدســتــور 
ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ 
الـــدولـــة»، كما تمنح  على مدنية 
القضاء العسكري صلاحية نظر 
الجرائم المترتبة حال قيام القوات 
المسلحة بحماية بعض المنشآت، 
التي تقتضي الضرورة حمايتها.

وضــــمــــن الــــتــــعــــديــــلات أيـــضـــاً 
زيــــــادة تــمــثــيــل المــــــرأة فـــي مــقــاعــد 
الــــــبــــــرلمــــــان، بــــحــــصــــة مــــحــــجــــوزة 
دســـــتـــــوريـــــاً لا تــــقــــل عـــــن الــــربــــع، 

المــعــامــلــة التفضيلية  واســتــمــرار 
لتمثيل كل من العمال والفلاحين 
والــشــبــاب والأقـــبـــاط والمــصــريــين 
بـــــالـــــخـــــارج، والأشــــــخــــــاص ذوي 
الإعاقة بالمجالس النيابية، بعد 
أن كــانــت مــؤقــتــة. كــمــا تستهدف 
المــادتــين «٢١٢،  إلــغــاء  التعديلات 
٢١٣» مــن الــدســتــور الــحــالــي، في 
شأن الهيئة الوطنية للصحافة، 

والهيئة الوطنية للإعلام.
وقـــال رئــيــس مجلس الــنــواب 
عــلــي عــبــد الــعــال، أمـــس، إن طلب 
تــعــديــل الــدســتــور «لا يــمــس عــدد 
يــخــاطــب  الـــــرئـــــاســـــة، أو  فـــــتـــــرات 
شخصاً إطــلاقــاً، ولــكــن يــأتــي في 
إطـــار إصـــلاح النظام السياسي، 
تــــه قـــــــراءة جـــيـــدة».  ويـــجـــب قــــراء
مــضــيــفــاً أن «طــــــرح تـــعـــديـــل مـــدة 
الـــــرئـــــاســـــة يــــأتــــي تــــحــــت عــــنــــوان 
الــذي  إصــلاح النظام السياسي، 
يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية 
للبرلمان، في ضوء ما كشف عنه 
الـــواقـــع والـــظـــروف الـــراهـــنـــة، إلــى 
جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة 
والمرأة، فضلاً عن إصلاحات لا بد 
من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء 

والإعـــــــــــلام». وتــــابــــع عـــبـــد الـــعـــال 
مــوضــحــاً: «لـــو كــنــت أشـــك لحظة 
في أن طلب تعديل الدستور يمس 
الــحــظــر المـــوجـــود فـــي المـــــادة ٢٢٦ 
(الخاصة بمدد الرئاسة) ما كنت 
لأدخله اللجنة العامة لمناقشته... 
الحظر الخاص بفترتي الرئاسة 
لم يُمس، وإنما نتحرك في مدة 
فــتــرة الـــرئـــاســـة فــقــط. والــتــعــديــل 
فـــرضـــتـــه الـــــظـــــروف الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والمرحلة التي نعيشها، ولا يمس 

جوهر المادة».
وأبــــــــــــــدى أغــــلــــبــــيــــة رؤســـــــــاء 
ومـــمـــثـــلـــي الـــهـــيـــئـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
موافقتهم على مبدأ التعديلات 
الدستورية، إذ قال رئيس ائتلاف 
الأغلبية (دعم مصر) عبد الهادي 
الــقــصــبــي: «إنـــنـــا نــحــتــاج بعض 
التعديلات التي تستهدف عــدداً 
من الإصلاحات في نظام الحكم، 
بما يــتــوافــق مــع الــوضــع الحالي 
لـــلـــدولـــة المـــصـــريـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «نـــــــواب الـــشـــعـــب اســتــخــدمــوا 

حقهم».
من جهته، قال أيمن أبو العلا، 
الــبــرلمــانــيــة لحزب  رئــيــس الهيئة 

«المصريين الأحـــرار» إن «دستور 
٢٠١٤ كتب فــي مرحلة انتقالية، 
وبعض مــواده كانت لا تتناسب 
مع الواقع المصري، وبعض المواد 
تأثرت بما يسمى بفوبيا الماضي. 
الأمـــر الـــذي أوجـــب تعديل بعض 
المـــــواد، بــمــا يــتــوافــق مــع المــرحــلــة 

الحالية».
فــــيــــمــــا قــــــــال مــــمــــثــــل الـــهـــيـــئـــة 
الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الـــوفـــد هــانــي 
أباظة إن «التعديل أصبح واجباً 
في هــذه المرحلة، حتى يستكمل 
الـــرئـــيـــس المــــشــــروعــــات الــقــومــيــة 
الــتــي لـــم تــكــتــمــل بـــعـــد». وأضـــاف 
مــتــســائــلاً: «بـــأي منطق يتحدث 
مـــن يــتــحــدث عـــن رحــيــل الــرئــيــس 

السيسي في هذا التوقيت؟».
مـــن جــانــبــهــم، أعــــرب ممثلو 
أحــــزاب «حــمــاة الــوطــن، المــؤتــمــر، 
المـــصـــري الــديــمــقــراطــي، الــحــريــة، 
مــــصــــر بــــــلــــــدي، الـــــتـــــجـــــمـــــع»، عــن 
موافقتهم على التعديلات. فيما 
أبدى حزب النور السلفي «موافقة 
جزئية» على التعديلات، وتحفظ 
على كلمة «الدولة المدنية»، التي 
وردت في نص التعديلات، وكذلك 
زيــادة «كوتة المـــرأة». وهــو ما ردّ 
عليه رئيس مجلس النواب مؤكداً 
أن «التعديلات المطروحة تتحدث 
عــــن مـــدنـــيـــة الــــــدولــــــة، ولا تــمــس 
مبادئ الشريعة الإسلامية التي 
نص الدستور على أنها المصدر 

الأساسي للتشريع».
ـــــــرفـــــــض الــــوحــــيــــد  وجــــــــــــاء ال
والصريح للتعديلات من جانب 
المـــــعـــــارض   ،«٣٠  -  ٢٥» تــــكــــتــــل 
الصغير، والمــؤلــف مــن ١٦ نائباً. 
وبـــهـــذا الــخــصــوص قــــال الــنــائــب 
محمد عبد الغني، عضو التكتل، 
إن «الــدســتــور الــحــالــي لــم يظهر 
أنه طبّق بشكل كامل، ولم تظهر 
أزمــــة ســيــاســيــة طــاحــنــة تــدعــونــا 
لـــتـــعـــديـــلـــه... ومـــــن حــــق الــشــعــب 
المــــصــــري أن يــعــيــش مـــثـــل بــاقــي 
الشعوب». مضيفاً: «أؤكد رفضي 

لهذه التعديلات».
ويتألف مجلس النواب، الذي 
يهيمن عليه مؤيدو السيسي، من 
٥٦٨ نائباً منتخباً، بالإضافة إلى 

٢٨ نائباً عيّنهم الرئيس.

جلسة للبرلمان المصري أمس لمناقشة مقترح تعديل الدستور (أ.ب)

أخبار
Issue العدد ١٤٦٨٨ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٢/١٤

الحكومة المصرية تنفي 
توقف مدارس شمال سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفت الحكومة المصرية، أمس، 
مــا تــردد عــن توقف المـــدارس خلال 
الثاني في شماء  الفصل الدراسي 

سيناء، وذلك لدواع أمنية.
وجاء هذا النفي في وقت قال 
فيه مصدر بوزارة التربية والتعليم 
إن «الـــــدراســـــة مــنــتــظــمــة بـــمـــدارس 
شمال سيناء منذ بداية الأسبوع 
الــحــالــي، وتـــم تخصيص الحصة 
الأولى للحديث عن دور الشرطة... 
وشـــهـــدت المــــــدارس كــثــافــة حــضــور 

وانتظاما فاق المتوقع».
وذكــر المركز الإعلامي لمجلس 
الـــوزراء المــصــري فــي تقرير، أمــس، 
مـــــع وزارة  بــــالــــتــــواصــــل  قـــــــام  أنـــــــه 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي، الــتــي 
أكـــــدت أنــــه لا صــحــة عــلــى الإطــــلاق 
لتعليق التعليم بــأي محافظة من 
الــدراســة  المــحــافــظــات، موضحة أن 
الثاني منتظمة  بالفصل الدراسي 
بــجــمــيــع المـــــــــدارس عـــلـــى مــســتــوى 
مصر، ومشددة على أن كل ما يثار 
في هــذا الشأن «مجرد شائعات لا 
أســاس لها من الصحة، تستهدف 
إثــارة البلبلة بين الطلاب وأولياء 

الأمور».

وأشــــارت الــــوزارة إلــى انتظام 
الــدراســة بجميع مــدارس محافظة 
البالغ عــددهــا ٥٩١  شمال سيناء، 
مدرسة لجميع المراحل التعليمية 
المــخــتــلــفــة (ابـــــتـــــدائـــــي، وإعـــــــــدادي، 
وثانوي)، سواء حكومية أو خاصة 

أو تجريبية.
الــســلــطــات  قـــــــررت  وســــبــــق أن 
في محافظة شمال سيناء تعليق 
الدراسة بجميع المراحل التعليمية 
داخل مدارس المحافظة في فبراير 
(شــبــاط) مــن الــعــام المــاضــي، وذلــك 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــحــمــلــة الـــواســـعـــة، 
التي تقودها القوات المسلحة ضد 

الجماعات المتشددة.
وتــــــــــشــــــــــن قـــــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
والــشــرطــة المــصــريــة عــمــلــيــة أمنية 
كــبــيــرة فــي شــمــال، ووســـط سيناء 
منذ ٩ فبراير عــام ٢٠١٨، لتطهير 
المنطقة من عناصر متطرفة موالية 
لتنظيم داعــش الإرهــابــي، وتعرف 
العملية باسم «المجابهة الشاملة 
(ســيــنــاء ٢٠١٨)». ونــاشــدت وزارة 
التربية والتعليم وســائــل الإعــلام 
المختلفة ومرتادي مواقع التواصل 
الاجتماعي، وأولياء الأمور تحري 
الــــــدقــــــة والمـــــوضـــــوعـــــيـــــة  فــــــي نــشــر 

الأخبار.

القاهرة تستضيف اجتماعاً
 للدول المشاطئة للبحر الأحمر

القاهرة: سوسن أبو حسين

انـــطـــلـــق بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
المــــصــــريــــة فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، أمـــــس، 
اجــتــمــاع كــبــار المــســؤولــين لــلــدول 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة - المشاطئة 
لــلــبــحــر الأحــــمــــر - الــــــذي يــســتــمــر 

يومين.
ويــعــد هــذا الاجــتــمــاع الثالث 
مـــن نـــوعـــه، فـــي إطـــــار المـــشـــاورات 
الــــدول المشاطئة  بــين  الــســيــاســيــة 
بـــهـــدف تكثيف  لــلــبــحــر الأحــــمــــر، 
التنسيق والــتــعــاون فيما بينها 

في المجالات كافة.
وكان الاجتماع الأول قد عقد 
عــلــى مــســتــوى كـــبـــار المــســؤولــين 
بــالــقــاهــرة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
خـــلالـــه  وتـــــمـــــت   ،٢٠١٧ الأول) 
مــنــاقــشــة الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
والأمنية والاقتصادية في إقليم 

الــبــحــر الأحـــمـــر وعـــلـــى مــشــارفــه، 
في حين تضمن البيان الختامي 
الـــصـــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع الاتـــفـــاق 
على أهمية إيجاد آلية للتعاون، 
والتنسيق بين الدول المشاطئة في 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة والأمــنــيــة، 
وهو ما أكده وزراء خارجية هذه 
الـــــدول خـــلال الاجــتــمــاع الــثــانــي، 
الذي عُقد في العاصمة السعودية 
الــــريــــاض فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وأكــــــــــــد الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
لاجـــتـــمـــاع الــــريــــاض عــلــى أهــمــيــة 
الــدول العربية  إنشاء كيان يضم 
والأفــــريــــقــــيــــة المـــشـــاطـــئـــة لــلــبــحــر 
الأحــمــر، وخليج عــدن، يستهدف 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون بـــيـــنـــهـــا، 
ودراســة السبل الكفيلة بتحقيق 

ذلك في المجالات كافة.

تطمينات شاناهان لم تنهِ جدل الوجود الأميركي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

لـــم تـــنـــهِ زيــــــارة وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمــــــيــــــركــــــي بـــــالـــــوكـــــالـــــة بــــاتــــريــــك 
شــانــاهــان، للعراق ولــقــاؤه رئيس 
الـــوزراء عــادل عبد المهدي، الجدل 
المتزايد في شأن الوجود العسكري 
الأمــــيــــركــــي، مـــنـــذ أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب اســتــخــدام القواعد 
في العراق لمراقبة إيران، ما استنفر 

.
ً
حلفاء طهران خاصة

وكــــــان عـــبـــد المــــهــــدي قــــد أبــلــغ 
الــــوزيــــر الأمــــيــــركــــي، طــبــقــاً لــبــيــان 
ــــــــوزراء، بــأن  صـــــادر عـــن رئـــاســـة ال
قــــواعــــد  يـــقـــبـــل أي  لــــــن  «الـــــــعـــــــراق 
أجــنــبــيــة عــلــى أراضــــيــــه»، مــعــتــبــراً 
أن «الــــقــــرار الـــعـــراقـــي مــســتــقــل ولا 
يــتــأثــر بــــأي نـــفـــوذ وإمــــــــلاءات من 
أي طــرف»، فيما أكــد شاناهان أن 
«مــهــمــة الــقــوات الأمــيــركــيــة تتمثل 

في محاربة تنظيم داعش وتوفير 
التدريب الذي تحتاج إليه القوات 

العراقية»، حسب البيان نفسه.
وأكــد رئيس الــــوزراء «حــرص 
العراق على العلاقات مع الولايات 
المــتــحــدة والمــســاهــمــة فــي مــحــاربــة 
الإرهــــــــــــاب و(داعـــــــــــــــــش)»، مــــشــــدداً 
على «ضـــرورة التقيد بالاتفاقات 
الأساسية وهــي محاربة الإرهــاب 
الــقــوات العراقية، وليس  وتــدريــب 
أي شيء آخر». ودعا إلى «مساندة 
جهود الاستقرار والإعمار وتطوير 
الاقـــتـــصـــاد»، مــعــتــبــراً أن «الـــعـــراق 
حــقــق نــجــاحــات واضــحــة ويشهد 
اليوم استقراراً بعد دحر عصابة 
(داعـــــــش) الإرهـــابـــيـــة بــتــضــحــيــات 
أبــنــائــه وبــالــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي 
ووحـــــدة أطـــيـــاف الــشــعــب، كــمــا أن 
الحياة في المــدن ومنها العاصمة 

أصبحت أفضل مما كانت عليه».

وتــبــايــنــت ردود الــفــعــل داخــل 
الـــــــعـــــــراق حـــــيـــــال الــــتــــنــــاقــــض بــين 
الــعــراقــي للوجود  الــرســمــي  الفهم 
الأميركي وبــين فهم واشنطن له. 
واعــتــبــر وزيــــر الــداخــلــيــة الأســبــق 
الــــنــــائــــب عــــــن «تــــحــــالــــف الـــفـــتـــح» 
محمد سالم الغبان، أن «ما يعبر 
عنه الأمــيــركــيــون ســـواء مــن خلال 
تــصــريــحــات تــرمــب أو مــســؤولــين 
آخرين، إنما تمثل انتهاكاً صارخاً 
الــعــراقــيــة، لأن مثل هذه  للسيادة 
الــتــصــريــحــات وفـــي ضـــوء رفضنا 
لأي وجــــــود أمـــيـــركـــي بـــــأي شــكــل، 
تـــعـــد تـــصـــعـــيـــداً خـــطـــيـــراً يـــعـــرّض 
الـــعـــراق ومــصــالــحــه للخطر،  أمـــن 
فضلاً عن زعزعة استقرار المنطقة 

بكاملها».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف الـــغـــبـــان لــــ
الأوســـط» أن «الشعب العراقي لن 
يسمح باستمرار هذا الوجود تحت 

أي صيغة. كما نرفض استخدام 
الأراضي العراقية منطلقاً للعدوان 
عــلــى دول الـــجـــوار». وأوضــــح أنــه 
«يتوجب على الحكومة العراقية 
والـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة 
اتخاذ مواقف واضحة حيال مثل 
هــذه التصريحات وعــدم التهاون 
في مثل هــذا الأمــر تحت أي حجة 
أو ذريـــعـــة لأن مـــن شــأنــه الــتــأثــيــر 
عـــلـــى مـــســـار الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
المستقبلية بين العراق والولايات 

المتحدة».
الـــنـــائـــب عــــن «تــحــالــف  ورأى 
ســـائـــرون» بــرهــان المــعــمــوري، أنــه 
«مــهــمــا كـــانـــت الــحــجــج والــــذرائــــع 
التي يسوقها الأميركيون لتبرير 
وجـــودهـــم الــعــســكــري فـــي الـــعـــراق 
«الـــشـــرق  فــإنــهــا انـــتـــهـــت». وقـــــال لــــ
الأوســــط» إن «الـــتـــذرع بالاتفاقية 
الأمنية ليس مبرراً كافياً لأنه في 

عت 
ِّ
ظل الاتفاقية التي كانت قد وق

فــي زمـــن حــكــومــة (رئــيــس الــــوزراء 
الـــســـابـــق نـــــــوري) المـــالـــكـــي ســيــطــر 
تنظيم داعــش على ثلث الأراضــي 
العراقية»، مشيراً إلى أن «العبادي 
استعان بالتحالف الدولي لغرض 
محدد هو طرد (داعــش)، وهو ما 
تحقق، وبالتالي لا حاجة للعراق 

بأي وجود أجنبي بعد الآن».
لـــكـــن الــــقــــيــــادي فــــي «تـــحـــالـــف 
الإصــــــــــــلاح والإعـــــــــمـــــــــار» الــــنــــائــــب 
«الشرق  لـ المــلا، قال  السابق حيدر 
الأوســــــــط» إن «هــــنــــاك مــــن يــخــلــط 
بين ما يتمناه أو يريده هو وبين 
الــــدولــــة الـــتـــي تــمــثــلــهــا الــحــكــومــة 
بشخص رئــيــس الــــوزراء أو وزيــر 
الدفاع. إذا تحدثنا عن الاتفاقيات 
ـــع مـــع هــذه 

َّ
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــوق

الدولة أو تلك، فللحكومة التي هي 
مسؤولة عن السياسة الخارجية 

استراتيجيتها في هذا المجال».
مَــــن  إلـــــــى أن «بــــعــــض  ولــــفــــت 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن ضــــــــرورة إخــــــراج 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الـــبـــلاد لا 
يـــعـــتـــرفـــون بــــوجــــود وحـــــــدة قــــرار 
لــدى الحكومة، وهــو ما يمثل في 
الــواقــع إهــانــة لها، وهــي فــي كثير 
مــن الأحـــيـــان إهــانــة مــقــصــودة من 

قبل البعض».
وأوضــــــــح المـــــلا أنـــــه «بـــصـــرف 
النظر عن كل ما يقال عن الوجود 
الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، فـــإن هناك 
اتــفــاقــيــة أمــنــيــة بـــين الــجــانــبــين لا 
بــد مــن احــتــرامــهــا فــضــلاً عــن أننا 
جميعاً نــعــرف أن الغطاء الجوي 
الأميركي كان ضرورياً جداً لهزيمة 
(داعش)». ورأى أن «الحاجة باتت 
مــاســة الـــيـــوم إلـــى تــقــنــين الــوجــود 
الأميركي في العراق وتنظيمه من 
دون الدخول في مزايدات كلامية».

تحرك قضائي ضد بغداد لإنشاء إقليم في البصرة
بغداد: فاضل النشمي

أعـــــــلـــــــنـــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الأكاديميين والناشطين العراقيين 
عـــن تــأســيــس «تــجــمــع إقــلــيــمــنــا» 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــــشـــــاء إقـــلـــيـــم فــي 
البصرة، وبدأوا نشاطهم بتجهيز 
تـــحـــرك قـــضـــائـــي ضــــد الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، بــعــد نــحــو أســبــوع من 

دعوة مماثلة في نينوى.
ويـــــقـــــول مــــؤســــســــو «تـــجـــمـــع 
إقليمنا» إن هدفهم يتلخص في 
«إقامة إقليم البصرة وفــق الأطر 
الدستورية والقانونية للنهوض 
بالواقع الاقتصادي والاجتماعي 
وتحقيق التنمية الشاملة»، إلى 
جانب «المحافظة على مدنيّة إقليم 
الــبــصــرة وإبـــعـــاده عـــن الطائفية 
والمــــنــــاطــــقــــيــــة وتـــهـــيـــئـــة قــــيــــادات 
مستقبلية نزيهة وواعية وتقديم 

نموذج صالح للحكم».
ويــــــرفــــــض الـــــقـــــائـــــمـــــون عــلــى 
الــتــجــمــع المـــقـــارنـــة بــــين مــطــلــبــهــم 
وتجربة إقليم كردستان العراق 
التي اعتبروها «شبه انفصالية، 
ونــــحــــن لا نــــريــــد الانــــفــــصــــال عــن 
العراق». وإذ يبدون تفاؤلاً واضحاً 
فـــإن رافــضــي  بــإمــكــانــيــة تحقيقه، 
الـــفـــكـــرة يــســتــبــعــدون أن تــقــبــلــهــا 
غالبية ســكــان المناطق المشمولة 
بالإقليم المقترح، ويشيرون إلى 

الــتــجــربــة الــفــاشــلــة الــســابــقــة التي 
بـــدأهـــا الــنــائــب والـــوزيـــر الــســابــق 
وائل عبد اللطيف في ٢٠٠٨، فضلاً 
عن تجارب مماثلة في مطلع القرن 

الماضي.
لكن أصحاب «تجمع إقليمنا» 
المــتــزايــد  يــراهــنــون عــلــى التململ 
فـــي الــبــصــرة مـــن تــدنــي مــســتــوى 
الــــخــــدمــــات وقــــلــــة فــــــرص الــعــمــل 
وتلوث مياه الشرب في المحافظة 
التي تنتج الغالبية العظمى من 
الــعــراق النفطية. ودرج  صـــادرات 
أهالي المحافظة على الخروج في 
مظاهرات بلغت ذروتها الصيف 
المــاضــي، وأدت إلـــى حـــرق مــقــرات 
أحزاب سياسية وفصائل «الحشد 

الشعبي» والقنصلية الإيرانية.
وعــــــــلــــــــى أحــــــــــــد المـــــلـــــصـــــقـــــات 
الــتــرويــجــيــة الـــتـــي وضـــعـــت على 
جــــــدران المــبــنــى الـــــذي اســتــضــاف 
اجتماع «تجمع إقليمنا»، أول من 
أمس، وضعت عبارة تقول إن «من 
يطالب بحقوق البصرة من دون 
المطالبة بالإقليم كمن يرسم على 
الماء، مهما يبدع فلا ينتج شيئا».

ويــــرى رئــيــس الــتــجــمــع كريم 
الشواك أن مطلب «تأسيس إقليم 
البصرة ليس جديداً، وقد انطلق 
الحلم صيف عام ١٩٢١، حين قام 
أكثر من ٤ آلاف من أهالي البصرة 
بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى طـــلـــب تــأســيــس 

الإقــلــيــم ورفــعــه إلـــى المــلــك فيصل 
الأول حينذاك».

الــدعــوة  وعــن إمكانية نــجــاح 
لإقـــامـــة الإقــلــيــم هـــذه المـــــرة، يــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الـــــشـــــواك لــــــ
«نسعى هذه المرة للاستفادة من 
تـــجـــارب المـــاضـــي وســــد الــثــغــرات 
التي أفشلت إقامة الإقليم سابقاً، 
ومــــنــــهــــا الاهــــــتــــــمــــــام بــــمــــوضــــوع 
التثقيف بالفكرة داخل الأوساط 

الشعبية ولدينا اليوم ١١ مكتباً 
في البصرة لتثقيف الناس حول 

الموضوع».
وكـــــشـــــف عـــــن عـــــــزم الـــتـــجـــمـــع 
الـــــجـــــديـــــد عــــلــــى «رفــــــــــع دعــــويــــين 
قــضــائــيــتــين ضــد رئــاســة الــــوزراء 
لأنــــهــــا تـــعـــرقـــل مـــســـاعـــي إنـــشـــاء 
الإقــلــيــم الــتــي كــفــلــهــا الــدســتــور». 
وأضاف أن «مفوضية الانتخابات 
طلبت فــي عـــام ٢٠١٥ مــن رئــاســة 

تـــخـــصـــيـــص ١٢ مــلــيــار  الـــــــــــوزراء 
ديــــــنــــــار لـــــلـــــشـــــروع فــــــي المــــرحــــلــــة 
الــثــانــيــة لإنــشــاء الإقــلــيــم، بــعــد أن 
اجتزنا الخطوة الأولـــى المتمثلة 
بالحصول على تواقيع اثنين في 
المائة من الناخبين تمهيداً لخطوة 
الــعــشــرة فـــي المـــائـــة الــتــالــيــة، لكن 

رئاسة الوزراء لم تستجب».
ويــــــصّــــــر الـــــــشـــــــواك عــــلــــى أن 
التالية المتمثلة بقبول  «الخطوة 

الـــنـــاخـــبـــين  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ١٠
بــمــوضــوع الإقــلــيــم مــتــحــقــقــة هي 
الأخــــــرى مـــن خــــلال الاســتــعــاضــة 
عـــنـــهـــا بـــتـــصـــويـــت ثـــلـــث أعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــبـــصـــرة ولـــــم تــســتــجــب 
الحكومة الاتحادية لهذه الخطوة 
أيضاً، من هنا فإننا بصدد رفع 
قضيتين ضدها في الأيام المقبلة». 
وشدد على أن غالبية السكان في 

البصرة مع فكرة الإقليم.
لكن الناشط كاظم السهلاني 
الــــذي كـــان أحـــد المــســاهــمــين في 
الاحتجاجات الشعبية الأخيرة 
التأييد  بــفــكــرة  الــقــبــول  يــرفــض 
الــشــعــبــي لــفــكــرة الإقـــلـــيـــم. وقـــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لـــو صح  لــــ
ذلــك لمــا تمكن أحــد مــن الــوقــوف 
أمـــــــام فــــكــــرة الإقــــلــــيــــم وأغـــلـــبـــيـــة 
الـــبـــصـــريـــين ضــــدهــــا، وأتـــحـــدى 
الـــــداعـــــمـــــين لــــفــــكــــرة الإقــــلــــيــــم أن 
ينظموا مظاهرة داعــمــة يخرج 
بها ١٠٠ ألف بصري من مجموع 

نحو ٤ ملايين بصري».
وأضـــــــــــاف: «أنــــــــا ضـــــد فـــكـــرة 
الإقليم، حتى مع كونها دستورية، 
لأن الــدســتــور كُــتــب تــحــت ضغط 
الخوف من الحكم المركزي وضغط 
الأكراد تمهيداً لانفصالهم لاحقاً 
عن العراق، ثم إن البنى السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــصــرة غير 

مهيأة لمسألة الإقليم».

قوات الأمن تطوق مبنى محافظة البصرة خلال احتجاجات الشهر الماضي (أ.ب)
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«هيومن رايتس» تطالبها باسترداد عائلات «داعشيين» في الخارج

«أنصار الشريعة» تونس تحاكم متهمين بالدعاية لـ
تونس: المنجي السعيداني

نــظــرت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية المختصة 
فــي قضايا الإرهـــاب، فــي قضية 
الـــــجـــــنـــــاح الإعـــــــلامـــــــي لــتــنــظــيــم 
«أنـــــصـــــار الـــشـــريـــعـــة» المــحــظــور 
مــنــذ عـــام ٢٠١٣، وقــــررت تأجيل 
إلــى الأسبوع  محاكمة المتهمين 
المــقــبــل لمــواصــلــة الاســتــمــاع إلــى 
مــجــمــوعــة مـــن مـــرافـــعـــات لــســان 

الدفاع عن المتهمين.
وشملت قضية هذا التنظيم 
الذي يتزعمه الإرهابي التونسي 
سيف الــلــه بــن حــســين، المــعــروف 
باسم «أبو عياض» الذي فرّ إلى 
ليبيا المــجــاورة، ١٣ متهماً، من 
بينهم شقيقه حافظ بن حسين، 
والإرهــــابــــيــــة فـــاطـــمـــة الــــزواغــــي، 
المــســؤولــة عــن الجناح الإعلامي 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــــــي طــــالــــبــــة طــب 
أشرفت على صفحات في مواقع 
التواصل الاجتماعي تعمل في 
مــــجــــال الــــدعــــايــــة لمــصــلــحــة هـــذا 
التنظيم، إلى جانب الإرهابيين 
حـــســـن بـــريـــك المــــقــــرب مــــن زعــيــم 
«أنـــــصـــــار الــــشــــريــــعــــة»، وعــفــيــف 
الــــعــــمــــوري، وهـــمـــا مــــن قـــيـــادات 

الصف الأول في التنظيم.
وكـــــــــانـــــــــت أجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــــــن 
التونسية كشفت منذ نحو ثلاث 
ســنــوات، عــن انــخــراط الإرهابية 
فاطمة الزواغي التي تقبع حالياً 
في سجن النساء بمنطقة منوبة 
(غـــربـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة)، 
وإشرافها على الجناح الإعلامي 
الــذي مُنع  «أنصار الشريعة»،  لـ
من النشاط في تونس إثر اتهامه 
في ٢٠١٣ بالضلوع في عمليتي 
اغتيال القيادي اليساري شكري 
بلعيد، والنائب البرلماني محمد 
الـــبـــراهـــمـــي. ووجـــهـــت لــلــزواغــي 
اتهامات على صلة بالإرهاب، من 
بينها التحريض على الجهاد، 
ونشر الفكر التكفيري من خلال 
صـــفـــحـــات عـــــدة أنـــشـــأتـــهـــا عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الزواغي قد اعترفت 
خـــلال الــتــحــقــيــق الأمـــنـــي معها، 
بتخطيط «كتيبة عقبة بن نافع» 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي دعــمــتــهــا إثــر 
حظر أنشطة «أنصار الشريعة»؛ 
لــتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال 
الإرهــــابــــيــــة الـــنـــوعـــيـــة بــمــنــاطــق 
قريبة من العاصمة التونسية، 
علاوة على التخطيط لاستهداف 
سفير دولــة أجنبية في تونس، 
والعمل على تفجير ثكنة أمنية 

تونسية.
على صعيد متصل، أصدرت 
الــــــدائــــــرة الـــجـــنـــائـــيـــة المــخــتــصــة 
بالنظر في قضايا الإرهـــاب في 
المحكمة الابــتــدائــيــة بالعاصمة 

الــــتــــونــــســــيــــة قـــــــــــــراراً بـــالـــســـجـــن 
لمــــدة ســنــة بــحــق صـــاحـــب محل 
«إنترنت» بمنطقة الياسمينات 
ببن عروس القريبة من العاصمة. 
وأكــدت مصادر أمنية تونسية، 
أن المتهم استغل محل الألــعــاب 
المـــوجـــه إلــــى الأطـــفـــال والــشــبــاب 
لاستقطابهم وضمهم إلى الفكر 
الــســلــفــي المـــتـــشـــدد، وقــــالــــت: إنــه 
كــــان يــســمــعــهــم أنـــاشـــيـــد ديــنــيــة 
تحرض على الجهاد، ويدعوهم 
إلـــى الــســفــر لــلــقــتــال فـــي صــفــوف 
تنظيم داعـــش الإرهــابــي فــي كل 

من سوريا وليبيا.
وكـــــان المــتــهــم قـــد نــفــى أمـــام 
القضاء تبنيه الفكر التكفيري، 
كـــمـــا نـــفـــى اســتــقــطــابــه الــشــبــاب 
الــذي يــرتــاد محل الألــعــاب الــذي 
يــمــلــكــه لـــفـــائـــدة الــفــكــر الــســلــفــي، 
وأكــد أنــه لم يتصل البتة مع أي 
قيادي تونسي في تنظيم داعش 

الإرهابي بسوريا وليبيا.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اتــهــمــت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الــدولــيــة)، السلطات  (الحقوقية 
«الـــتـــقـــاعـــس» فــي  الـــتـــونـــســـيـــة بــــ
اســــتــــرداد أطـــفـــال تــونــســيــين من 

عــائــلات «داعــشــيــة» قــالــت: إنهم 
مـــــحـــــتـــــجـــــزون فـــــــي مــــعــــســــكــــرات 
وسجون ليبية وسورية دون أن 
توجه لهم تهماً بارتكاب جرائم 

إرهابية.
ودعـــــــــــت المــــــــصــــــــادر ذاتـــــهـــــا 
تــــونــــس، إلـــــى ضـــمـــان اســــتــــرداد 
الأطفال المحتجزين في الخارج، 
بـــشـــكـــل ســـــريـــــع وآمــــــــــن، وجـــلـــب 
أمـــهـــاتـــهـــم مـــعـــهـــم، وقــــالــــت: «إن 
كــانــت تــونــس والـــــدول الأصــلــيــة 
الأخـــــرى تــعــتــبــر الأمـــهـــات خــطــراً 
أمنياً، فبإمكانها التدقيق معهن 
أمنياً أو عند الاقتضاء مراقبتهن 
أو مــحــاكــمــتــهــن عـــنـــد عــودتــهــن 
مـــع احــــتــــرام مــعــايــيــر المــحــاكــمــة 

العادلة».
وكانت وزارة المرأة والطفولة 
والمسنين فــي تونس قــد أشــارت 
إلــــى وجـــــود نــحــو ٢٠٠ طــفــل لم 
تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم ٦ ســـنـــوات، 
امــــرأة يعتقد أنهم  وقـــرابـــة ١٠٠ 
تــونــســيــون، وأغــلــبــهــم محتجز 
فــــي ســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا، وتــنــتــظــر 
الــحــصــول عــلــى إثـــبـــاتـــات طبية 
لـــلـــشـــروع فـــي اســـتـــعـــادة الــكــثــيــر 

منهم.

ألمانيا تبدي استعدادها لاستضافة مؤتمر سلام أفغاني

القوات الأفغانية تكثف هجماتها وتقتل عشرات من «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

كابل - برلين: «الشرق الأوسط»

كثفت القوات الحكومية 
الأفــــغــــانــــيــــة هـــجـــمـــاتـــهـــا ضــد 
قــوات «طــالــبــان» فــي مختلف 
الـــولايـــات، فــي وقـــت تفاقمت 
الخلافات في العاصمة كابل 
حـــــــول نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية الأخيرة التي عقدت 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي حيث بــدأت تتكشف 
تــلاعــبــات مـــن قــبــل الــقــائــمــين 
عــلــى لــجــنــة الانــتــخــابــات، ما 
حـــدا بــالــحــكــومــة إلـــى اعتقال 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــبــرلمــانــيــين 
وأعـــضـــاء لــجــنــة الانــتــخــابــات 

العامة.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأفــغــانــيــة مــقــتــل خــمــســة من 
مـــقـــاتـــلـــي طــــالــــبــــان مـــــع قـــائـــد 
مــحــلــي فـــي ولايـــتـــي كــابــيــســا 
شمال شرقي العاصمة كابل 
وننجرهار شرق أفغانستان، 
حـــــســـــب مـــــــا نــــقــــلــــتــــه وكـــــالـــــة 
«بــــاجــــهــــوك» الأفـــغـــانـــيـــة عــن 

وزارة الدفاع في كابل.
وفــــــــي نــــبــــأ آخــــــــر نــقــلــتــه 
وكالة «خاما بريس» المقربة 
مـــن الـــجـــيـــش، قـــالـــت إن أكــثــر 
مــــــن عــــشــــريــــن مــــــن مـــقـــاتـــلـــي 
«طالبان» لقوا مصرعهم في 
عــمــلــيــات لــلــجــيــش الأفــغــانــي 
في ولاية فارياب شمال غربي 
أفــغــانــســتــان وولايــــــة تــاخــار 

شمال كابل أمس الأربعاء.
الوكالة  نقلته  وحسبما 
عـــن فــيــلــق «شــــاهــــين» الــتــابــع 
للجيش فــي ولايـــات الشمال 
فــإن الاشتباكات اندلعت مع 
مقاتلي «طالبان» في مديرية 
دولت أباد في ولاية فارياب؛ 
حــيــث أدت إلــــى مــقــتــل أربــعــة 
من مقاتلي «طالبان» وجرح 

ثلاثة آخرين.
كـــمـــا وقـــعـــت اشــتــبــاكــات 
أخرى بين القوات الحكومية 
وقـــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي قــريــة 
أركــالــيــك فــي مــديــريــة قيصر 
فــي ولايــة فــاريــاب حيث لقي 
ثـــلاثـــة مــــن مــقــاتــلــي الــحــركــة 
مـــصـــرعـــهـــم، حـــســـب الـــبـــيـــان 
الــحــكــومــي، فيما جـــرح رابــع 
في هذه الاشتباكات. وحسب 
بــيــان الــجــيــش الأفــغــانــي فــإن 
أحــــــد الــــجــــنــــود الــحــكــومــيــين 
جــرح أثــنــاء الاشــتــبــاكــات في 

دولت آباد.
وشنت القوات الحكومية 
غارات جوية وقصفا مدفعيا 
ضـــــمـــــن حـــمـــلـــتـــهـــا المــــســــمــــاة 
قـــريـــة  قــــــــرب  «طـــــــوفـــــــان ٢٤» 

خــــدمــــان فــــي مــــديــــريــــة قــلــعــة 
فــي ولايـــة تــاخــار، مما أسفر 
عــن مقتل عشرة مــن مقاتلي 
«طــــــالــــــبــــــان» وجـــــــــرح أربــــعــــة 

آخرين.
ـــتـــل ٢٥ مــســلــحــاً 

ُ
ق كـــذلـــك 

على الأقل من حركة «طالبان» 
فــي عملية عــســكــريــة واســعــة 
النطاق شنتها قــوات الدفاع 
والأمن الوطني الأفغانية في 
مــنــطــقــة أرغــســتــان فـــي ولايـــة 
قــــنــــدهــــار، طـــبـــقـــاً لمـــــا ذكـــرتـــه 
وكالة «خاما برس» الأفغانية 

للأنباء أمس الأربعاء.
وذكـــــــــــــــــــــر مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
عـــــــســـــــكـــــــريـــــــون وأمـــــــنـــــــيـــــــون 
مــحــلــيــون أن جـــنـــوداً ورجـــال 
شرطة قضوا أسبوعاً وسط 
تساقط الأمطار والثلوج وهم 
يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــات تطهير 
لمـــواقـــع «طـــالـــبـــان» المــعــروفــة 
فـــــــي أرغـــــــســـــــتـــــــان. وأضـــــــــاف 
المـــســـؤولـــون أنــــه «خــــلال تلك 
الــعــمــلــيــة، أســــفــــرت هــجــمــات 
ضــــد المـــســـلـــحـــين عــــن إلـــحـــاق 
أضــــــــــــرار شــــــديــــــدة بـــمـــعـــاقـــل 
طــــالــــبــــان». وذكــــــــروا مــــن بــين 
تلك الهجمات، هجوماً ضد 
مصنع كبير لصنع العبوات 
«طــالــبــان»،  لـــ الناسفة ومــقــراً 
مــــمــــا أســـــفـــــر عــــــن مــــقــــتــــل ٢٠ 

مسلحاً.
وتـــــابـــــع المـــــســـــؤولـــــون أنـــه 
«بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت قـــــــوات الأمـــــن 

تــتــحــرك عــبــر مــنــاطــق محلية 
في مختلف أنحاء أرغستان، 
اشــتــبــكــت مـــع المــســلــحــين، مما 
أسفر عن مقتل خمسة آخرين». 
وذكــر قائد فيلق «أتــال» الرقم 
٢٠٥. التابع للجيش الأفغاني، 
الــجــنــرال إمــــان نــــزار أن «رغـــم 
أنــــه كــــان هـــنـــاك وجـــــود واســـع 
لــطــالــبــان فــي الــســابــق، مــا زال 
مــواطــنــو أرغـــســـتـــان يــدعــمــون 
الـــشـــرطـــة وقــــــوات الأمـــــن الــتــي 

تحمي تلك المنطقة».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، ذكــر 
مكتب المدعي العام في البلاد 
أنـــــه يــحــقــق مــــع ١٢ مــفــوضــاً 
انــتــخــابــيــاً، أقــالــهــم الــرئــيــس 
الأفــــغــــانــــي بــســبــب مــــا يــزعــم 
عــــن اســتــغــلالــهــم لــســلــطــتــهــم 
بعد ساعات فقط من تعديل 
قـــــــانـــــــون الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
أفغانستان. وأضــاف المكتب 
في بيان مساء أمس الثلاثاء 
أنـــه أصــــدر أمــــراً بــحــظــر سفر 
ســبــعــة مـــن مـــســـؤولـــي لجنة 
الانتخابات المستقلة وخمسة 
من موظفي اللجنة المستقلة 
المعنية بالنظر في الشكاوى 

الانتخابية.
وجـــاء الــبــيــان فــي أعقاب 
إعـــــــــــــــلان أصــــــــــــــــــدره الــــقــــصــــر 
الـــرئـــاســـي عـــن فــصــل جميع 
المفوضين لدى الهيئتين على 
الـــفـــور، فــي أعــقــاب تــعــديــلات 
لــقــانــون الانــتــخــابــات، والــتــي 

وقــعــهــا الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي، 
أشرف غني الثلاثاء.

وتــــــــــعــــــــــرض مــــــســــــؤولــــــو 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، لا ســـيـــمـــا 
مسؤولي لجنة الانتخابات 
المستقلة لانــتــقــادات واســعــة 
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــي 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 

الماضي.
 وشـــــابـــــت الانـــتـــخـــابـــات 
أوجـــــه قـــصـــور، بــمــا فـــي ذلــك 
غــيــاب مــوظــفــي الانــتــخــابــات 
وفقدان مواد التصويت. ولم 
يتم بعد الإعلان عن النتائج 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــتـــصـــويـــت فــي 

جميع الأقاليم.
وكانت لجنة الانتخابات 
المــســتــقــلــة قــــد نـــشـــرت مــســاء 
الاثــــنــــين بـــيـــانـــاً اتـــهـــمـــت فــيــه 
حــكــومــة غــنــي بــالــتــدخــل في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة 

بتعديل القانون. 
وذكر البيان أن مثل هذا 
الــــتــــدخــــل قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي تـــجـــرى في 
المــقــبــل  (تـــــمـــــوز)  يـــولـــيـــو   ٢٠
«خــــطــــيــــر لـــلـــغـــايـــة لمــســتــقــبــل 
بـــلـــدنـــا وســيــثــيــر جــــــدلاً بــعــد 
الانتخابات، حيث قد يؤدي 

بالبلاد إلى الفوضى».
في ألمانيا، رحب نوربرت 
روتغن، رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بالبرلمان الألماني، 

باستعداد الحكومة الألمانية 
لاســـتـــضـــافـــة مـــؤتـــمـــر جــديــد 

للسلام في أفغانستان.
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، حــذر 
روتغن في مقابلة مع وكالة 
الأنــــــــبــــــــاء الألمـــــــانـــــــيـــــــة، قـــبـــيـــل 
مــــؤتــــمــــر مـــيـــونـــيـــخ الأمــــنــــي، 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، من 
أن «أي تكهن بــشــأن الإنــهــاء 
العسكرية  للمشاركة  المبكر 
الألمــانــيــة فــي أفغانستان، أو 
المـــشـــاركـــة  لــــهــــذه  أي خـــفـــض 
سيسحب البساط مــن تحت 

أي مفاوضات مع طالبان».
وتابع روتغن، العضو في 
الحزب المسيحي الديمقراطي 
الذي تنتمي إليه المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مـــيـــركـــل: 
«عــنــدهــا لــن تــحــتــاج طالبان 
سوى إلى الانتظار قليلاً إلى 
أن تستطيع استعادة البلاد 

مرة أخرى».
الـــوزراء  ونــاقــش مجلس 
الألمـــــــــــانـــــــــــي أمـــــــــــــس تـــــمـــــديـــــد 
الــتــفــويــض المــمــنــوح لــلــقــوات 
الألمانية في أفغانستان، حيث 
تشارك ألمانيا منذ عام ٢٠١٥ 
فـــي مــهــمــة «الــــدعــــم الـــحـــازم» 
لـــــدعـــــم الـــــــقـــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة 

وتدريبها. 
وهناك نحو ١٢٠٠ جندي 
ألماني في الوقت الحالي في 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي إطــــــار هـــذه 

المهمة.

الرئيسان الحالي والسابق أشرف غني وحميد كرزاي خلال مراسم جنازة سلفهما صبغة الله مجددي في القصر الرئاسي في كابل (أ.ب)

المغرب يلاحق الإرهابيين العائدين 
«إجراءات وقائية» والجزائر تواجههم بـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

لا تُناقش قضية عودة عائلات 
الإرهـــابـــيـــين فـــي المـــجـــال الـــعـــام في 
المــــغــــرب والــــجــــزائــــر، لـــكـــن ســلــطــات 
البلدين مضطرة لمعالجة مشكلة 
عــودة المقاتلين في صفوف تنظيم 
داعش بسوريا والعراق، وإن بقيت 
أعــــدادهــــم أقــــل مــقــارنــة مـــع الــجــارة 

تونس.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية» بأن السلطات المغربية 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى إيـــــــقـــــــاف ومــــلاحــــقــــة 
الــعــائــديــن مـــن الــقــتــال فـــي صــفــوف 
تنظيم داعش في العراق وسوريا، 
والذين يواجهون عقوبات تتراوح 
ما بين ١٠ و١٥ سنة سجنا بمقتضى 

قانون تم إقراره سنة ٢٠١٥.
وقــــــال مـــديـــر المـــكـــتـــب المـــركـــزي 
للأبحاث القضائية عبد الحق خيام 
في وقت سابق لوكالة «الصحافة 
الــفــرنــســيــة» إن عـــــودة هـــــؤلاء إلــى 
بـــلادهـــم «تــشــكــل خــطــرا حقيقيا». 
وقــدر تــعــداد المــغــاربــة المقاتلين في 
صــــفــــوف هـــــذا الــتــنــظــيــم بـــالـــعـــراق 
وسوريا بأكثر من ١٦٠٠ فرد حسب 

حصيلة رسمية سنة ٢٠١٥.
وأوضــــــــح أن «أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ 
بــين هـــؤلاء الــجــهــاديــين عــــادوا إلــى 
المــغــرب وتــــمّ تــوقــيــفــهــم وتقديمهم 
للعدالة». ويتيح القانون الخاص 
بـــالإرهـــابـــيـــين الـــعـــائـــديـــن مــــن بـــؤر 
التوتر لمصالح الشرطة توقيفهم 
وإخــــضــــاعــــهــــم لــــلاســــتــــجــــواب قــبــل 

إحالتهم على العدالة.
ولـــــفـــــت خـــــيـــــام إلـــــــى «ســــقــــوط 
آخــريــن فــي عــمــلــيــات انــتــحــاريــة أو 
في عمليات نفذتها قوات التحالف 
الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة 
في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم 

إلى بلدان مجاورة».
ويــتــبــنــى المــغــرب ســيــاســة جد 
نــشــطــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب من 

خـــلال خــطــة لإعــــادة هيكلة الحقل 
الــديــنــي، وتكثيف عمليات إيقاف 
المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط 
لأعــمــال إرهــابــيــة وتــشــديــد قــوانــين 
مكافحة الإرهاب. وبقي المغرب في 
مــنــأى عــن هجمات تنظيم داعــش، 
علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في 
الدار البيضاء (٣٣ قتيلا في ٢٠٠٣) 

ومراكش (١٧ قتيلا في ٢٠١١).
وشــهــد متنزه إمليل الجبلي 
قــــــــرب مــــــراكــــــش جـــــنـــــوب المـــمـــلـــكـــة، 
أواخـــــــــر ٢٠١٨، مـــقـــتـــل ســائــحــتــين 
اســكــنــدنــافــيــتــين، مـــن طــــرف أفــــراد 
تــشــتــبــه الـــســـلـــطـــات فــــي انــتــمــائــهــم 
«لـــخـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة» ومــبــايــعــتــهــم 
تــنــظــيــم داعـــــش مـــن دون أن يــكــون 
بـــكـــوادر التنظيم  اتـــصـــال  لــهــم أي 

الجهادي في سوريا أو العراق.
المـــشـــتـــبـــه  وســــــبــــــق أن أديـــــــــــن 
فــــي كـــونـــه زعـــيـــمـــا لـــهـــذه «الــخــلــيــة 
الإرهابية» عبد الصمد ايغود (٢٥ 
عاما) بمحاولة التوجّه إلى مناطق 
الــعــراق  سيطرة تنظيم داعـــش فــي 
وســـوريـــا، قــبــل أن تخفف عقوبته 
بـــالـــســـجـــن. وتــــطــــالــــب «تــنــســيــقــيــة 
الـــدفـــاع عــن المــعــتــقــلــين الإســلامــيــين 
فــي المــغــرب» بــوقــف المــلاحــقــات في 
حــق الجهاديين العائدين مــن بؤر 

التوتر.
وحــــــمّــــــل الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
بــــاســــمــــهــــا عــــبــــد الـــــرحـــــيـــــم غــــزالــــي 
مسؤولية «هجرة» هــؤلاء لسوريا 
إلــى «فتوى العلماء التي  والــعــراق 
دعت للنفير العام من أجل الجهاد 

في سوريا».
وقـــــــــال لـــــوكـــــالـــــة «الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية»: «لماذا يلاحق هؤلاء ولا 
يلاحق من أفتوا بهجرتهم للجهاد 
وكـــــــان مـــنـــهـــم عـــلـــمـــاء مــــغــــاربــــة؟». 
وكان مؤتمر نظمته «رابطة علماء 
المــســلــمــين» الــتــي تــضــم عــلــمــاء من 
السنة في القاهرة سنة ٢٠١٣ دعا 

إلى «وجوب الجهاد» في سوريا.

ودعــــــــت هـــيـــئـــة أخــــــــرى تـــدعـــى 
«جمعية مغاربة سوريا» في بيان 
لها مطلع ٢٠١٨ السلطات المغربية 
إلى «تسوية» ملف «المهاجرين» في 
سوريا «بما يحفظ كرامتهم، معلنة 
أنهم «لا يملكون أي نوايا عدائية 

ضد مصالح» المغرب.
وشــــهــــدت الــــجــــزائــــر، الــــجــــارة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــمـــغـــرب، هــــي الأخـــــرى 
انتقال إرهابيين للقتال في سوريا 
والــعــراق، لكن مصدرا أمنيا يؤكد 
أنــــهــــم «أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر» مــــقــــارنــــة مــع 
المتحدرين من المغرب وتونس، دون 
توفر أي معطيات حول عددهم أو 
عدد العائدين المحتملين من بينهم. 
ويـــــوجـــــد مـــــن بـــيـــنـــهـــم جــــزائــــريــــون 

يحملون أيضا جنسيات أخرى.
ويــوضــح المــصــدر الـــذي فضل 
عدم كشف هويته أن «السلطات لا 
تعمل على استعادتهم»، مؤكدا أن 
«السجن مصير مــن يــحــاول منهم 

العودة» للجزائر.
وتـــــفـــــســـــر أســــــــتــــــــاذة الــــعــــلــــوم 
السياسية بجامعة الجزائر لويزا 
إدريــس آيــت حمدوش ضعف عدد 
الجهاديين الجزائريين المقاتلين في 
«الإجراءات  بؤر توتر خارج البلد بـ
الوقائية الاستباقية التي اتخذتها 
الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة لمـــواجـــهـــة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــرســـل  الــــخــــلايــــا 

مقاتلين للخارج».
وتشير على سبيل المثال إلى 
«الإبقاء على نظام تأشيرات للسفر 
الــتــي يمكن أن يعبر  الــبــلــدان  نحو 
مــنــهــا هـــــؤلاء مــثــل تــركــيــا ومــصــر، 
رغم مطالبة الفاعلين الاقتصاديين 
بإلغاء هذه التأشيرات»، بالإضافة 
الــتــي تواجهها  إلـــى «الــصــعــوبــات 
فـــي تجنيد  الــشــبــكــات الإرهـــابـــيـــة 
بــالــجــزائــر بفعل سياسة  مــقــاتــلــين 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب ووجـــــود فــضــاء 
آخر لاستقطاب الإرهابيين جنوبا، 

في مالي على سبيل المثال».

إعدام ثلاثة في مصر أدينوا بقتل مسؤول شرطة في ٢٠١٣
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ت الــســلــطــات المــصــريــة 
ّ
نـــفـــذ

أمـــــس الأربـــــعـــــاء، حـــكـــم الإعــــــدام 
شنقا بحق ثلاثة أديــنــوا بقتل 
مــســؤول رفيع فــي الشرطة عام 
٢٠١٣. حسب ما قال مسؤولان، 
أمـــــــنـــــــي وقـــــــضـــــــائـــــــي، لـــــوكـــــالـــــة 

«الصحافة الفرنسية».

وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة الــنــقــض 
المصرية قد أيدت حكما بإعدام 
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص أديــــنــــوا بقتل 
اللواء نبيل فــراج مساعد مدير 
أمن الجيزة أثناء مداهمة منطقة 
كرادسة، وهي ضاحية شعبية 
فــــــي غـــــــرب الـــــقـــــاهـــــرة يــقــطــنــهــا 
عـــدد كــبــيــر مـــن أنـــصـــار جماعة 
«الإخوان المسلمين»، في التاسع 

من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣.
وجـــــــــرت مــــداهــــمــــة الـــبـــلـــدة 
لـــتـــوقـــيـــف إســـلامـــيـــين مــتــهــمــين 
بــــالــــتــــورط فـــــي تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــوم 
مسلح على قسم شرطة كرداسة 
أسفر عن مقتل ١٣ شرطيا عقب 
فض اعتصامي أنصار الرئيس 
«الإخـــــــوانـــــــي» الـــســـابـــق مــحــمــد 
مــــرســــي فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة فـــــي ١٤ 

الــعــام نفسه  أغسطس (آب) مــن 
ومقتل مئات منهم أثناء عملية 

الفض.
ومنذ الإطاحة بمرسي في 
٢٠١٣ بعد احتجاجات شعبية 
ــــف الـــســـلـــطـــات 

ّ
ضــــخــــمــــة، تــــصــــن

المـــصـــريـــة جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
«منظمة إرهابية».

ومــنــذ ذلـــك، تــخــوض قــوات 

الأمــــــن وخـــصـــوصـــا فــــي شــمــال 
ووســـــــــــط ســـــيـــــنـــــاء مـــــواجـــــهـــــات 
عنيفة ضد مجموعات إرهابية 
الــفــرع المصري  متطرفة، بينها 
لتنظيم داعـــش (ولايـــة سيناء) 
المسؤول عن شن عدد كبير من 

الاعتداءات الدامية في البلاد.
المــواجــهــات  وتسببت هـــذه 

بمقتل المئات من الطرفين.

مقتل ١٢ مسلحاً بغارات أميركية في الصومال
مقديشو: «الشرق الأوسط»

الــقــيــادة العسكرية  أعلنت 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا أمــس 
الأربــعــاء، أن هجومين جويين 
شــنــتــهــمــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية في الصومال أسفرتا 
عن مقتل ١٢ من مسلحي «حركة 

الشباب» المتشددة.
وأعلنت القيادة الأميركية 
تنفيذ الهجومين بالقرب من 
جــانــالــي فـــي مــنــطــقــة شيبلي 
الــســفــلــى الاثــــنــــين فــــي الـــوقـــت 
الـــــــــذي «تــــــقــــــود فــــيــــه الـــــقـــــوات 
الصومالية عملية في منطقة 
حـــيـــث تـــنـــفـــذ حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
أنشطة إرهابية بالإضافة إلى 
استغلال المواطنين للحصول 
عـــلـــى ضــــرائــــب بــــصــــورة غــيــر 

قانونية».
وتـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــارك الـــــــــــقـــــــــــوات 
الأمــيــركــيــة مـــع قـــــوات الاتـــحـــاد 
الأفريقي وقوات الأمن الوطني 
الصومالي في تنفيذ عمليات 
مـــشـــتـــركـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب. 
وتشن حركة الشباب هجمات 
بـــصـــورة دوريــــــة عــلــى المــبــانــي 
الحكومية والفنادق والمطاعم 
في الصومال. وترتبط الحركة 
بتنظيم «الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي 

استكمال إعادة تأهيل المسرح الوطني الذي دمرته الحرب في العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)الدولي.

الإرهابي حافظ بن حسين شقيق «أبو عياض» (الشرق الأوسط)

الإرهابية فاطمة الزواغي (الشرق الأوسط)
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تغيير اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية
بلغراد - «الشرق الأوسط»: غيّرت مقدونيا اسمها رسمياً، 
 
ً
إلــى مقدونيا الشمالية، منهية أول من أمــس (الثلاثاء)، 
 مع اليونان، ولتضمن مكاناً لها في 

ً
بذلك نزاعاً طويلا

الــبــاب أمامها لمحادثات   
ً
حلف شمال الأطلسي «نــاتــو»، فاتحة

عضوية الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــالــت حكومة اسكوبي فــي بيان: 
«إننا نبلغكم بأن الشروط وُضعت موضع التنفيذ... وإنه قد تم 
الوفاء بالتعديلات في دستور جمهورية مقدونيا الشمالية». وتم 
تمرير التعديلات الأربعة، بما في ذلك تغيير اسم الدولة الواقعة 
في جنوب شرقي أوروبا، في البرلمان في ١١ يناير (كانون الثاني) 
الماضي والآن تم نشرها في الجريدة الرسمية، بما يضفي عليها 
صفة القوانين. وذكر البيان أيضاً أن اليونان ومقدونيا الشمالية 

أبلغتا بشكل مشترك الأمم المتحدة بتغيير الاسم.

شرطة ميانمار تطلق أعيرة مطاطية لتفريق محتجين
يانجون - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة وأحد زعماء احتجاج 
في ميانمار إن الشرطة أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل 
للدموع وفتحت مدافع المياه لتفريق متظاهرين من أقلية 
كارين العرقية كانوا يحتجون على نصب تمثال لبطل الاستقلال 
الجنرال أونج سان. وقال منظمو الاحتجاج إن ٣٠٠٠ فرد على الأقل 
احتشدوا في عطلة يوم الاتحاد في لويكاو عاصمة ولاية كاياه بشرق 

البلاد رغم رفض التصريح لهم بالقيام بالمظاهرة.
وقال خون توماس أحد قادة ما يسمى «قوة الشبان» في الولاية، 
خلال الاحتجاج الذي جرى بثه عبر «فيسبوك» باستخدام الهواتف 
الــذكــيــة: «لا نعترض على تمثال الــجــنــرال فــي حــد ذاتـــه، بــل نطالب 
بتنفيذ مــا تعهد بــه أولاً». ووضــع الجنرال أونــج ســان، وهــو والــد 
زعيمة ميانمار أونـــج ســان ســو تــشــي، ميثاق ١٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
شباط ١٩٤٧ الخاص ببعض الجماعات العرقية، وهو ما يُحتفى به 
في هذه العطلة السنوية. لكن الأقليات تقول إن هذا الميثاق لم يتم 
تنفيذه بعد اغتيال الجنرال في العام نفسه. وانتقدت يانجي لي 
مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، ما وصفته 

«برد الشرطة العنيف على الاحتجاجات».

استقالة مفاجئة لوزيرة كندية بسبب قضية فساد
تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة  أوتاوا - «الشرق الأوسط»: 
كندية أول من أمس (الثلاثاء)، في تحويل ادعــاءات بتدخل 
حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة 
إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة جاستين ترودو. وجاءت 
استقالة جودي ويلسون - رايبولد بعد سلسلة مطالبات للحكومة 
الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطاً 
الــوزيــرة للتدخل فــي المحاكمة الجنائية لشركة «إس إن سي  على 
- لافــالان» الهندسية. وتواجه الشركة ومقرها مونتريال اتهامات 
بالفساد منذ عام ٢٠١٥ بزعم دفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 
٢٠٠١ و٢٠١١ من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم 
معمر القذافي. وعلى موقع «تويتر» أعلنت ويلسون - رايبولد، التي 
كانت أول مدّعٍ عامٍّ ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين قبل 
نقلها إلى منصب آخر الشهر الماضي، عن قرارها مغادرة الحكومة 
ق ترودو أنه «شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل» 

ّ
«بمشاعر حزينة». وعل

بعد إعلان الاستقالة. وأضاف: «لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل 
إلــى وزيــرة العدل  صحيح ووفقاً لجميع القوانين»، موجهاً تأنيباً 
السابقة لأنها لم تتوجه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال 

أنها شعرت بخلاف ذلك.

مقتل عدة أشخاص في تدافع خلال تجمع انتخابي في نيجيريا
ــتــل عــدة أشــخــاص أول مــن أمس 

ُ
ق أبوجا - «الشرق الأوســط»: 

(الثلاثاء)، في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس محمدو 
بـــخـــاري، فـــي جــنــوب شــرقــي نــيــجــيــريــا قــبــل ثــلاثــة أيــــام من 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة فــي الــبــلاد، وفـــق مــا أفـــاد مكتب 
الرئيس. وقال بيان صادر عن مكتبه إن الرئيس «أبلغ للتوّ بالموت 
المأساوي لعدة أشخاص من حزبه (مؤتمر كل التقدميين) في تدافع 
خلال تجمع انتخابي في بورت هاركورت في ولاية ريفرز». وقالت 
وســائــل إعـــلام محلية إنّ حــالــة مــن الــذعــر دبــت مــع انــتــهــاء التجمع 
في ملعب «أدوكيي أميسيماكا» الرياضي عندما حاولت الحشود 
الخروج من بوابة موصدة. وقال الصحافي إيغوفي يافوغبورهي من 
صحيفة «فانغارد» إن «الذين كانوا في الخلف كانوا يدفعون الذين 
أمامهم ويشكلون ضغطاً عليهم، ما أدى إلى سقوط بعض الأشخاص 
وتعرضهم للدهس». وتشهد الانتخابات الرئاسية السبت المقبل 
منافسة حامية بين الرئيس الحالي بخاري، الأوفر حظاً والذي يسعى 
إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق 
ورئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض أتيكو أبو بكر. ويتهم 
حــزب الشعب الديمقراطي الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات، 

بينما يعتبر حزب الرئيس أن الحزب المعارض يثير الاضطرابات.
رت الــولايــات المتحدة وبريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي في 

ّ
وحـــذ

الأسابيع الماضية من أي محاولة للتزوير، كما أعربت عن قلقها بشأن 
فصل بخاري لأعلى قاضٍ في البلاد الشهر الماضي.

أستراليا تعيد فتح مركز احتجاز للاجئين في إحدى الجزر النائية
الـــــوزراء الأســتــرالــي  عـــزز رئــيــس  ــط»:  كانبيرا - «الشرق الأوس
سكوت موريسون، أمس (الأربعاء)، سياساته المتشددة تجاه 
الهجرة بإعلانه إعـــادة فتح مركز احتجاز للمهاجرين في 
النائية، بعد يوم على هزيمة قاسية لحكومته  جزيرة كريسماس 
المحافظة في البرلمان إثر خسارتها التصويت على قانون أساسي 
يتعلق باللاجئين. وأعطى موريسون موافقته على إعادة فتح مركز 
الاحتجاز بعد إغلاقه قبل عدة أشهر، وذلك بحجة أن قوانين جديدة 
أقرها البرلمان سوف تزيد من عدد الذين سيحاولون دخول أستراليا 
بطريقة غير شرعية. وكان البرلمان، الثلاثاء والأربعاء، قد تجاهل 
تحذيرات حكومية وأقــر تشريعاً يسمح للاجئين وطالبي اللجوء 
المحتجزين في مراكز خارجية موجودة في جزيرة ناورو وجزيرة 
مانوس بالسفر إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي. واتهم موريسون 
المعارضة بمحاولة «إضعاف حدودنا وتعريضها للخطر»، وقال إنه 
يتبنى «١٠٠٪» سلسلة توصيات صــادرة عن الأجهزة الأمنية في 
البلاد لتعزيز الجهود لمنع وصــول المهاجرين وطالبي اللجوء عن 
طريق البحر. ورفض موريسون الكشف عن هذه التوصيات السرية 
عدا الإعــلان عن إعــادة فتح مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس، 

وهي منطقة أسترالية نائية.

إضراب عام يشل بلجيكا
تــام  بروكسل - «الشرق الأوســط»: شـــل إضـــــراب بــشــكــل شــبــه 
بلجيكا، أمـــس (الأربــــعــــاء)، حــيــث أدى إلـــى إغـــلاق المــطــارات 
الــقــطــارات بشكل كبير. وتسبب  والــشــركــات وعــرقــلــة حــركــة 
الإضراب العام في عرقلة حركة النقل في البلاد بشكل كبير. وشمل 
الإضراب الإدارات العامة ووسائل النقل ومصلحة البريد والمدارس 

والمستشفيات وجمع النفايات وكذلك الشركات والمراكز التجارية.
الــهــولــنــديــة، أصــيــب محتجان  الــتــي تتحدث  وفــي مدينة غنت 
بجروح طفيفة عندما اقتحما بسيارتهما خط إضراب، حسبما أفادت 
الشرطة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية، وتــم اعتقال السائق. 
وصرحت الأمينة العامة لاتحاد النقابات المسيحية ماري - هيلينا 
سكا لإذاعـــة «بــيــل - آر تــي إل» بــأن «حــركــة الإضــــراب يتم تطبيقها 
في كل مكان وفي جميع القطاعات. وقالت الشركة الوطنية للسكك 
الحديد إنها تتوقع إلغاء نصف رحلات القطارات في جميع أنحاء 

البلاد بسبب الإضراب.

وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد العودة إلى سباق التسلح في أوروبا

الإنفاق الدفاعي وانتهاك روسيا معاهدة ١٩٨٧ النووية يتصدران نقاشات «الناتو»
بروكسل: عبد الله مصطفى

عــــاد مــلــف الإنــــفــــاق الــدفــاعــي 
لـــيـــفـــرض نـــفـــســـه مــــن جــــديــــد عــلــى 
أجـــــــواء اجـــتـــمـــاعـــات حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو) بـــبـــروكـــســـل، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، بـــعـــد أن كـــاد 
يــتــســبــب فــــي إفــــســــاد أجـــــــواء آخـــر 
قــمــة أطــلــســيــة عــقــدهــا الــحــلــف في 
المــاضــي، بحضور  الــعــام  بروكسل 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الـــذي اســتــخــدم لهجة صــارمــة في 
مطالبة الدول بزيادة مساهماتها 
وإنـــفـــاقـــهـــا، مــعــتــبــراً أنـــــه مــــن غــيــر 
المعقول أن تتحمل واشنطن معظم 

هذه النفقات.
وفـــــــــرض المـــــلـــــف نــــفــــســــه، إلــــى 
جـــانـــب انـــتـــهـــاك روســــيــــا مــعــاهــدة 
الأسلحة النووية متوسطة المدى، 
على أجواء اجتماعات وزراء دفاع 
الحلف، التي انطلقت الأربعاء في 
بروكسل، وتستغرق يومين. وظهر 
ذلك في التصريحات والكلمات التي 
ألقيت على هامش الاجتماع، الذي 
شهد أول مشاركة للقائم بأعمال 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي بــاتــريــك 
شاناهان، والذي كتب في تغريدة 
لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن «الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بـــدأت سلسلة 
من النقاشات الجادة والتفاعل مع 
وزراء دفاع (الناتو)، وسوف نؤكد 
التزامنا تجاه التحالف»، مشيراً 
إلــى «أننا ســوف نناقش مستقبل 

حلف شمال الأطلسي».
من جانبه، حاول الأمين العام 
«الناتو» ينس ستولتنبرغ توجيه  لـ
رســـالـــة طــمــأنــة لـــواشـــنـــطـــن، وقـــال 
أثــنــاء لــقــاء مــع المــســؤول الأميركي 
إن الجميع هنا متفق على ضرورة 
تحسين تقاسم الأعباء، وقال: «لقد 
قدّم جميع الحلفاء تقارير سنوية 
عن الخطط الوطنية للوفاء بتعهد 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــــدفـــــاع، وســــوف 
نـــســـتـــعـــرض الــــتــــقــــدم المـــــحـــــرز فــي 
الــثــلاثــة؛ النقدي  بــأبــعــاده  التعهد 
والـــقـــدرات والمــســاهــمــات». وأشـــار 
من جديد إلى أنه منذ ٢٠١٦ أنفق 
الحلفاء الأوروبـــيـــون أكــثــر مــن ٤١ 
مليار دولار على الدفاع، «واستناداً 
إلى أحدث التقارير سيرتفع الرقم 
إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول العام 
المقبل، كما يستثمر الحلفاء مزيداً 
الــقــدرات الحديثة، والمساهمة  فــي 
بــمــزيــد مـــن الــــقــــوات فـــي مــهــمــاتــنــا 
وعــمــلــيــاتــنــا، ولا يـــزال لــديــنــا عمل 
للقيام به، ولكن لا شك هناك تقدم 

محرز حتى الآن».
كما تطرق ستولتنبرغ لنفس 
المــــلــــف، فــــي كــلــمــتــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 

وانتقل بعدها للحديث عــن ملف 
انتهاك روســيــا لمعاهدة الأسلحة 
النووية متوسطة المدى، وقال إنها 
حجر الزاوية في الحد من التسلح. 
ونوّه إلى أن «الناتو» أثار مخاوفه 
مـــن تــطــويــر مــوســكــو لــلــصــواريــخ 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ولــكــن 
روسيا لم تستجب لتلك المخاوف.

كــــــانــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
انـــســـحـــبـــت مـــــن المـــــعـــــاهـــــدة مــطــلــع 
الــشــهــر الــحــالــي، وأيّـــدهـــا فـــي ذلــك 
شـــركـــاؤهـــا فـــي الـــحـــلـــف، واتــهــمــت 
الولايات المتحدة روسيا بانتهاك 
ــــتــــي جـــــــرى إبــــرامــــهــــا  المـــــعـــــاهـــــدة ال
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
السوفياتي السابق في عــام١٩٨٧. 
وتقول واشنطن إن موسكو تقوم 
بتطوير نظام صواريخ متوسطة 
باسم «إس سي ٨»، ويسمى النظام 
رَض أن 

َ
ت

ْ
بالروسية «٩ إم ٧٢٩». ويُف

هــذا النظام لــه الــقــدرة على إطــلاق 
كـــــروز يــمــكــن أن تحمل  صــــواريــــخ 
رؤوســاً نووية، ويمكنها الطيران 
لمدى يزيد عن ٢٠٠٠ كيلومتر. في 
المقابل، تقول روسيا إن مدى هذه 
الـــصـــواريـــخ الأقـــصـــى لا يـــزيـــد عن 
٤٨٠ كيلومتراً، مشيرة إلى أن هذا 
متوافق مــع المعاهدة التي تحظر 
حيازة صواريخ نووية متوسطة 
بـــين ٥٠٠ و٥٥٠٠  يــــتــــراوح  بـــمـــدى 

كيلومتر.
وجـــدّد ستولتنبرغ دعــم دول 
الحلف لقرار واشنطن الانسحاب 
مــــن المــــعــــاهــــدة، وقـــــــال: «فـــــي نــفــس 
الــوقــت ســتــواصــل الـــدول الأعــضــاء 
الضغط على موسكو للعودة إلى 
الامـــتـــثـــال والالــــتــــزام بــمــا جــــاء في 

المعاهدة».
قـــــال  بـــــعـــــد أن  وجـــــــــــــاء ذلــــــــــك 
«الــنــاتــو» سنناقش  الأمــين الــعــام لـــ
الخطوات التي يجب على «الناتو» 
اتخاذها للتكيف مع عالم به مزيد 
من الصواريخ الروسية، وفي نفس 
الوقت الحفاظ على الردع والدفاع 

بشكل فعال.
ورفـــــض ســتــولــتــنــبــرغ عشية 
الاجــــتــــمــــاع الـــتـــكـــهـــن بـــالـــخـــطـــوات 
المــقــبــلــة، لــكــنــه قـــال إن أي خــطــوات 
ســـيـــتـــخـــذهـــا «الـــــنـــــاتـــــو» ســـتـــكـــون 
بـــشـــكـــل مـــنـــســـق، مـــضـــيـــفـــاً: «نــحــن 
لا نـــنـــوي نـــشـــر صــــواريــــخ نـــوويـــة 
أرضية جديدة في أوروبا، وما زال 
(الناتو) ملتزماً بالجهود الهادفة 
لمــكــافــحــة الأســـلـــحـــة وجـــهـــود عــدم 
(الناتو) لا يريد سباق  الانتشار، فـ
تسلح جديداً، لأن ذلك لن يكون في 

مصلحة أحد».
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
«الــشــرق الأوســـط»:  الاجــتــمــاعــات لـــ

«لـــقـــد جــــرت مــنــاقــشــة مــلــف الــــردع 
والـــــدفـــــاع عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع فــي 
حلف الناتو، بما في ذلك المبادرة 
الجديدة التي تضمن جاهزية ٣٠ 
سفينة مقاتلة و٣٠ كتيبة برية و٣٠ 
سرباً جوياً متوفرة في غضون ٣٠ 

يوماً».
كما أعلن الأمين العام للحلف 
أنـــــه يـــعـــتـــزم الاجــــتــــمــــاع مــــع وزيــــر 
خارجية روسيا سيرجي لافروف، 
فــــي ألمـــانـــيـــا فــــي وقـــــت لاحـــــق هـــذا 
الأســبــوع، لمناقشة معاهدة ١٩٨٧ 
لــلــقــوى الــنــوويــة مــتــوســطــة المـــدى، 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــؤتــــمــــر مـــيـــونـــيـــخ 
للأمن. وقــال ستولتنبرغ: «أعتقد 
أنــه من المهم أن يكون هناك حوار 
مع روســيــا، خاصة عندما نواجه 
كثيراً مــن القضايا الصعبة التي 
نـــواجـــهـــهـــا الـــــيـــــوم بـــســـبـــب تـــزايـــد 
التوترات مع انتهاك معاهدة القوى 

النووية متوسطة المدى».
وأضاف بالقول: «إن تركيزنا 
الــحــفــاظ على  الأســـاســـي الآن هـــو 
المــعــاهــدة، وهــنــاك فــرصــة سانحة 
إلــى الالــتــزام، لأن  لروسيا للعودة 
عملية الانسحاب لن تنتهي حتى 

أغسطس (آب)».
وقــــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ: «إنــــنــــا 
نــواصــل حــثّ روســيــا على الــعــودة 
إلى الالتزام بالمعاهدة»، مشيراً إلى 
أن «الــنــاتــو» «يــخــطــط للمستقبل 
الـــنـــوويـــة  الـــــقـــــوى  مــــعــــاهــــدة  دون 
مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى، مــــع مــــزيــــد مــن 

الصواريخ الروسية».
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية 
أنــــهــــا لا  فـــــون ديـــــر لايـــــن  أورزولا 
تــســتــبــعــد بــشــكــل تــــام الـــعـــودة إلــى 
الــتــســلــح الـــنـــووي فــي أوروبـــــا كــرد 

فعل على إنهاء العمل بالمعاهدة.
 وقـــــالـــــت الــــــوزيــــــرة المــنــتــمــيــة 
إلـــــــى حـــــــزب المــــســــتــــشــــارة أنـــجـــيـــلا 
مـــيـــركـــل المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
فـــي بـــروكـــســـل، أمــــس (الأربـــــعـــــاء): 
«بــــالــــتــــحــــديــــد؛ لأنـــــنـــــا فـــــي بــــدايــــة 
الـــنـــقـــاش، مـــن المـــهـــم ألا نـــبـــدأ الآن 
تـــســـلـــســـل هـــــرمـــــي، أو أن  بــــوضــــع 
نستبعد نقاطاً بعينها، بــل المهم 
هو أن نضع المسألة برمتها على 

الطاولة».
وأكــدت فون دير لاين أن المهم 
الآن هو ألا يتم استبعاد، أو إدراج 
شـــــيء، أو وضــــع تــســلــســل هــرمــي 
لـــلأحـــداث، بــل المــهــم هــو تـــرك وقــت 
لــلــمــنــاقــشــة حــتــى يــتــم الــتــمــكــن من 
طرح «مقترح ذكي ومتعقل» على 

الطاولة.
والاجتماعات ستبحث أيضاً 
فــي مــهــام وعــمــلــيــات «الــنــاتــو» في 

وزيرة الدفاع الألمانية (وسط) مع نظيرتها الهولندية (يسار) ونظيرهما النرويجي (إ.ب.أ)أفغانستان والعراق وكوسوفو.

لافروف يحذر بومبيو من أي تدخل... ومادورو يتجه للهند وأسواق آسيا لتصدير نفطه

ترمب يدرس «كل الخيارات» في فنزويلا والكونغرس يقول: «العسكري ليس أحدها»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

جدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، الأربـــعـــاء، مــوقــفــه السابق 
بــخــصــوص الأزمــــــة فـــي فــنــزويــلا، 
قــائــلا إنــه يـــدرس «كــل الــخــيــارات» 
بـــشـــأن فـــنـــزويـــلا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نــيــكــولاس 
مـــــــادورو ارتـــكـــب «خـــطـــأ فــظــيــعــا» 
بمنعه وصول المساعدة الإنسانية 

الدولية من دخول بلاده.
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن رئــيــس 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الـــنـــواب الأمــيــركــي إلـــيـــوت إنجيل 
نـــاقـــض مــــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس، قــائــلا 
إن الـــكـــونـــغـــرس لـــن يـــدعـــم تــدخــلا 
عسكريا أميركيا في فنزويلا رغم 
تلميحات الرئيس إلى أنه سيقدم 
على مثل هذا التدخل. وقال إنجيل، 
وهــــــو ديــــمــــقــــراطــــي، فـــــي مــســتــهــل 
جــلــســة بــشــأن الـــوضـــع الــســيــاســي 
المــضــطــرب فـــي الــبــلــد الــعــضــو في 
منظمة أوبـــك «أشــعــر بالقلق إزاء 
تهديد الرئيس باستخدام القوة 
الــعــســكــريــة وتــلــمــيــحــاتــه إلـــــى أن 
التدخل العسكري الأميركي ما زال 
خيارا. أريد أن أوضح للحاضرين 
يــــشــــاهــــدنــــا:  وأي شــــخــــص آخــــــــر 
التدخل العسكري الأميركي ليس 

خيارا».
كــــمــــا اســــتــــبــــعــــدت الـــحـــكـــومـــة 
الألمـــانـــيـــة مــشــاركــتــهــا فــــي تــدخــل 
عسكري محتمل. وقــال ميشائيل 
لـــلـــشـــؤون  الــــــدولــــــة  روت، وزيـــــــــر 
الــخــارجــيــة، أمــــام الــبــرلمــان الــيــوم: 
«نحن نعمل من أجــل حل سلمي، 
وهـــــــو الـــــحـــــل الـــــــــذي يـــتـــخـــلـــى عــن 
الـــوســـائـــل الـــعـــســـكـــريـــة». وأضــــاف 
روت: «ندعو كل الأطراف بقوة إلى 
نبذ العنف»، بهدف التوصل إلى 
حــل سياسي مــقــرون بانتخابات 
جــــديــــدة حــــــرة وديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
فنزويلا. ومنع الرئيس الفنزويلي 
نـــــــيـــــــكـــــــولاس مـــــــــــــــــــادورو وصــــــــول 
مساعدات إنسانية من الخارج إلى 
بــلاده بــدعــوى أن هــذه المساعدات 

تمهد لتدخل عسكري في بلاده.
كـــمـــا حـــــذر وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــــــــروســــــــــي ســــــيــــــرغــــــي لافـــــــــــروف 
خـــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نظيره 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو مـــن أي 
تــــدخــــل فـــــي الــــــشــــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
لفنزويلا. ووفقا لبيان صــدر عن 
الـــروســـيـــة، فقد  الــخــارجــيــة  وزارة 
«حــــذر لافــــروف مــن أي تــدخــل في 
الــشــؤون الداخلية لفنزويلا، بما 
فـــي ذلـــك اســتــخــدام الـــقـــوة». وأكـــد 
لافـــروف اســتــعــداد روســيــا لإجــراء 
مشاورات حول فنزويلا في إطار 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وذكر 
موقع «روسيا اليوم» أن الوزيرين 
تبادلا الآراء كذلك بشأن اتصالات 
مــمــثــلــي الـــخـــارجـــيـــتـــين الـــروســـيـــة 
والأميركية حول الوضع في شبه 
الجزيرة الكورية وبشأن التسوية 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وفـــيـــمـــا يــخــص 

نـــيـــات واشـــنـــطـــن فــــرض عــقــوبــات 
إضافية ضد روسيا بسبب قضية 
تـــســـمـــيـــم الــــضــــابــــط الــــســــابــــق فــي 
الــروســيــة والعميل  الاســتــخــبــارات 
المـــــزدوج ســيــرغــي ســكــريــبــال، أكــد 
الـــخـــطـــوة غير  لافــــــروف أن «هـــــذه 
المــبــررة مــن قبل واشنطن ستعقد 
الأمــــــــور فــــي الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
والأجـــواء على الساحة الدولية». 
وأشــــــــــارت الــــخــــارجــــيــــة الـــروســـيـــة 
إلــى أن المكالمة جــرت بــمــبــادرة من 

الجانب الأميركي.
انــــــتــــــقــــــدت الــــــصــــــين تــــقــــريــــرا 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» 
لــوجــود عــلاقــة بينها وبين  يشير 
زعيم المعارضة في فنزويلا، وذلك 
مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
فــــي الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فــــي أمــيــركــا 
اللاتينية التي تواجه أزمة حاليا. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 

جورنال»، قد أفادت الثلاثاء، بأن 
مسؤولين صينيين التقوا ممثلين 
لزعيم المعارضة خوان غوايدو في 
واشــنــطــن لمــنــاقــشــة حــجــم الــديــون 
الفنزويلية للصين، الذي يقدر بـ٢٠ 
مــلــيــار دولار ووضــــع المــشــروعــات 
المــشــتــركــة. ويــشــار إلـــى أن أميركا 
تدعم جهود غــوايــدو ليحل محل 
الرئيس نيكولاس مادورو، حليف 

الصين وروسيا.
مع ذلك، نفت وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة أنـــــبـــــاء عـــقـــد لــــقــــاء فــي 
واشنطن، وانتقدت قرار الصحيفة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــنـــشـــر هـــــــذه الـــقـــصـــة 
الخبرية قبل تلقي رد رسمي من 
جــانــبــهــا. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الــــخــــارجــــيــــة هــــــوا تــــشــــون يــيــنــغ، 
أمـــس الأربـــعـــاء: «أعــتــقــد أن توجه 
الصحيفة ليس بناء ولا مهنيا... 
فــي حقيقة الأمـــر، التقرير خاطئ 

ويــــعــــد مـــــن الأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة». 
وأضـــــاف أن الــصــين مــســتــمــرة في 
الــســعــي» للتوصل لــحــل سياسي 
عـــبـــر الــــحــــوار والــــتــــشــــاور لـــلأزمـــة 

المستمرة في فنزويلا.
ومــــــن جــــانــــبــــه، وجــــــه الـــبـــابـــا 
بـــالـــحـــذر  يـــتـــســـم  فـــرنـــســـيـــس ردا 
الــرئــيــس الفنزويلي  إلـــى  الــشــديــد 
نـــيـــكـــولاس مــــــــــادورو، الــــــذي كــتــب 
لــه مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) طالبا 
مساعدته ووســاطــتــه، كما ذكــرت 
الأربــعــاء صحيفة «كــوريــيــرا ديلا 
سييرا» اليومية الإيطالية. وتذكّر 
الـــرســـالـــة المــــؤرخــــة فــــي ٧ فــبــرايــر 
والمــوجــهــة إلـــى «الــســيــد» مــــادورو 
(من دون لقب الرئيس) بمحاولات 
الوساطة السابقة، بما فيها تلك 
التي قامت بها الكنيسة. وأعــرب 
الــبــابــا عــن أســفــه بــالــقــول: «فشلت 
جميعها ويا للأسف لأن ما تقرر 

في الاجتماعات لم يترجم أفعالا 
مـــلـــمـــوســـة لإنـــــجـــــاز الاتـــــفـــــاقـــــات». 
وردا على أسئلة وكالة الصحافة 
الفرنسية عن رسالة البابا، رفض 

الفاتيكان الإدلاء بأي تعليق.
وتـــراجـــعـــت صـــــــادرات الــنــفــط 
الفنزويلية وتحولت تجاه الهند 
الــعــقــوبــات الأميركية  بــعــد دخـــول 
الـــجـــديـــدة حــيــز الــتــطــبــيــق فـــي ٢٨ 
يناير (كانون الثاني)، فيما تسعى 
شركة النفط التي تديرها الدولة 
بـــي.دي.فـــي.إس.إيـــه لإيــجــاد بديل 
الــولايــات  إلــى  للشحنات المتجهة 
الـــتـــي تعطلت  المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا 

بسبب القيود على السداد.
وتحول فنزويلا تركيزها إلى 
نــقــدا، لا سيما  مشترين يــدفــعــون 
الــهــنــد، ثــانــي أكــبــر مشتر لنفطها 
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــهــدف 
العقوبات للحيلولة دون حصول 
مــادورو على إيـــرادات النفط التي 
ســاعــدت حكومته على البقاء في 

السلطة.
وعـــلـــى مـــــدى أســـبـــوعـــين مــنــذ 
إعــلان العقوبات، تمكنت بــي.دي.
فــي.إس.إيــه مــن تحميل وتصدير 
١٫١٥ مليون برميل يوميا من النفط 
والمنتجات المكررة بحسب بيانات 
رفينيتيف أيكون. وكانت فنزويلا 
تـــصـــدر نــحــو ١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميا في الأشهر الثلاثة السابقة 
أيــكــون.  للعقوبات وفــقــا لبيانات 
وانــطــلــقــت نــاقــلــتــان عــمــلاقــتــان من 
مــرفــأ خوسيه فــي فــنــزويــلا مساء 
الاثــنــين تــحــمــلان شــحــنــات لمــوانــئ 
هندية. وتفيد بيانات تتبع السفن 
على رفينيتيف بأن ناقلات أخرى 
تحمل خاما ووقـــودا من فنزويلا 
فــــي طــريــقــهــا لآســــيــــا، وإن كــانــت 
الــوجــهــات الــنــهــائــيــة لــهــذه السفن 
غير واضحة بعد. وقــال محللون 
إن إيجاد عملاء في آسيا قد يكون 
صـــعـــبـــا مــــع اســــتــــغــــلال واشـــنـــطـــن 
نفوذها السياسي والمالي للضغط 
عـــلـــى الـــــــدول لـــوقـــف الـــتـــعـــامـــل مــع 

شركة النفط الفنزويلية.

انتقدت الصين تقريراً صحافياً يشير إلى علاقة بينها وبين زعيم المعارضة غوايدو الذي قاد مسيرات الثلاثاء ضد مادورو (أ.ف.ب) 
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قائد عسكري أميركي يستبعد
 تخلي بيونغ يانغ عن كل أسلحتها النووية

سيول: «الشرق الأوسط»

وصـــــــف قـــــائـــــد عـــســـكـــري 
أمـــيـــركـــي الـــقـــمـــة الأولـــــــى بــين 
كــوريــا الشمالية والــولايــات 
المــتــحــدة فــي ســنــغــافــورة في 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
بأنها «علامة بارزة»، وأعرب 
عــــن تـــفـــاؤلـــه بــنــتــائــج الــقــمــة 
الــثــانــيــة الـــقـــادمـــة المـــقـــرر لها 
تُــعــقــد يــومــي ٢٧ و٢٨ من  أن 
فبراير (شــبــاط) الــجــاري في 
العاصمة الفيتنامية هانوي. 
لكنه استبعد في نفس الوقت 
أن تتخلى كــوريــا الشمالية 
عن جميع أسلحتها النووية 
أو قدراتها الإنتاجية، وقال 
إنـــهـــا قـــد تــســعــى لــلــتــفــاوض 
عــلــى نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي 
بشكل جزئي مقابل تنازلات 
دولية، طبقاً لما ذكرته شبكة 
«كيه بي إس وورلد» الإذاعية 
الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس 

(الأربعاء).
جــــــاء هــــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم فــي 
بــــيــــان مــــكــــتــــوب لــــلأدمــــيــــرال 
فــيــلــيــب ديـــفـــيـــدســـون، قــائــد 
الـــــــــقـــــــــوات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــينْ الــهــنــدي 
والـــهـــادئ، قــدّمــه إلـــى جلسة 
عـــقـــدتـــهـــا، الـــــثـــــلاثـــــاء، لــجــنــة 
الــقــوات المسلحة فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي. وأوضــح 
الـــــرأي  ديـــفـــيـــدســـون أن هـــــذا 
يــــتــــمــــاشــــى مـــــــع تـــقـــيـــيـــمـــات 
وكالات المخابرات الأميركية، 
كما أشار إلى أن التوترات مع 
كوريا الشمالية قد تراجعت، 
وأنـــــه تـــم إحــــــراز تـــقـــدم كبير 
خـــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، لــكــن 
الـــقـــضـــيـــة الــــنــــوويــــة لـــكـــوريـــا 
الــتــحــدي  الــشــمــالــيــة ستبقى 
الأكـــــثـــــر إلــــحــــاحــــاً لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة حــتــى يــتــم تحقيق 
نــزع الــســلاح الــنــووي بشكل 

نهائي وكامل.
في سياق متصل، عارض 
الــقــصــر الــرئــاســي فــي كــوريــا 
الجنوبية، أمس، تصريحات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب، الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن 
سيول وافــقــت على دفــع ٥٠٠ 
مليون دولار إضافية للإبقاء 
عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
البلاد. وقال ترمب، كما نقلت 
عنه «رويـــتـــرز»، فــي اجتماع 
وزاري في واشنطن، الثلاثاء، 
قال إن سيول وافقت على دفع 
٥٠٠ مــلــيــون دولار إضــافــيــة 

فـــــي إطــــــــار اتـــــفـــــاق لاقـــتـــســـام 
تــكــالــيــف الإبــــقــــاء عــلــى نحو 
أمـــيـــركـــي في  ٢٨٥٠٠ جـــنـــدي 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة. وأضـــاف: 
«سيدفعون نحو ٥٠٠ مليون 
دولار مــن تــكــالــيــف الحماية 
الــبــالــغــة ٥ مــلــيــارات دولار... 
وعلينا أن نفعل ما هو أفضل 
من ذلك. لقد وافقوا على دفع 
٥٠٠ مليون دولار إضافية». 
وبمقتضى الاتفاق السابق، 
الــــذي انــتــهــى وســـط خــلافــات 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
ســاهــمــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
بمبلغ ٩٦٠ مليار وون (٨٥٧ 
مليون دولار) في عام ٢٠١٨. 
ووقــــــع مـــســـؤولـــون كـــوريـــون 
جـــــنـــــوبـــــيـــــون وأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
اتـــفـــاقـــاً يـــــوم الأحــــــد ســيــرفــع 
مــســاهــمــة ســـيـــول إلـــــى نــحــو 
٩٢٧ مليون دولار، في زيادةٍ 
حــجــمــهــا نــحــو ٧٠٫٣ مــلــيــون 
دولار. وقــال كيم إيــو - كيوم 
المتحدث باسم القصر الأزرق 
الرئاسي في سيول، رداً على 
ســـؤال عــن مبلغ ٥٠٠ مليون 
تـــــحـــــدث عــنــه  الــــــــــذي  دولار 
ترمب إنه يجب ألا يُنظر إلى 
الأمــــر «عــلــى أنـــه أمـــر واقــــع». 
وقـــــــال مــــســــؤولــــون كــــوريــــون 
جـــــنـــــوبـــــيـــــون إن واشــــنــــطــــن 
طالبت خلال المفاوضات بأن 
تدفع كوريا الجنوبية ٥٠٪ 
زيـــــادة عــلــى مــســاهــمــتــهــا في 
عــام ٢٠١٨، والاتــفــاق الجديد 
يمثل زيـــادة تبلغ نحو ٨٪. 
والاتفاق الذي تم توقيعه يوم 
الأحــد يجب أن يقره البرلمان 
الكوري الجنوبي. وقــال كيم 
إنه يسري لمدة عام واحد مع 
إمكانية تمديده لعام آخر إذا 
وافــــق الــجــانــبــان. وقــــال كيم: 
«ســيــبــحــث الــجــانــبــان مـــا إذا 
كانت هناك حاجة إلى زيادة، 
ومـــن المــمــكــن أيــضــاً أن يتفقا 
عــلــى الإبـــقـــاء عــلــى المــســتــوى 
الـــحـــالـــي». وبـــــذل الــجــانــبــان 
جــهــوداً كبيرة للتوصل إلى 
اتفاق رغم عشر جولات على 
الأقـــــــل مـــــن المـــــحـــــادثـــــات مــنــذ 
مـــارس (آذار) وســـط مطالب 
مـــتـــكـــررة مــــن تـــرمـــب بـــزيـــادة 
كــبــيــرة فـــي مــســاهــمــة كــوريــا 
الجنوبية. وقال ترمب لمجلس 
وزرائـــه، الثلاثاء، إن العلاقة 
مع كوريا الجنوبية «رائعة» 
ولـــــكـــــن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
خــســرت «أمــــــوالاً طــائــلــة» في 

الدفاع عن حليفتها.

تمديد مهمة مديري الاستخبارات الخارجية والداخلية للأسباب نفسها

تحذيرات اقتصادية وسياسية من «بريكست} بلا اتفاق مع اقتراب موعد الخروج
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذرت شـــــــركـــــــات صـــنـــاعـــة 
ســــــيــــــارات ومــــصــــنــــعــــون آخـــــــرون 
وســــــيــــــاســــــيــــــون، مـــــــن تـــــداعـــــيـــــات 
انــفــصــال بــريــطــانــيــا عـــن الاتــحــاد 
الأوروبــي من دون اتفاق، بما في 
ذلــك ارتــفــاع الــرســوم، واضــطــراب 
ســـلاســـل الإمـــــــــدادات، وتــهــديــدات 
تــــحــــدق بــــالــــوظــــائــــف. وتـــزامـــنـــت 
هــذه التحذيرات مع توقعات من 
«بـــنـــك إنــجــلــتــرا» بــتــبــاطــؤ الــنــمــو 

الاقتصادي.
وقالت شركة «فورد» في بيان 
إنها حثت الحكومة والبرلمان مرارا 
على تجنب الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي من دون اتــفــاق. ويأمل 
البنك في أن يتجنب خامس أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم الـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــي دون التوصل 
لاتفاق في الخمسين يوما المتبقية 
على موعد الانــســحــاب الرسمي. 
وكان ستيفن باركلي وزير شؤون 
انــســحــاب بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي قـــد أكــــد أن بــريــطــانــيــا 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي يـــــريـــــدان 
إلــى اتفاق خــروج، وأقر  التوصل 
بأن «بريكست من دون اتفاق» لا 

يخدم مصالح أي من الطرفين.
وقــــــــال «بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا» إن 
التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني 
منه بريطانيا «يرجع في الأساس 
إلـــى ضــعــف الــنــشــاط فــي الــخــارج 
أكــبــر للضبابية التي  وتــأثــيــرات 
تـــكـــتـــنـــف الـــــخـــــروج مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي فــي الـــداخـــل». وخفض 
البنك المركزي بشكل حاد توقعاته 
للنمو الاقتصادي في ٢٠١٩ إلى 
انــــخــــفــــاضــــا مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٫٢
تـــقـــديـــرات ســابــقــة بــلــغــت ١٫٧ في 
المائة صادرة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
ويــــمــــثــــل ذلـــــــك أكـــــبـــــر خــفــض 
لتقديرات «المــركــزي» البريطاني 
مــنــذ الــفــتــرة الـــتـــي تــلــت مــبــاشــرة 
الاســتــفــتــاء عــلــى الانـــســـحـــاب من 
فــــي ٢٠١٦،  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
كما يضع بريطانيا على مسار 
تسجيل أضــعــف نــمــو اقــتــصــادي 
في ١٠ سنوات منذ الأزمــة المالية 

العالمية.
شرت أمس 

ُ
وأظهرت بيانات ن

الأربـــعـــاء تــراجــع مــعــدل التضخم 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة بــــأقــــل مــن 
المــتــوقــع إلـــى ٨. ١ فــي المــائــة خــلال 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
عــــلــــى أســــــــــاس ســــــنــــــوي. ووفــــقــــا 
لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» فــــإن مــعــدل 
الـــتـــضـــخـــم تــــراجــــع إلــــــى مــــا دون 
المعدل المستهدف من جانب «بنك 

إنجلترا» المركزي وهو اثنان في 
المــائــة، للمرة الأولـــى منذ عامين، 
مــــمــــا يـــمـــثـــل ســـبـــبـــا آخـــــــر يــجــعــل 
المــــســــؤولــــين يـــحـــجـــمـــون عــــن رفـــع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي ظـــل ازديـــــاد 
المخاوف من الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــــــــــــــــــال بـــــــــــاركـــــــــــلـــــــــــي، بــــعــــد 
مـــحـــادثـــات بـــالـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
في ستراسبورغ، إن الخروج من 
دون اتفاق لا يخدم مصالح أحد، 
وإن الأطـــراف المعنية تعمل على 
إيـــجـــاد حـــلـــول. واجــتــمــع بــاركــلــي 
كــذلــك مــع ميشال بــارنــيــيــه، كبير 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي، يوم 
الاثنين الماضي وأجريا محادثات 
وصــــفــــاهــــا بـــأنـــهـــا «بــــــنــــــاءة» فــي 

بروكسل.
وقال مصدر مطلع إن «فورد 
مــــــوتــــــور» الأمــــيــــركــــيــــة لــصــنــاعــة 
الــوزراء  السيارات أبلغت رئيسة 
البريطانية تيريزا ماي بأنها ربما 
تنقل بعض أنشطتها الإنتاجية 
إلـــــــى خــــــــارج بـــريـــطـــانـــيـــا بــســبــب 
انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. 
وأضــاف المصدر، الــذي طلب عدم 

الكشف عن هويته، في تصريحات 
«رويــــتــــرز» أن «فـــــــورد» أبــلــغــت  لـــــ
ماي بأنها قد تضطر لاستخدام 
مـــواقـــع بــديــلــة خــــارج بــريــطــانــيــا. 
«تــــايــــمــــز»  ـــــ وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة ال
أوردت في وقت سابق أن «فورد» 
أخطرت ماي بأنها تُسرع وتيرة 
الاستعدادات لنقل أنشطة إنتاج 
إلى خارج البلاد. وقالت «فورد»، 
الــتــي تــديــر مصنعين للمحركات 
في بريطانيا، إنها تواجه فاتورة 
تصل إلى مليار دولار إذا خرجت 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لـــدى  اتــــــفــــــاق. ويـــعـــمـــل  مـــــن دون 
«فــــــورد» فـــي بــريــطــانــيــا نــحــو ١٣ 

ألف موظف.
تـــنـــفـــصـــل  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
بريطانيا عــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

في ٢٩ مارس (آذار) المقبل.
وأضــــــافــــــت شـــــركـــــة صـــنـــاعـــة 
الــــســــيــــارات: «مـــثـــل هـــــذا الـــوضـــع 
سيكون كارثيا لقطاع السيارات 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وعــمــلــيــات 
(فــــورد) في  الــتــصــنــيــع الــتــابــعــة لـــــ
البلاد. سنتخذ أي إجراء ضروري 
للحفاظ على تنافسية أنشطتنا 

الأوروبــيــة». وفــي سياق متصل، 
«تــــايــــمــــز» إنـــه  قـــالـــت صــحــيــفــة الـــــ
من المتوقع أن يبقى مدير جهاز 
المخابرات البريطاني (إم آي٦) في 
منصبه بعد أن يحل موعد تقاعده 
الـــعـــام الــحــالــي كـــي يـــديـــر شـــؤون 
الجهاز خلال فترة ما بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــقــاعــد ألــيــكــس 
يــانــجــر (٥٥ عـــامـــا) فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل بــعــد أن 
أمــضــى ٥ أعــــوام فــي منصبه. إلا 
إن الصحيفة قالت إن مسؤولين 
يــريــدون منه تمديد مهمته بعد 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لمــا بــين ١٢ و٢٤ شهرا. 
وإذا أكدت رئيسة الــوزراء تيريزا 
مــاي ووزيـــر الخارجية جيريمي 
هنت التمديد، فستصبح فترته 
أطول فترة يمضيها مدير جهاز 
مـــــخـــــابـــــرات بــــريــــطــــانــــي فـــــي هــــذا 
المــنــصــب مــنــذ الــســتــيــنــات. وعـــادة 
مــا يــخــدم مــديــر جــهــاز «إم آي٦»، 
الـــــذي يـــشـــار إلـــيـــه بـــحـــرف «ســـي» 
أعـــوام على أقصى تقدير.  لمــدة ٥ 
ووافـــق آنـــدرو بــاركــر مــديــر جهاز 

الأمن الداخلي (إم آي٥) على البقاء 
في منصبه حتى ٢٠٢٠، وكان تم 

تعيينه عام ٢٠١٣.
وقـــــبـــــيـــــل انــــــعــــــقــــــاد مــــؤتــــمــــر 
مــيــونــيــخ الــــدولــــي لــــلأمــــن، دعـــت 
الـــدفـــاع الألمــانــيــة أورزولا  وزيـــــرة 
فون دير لاين إلى توسيع التعاون 
العسكري بين الاتحاد الأوروبــي 
وبريطانيا. وقالت فون دير لاين 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية في برلين: «هذه مصلحة 
مــتــبــادلــة»، مضيفة أن افتتاحها 
مــؤتــمــر مــيــونــيــخ الـــدولـــي لــلأمــن 
المــقــبــل مــع نظيرها  يـــوم الجمعة 
الــبــريــطــانــي جــافــين ويليامسون 

إشارة في هذا الاتجاه.
وذكــــــرت الــــوزيــــرة أن خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــــه تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عـــلـــى كــثــيــر 
مــــن المـــــجـــــالات: «لـــكـــنـــنـــا نــتــقــارب 
فـــــي الـــســـيـــاســـة الأمــــنــــيــــة حــالــيــا 
عـــلـــى نـــحـــو أكـــبـــر مــــن ذي قـــبـــل»، 
وأضــافــت: «خـــروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد والمــــوقــــف المـــتـــبـــاعـــد مــن 
جانب الرئيس الأميركي، سرّعا 
تأسيسنا اتحاداً دفاعياً أوروبياً. 

هــذا يــقــوي أيــضــاً الأوروبــيــين في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)».

وأوضــحــت فــون ديــر لايــن أن 
بالغة  لديها مصلحة  بريطانيا 
فــــــي المـــــشـــــاركـــــة فــــــي مــــشــــروعــــات 
عـــســـكـــريـــة مـــعـــيـــنـــة فـــــي أوروبـــــــــا، 
وقــــالــــت: «وهـــــــذا الــــبــــاب نـــريـــد أن 
نفتحه عبر وضــع قــاعــدة تخص 
الدول خارج الاتحاد، التي يُجرى 
الــتــفــاوض بشأنها حاليا بصفة 
الــهــيــئــات الأوروبـــيـــة،  نهائية فــي 
وتــــبــــدو جـــــيـــــدة... هـــــذا يــعــنــي أن 
بــريــطــانــيــا ســتــكــون عــلــى سبيل 
المــثــال ممثلة فــي مــهــام أوروبــيــة 
أيضا إذا رغبت في ذلك»، مضيفة 
الــبــريــطــانــيــين مهتمون أيضا  أن 

بمشروعات التسلح.
وذكرت الوزيرة أنه تم وضع 
أســس اتحاد دفاعي في الاتحاد 
الأوروبــي، وقالت: «هدفي هو أن 
نكون وصلنا مع الاتحاد الدفاعي 
الأوروبـــــــــــي حـــتـــى تــــولــــي ألمـــانـــيـــا 
رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي 
في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، 
إلــــــى مــــا يــمــكــنــنــا مــــن الاحـــتـــفـــال 

بالتأسيس».

ماي خلال جلسة الأربعاء بالبرلمان التي نفت فيها أنها تحاول المراوغة حتى تقترب من موعد الخروج لكسب الوقت (أ.ف.ب)

الأحزاب الإسبانية تريد الانتخابات بقدر ما تخشاها

انفصاليون يسقطون مشروع الموازنة وربما حكومة الاشتراكي سانتشيز
مدريد: شوقي الريّس

لـــــم يـــنـــتـــظـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة الاشــــــتــــــراكــــــي بــــيــــدرو 
سانتشيز اليوم الثاني والأخير من 
مــنــاقــشــة الــبــرلمــان لمــشــروع المــوازنــة 
العامة ليتأكّد من أن طوق المعارضة 
الــــتــــي اجـــتـــمـــعـــت عـــلـــيـــه أضـــــدادهـــــا 
الــيــمــيــنــيــة والـــقـــومـــيـــة قــــد بـــلـــغ مــن 
لــه هامشاً  لــم يعد يترك  الضيق مــا 
كافياً للمناورة ويدفعه إلى الإقدام 
عــلــى حــل الــبــرلمــان والـــدعـــوة لإجـــراء 

انتخابات مسبقة.
تـــبـــدو الـــدعـــوة إلــــى انــتــخــابــات 
مــبــكــرة فــي إســبــانــيــا مــحــتَــمَــلــة بعد 
نـــواب اليمين والانفصاليين  رفــض 
الكاتالونيين موازنة رئيس الحكومة 
الاشــتــراكــي بــيــدرو سانشيز. وأفــاد 
قــرار سانشيز  مصدر حكومي بــأن 
بشأن احتمال الدعوة إلى انتخابات 
مبكرة سيُعلن بعد جلسة مجلس 

الوزراء، غداً الجمعة.
وصــــوّت غــالــبــيــة الـــنـــواب (١٩١ 
نائباً من أصل ٣٥٠) لصالح تعديلات 
مــن شــأنــهــا عــرقــلــة المـــوازنـــة، قدّمها 
الــحــزب الشعبي (يمين)  خصوصاً 
وحـــــزب المـــواطـــنـــة (ســـيـــودادانـــوس) 
الليبرالي، والحزبان الاستقلاليان 
الــذي من شأنه  الكاتالونيان، الأمــر 
إسقاط النصّ حتى قبل التصويت 

عليه.
 انــــتــــخــــابــــات تـــطـــالـــب بـــهـــا كــل 
الأحـــــــزاب بـــقـــدر مـــا تــخــشــاهــا، بعد 
المــفــاجــآت الــتــي حــمــلــتــهــا الــتــجــارب 
الــثــلاث الأخــيــرة وأغــرقــت الــبــلاد في 
حال من الاهتزاز الدائم بعد أن كانت 
لسنوات الأكثر استقراراً في المحيط 

الأوروبي.
ســانــشــيــز وصـــــل إلـــــى الــســلــطــة 
بــــــفــــــضــــــل دعــــــــــــــم الاســــــتــــــقــــــلالــــــيــــــين 
الكاتالونيين فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٨. وهـــو يــحــتــاج إلـــى أصــواتــهــم 
لتمرير ميزانيته والبقاء في السلطة 
حــتــى ٢٠٢٠. وقـــد حـــاول استئناف 

الــحــوار الـــذي قــطــع فــي ظــل حكومة 
ماريانو راخوي من أجل حل الأزمة. 
لكن محاوريه أصــروا على مطلبهم 
بـــإجـــراء اســتــفــتــاء حـــول حــق تقرير 
المصير وهو ما ترفضه مدريد بشكل 
قاطع وسرعان ما أصبح الحوار بين 

الطرفين معقداً.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة تــــعــــوّل عــلــى 
تغيير في موقف الكتلة الانفصالية 
الكاتالونية فــي الــشــوط الأخــيــر من 
النقاش، سيّما بعد أن سردت وزيرة 
المــــــال مـــــاريّـــــا خـــيـــســـوس مــونــتــيــرو 
حــــزمــــة المــــشــــاريــــع والاســــتــــثــــمــــارات 
المــخــصــصــة لإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا في 
المـــوازنـــة، لكن الانفصاليين أصـــرّوا 
عــلــى مطلب الاســتــفــتــاء والاعـــتـــراف 
بحق تقرير المصير كــشــرط لتأييد 
القاعة  مشروع الموازنة، فيما كانت 
الرئيسية فــي المحكمة العليا على 
بــعــد خـــطـــوات مـــن الـــبـــرلمـــان تشهد 
بداية المحاكمة «التاريخية» لقادة 
الــحــركــة الانــفــصــالــيــة الــكــاتــالــونــيــة 
الــتــي وضــعــت إســبــانــيــا أمـــام أخطر 
أزمة سياسية في تاريخها الحديث.
المــحــاولات والمساعي  فشلت كــل 
المـــاراثـــونـــيـــة لإقــــنــــاع الانــفــصــالــيــين 
بــتــعــديــل مــوقــفــهــم لإنـــقـــاذ مــشــروع 
الموازنة وعدم الذهاب إلى انتخابات 
مــســبــقــة يــــعــــرف الـــجـــمـــيـــع أنــــهــــا لــن 
تــغّــيــر شــيــئــاً فــي المــشــهــد السياسي 

الإســـــبـــــانـــــي، وانــــكــــســــرت الأغـــلـــبـــيـــة 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي أســقــطــت حــكــومــة 
مــــاريــــانــــو راخــــــــوي الــــعــــام المـــاضـــي 
وجاءت بحكومة سانتشيز الذي لا 
يسيطر حزبه سوى على ٢٤ في المائة 
مــن مقاعد الــبــرلمــان. وكــانــت وزيــرة 
المال قد كررت في مداخلاتها للدفاع 
عن مشروع الموازنة، أن الحكومة لا 

يمكن أن تقبل بإجراء استفتاء حول 
الاستقلال في كاتالونيا، سيّما وأن 
إصـــــرار الانــفــصــالــيــين عــلــى إجــرائــه 
فــي خريف عــام ٢٠١٧ كــان الصاعق 
الــــــذي فـــجـــرّ الأزمـــــــة الـــتـــي مــــا زالــــت 
تداعياتها تلقي بظلال كثيفة على 
الوضع السياسي والاجتماعي في 
كــاتــالــونــيــا وإســبــانــيــا. يــضــاف إلــى 

ذلك أن إقدام الحكومة على الاعتراف 
تــقــريــر المــصــيــر للكاتالونيين  بــحــق 
هــو ضـــرب مــن الانــتــحــار السياسي 
الأكـــيـــد فـــي مــثــل الـــظـــروف الــراهــنــة. 
حتى اللحظات الأخيرة من النقاش 
البرلماني كرّر الانفصاليون مطلبهم 
الأســــاســــي: المـــوافـــقـــة عــلــى مــشــروع 
المــوازنــة مشروطة بــعــودة الحكومة 

إلـــــــــى طـــــــاولـــــــة المـــــــفـــــــاوضـــــــات حـــــول 
الاستفتاء والحق في تقرير المصير، 
بينما كانت الحكومة تردد موقفها 
النهائي: لا نريد، ولا يمكننا، إدراج 
حق تقرير المصير على جدول أعمال 
المفاوضات حول مستقبل كاتالونيا. 
في غضون ذلك كان محامو الدفاع 
عن قادة الحركة الانفصالية، الذين 

يمثلون أمــام قضاة المحكمة العليا 
في أولــى جلسات محاكمتهم بتهم 
التمرّد والعصيان واختلاس الأموال 
العامة، يوجّهون انتقادات شديدة 
لــلــمــنــظــومــة الــقــضــائــيــة الإســبــانــيــة 
ويـــتـــهـــمـــونـــهـــا بــــتــــجــــاوز الأعـــــــــراف 
والـــــقـــــواعـــــد الأســـــاســـــيـــــة وانــــتــــهــــاك 
حريّات المعتقلين، بينما كان رئيس 
الــحــكــومــة الإقليمية فــي كاتالونيا 
خــواكــيــم تـــــورّا يــصــعّــد فـــي خــطــابــه 
ضـــد الــحــكــومــة مــمــا يــنــذر بمرحلة 
عالية التوتّر في المشهد السياسي 

الإسباني.
بــعــد نــهــايــة الــنــقــاش الــبــرلمــانــي 
تـــــوجّـــــه ســـانـــتـــشـــيـــز مــــبــــاشــــرة إلــــى 
خــلــوة مـــع حــلــقــتــه الــضــيّــقــة للبحث 
فــي المــخــارج الممكنة مــن الأزمــــة إثــر 
انفراط عقد الغالبية البرلمانية التي 
جــــــاءت بــــه إلـــــى رئــــاســــة الــحــكــومــة، 
ورجّحت مصادر أنه يميل إلى إجراء 
أبــريــل (نيسان)  الانتخابات أواخـــر 
المــقــبــل، مــمــا يــعــنــي أنـــه ســيــقــرر حــلّ 
الــبــرلمــان اعــتــبــاراً مــن مــطــلــع الشهر 
المــــقــــبــــل. وكـــــانـــــت بـــعـــض الأوســـــــاط 
الــقــريــبــة مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة قد 
أشــــارت مــؤخــراً إلـــى احــتــمــال إجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات المــــســــبــــقــــة، فـــــي حــــال 
سقوط مشروع الموازنة في البرلمان، 
بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية 
والانــتــخــابــات المحليّة فــي ٢٦ مايو 

(أيــــــــار) المـــقـــبـــل، أو الانـــتـــظـــار حــتــى 
الــخــريــف ريــثــمــا تــكــون قــد اتضحت 
مــوازيــن الــقــوى فــي الــداخــل كما في 

الخارج.
لكن ثمّة من يعتقد، في محيط 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــــذي لـــم تــصــدر 
عــنــه بــعــد أي إشـــــارة بــشــأن مــوعــد 
الانتخابات المسبقة، أن سانتشيز 
ليس ملزماً، وفقاً لأحكام الدستور، 
بحل البرلمان والدعوة للانتخابات 
بــســبــب ســـقـــوط مـــشـــروع المــــوازنــــة، 
المــســتــبــعــد أن يستنفد  ولــيــس مـــن 
ولايــــتــــه حـــتـــى نــهــايــتــهــا فــــي ربــيــع 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، مـــمـــا يـــتـــيـــح إجـــــراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا المــحــدد 
بــعــيــداً عــن تــاريــخ صــــدور الأحــكــام 
الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي قـــضـــيّـــة الـــقـــيـــادات 
الانفصالية. ويستند أصحاب هذا 
الرأي إلى أن محاكمة الانفصاليين، 
والنتائج التي ستسفر عنها هذه 
المحاكمة، هي التي ستحدد بنسبة 
كبيرة مسرى التطورات السياسية 
فــــي الــــبــــلاد خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
بــحــيــث يُــســتَــحــســن الـــتـــريّـــث حتى 
انــقــشــاع الـــرؤيـــا قــبــل الإقــــــدام على 
أي قــرار نهائي بشأن الانتخابات. 
ومن الأسباب الأخرى التي تنصح 
بالتمهّل، فــي رأي بعض المقرّبين 
من سانتشيز، أن الإعلان عن إجراء 
انــتــخــابــات مسبقة مــبــكــرة سيدفع 
بــالانــفــصــالــيــين الــكــاتــالــونــيــين إلــى 
حملة انتخابية شرسة تتزامن مع 
مــحــاكــمــة الـــقـــيـــادات المــعــتــقــلــة الــتــي 
سيستمدّون منها وقوداً ثميناً في 
التجمعات والتحركات الانتخابية.

وكان لافتاً أن التحذير الأخير 
من إجــراء انتخابات عامة مسبقة 
جاء من رئيسة بلدية برشلونة آدا 
قــالــت: «خطأ تاريخي  كــولاو التي 
رفــض مشروع مــوازنــة اجتماعية، 
الــضــرر بالمواطنين في  لأنــه يلحق 
كاتالونيا كما في إسبانيا، ويفتح 
الباب على انتخابات قد يكتب الفوز 
فيه لليمين، أو اليمين المتطرف».

مؤيدون لاستقلال إقليم كاتالونيا يتظاهرون في مدريد ضد محاكمة قادة الانفصال التي بدأت الثلاثاء (إ.ب.أ) 

محاكمة «تاريخية» لقادة كاتالونيا الانفصاليين
مدريد: «الشرق الأوسط»

يمثل ١٢ من القادة الانفصاليين 
المــحــكــمــة العليا  أمــــام  الــكــاتــالــونــيــين 
فـــــي مـــــدريـــــد فـــــي مـــحـــاكـــمـــة وصـــفـــت 
بـــالـــتـــاريـــخـــيـــة بـــســـبـــب دورهــــــــــم فــي 
مـــحـــاولـــة الاســـتـــقـــلال عـــن إســبــانــيــا. 
تــســعــة مــمــن هــــؤلاء هـــم قــيــد الــحــجــز 
الاحـــتـــيـــاطـــي. ويـــفـــتـــرض أن تستمر 

هذه المحاكمة نحو ثلاثة أشهر. لكن 
الحكم قد لا يصدر قبل يوليو (تموز). 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي مــحــاولــة 
الانــفــصــال هــذه الرئيس الكاتالوني 
السابق كارليس بوتشيمون الذي فر 
إلــى بلجيكا، سيكون الغائب الأكبر 
عن هــذه المحاكمة، إذ إن إسبانيا لا 
تحاكم غيابياً المتهمين بجنح خطرة. 
بــالــتــالــي أبــــرز المــتــهــمــين سيكون 

الــســابــق أوريــــول خونكيراس  نــائــبــه 
الذي طلب له الادعــاء عقوبة السجن 
الــتــســعــة بتهمة  ٢٥ عـــامـــاً. ويـــلاحـــق 
الـــتـــمـــرد المــــشــــددة بــجــنــحــة اخــتــلاس 
أموال لستة منهم. وهم في التوقيف 

الاحتياطي بعضهم منذ سنة.
 أما المسؤولون الثلاثة الآخــرون 
فــمــتــهــمــون بـــالـــعـــصـــيـــان واخـــتـــلاس 
أمـــوال. وبعدما نظموا في الأول من 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ استفتاء 
حـــول تــقــريــر المــصــيــر مــنــعــه الــقــضــاء 
الإسباني، أعلن الانفصاليون في ٢٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته 
«جمهورية كاتالونيا المستقلة» مما 
أثــــار أســــوأ أزمــــة ســيــاســيــة تشهدها 
إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ انـــتـــهـــاء حــقــبــة حــكــم 

الديكتاتور فرانكو. 
ورداً عــلــى ذلـــك أقـــالـــت الــحــكــومــة 

التي كــان يقودها المحافظ ماريانو 
راخـــوي الـــذي دعــي لـــلإدلاء بــإفــادتــه، 
السلطة التنفيذية بقيادة بوتشيمون 
وعــلــق الــحــكــم الـــذاتـــي لــهــذه المنطقة 
الــغــنــيــة فــي شــمــال شــرقــي إســبــانــيــا. 
ويريد الاستقلاليون الكاتالونيون أن 
يحولوا محاكمتهم التي يصفونها 
«المــــهــــزلــــة» إلـــــى قـــضـــيـــة ســيــاســيــة  بـــــ

يتابعها العالم.



يــصــف المــفــكــر الــلــبــنــانــي عــلــي حــرب 
ندّه أوليفيه روا بأنه صاحب «الأطروحة 
الـــخـــطـــيـــرة» مــســبــبــاً ذلــــك بـــإحـــاطـــة روا 
بالظاهرة الأصولية، ومــع ذلــك لا يرى 
ضـــــرورة مــواجــهــة حــمــولــتــهــا الــثــقــافــيــة 
الــفــكــريــة. وتــقــدمــت بمقالة سابقة  قــبــل 
لاســتــعــراض أبـــرز أطــروحــات الباحثين 
الفرنسيين: روا، كيبل، لاكــــروا، بوغا، 
بـــالـــطـــبـــع  ألان غـــــريـــــش، ومـــشـــتـــركـــهـــم 
الانطلاق من أحقية الثقافة الإسلامية 
بالسيلان في الواقع الفرنسي من دون 

ضرورة مواجهتها.
لــــقــــد رأيـــــــــت الــــكــــتــــابــــة مـــــجـــــدداً عــن 
تــي كــتــابــاً مشتركاً  المــوضــوع بــعــد قــراء
بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــبــــاحــــثــــين تــحــت 
عنوان: «الإسلام في فرنسا - الإخوان - 
الإرهاب - المعالجة» إصدار مركز المسبار 
للدراسات والبحوث في دبي - ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
ينطلق الكتاب بصفحاته الثلاثمائة 
وبحوثه العشرة مــن: «كــون فرنسا من 
بين أكثر الــدول الأوروبــيــة انخراطاً في 
السجالات السياسية والدينية الدائرة 
حـــول تنظيم وإدارة شـــؤون الجاليات 
المسلمة على أراضيها، وتزايد اهتمام 
الجهات المعنية بهذا الملف الحيوي في 
السنوات الأخيرة بسبب عوامل كثيرة، 
يتقدمها تدفق المهاجرين الهاربين من 
الــنــزاعــات فــي الــشــرق الأوســــط والـــدول 
الأفريقية إلــى أوروبـــا»، كما في مقدمة 

الكتاب.
خـــلـــص الـــكـــتـــاب كـــمـــا فــــي مــقــدمــتــه 
الــدراســات تالياً -  - وسنتطرق لبعض 
إلى نتائج، منها: «ارتباط بعض دوافع 
التطرف الإسلاموي في أوروبا بالبحث 
عن هوية، ولا سيما بين أبناء الجيلين 
الثاني والثالث من المهاجرين المسلمين؛ 
فقد أصبح الدين معياراً أساسياً عند 
فــئــات شــبــابــيــة تــعــيــش فـــي مجتمعات 
أوروبـــيـــة مــدنــيــة، لــكــن فــقــدان المرجعية 
الدينية لا يبرر بــأي شكل من الأشكال 
الانـــعـــطـــافـــات الــخــطــيــرة تـــجـــاه الــعــنــف 
الأصـــولـــي الــــذي يــهــدد أمـــن الـــــدول، ولا 
ينفي – أيضاً - أن ثمة معضلة كبيرة؛ 
نتيجة صعوبة الاندماج وتقبل المبادئ 
والقوانين المعتمدة واحترام الفضاءات 
العامة، تحديداً في الأنموذج الفرنسي 

الذي لا يتحمل الرموز الدينية».
خــــلــــص الــــكــــتــــاب أيـــــضـــــاً: «إلــــــــى أن 
الوجود الإسلاموي الحركي الإخواني 
الــتــنــظــيــمــي فــــي فـــرنـــســـا ربــــمــــا يــعــتــبــر 
الأخطر على الأمن المجتمعي الفرنسي؛ 
ــرو الإســــــلام الــســيــاســي، إضــافــة 

ّ
فــمــنــظ

إلــــى مـــا يــقــدمــونــه مـــن قــــــراءة مــتــشــددة 
لـــلإســـلام، يــتــبــنــون خــطــابــاً بــراغــمــاتــيــاً 
في الظاهر، انقلابياً في عمقه وبنيته، 
وسعوا طوال عقود لبناء قاعدة صلبة 
لهم، متجاهلين خصوصية المجتمعات 

ومسار تطورها».
عــمــل الــكــتــاب عــلــى: «تــحــلــيــل وفهم 
هذه القضايا المحورية، مسلطاً الضوء 
على تاريخ النضال الفرنسي في سبيل 
إحقاق قيم ومبادئ الجمهورية، ودارساً 
المــــســــار الـــتـــاريـــخـــي والــــتــــطــــوري الــــذي 
وصلت إليها محطات تشكيل (الإسلام 
الفرنسي)، ليس على مستوى الخطاب 
السياسي والثقافي فحسب، بل أيضاً 
في تحديد الرؤى والمحاولات والآليات 
الــتــنــفــيــذيــة، وعــلــى رأســهــا تــأهــيــل أئمة 
المساجد، وتشديد الرقابة على التمويل 
المـــالـــي لــلــمــنــظــمــات الإســـلامـــيـــة وإعــــادة 
هيكلة الإسلام في فرنسا، ضمن منظور 

يقف على أرضية ما بعد العلمانية».
تطرق الكتاب، كما في دراسة ماهر 
فــرغــلــي، إلـــــى: «الإخـــــــوان المــســلــمــين في 
فرنسا ومشروعهم السري ومنطلقاته، 
ورصــــــد الأســــــس الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
الجماعة تحت ما يسمى (فقه الأقليات)، 
لإنــــشــــاء بــيــئــة إســـلامـــيـــة يــعــيــش فــيــهــا 
المسلمون، لكن بشرط التماهي معها؛ 
لــــــذا فـــإنـــهـــا تـــســـتـــهـــدف فــــئــــات مــســلــمــة 
متنوعة من الطلاب والنساء والأطفال، 
وتــنــظــم الــفــعــالــيــات كـــافـــة (الـــتـــربـــويـــة، 
الثقافية، الرياضية والسياسية)؛ بهدف 
حــرف المسلمين عن مسارهم التطوري 
الــقــابــل للانسجام مــع قيم الجمهورية 

الفرنسية».
وفــــــــــي دراســـــــــتـــــــــه حــــــــــول الــــــوجــــــود 
الإســلامــي والحركي فــي فرنسا، يكتب 
طارق زياد وهبي: «إن العمل السياسي 
الأكبر والدائم للمسلمين في فرنسا هو 
التقليدية الفرنسية  فــي إطــار الأحـــزاب 
الــيــمــيــنــيــة والـــيـــســـاريـــة، لـــكـــن لا تــخــلــو 

مدينة في فرنسا إلا ويوجد من ضمن 
مــجــالــســهــا الــتــمــثــيــلــيــة مــــن المــســلــمــين 
الــفــرنــســيــين الـــذيـــن يــســعــون أن يــعــامــل 
المسلم كفرنسي أولاً... كما أن حضور 
الشباب المسلم في الرياضة، وبالتحديد 
في كرة القدم، ودور اللاعبين مثل زين 
الدين زيــدان جعل الفرنسيين يؤمنون 
بفرنسية المسلمين، وبات الإسلام على 

كل لسان وحائط وصورة».
أمـــــا عــــن أســـئـــلـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
و«الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» فـــــي فـــرنـــســـا، 
يـــطـــرح بــحــثــه أبــــو الــفــضــل الإســـنـــاوي، 
وفــيــه يخلص إلــى أن: «مــواقــف أحــزاب 
الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف الــــــرافــــــض لــــوجــــود 
جماعة (الإخوان المسلمين) بدأ يكتسب 
شعبية كبيرة على المستويين الداخلي 
والـــخـــارجـــي، بـــل بــاتــت أحـــــزاب الــيــمــين 
المتطرف قادرة على التأثير في مواقف 
وخــيــارات الأحـــزاب التقليدية الحاكمة 

من جماعة (الإخوان المسلمين)». 
قلت: وهذا برأيي موقف متأخر؛ إذ 
أخــذت الحركة مساحاتها فــي التحرك 
منذ أكثر من سبعين عاماً، وانطلت على 
الأوروبيين حكومات ومجتمعات حكاية 
مشروعية الحركة الإخوانية باعتبارها 
جماعة سياسية واجتماعية ذات أبعاد 

ثقافية.
أما محمد الهاشمي في طرح دراسته 
في الكتاب حول قابلية الفكر الفرنسي 
لـــلـــســـجـــال الأصـــــولـــــي، وفـــيـــهـــا يــعــتــبــر: 
«استعداد فرنسا العميق على المستوى 
الفكري للدخول في مواجهة مفتوحة، 
بــل وعنيفة مــع الأصــولــيــة الإســلامــيــة؛ 
لأنــه هــو نفسه غـــارق فــي أصــولــيــة غير 
معترف بها تتمثل في الطابع المذهبي 
للعقل الجمهوري، والنزعة الخصامية 
الــتــي تــحــمــل في  الــفــرنــســيــة  للعلمانية 
طياتها هواجس دينية تبرر المواجهة 
والحروب الممكنة مع كل كافر بالمبادئ 
الجمهورية، هــذا على خــلاف ما يدعى 
في الثقافة الأنغلو سكسونية بالعقل 
العمومي الذي تخلص من هذا التشنج 
المذهبي».. (انظر دراسة الهاشمي فهي 

مهمة ص١٧٢). 
الكتاب مليء بالتحليلات الحديثة 
الـــراهـــنـــة، ويـــفـــرض نــفــســه بـــين الأعــمــال 
الـــفـــكـــريـــة الـــــجـــــادة لاســــتــــعــــادة الــــرؤيــــة 
للإسلامية الفرنسية في عصر تسيطر 
عليه المـــا بــعــديــات: «مـــا بــعــد الأســلــمــة» 
و«ما بعد العلمنة» و«ما بعد الهوية»، 
وهــذه الأعــمــال الحيوية الفكرية تضع 
الـــقـــطـــار عــلــى الــســكــة لــفــحــص أدوائـــنـــا 

وأعطالنا الكارثية.

أعتقد كثيراً في جــدوى فكرة التراكم 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــــــــدول، والــــحــــكــــومــــات، 
والأفـــراد، وأعتقد أيضاً في أن حضورها 
عـــن اقــتــنــاع وإيـــمـــان، كــفــيــل بــدفــع الــكــيــان 
إلـــى خانة  الـــذي يستحضرها، مــن خــانــة 
في مسيرته، ســواء كــان هــذا الكيان دولة 
تحتضن أرضـــاً وشــعــبــاً، أو كـــان حكومة 
تجلس على مقاعد الحكم والمسؤولية، أو 
كــان فــرداً من آحــاد الناس يريد لخطواته 
أن تــكــتــمــل عــلــى مـــا يـــرضـــاه. وأظـــــن أنــهــا 
فــكــرة قــــادرة عــلــى بــنــاء الــشــعــوب بالشكل 
الــصــحــيــح، وأتــــصــــور أن الــحــكــومــة الــتــي 
تلتفت إلى جدوى هذه الفكرة، في لحظة 
من لحظات عملها، إنما تضع قدميها في 
الــذي يصلها  اللحظة ذاتها على الطريق 

بالمستقبل!
التراكم هو البدء من  إن نقيض فكرة 
جــديــد فــي كــل مـــرة، والـــعـــودة فــي كــل مــرة 
إلى المربع الأول، وكأن إنساناً لم يمر يوماً 
من هنا، تاركاً وراءه حصيلة من التجربة 
الــغــنــيــة بــالمــحــاولات المــلــيــئــة بــالــنــجــاحــات 
والإخــــفــــاقــــات، وهـــــذا شــــيء مـــن شـــأنـــه أن 
الــجــهــد، وأن  الـــوقـــت، وأن يــهــدر  يستهلك 
يبدد رصيد التجربة في حياة أي شعب، 
مع أنه الرصيد الأعلى والأغلى بطبيعته 

لدى البشر!
وكـــان أحــمــد بــهــاء الــديــن قــد أشـــار في 
مقدمة كتابه «أيــام لها تاريخ» إلــى قصة 
التجربة مع الإنسان على أوضح ما يكون، 
وكان تقديره أن رصيد التجربة في حياة 
كل إنسان هو الشيء الوحيد تقريباً الذي 
يميزه عن الحيوان، وأن الدليل على ذلك 
أن آخر فأر على وجه الأرض سوف يجري 
اصطياده بالطريقة نفسها التي تــم بها 
اصطياد أول فأر في أي مكان، وأن وضعاً 
كــهــذا ليس قائماً فــي حــالــة الإنــســان، وأن 
ذلـــك راجـــع إلـــى رصــيــد الــتــجــربــة لــديــه، ثم 
إلى قيمتها في الحياه الإنسانية عموماً، 
وقــــــــدرة كــــل جـــيـــل عـــلـــى أن يــــأخــــذ مــنــهــا، 
ويوظفها، ويجعلها وقوداً يتجدد في كل 

صباح بأسباب الحياة!
وربما تكون قمة الحكومات التي أنهت 
أعمالها في دبي هذا الأسبوع، هي الأقرب 
إلــى تجسيد هــذه المعاني كلها، من حيث 
الــشــكــل ومــــن حــيــث المــضــمــون مـــعـــاً. إنــهــا 
تنعقد فــي هــذا المــوعــد مــن كــل ســنــة، على 
مدى سبع دورات مضت، وفي المكان نفسه 
أيضاً، ولم يحدث أن أخلفت موعدها مع 
متابعيها، ولا مكانها، حتى صــارت من 
معالم فبراير (شباط) كلما دار العام دورته 

واستدار!
وهــــــي لا تــــدعــــو مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــات 
مـــن أنـــحـــاء الأرض لــيــتــكــلــمــوا ويــتــحــدثــوا 

ويتبادلوا الكلمات والتحيات ثم ينصرف 
ممثل كــل حــكــومــة إلـــى حــيــث جـــاء وفــقــط، 
فليس هذا هو الهدف، ولكن الهدف أن يأتي 
كل واحد منهم ومعه تجربته في بلده، وأن 
يجلس ليعرضها أمام باقي الممثلين، وأن 
الــشــيء نفسه، وأن  يفعل هــؤلاء الممثلون 
يعودوا في النهاية وقد عرفوا أن في الدنيا 
تجارب أخرى مختلفة، وأنها ناجحة، وأن 
هدفها الإنسان، وأن نقلها من أرضها إلى 
خــارجــهــا أمــانــة فــي أعــنــاق الــذيــن سمعوا 
بها، واستمعوا إلــى تفاصيلها، ووقفوا 
على دقائقها، ووجــدوا فيها ما يمكن أن 
يجعل حياة مواطنيهم أسهل، وأقرب لكل 
ما هو آدمي في حلقاتها اليومية، وأدعى 
في المجمل إلى تحقيق السعادة باعتبارها 

غاية في حياتك وحياتي!
الــــقــــائــــمــــين عــلــى  الـــــــواضـــــــح أن  ومـــــــن 
أمـــر الــقــمــة يـــدركـــون أن تــجــربــة الــحــكــومــة 
الــنــاجــحــة فــي أي دولــــة، هــي بحكم عصر 
الاتـــصـــالات المــتــطــورة الـــذي نــعــيــشــه، ملك 
لكل حكومة أخرى، وأن الدعوة إلى انعقاد 
الــقــمــة الــحــكــومــيــة فـــي مـــوعـــدهـــا الــثــابــت، 
ليس من أجل نقل هذه التجربة الناجحة 
إلــــى حــكــومــة الإمـــــــارات وحـــدهـــا، ولا إلــى 
الحكومات في المنطقة من حول الإمــارات 
إلــى حكومات الأرض  دون سواها، وإنما 
على اتساعها، لأن الإنسان من حيث هو 
إنسان هو الهدف الأخــيــر، بصرف النظر 
عن جنسيته، أو لونه، أو دينه، أو كل ما 
يجعل إنساناً مختلفاً عــن إنــســان، ولأنــه 
الــخــدمــات  لــه حــكــومــتــه  يستحق أن تــقــدم 
الــتــي ينتظرها منها، وبمستوى  العامة 
الــجــودة تتيحها تكنولوجيا العصر  مــن 
وأدواتــــه. فهذه التكنولوجيا المتسارعة، 
وتلك الأدوات المتجددة دوماً، إذا لم تساعد 
في إتاحة الخدمات الحكومية بالصورة 
الأمثل، فسوف تتيحها بالصورة الأفضل 
عــلــى الأقـــــــل... وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه يــكــفــي، 
لأن كــل دورة ســوف تحمل بحكم طبائع 
الأشياء ما هو أفضل مما كان في الدورة 

التي سبقتها!
وعندي مثال حي على صدق ما أقول... 
ففي العام الماضي كانت سيري مولياني 
وزيــرة المالية في إندونيسيا، قد تسلمت 
جــائــزتــهــا مـــن الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد، 
حاكم دبي وراعي القمة، وكانت مولياني 
تتسلم الجائزة باعتبارها أفضل وزيــرة 
في العالم، وكانت أفضليتها التي جعلتها 
 للجائزة هي أفضلية على كل وزراء 

ً
أهــلا

الــحــكــومــات فــي شتى الــــدول، ولــيــس على 
وزراء المــالــيــة وحــدهــم، وكــانــت قــد جــاءت 
لتقول إن لديها تجربة في العمل الحكومي 
الإيــجــابــي، وفـــي تخفيف حـــدة الــفــقــر عن 
الناس، وأن تجربتها صارت بعد الجائزة 
متاحة لكل حكومة خارج إندونيسيا يمكن 

أن تجد فيها فائدة لمواطنيها الفقراء!
وكانت الأسباب التي دعت إلى منحها 
الــجــائــزة كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، ولــكــن السبب 
الأهـــــم الـــــذي دعــــا الــلــجــنــة المــخــتــصــة إلــى 
منحها جــائــزة أحــســن وزيـــر أنــهــا اتبعت 
سياسات حكومية في منصبها أدت إلى 
تــوفــيــر الــكــثــيــر مـــن فــــرص الـــعـــمـــل، وكـــان 
مجيئها إلى قمة حكومات دبي ثم حديثها 
من فوق المنصة عن الطريقة التي جعلتها 
قادرة على توفير فرص عمل بأعداد كبيرة، 
معناه إهــداء تجربتها العملية في كيفية 
توفير فرص العمل إلى كل حكومة مدعوة 

إلى أعمال القمة وبالمجان!
وكان المعنى غير المباشر أن كل وزير 
مدعو حضر واستمع سوف يبدأ من حيث 
انتهت الوزيرة مولياني، وليس من عند 
الصفر، وهــذا هــو التجسيد الحي لفكرة 
الــتــراكــم عــالمــيــاً، ولــيــس فــي داخــــل الــدولــة 
الــواحــدة، والــشــيء نفسه حــدث هــذا العام 
مع وزير الصحة في أفغانستان، الدكتور 
فــيــروز الــديــن فـــيـــروز، الـــذي عـــاش يتبنى 
مــشــروعــاً للقضاء عــلــى شــلــل الأطــفــال في 
إلــى خفض معدل وفيات  بـــلاده، ويسعى 
الأطــفــال والأمـــهـــات، ويــضــع استراتيجية 
طويلة الأمد للصحة، ثم ينجح في مسعاه!

ولا يختلف الأمـــر مــع وزيـــرة الصحة 
فــي الــســنــغــال، الــتــي قـــادت حملة شجاعة 
في بلادها لدفع خطر مرض الإيبولا عن 
ملايين السنغاليين، ففازت بالجائزة في 
٢٠١٧، وكذلك وزير البيئة في أستراليا الذي 
فــاز بها في دورة سابقة، عن قدرته على 
إتاحة بيئة أنسب للإنسان. إنها تجارب 
وطنية أربــع تقول إن التراكم فكرة يمكن 
أن تختصر الكثير مــن خــطــوات الطريق 
على الشعوب، بمثل مــا تختصرها على 
الأفــــراد ســـواءً بــســواء، وأن قمة حكومات 
دبي تتولى ترسيخ هذا المعنى بعمق عاماً 

تلو آخر!

أســــــفــــــرت الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الراهنة في فنزويلا عن حالة صدام 
شبه محتملة بين الولايات المتحدة 
والــرئــيــس الــفــنــزويــلــي الـــذي يقاتل 
لئلا يغادر منصبه. بيد أن الأزمــة 
هناك تحمل قدراً أكبر من الأهمية؛ 
إذ إنها تعكس أن أميركا اللاتينية 
قـــــد تـــحـــولـــت مـــــجـــــدداً إلــــــى ســـاحـــة 
المجالدة التي تناضل فيها مختلف 
الـــقـــوى الــدولــيــة الــعــظــمــى مـــن أجــل 
بسط النفوذ واكتساب المنفعة. ومع 
الولايات المتحدة التي تلقى منافسة 
جيوسياسية محتدمة ومتصاعدة 
فــي غير مــوضــع حــول الــعــالــم، فإن 
موقفها من الأزمة الفنزويلية يرزح 
تحت ضغوط متراكمة لا سيما فيما 

يتعلق بفنائها الخلفي الجنوبي.
ولــفــتــت تــلــك المــنــطــقــة الــبــعــيــدة 
أنـــــظـــــار الــــعــــالــــم بـــــأســـــره مـــــن قــبــل 
إثـــــــر حــــالــــة الــــتــــنــــافــــس الإســــبــــانــــي 
- الـــبـــرتـــغـــالـــي المـــــريـــــرة فـــيـــمـــا بــين 
القرنين الخامس عشر والــســادس 
عــشــر المــيــلاديــين. ثــم عـــادت لتلفت 
أنــظــار الــعــالــم الــحــديــث مـــرة أخــرى 
فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة الــســابــقــة بين 
واشــنــطــن ومـــوســـكـــو. وفــــي أعــقــاب 
أفـــــول نــجــم الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، 
بدت قارة أميركا اللاتينية - لفترة 
من الزمن على أدنى تقدير - كأنها 
منطقة خاوية تماماً من مفتعلات 
الجغرافيا السياسية بين مختلف 
الـــــقـــــوى. وأفــــضــــى تـــفـــكـــك الاتــــحــــاد 
السوفياتي وانسحابه المخزي من 
المــســرح الــعــالمــي إلــى تــرك الــولايــات 
المتحدة بــلا منافس حقيقي، ومن 
ثـــــم بـــســـطـــت واشــــنــــطــــن هــيــمــنــتــهــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة هـــنـــاك بــــلا مـــــنـــــازع. ثــم 

انــشــغــلــت كــوبــا فـــي عــهــد كــاســتــرو 
بقضاياها ومشكلاتها الداخلية، 
الاقتصادية  أزمتها  واستغرقتها 
الــتــحــول إلى  العميقة تــمــامــاً. ومــع 
الديمقراطية وإلى اقتصاد السوق 
الـــحـــر الـــــذي مــيــز كــثــيــراً مـــن بــلــدان 
المنطقة في الآونة الأخيرة، صارت 
المــنــطــقــة أحــــاديــــة الــقــطــبــيــة تــمــامــاً 
فـــــي جــــوهــــرهــــا الأصـــــيـــــل وفــــحــــواه 

الآيديولوجي الرصين.
لكن مع بــدايــات القرن الحادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن، ورغــــــــــم كــــــل شــــــيء، 
كــانــت الأجــــواء فــي تــحــول مستمر. 
الــجــديــد من  الــجــيــل  فلقد جـــاء أولاً 
الــذيــن اعتبروا  الــقــادة السياسيين 
الاقـــتـــصـــادات الــنــيــولــيــبــرالــيــة أحــد 
أهم مصادر الفقر وعدم المساواة في 
المنطقة؛ إذ قارنت الحكومات التي 
يقودها رجال أمثال هوغو شافيز 
فــــي فــــنــــزويــــلا، وإيــــفــــو مـــورالـــيـــس 
فــي بوليفيا، ورافــائــيــل كــوريــا في 
الإكوادور، بين الدعاوى الشعبوية 
الــطــابــع السياسي وبرامجها  ذات 
الاقتصادية المعتمدة مع ميل واضح 
الليبرالية، وفي بعض  إلى إقصاء 
الــديــكــتــاتــوريــة المحضة  الـــحـــالات، 
والاســتــبــداد المطلق. ولقد خاضوا 
حرباً مفتوحة ضد الولايات المتحدة 
على صعيد الدبلوماسية وصعيد 
الـــخـــطـــابـــات الــســيــاســيــة المــوجــهــة، 
مــع إقــامــة روابـــط وعــلاقــات شديدة 
الوثوق مع كوبا. وأسفر الأمــر عن 
بروز تكتل من اللاعبين الإقليميين 
يــــنــــاوئ الــــعــــزم الأمـــيـــركـــي هـــنـــاك - 
تماماً كما شرعت الجهات الفاعلة 
الخارجية في تأكيد، أو ربما إعادة 
تأكيد نفوذها، في المنطقة نفسها.

ومع ازدهار الاقتصاد الصيني 
على مدى العقدين الماضيين، تزايد 
وجــــود الــصــين المــلاحــظ فــي أجـــواء 
أميركا اللاتينية كذلك. فلقد شهدت 
الاســتــثــمــارات والــتــجــارة الصينية 
طفرة كبيرة في كل مكان من القارة 
تــقــريــبــاً، ولـــيـــس فــقــط فـــي الــبــلــدان 
التي تديرها الحكومات الشعبوية 
المتطرفة. وقامت التجارة والقروض 
الــصــيــنــيــة مــــقــــام شــــريــــان الـــحـــيـــاة 
الرئيسي بالنسبة إلى الحكام غير 
الليبراليين في المنطقة أمثال شافيز 
الـــراحـــل ومـــــــادورو الـــحـــالـــي، وذلـــك 
مــن خـــلال التخفيف مــن تعرضهم 
لـــلـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 
الــــــشــــــديــــــدة. وتـــــبـــــع ذلـــــــك الـــظـــهـــور 
العسكري الصيني فــي الآفــــاق، ما 
خلق المــخــاوف مــن مــحــاولات بكين 
إرســاء موطئ لها في نصف الكرة 
الأرضــيــة الغربي. وعلى الرغم من 

أن مختلف جوانب 
العلاقات الصينية 
مــــع بــــلــــدان أمــيــركــا 
تــــزال  الـــلاتـــيـــنـــيـــة لا 
مـــثـــيـــرة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الجدل - لاقت بعض 
مـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة الصينية 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك بــــــعــــــض 
الانـــــتـــــقـــــادات لأنــهــا 

غالباً ما تستقدم العمالة الصينية 
بدلاً من توظيف سكان البلدان التي 
قام فيها تلك المشاريع على سبيل 

ُ
ت

المــــثــــال. وبـــالـــتـــالـــي، صـــــارت بــكــين، 
ومــن دون شــك، أحــد أبــرز اللاعبين 
السياسيين في نصف الكرة الغربي.

كـــــمـــــا وفـــــــــــرت روســـــــيـــــــا الـــــدعـــــم 

الاقــــتــــصــــادي والـــدبـــلـــومـــاســـي إلـــى 
حـــكـــومـــات شــافــيــز ومـــــــادورو على 
التوالي، وإلــى غيرهما من الحكام 
المستبدين أمــثــال دانييل أورتيغا 
فـــي نـــيـــكـــاراغـــوا. وبـــاعـــت مــوســكــو 
الــــطــــائــــرات المـــقـــاتـــلـــة، والــــدبــــابــــات، 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن الأســـلـــحـــة الأخــــرى 
إلـــــــــــى الــــــحــــــكــــــومــــــات الــــشــــعــــبــــويــــة 

المتطرفة هناك، واستأنفت توفير 
التكنولوجيا العسكرية المتطورة، 
والصادرات النفطية، إلى كوبا. وما 
يثير قلق حكومة الولايات المتحدة 
كذلك شروع الكرملين الروسي في 
افتتاح نافذة للوجود الاستخباري 
الكبير في نيكاراغوا. وكما لاحظت 

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 
الــحــالــيــة  الــــروســــيــــة  أن «المــــقــــاربــــة 
حـــيـــال أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة تــعــكــس 
أصداء التواصل السوفياتي القديم 
بـــين ســتــيــنــات وثــمــانــيــنــات الــقــرن 

الماضي».
وغــالــبــاً مـــا تـــوصـــف الــعــلاقــات 
الــروســيــة والــصــيــنــيــة مـــع مختلف 
بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بــأنــهــا لا 
تـــتـــعـــدى المــــعــــامــــلات والــــتــــبــــادلات 
 مــن 

ً
الـــتـــجـــاريـــة، وصـــحـــيـــح أن كـــــلا

مــوســكــو وبــكــين بــإمــكــانــهــمــا إبـــرام 
الصفقات التي تصب في صالحهما 
ومــن أجــل دعــم تلك الــبــلــدان. وأحــد 
الـــروســـي المستمر  الـــدعـــم  تــكــالــيــف 
لـــنـــيـــكـــولاس مــــــــادورو كـــــان المــلــكــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
النفطية في فنزويلا. وكانت الصين 
كــذلــك تــنــظــر إلـــى فــنــزويــلا مــصــدراً 
مهماً مــن مــصــادر الــطــاقــة، ويــدفــع 
الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الـــصـــيـــنـــي حــكــومــة 
بــــكــــين إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
الانــخــراط في حلبة 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
حــــــتــــــى مــــــــع غــــيــــاب 
أي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
خــــطــــة  حــــــــتــــــــى  أو 
جــيــوســيــاســيــة ذات 
مغزى بذلك الشأن.

لكن وبالنسبة إلى البلدين، فإن 
هذه المشاركة تخضع في حد ذاتها 
إلــى منطق المنافسة المحتدمة. إن 
التقارب إلى مختلف بلدان أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة يـــعـــنـــي مــــحــــاولــــة عـــزل 
واشنطن عــن باحتها الخلفية من 
خـــــلال مـــمـــارســـات الـــنـــفـــوذ وبــســط 

السيطرة من الخارج. وهذا من شأنه 
المساعدة في تعزيز الموقع العالمي 
الذي تحتله كل من موسكو وبكين 
راهــنــاً فــي الــوقــت الــــذي يــشــتــد فيه 
التنافس مع واشنطن على مختلف 
المستويات والصُعُد. وأخــيــراً، فإن 
دعم الأنظمة المستبدة مثل القائمة 
في فنزويلا ونيكاراغوا - سواء في 
هــدوء ورويــة كما تفعل الصين، أو 
بانفعال وصخب كما تفعل روسيا 
- هو وسيلة للتثبت من أن الساحة 
العالمية لا تزال سانحة من الناحية 
الآيديولوجية لاستقبال مزيد من 

النفوذين الروسي والصيني.
يشكل كل هــذا خلفية أساسية 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. إن تــصــاعــد  لــــلأزمــــة 
الــنــفــوذيــن الــروســي والــصــيــنــي في 
أميركا اللاتينية على نطاق واسع، 
وفـــي فــنــزويــلا عــلــى نــطــاق خــاص، 
هــو أحـــد الأســبــاب الرئيسية التي 
الــرئــيــس تــرمــب، على  دفــعــت إدارة 
نــحــو غــيــر مــعــهــود مــنــهــا، إلـــى رفــع 
شعار حقوق الإنسان والديمقراطية 
فــــوق الـــــــرؤوس. ومــــن خــــلال فــرض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة، 
والــــدعــــوة إلــــى الــتــدخــل الــعــســكــري 
بــغــيــة إقـــصـــاء الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مـــــــــــادورو عـــــن مـــنـــصـــبـــه، وإســــنــــاد 
المعارضة السياسية التي يتزعمها 
الرئيس المؤقت خوان غوايدو هناك، 
تسعى الإدارة الأميركية إلى حرمان 
موسكو وبكين وهافانا من شريك 
أمــيــركــا اللاتينية.  كبير ومــهــم فــي 
ومــع اعــتــبــار الاســتــجــابــة الــصــادرة 
من طرف موسكو وبكين على نحو 
مغاير للغاية إزاء هذه الأزمة، يعمل 
الطرفان، بطرقهما الخاصة، على 

حماية هذا الشريك المهم.
ولـــقـــد أعــلــنــت الـــصـــين مــوقــفــهــا 
وســــجــــلــــت مـــعـــارضـــتـــهـــا لــلــحــمــلــة 
ــــــى الإطــــاحــــة  الــــدولــــيــــة الــــرامــــيــــة إل
بــحــكــومــة نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو مــن 
فـــــنـــــزويـــــلا. وواصــــــلــــــت الاعــــــتــــــراف 
بحكومته المــحــاصــرة والمضطربة 
حتى بعد أن أعلن كثير من البلدان 
الديمقراطية الدعم العلني للرئيس 
المؤقت خوان غوايدو. وكانت روسيا 
أكــثــر عــزمــاً مــن الــصــين فــي ذلـــك، إذ 
أعلنت شجبها لمحاولات واشنطن 
«هــنــدســة الانــقــلاب الــســيــاســي» في 
فـــنـــزويـــلا، عــلــى حـــد تــعــبــيــر ممثل 
روســـيـــا لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة. كما 
حــــــــــذرت مــــوســــكــــو واشـــــنـــــطـــــن مــن 
مــغــبــة المــضــي عــلــى مــســار الــتــدخــل 
الــعــســكــري فــي فــنــزويــلا، وأرســلــت، 
على نحو رمزي، قاذفتين نوويتين 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــين إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 

كراكاس.
وعــــلــــى نــــحــــو أكــــثــــر رســــوخــــاً، 
أرســلــت موسكو نحو ٤٠٠ عنصر 
من عناصر المرتزقة الروس لتعزيز 
قــــوات الــحــرس الــرئــاســي الــخــاصــة 
نــيــكــولاس مــــادورو، كما  بالرئيس 
تــعــهــدت بــــإرســــال دعــــم اقــتــصــادي 
إضــافــي لإنــقــاذ الــبــلاد. وبــالــتــالــي، 
هــنــاك شــعــور عـــام بـــانـــدلاع «حــرب 
باردة» جديدة حول الأزمة الراهنة 
مـــع اصـــطـــفـــاف الــــولايــــات المــتــحــدة 
قبالة خصومها الدوليين في نزاع 
حول من ينبغي له أن يتسيد الحكم 
في تلك الدولة الأميركية اللاتينية 

الكبيرة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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هال براندز*

هناك شعور عام باندلاع «حرب باردة» 
جديدة مع اصطفاف الولايات المتحدة قبالة 

خصومها الدوليين في نزاع حول من ينبغي له 
أن يتسيد الحكم في فنزويلا



الآن جــــاء دور رجــــب طــيــب إردوغـــــــان؛ 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الأزمـــــة 
الفنزويلية من أجل حشد مؤيديه في تركيا؛ 
إذ أعلن أن تركيا ضد أي نوع من المحاولات 
الانــقــلابــيــة، رغـــم أن خـــوان غـــوايـــدو، رئيس 
الــوطــنــيــة الفنزويلية (الــبــرلمــان)،  الجمعية 
أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وفقاً للأحكام 
الــدســتــوريــة الــفــنــزويــلــيــة. وكــــان نــيــكــولاس 
مادورو تلقى مساعدة حاسمة من إردوغان 
في التعامل معه بالذهب، وصارت بالتالي 
المــعــكــرونــة الــتــركــيــة والــحــلــيــب المــجــفــف من 
المواد الغذائية الأساسية في برنامج الغذاء 

المدعوم من مادورو.
الصوت العالي لإردوغان في إدانته ما 
يجري في فنزويلا الحليفة، لم يعتم على ما 
تقوم به سفاراته في الخارج لمراقبة خصوم 
حـــكـــمـــه، وجـــمـــع مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة 
عنهم لاخــتــلاق قضايا جنائية مزيفة ضد 
منتقدين شرعيين؛ إذ كشفت أخيراً وثائق 
رسمية عن تصرفات غير قانونية يقوم بها 
الدبلوماسيون الأتــراك على أراض أجنبية. 
وقـــــــال تـــقـــريـــر حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه «نـــورديـــتـــش 
مــونــيــتــور» إن الــســفــارة الــتــركــيــة فــي مــدريــد 
تــجــســســت عـــلـــى أتــــــــراك مــــعــــارضــــين وعــلــى 
مؤسساتهم الإسبانية، وتم فيما بعد نقل 
هذه الوثائق إلى وزارة الخارجية في أنقرة، 
وقـــد اســتــخــدمــت هـــذه المــعــلــومــات فـــي وقــت 
لاحق في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب 
ضـــد هــــؤلاء المـــعـــارضـــين، فــمــنــع الأشــخــاص 
الذين تم إدراجــهــم في الوثائق من الدخول 
إلى تركيا وحُرموا من الخدمات القنصلية 
في الخارج، بينما تعرض الأشخاص الذين 

كانوا في تركيا للاضطهاد.
تـــــــم جـــــمـــــع الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــــتــــــي شـــمـــلـــت 

التجسس على اللاجئين وجمع المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة غــيــر الــقــانــونــيــة مـــن قبل 
السفارة بعد طلب من إدارة مكافحة التهريب 
والجريمة المنظمة للشرطة الوطنية التركية 
(كــــــوم). ووفـــقـــاً لــلــقــانــون الــتــركــي، لا يــوجــد 
«كوم» أي ولاية قضائية في الخارج وغير  لـ
مصرح لها بالقيام بعمليات تجسس خارج 
تــركــيــا. لكن لاحــقــاً أدرجـــت المــعــلــومــات التي 
أرســلــتــهــا الــســفــارة الــتــركــيــة فـــي مـــدريـــد في 
تقرير صادر عن «كوم» في ٣٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٧، واستخدمت فــي الملاحقات 

الجنائية لمنتقدي حكومة إردوغان.
التقرير الذي يتضمن وثائق استخبارات 

الــــخــــارجــــيــــة، اســتــعــمــل  وزارة 
فــــي اتــــهــــامــــات عــــــدة، بـــمـــا يــعــدّ 
إســـاءة صــارخــة لنظام العدالة 
الجنائية، لكن الحكومة التركية 
اســتــعــمــلــتــه جــــزءاً مـــن حملتها 
على المنتقدين والمعارضين. وقد 
سجن بعض المتهمين لأشهر أو 

الــحــالات دون اتهامات  لسنوات فــي بعض 
رسمية أو لائحة اتهام أو محاكمة. وقد أظهر 
ذلك كيف تم استغلال جمع المعلومات غير 
القانوني من قبل السفارة التركية في مدريد، 
فــي الاضــطــهــاد الــجــمــاعــي لــلــمــعــارضــين في 
تركيا... مثلاً؛ استخدمت معلومات السفارة 
التركية في مدريد دليلاً في قضية تتعلق 
بشركة «كايناك القابضة»، وهــي مجموعة 
ضــخــمــة وأكـــبـــر نــاشــر فـــي تــركــيــا، اســتــولــت 
عليها حكومة إردوغان بصورة غير قانونية 
بتهم ملفقة عام ٢٠١٥، وسلمت إدارتها إلى 
عمران أوكــومــوش، وهــو رجــل مثير للجدل 
وكــان شريكاً مع بابيك زنجاني في تجاوز 
إيـــران. كما عينت الحكومة  العقوبات على 

أيــضــاً إيــتــيــكــين كــــاراهــــان، وهــــو رجــــل اتــهــم 
بتزوير المناقصات، مــســؤولاً تنفيذياً آخر 
لإدارة الشركة. كان يمتلك «كايناك» ويديرها 
رجال أعمال اتهمتهم الحكومة التركية بأنهم 
تابعون لحركة فتح الله غولن، لكنهم كانوا 
ينتقدون إردوغان بسبب الفساد ومساعدة 

حكومته «جماعات جهادية» وتسليحها.
وتـــحـــدثـــت وثــــائــــق ســــفــــارة تـــركـــيـــا فــي 
إسبانيا عما تدعى «مـــدارس تعليم البحر 
الأبيض المتوسط» وهــي مؤسسة تعليمية 
أنشأها معارضو إردوغــــان، كما تجسست 
الــســفــارة عــلــى مـــدرســـة «إنـــــداز الــبــريــطــانــيــة 
الدولية» التي تأسست عــام ٢٠١٤، وحسب 

الوثائق، تقدم التعليم البريطاني لطلاب من 
جميع الجنسيات بما يتماشى مع مناهج 
جامعة كمبردج، ولاحقت السفارة الطلاب 
الأتراك فيها الذين تم إرسالهم من «مدارس 
تعليم البحر الأبيض المتوسط». وفي مذكرة 
معلومات أخــرى أرسلتها السفارة التركية 
في إسبانيا إلى جهاز «كوم» من خلال وزارة 
الخارجية، تقرير عن «المؤسسة الإسبانية 
- التركية» و«كــازا تركيا» التي أنشئت عام 
٢٠٠٦ لــتــعــزيــز الـــحـــوار بــين الــثــقــافــات وفهم 
المــجــتــمــع، وتــــم تــصــنــيــف المــؤســســتــين على 
أنــهــمــا مـــن المــنــظــمــات المــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب، 
كما أرسلت السفارة عناوين وأرقام هواتف 

المنضمين إليهما.

تــعــدّ حــكــومــة إردوغــــــان كــل المــعــارضــين 
إرهـــابـــيـــين، وهـــنـــاك الآن ٢٣٥ صــحــافــيــاً في 
السجون التركية بتهم الإرهاب، مما يجعل 
تركيا أكبر سجاني الصحافيين في العالم.

كــمــا أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٣٠ فـــي المــائــة 
مــــن جــمــيــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأتـــــــــراك، و٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن رؤســــــــاء الــــشــــرطــــة، ونــصــف 
الــجــنــرالات الــعــســكــريــين، و٣٠ فــي المــائــة من 
الـــقـــضـــاة والمــــدعــــين الــــعــــامــــين، اتـــهـــمـــوا بــين 
ليلة وضــحــاهــا بأنهم إرهــابــيــون مــن خلال 
القرارات التنفيذية دون أي تحقيق إداري أو 
قضائي. وتم جرّ مئات الأشخاص وعشرات 
مــــن الـــشـــركـــات إلـــــى الــتــحــقــيــق فــيــمــا كــانــت 
تــعــدّ حــمــلــة عــلــى أكــبــر نــاشــر 
ومورد للمواد التعليمية في 
تــركــيــا. وحــســب «نــورديــتــش 
مــونــيــتــور» فـــإن الــنــاشــر كــان 
فرعاً من شركة «كايناك» التي 
الــلــوازم المدرسية من  اشترت 
شركة ألمانية فضلتها بسبب 
المــرنــة والأســعــار الفضلى،  شــروط الائتمان 
وقد تأثر بذلك نحو ٨٠٠ كاتب عندما ألغت 
الحكومة عقود الكتب بعد استيلائها على 
«كـــايـــنـــاك». وأقـــدمـــت الــحــكــومــة عــلــى إتــلاف 
مــلايــين الكتب المــدرســيــة؛ بما فــي ذلــك التي 
تعلم اللغات الأجنبية، كما أحرقت أرشيف 
المكتبات العامة. ومع ذلك؛ كان من المستحيل 
عــلــى «كــايــنــاك» الــطــعــن فــي عـــدم مشروعية 
الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة الــتــي اســتــولــت على 
«كــايــنــاك الــقــابــضــة»، لأن  ٢٢ شــركــة تابعة لـــ
أكثر مــن ٣٠ فــي المــائــة مــن القضاة والمدعين 
العامين، أي أكثر من ٤ آلاف، كانوا ضحايا 

حملة تطهير.
وفــــي عــــام ٢٠١٧ ذكـــــرت صــحــيــفــة «داي 

زيت» الألمانية أن الحكومة التركية قدمت إلى 
ألمانيا قائمة تضم ٦٨ شركة وفرداً يشتبه في 
صلتهم بالإرهاب، وجاء في المذكرة التركية 
أن نحو ٧٠٠ شركة ألمانية يجري التحقيق 
في تمويلها الإرهاب؛ بينها عمالقة الصناعة 
الألمانية، مثل «دايملر» و«بــاســف»، فهددت 
برلين أنقرة بالمقاطعة الاقتصادية، فتراجعت 

تركيا مدعية أن ذلك كان مجرد خطأ.
ونـــــــشـــــــرت «نـــــــورديـــــــتـــــــش مــــونــــيــــتــــور» 
تـــقـــريـــراً يــكــشــف تـــــورط الـــســـفـــارات الــتــركــيــة 
بــدبــلــومــاســيــيــهــا وقــنــاصــلــهــا فــي التجسس 
على منتقدي حكومة إردوغــان في ٩٢ دولة 

أجنبية.
في ١٦ من الشهر الماضي أعلنت المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا فـــي أنـــقـــرة أن الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة قــامــت بتجميع قــائــمــة طــويــلــة عن 
كيانات أجنبية يملكها أو يديرها أشخاص 
«حــركــة غـــولـــن». وأقـــرت  مــتــهــمــون بـــالـــولاء لـــ
الخارجية التركية بأنها جمعت معلومات من 
الأميركتين وأوروبا وآسيا. لم تكن إسبانيا 
مدرجة في الوثيقة، لكن تم إدراج البرتغال، 
وألمـــانـــيـــا، وألـــبـــانـــيـــا، والــنــمــســا، وبــلــجــيــكــا، 
والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وتشيكيا، 
والـــدنـــمـــارك، وفــرنــســا، وفــنــلــنــدا، وكــرواتــيــا، 
وهولندا، وبريطانيا، والسويد، وكوسوفو، 
ولاتـــــفـــــيـــــا، ولــــيــــتــــوانــــيــــا، ولــــوكــــســــمــــبــــورغ، 
وهنغاريا، ومقدونيا، ومولدوفا، والنرويج، 
وبولونيا، ورومانيا، وسلوفينيا، وصربيا، 

وأوكرانيا.
إذا كانت كل هذه الدول تضم معارضين 
للرئيس التركي، فماذا سيفعل ليعيد بناء 
إمبراطوريته؟ يلاحق شعبه ويعلو صوته 

وهو يطالب بالعدالة والحرية؟
من يضحك على من هنا؟

١٥الــــرأي

نبيل عمرو

حين وصلت وفود الفلسطينيين إلى موسكو، 
تلبية لدعوة روسيا للحوار، كانت درجة الحرارة 

قد بلغت تحت الصفر.
الــفــلــســطــيــنــيــون جــمــيــعــاً يـــحـــبـــون مــوســكــو 
المــنــاخــي دفــئــاً سياسياً لا  ويــعــتــبــرون صقيعها 
يجدون مثله في أي مكان آخر، لهذا فكل ما يأتي 
من موسكو مرحب به وموافق عليه دون نقاش، 

حتى على مستوى الأمور المحرمة على غيرها.
مثال ذلك أن الرئيس محمود عباس الحائز 
شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه مـــن المــعــهــد الــــذي اســتــضــاف 
الحوار بين مبعوثيه ومبعوثي «حماس»، رفض 
أنــه رحــب وما  كل الاقتراحات للقاء نتنياهو إلا 
الــداعــي والراعي  يــزال بلقائه في موسكو ما دام 

هو الرئيس بوتين.
كذلك عُرض على الفلسطينيين اقتراحات من 
جهات عدة باستئناف الحوار بين طرفي الانقسام، 
إلا أن الرئيس عباس أمر رجاله بالاستنكاف عن 
الحوار إلا إذا أعلنت «حماس» إذعانها لمطالبه 
بتسليم السلطة كاملة في غــزة، أمــا حين جاءت 
الدعوة من موسكو فقد سارع قطبا الانقسام إلى 

تلبيتها، فلماذا إذن؟
بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــبـــاس فــــإلــــى جــــانــــب عـــلاقـــاتـــه 
الشخصية التاريخية مع موسكو، فإنه حريص 
على عدم إغضاب الحليف الكبير المتبقي والذي 
تــعــاظــمــت الــحــاجــة إلـــى الاســتــنــاد إلــيــه فـــي زمــن 
ترمب الذي لم يبقِ ولم يذر في ضغطه المتواصل 
على الفلسطينيين وســد منافذ التنفس أمامهم 
لإفقادهم وسلفا القدرة على رفض صفقة القرن أو 
إعاقة تنفيذها، فضلاً عن أن الجانبين الفلسطيني 
والـــروســـي اتــحــدا فــي الامــتــنــاع عــن الـــذهـــاب إلــى 
وارســو، حيث يريان فيه تحشيداً دولياً في غير 
مــصــلــحــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــالــذهــاب إلــى 
موسكو إذن لتقوية العلاقات بــإرضــاء الحليف 
هــو أســاس المــوقــف، أمــا المصالحة فمثلما حدث 

في القاهرة سيحدث في موسكو.
«حـــــمـــــاس»، فـــهـــي الأكـــثـــر  وفـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بــــــ
احتياجاً لزيارة موسكو بفعل الحصار الخانق 
المفروض عليها وعلى حكمها لغزة، فبعد فشل 
صفقة التهدئة التي كانت تعد بمزايا استراتيجية 
تــخــرج الــحــركــة الإســلامــيــة مــن مــآزقــهــا الداخلية 
والخارجية، تبدو موسكو متنفساً حيوياً ونادراً 
وثميناً سعت إليه واستماتت للحصول عليه، 
«حماس» راغبة في إضافة موسكو إلى قائمة  فـ
الــواقــع التي يستظلون  المعترفين بشرعية الأمــر 
بها في حكم غزة، صحيح أنها دخلت إلى موسكو 
من باب المصالحة إلا أنها تعتبر الذهاب وربما 
الاتفاق على ترتيبات لاحقة بمثابة إنجاز يمكن 

أن يبنى عليه.
لقد صــدر إعــلان موسكو المكتظ بالعبارات 
الــطــرفــان فــي استخدامها  القديمة التي يتبارى 

لتأكيد الرغبة في إنهاء الانقسام.
لم يكن متوقعا بالطبع حــدوث اختراق ولو 
محدوداً للاستعصاء المستحكم بشأن المصالحة، 
فقبل لقاء موسكو وحتى أثناءه تضاعفت الحرب 
إثـــر مضاعفة مواضيع  الــجــانــبــين  الــكــلامــيــة بــين 
الــخــلاف الــتــي شكلت فــي الآونـــة الأخــيــرة ضربة 
تحت الحزام، فإلى جانب الإجــراءات المالية التي 
الله، وتواصل  لم يتم التراجع عنها من قبل رام 
التهديد بمضاعفتها جاءت حكاية حل المجلس 
الــــذي كــانــت «حـــمـــاس» تعتمد عليه  الــتــشــريــعــي 
سياسياً ومعنوياً، كإحدى القرائن النوعية المهمة 
لأحقيتها بالسلطة، كــذلــك جــرى تحديد موعد 
للانتخابات العامة خلال مدة أقصاها ستة أشهر، 
ما اعتبرته حماس قراراً أحادي الجانب ترفضه 

ولا تتقيد به.
كــلــمــا شــعــر أقـــطـــاب الانــقــســام بــتــوغــلــهــم في 
المــآزق يــلــوذون باللغة، غير أن واقــع الحال على 
الأرض يشير إلى أنه ورغم البيانات واللقاءات فإن 
الانقسام في طريقه للتحول واقعياً إلى انفصال.
أما موسكو التي تصدرت مشهد المصالحة 
في هذه الأيام، فقد أدت ما عليها تجاه الأصدقاء 
الفلسطينيين واستثمارها فيهم رغم أن حكاية 

المصالحة ظلت تحت الصفر.

مصالحة تحت الصفر

كي لا يصبح العرب «ديكوراً» للاحتلال الإيراني لسوريا 
كــثــر الــحــديــث فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عن 
ضرورة عودة العرب إلى سوريا، أو عودتها 
إليهم وإلى الجامعة العربية، لكن المؤكد أنه 
لن يحصل أكثر مما حصل من إقدام بعض 
الدول على فتح سفاراتها في دمشق، ومن 
دون أن تكون هناك حتى الآن خطوات جدية 
وفعلية في هذا الاتجاه، فالكل بانتظار قمة 
تونس المقبلة التي هناك مخاوف حقيقية 
مــن أن تكون نسخة أخــرى عــن قمة بيروت 
الاقــتــصــاديــة الــبــائــســة الــتــي أكـــــدت، إنْ من 
خــلال حضورها ومستوى المشاركة فيها، 
وإنْ من خلال قراراتها، أن إيران باتت لاعباً 
رئيسياً في هذه المنطقة، إنْ مباشرة، وإنْ من 
خــلال أتباعها كنظام بشار الأســد و«حــزب 
الله» وحزب الرئيس اللبناني ميشال عون 
ووزيـــر خارجيته (صــهــره) جــبــران باسيل 
الله إلى  الــذي وصــل إعجابه بحسن نصر 

«قديس»!! حد قوله إنه ينظر إليه كـ
وحقيقة إنَّ إلحاح بعض الدول العربية 
إلــى حجة  على هــذه المسألة يستند سابقاً 
مقبولة ومعقولة، وهي أن الأميركيين كانوا 
يسعون لعملية تغيير في المنطقة العربية 
كـــلـــهـــا، وأنــــهــــم كــــانــــوا يــــــرون أن «الإخـــــــوان 
المــســلــمــين» هــم الأكــثــر تــأهــيــلاً للقيام بهذه 
المهمة على اعتبار أنهم واقعيون ومعتدلون، 
الـــقـــادرون على مواجهة  وأنــهــم الــوحــيــدون 
الــتــي تتستر  الــحــركــات الإرهــابــيــة المتطرفة 
بالإسلام، والتي أصبح اسمها لاحقاً «دولة 
الخلافة»، أي «داعش» الحالية التي لا يزال 
لها بعض الوجود في سوريا وفي العراق 

وفي بعض دول شمال أفريقيا العربية.
وهنا وفي هذا المجال، فإن المعروف أن 
استبدال القيادي الإخــوانــي محمد مرسي 
بمرشح الرئاسة المصرية الليبرالي أحمد 
شـــفـــيـــق كــــــان لـــعـــبـــة أمـــيـــركـــيـــة، وعــــلــــى هـــذا 

الأســاس، كان من الممكن أن ينتقل هذا إلى 
دول عربية أخرى كتونس، ومن خلال حزب 
النهضة الإسلامي بقيادة راشد الغنوشي 
الذي هناك اعتقاد يصل حد اليقين بأنه لا 
قــادة «التنظيم العالمي للإخوان  يــزال أحــد 
المـــســـلـــمـــين» ومـــثـــلـــه مـــثـــل الـــدكـــتـــور يــوســف 
الــــقــــرضــــاوي ومـــثـــل خـــالـــد مــشــعــل وأيـــضـــاً 
مثل رجــب طيب إردوغــــان، الـــذي بــات لديه 
اعتقاد جازم بأنه سيستعيد أمجاد الخلافة 
العثمانية، وأنه سيكون خليفة المسلمين في 

القرن الحادي والعشرين.
وهــنــا فـــإن المــؤكــد أن الأمــيــركــيــين كــانــوا 

 لــهــذه 
ً
قـــد انـــتـــدبـــوا قــطــر مــمــثــلــة

الــقــائــمــة الآن، ومــعــهــا  الـــحـــالـــة 
بالطبع تركيا إردوغان وتنظيم 
«الإخوان المسلمين» بكل فروعه 
وتشكيلاته وهيئاته، وفــي كل 
مكان، للقيام بهذه المهمة، وأنه 
كـــانـــت هـــنـــاك مــــحــــاولات جــديــة 

لتسليم الــوضــع الــعــربــي كــلــه، بــمــا فــي ذلــك 
وضــــع ســـوريـــا، لـــهـــؤلاء، وأنــــه لــــولا الــحــركــة 
المباركة فعلاً التي قــام بها الشعب المصري 
وأغــلــبــيــة أحــــــزاب مــصــر مــدعــومــين مـــن قبل 
القوات المسلحة المصرية، لكان «الإخوانيون» 
يهيمنون الآن على الكثير من الدول العربية، 
إنْ في مشرق العالم العربي، وإنْ في مغربه، 
ولهذا فإنه علينا أن نــدرك لمــاذا قامت حركة 
«حــمــاس» بانقلابها الــدمــوي فــي عــام ٢٠٠٧ 
عــلــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر و«فــــتــــح» والــســلــطــة 

الوطنية الفلسطينية.
ولـــذلـــك وبــعــد أن حــصــل فـــي ســـوريـــا ما 
حصل في عام ٢٠١١، وبات نظام بشار الأسد 
بحكم «الــســاقــط»، وقــبــل بالتدخل الإيــرانــي 
المبكر وبالتدخل العسكري الروسي في عام 
فــإنــه كــانــت هــنــاك مـــخـــاوف حقيقية   ،٢٠١٥

مــن أن يــقــع هـــذا الــبــلــد المـــحـــوري والــرئــيــســي 
في أيدي «الإخــوان المسلمين»، بخاصة بعد 
انضمام رجب طيب إردوغــان إلى قطر ومن 
معها وتفتيته للمعارضة الوطنية السورية، 
«الإخوان» السوريين  وتسليم هذا الملف كله لـ
الـــذيـــن مـــا كــــان لــهــم وجـــــود فــعــلــي بــعــد تلك 
الضربات التدميرية التي كــان نظام الأســد 
الأب قد وجهها إليهم، إنْ في حماة وإنْ في 

حلب وإنْ في سوريا كلها.
والواضح الآن، وقد استجدت معطيات 
كثيرة، أن الأميركيين ما عادوا يراهنون على 
«الإخــوان المسلمين» لضبط أوضــاع المنطقة 

الــتــي من  ومــواجــهــة التنظيمات الإرهــابــيــة، 
قبيل خداع الناس الطيبين قد دخلت الساحة 
الــســوريــة والــســاحــات الأخـــرى الــتــي دخلتها 
رافــعــة الــرايــات الإســلامــيــة، والفضل فــي هذا 
كله أولاً لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي ولــدول عربية أخــرى في مقدمتها 
المملكة العربية السعودية والأردن، وحيث 
أصبح «الإخـــوان» عملياً خــارج دائــرة الفعل 
في هذه المنطقة كلها رغم انضمام إردوغان 
إليهم، ورغــم القناطير المقنطرة من الأمــوال 

القطرية.
والغريب، لا بل والمستغرب، أن الرئيس 
المــصــري الأســبــق حسني مــبــارك الــذي كانت 
أزاحته رياح ميدان التحرير، كما هو معروف، 
كان الأكثر حماساً لعودة العرب إلى سوريا 
أو عودة سوريا إلى العرب لا فرق، وهكذا فإنه 

غير معروف إنْ هو وفقاً للتطورات اللاحقة 
قــد غــيــرَّ موقفه هـــذا، أم أنــه لا يـــزال متمسكاً 
بــــه، وذلـــــك فـــي حـــين أن الأشــــقــــاء المــصــريــين 
كــانــوا قــد أوصــلــوا إلـــى الأمــيــركــيــين، ومـــرات 
متعددة، وعلى أعلى المستويات، وبخاصة 
فــي عهد الإدارة الأميركية السابقة وأيضاً 
في عهد هذه الإدارة، أنَّ «الإخوان المسلمين» 
لا يشكلون قوة رئيسية وفاعلة حقاً في أي 
بلد عربي، وأنهم وكما ثبت في مصر غير 
مؤهلين للحكم إطلاقاً في العالم العربي كله، 
وحتى في تونس، وأنَّ إردوغان قد ظهر على 
هــذا المــســرح متأخراً جــداً، وأن الأيـــام المقبلة 
ســتــثــبــت أنـــــه بــمــثــابــة فــقــاعــة 

صابونية وليس أكثر.
وعليه فــإن المطلوب الآن 
هو إخراج إيران بكل ما تشكله 
من تحديات فعلية وخطيرة 
للعرب كلهم من سوريا، وهو 
إلـــــــزام بـــشـــار الأســــــد بـــالـــقـــرار 
الدولي رقم ٢٢٥٤ والحلول التي تم التوصل 
إلـــيـــهـــا، وأهـــمـــهـــا صـــيـــاغـــة دســــتــــور ســــوري 
جديد، والمرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق 
فـــإنَّ الاقــتــتــال وعـــدم الاســتــقــرار  عليها، وإلا 
ســيــبــقــى مــســتــمــراً، خــصــوصــاً أن المــعــارضــة 
بثقلها الفعلي قد تخلت عن وجــود المنافي 
البعيدة والقريبة، وأنها قد نزلت إلى «تحت 
الأرض»، كما يقال، وبدأت بتنفيذ عملياتها 
العسكرية على أساس حرب «الغُوار» التي لا 
يستطيع هذا النظام تحملها مهما استعان 
بالإيرانيين والروس، ومهما واصل عمليات 
التهجير للطائفة السنية تحديداً التي زاد 
عدد مهجريها على العشرة ملايين، وكل هذا 
مــن أجـــل مــا كـــان وصــفــه رئــيــس هـــذا النظام 

«سوريا المفيدة»!! البائس بـ
المــــؤكــــد أن الأشــــقــــاء المــصــريــين  ثــــم وإن 

أكــثــر مــن يــعــرف هـــذا، وأنــهــم يــعــرفــون أيضاً 
أنــه من المستبعد أن يحقق كل هــذا الضغط 
الأمــيــركــي «الــنــاعــم»، وإخـــراج الإيــرانــيــين من 
ســوريــا إنْ كــوجــود عــســكــري واســتــخــبــاري، 
وإنْ كوجود استيطاني طائفي، وأيضاً فإن 
ما يجب إدراكــه هو أن إيــران لن تسمح بأي 
وجود عربي فعلي في هذا البلد الذي تريد 
انتزاعه من عروبته، وتلحقه نهائياً بدولة 
الولي الفقيه، ما يعني أنه لا يمكن التعايش 
مع هؤلاء المحتلين الذين لا يمكن أن يتخلى 
بــشــار الأســـد عــنــهــم، حــتــى وإن ضــغــط عليه 
الروس الذين بدأت مصالحهم تتضارب مع 
المــصــالــح الإيــرانــيــة، والــذيــن مــن الــواضــح أن 
خلافاتهم مع رجب طيب إردوغــان أصبحت 
فــي تصاعد مستمر، وأنــهــا قــد تتحول إلى 
مواجهة عسكرية تحت اسم وعنوان «حزب 
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ْ
ولهذا وفي النهاية، فإن ما يجب أخ

الفتاح  الــرئــيــس عبد  بعين الاعــتــبــار هــو أن 
السيسي كــان قــد قــال «إنــه واهــم مــن يعتقد 
بــإيــران  أن بــشــار الأســـد مستعدٌ للتضحية 
بعد كل ما حققه بدعم إيراني، وأنه مضيعة 
للوقت الاشتراط على سوريا ضــرورة قطع 
علاقاتها مع طهران من أجل تطبيع عربي»، 
وهــكــذا فـــإنَّ هــذا هــو الــقــول الــفــصــل، وإن ما 
عـــــداه هـــو أن يــصــبــح الــــوجــــود الـــعـــربـــي في 
البلد العربي مجرد «ديــكــور» لاحتلال  هــذا 
إيراني بقي الإيرانيون يحلمون به منذ فترة 
طويلة... منذ العهد الصفوي المعروف ومنذ 
عهد الشاه محمد رضا بهلوي ومنذ بداية 
الــثــورة المعممة التي أصــر قائدها آية  هــذه 
الله الخميني على أن هــذا الخليج فارسي 
وليس عربياً، وأن الجزر الإماراتية الثلاث 
إيرانية، وهي ستبقى إيرانية، وإنها ليست 

لا إماراتية ولا عربية!!

السفارات تزود أنقرة بمعلومات مفبركة تتحول إلى اتهامات جنائية... 
والسلطات تزج بالجنرالات والقضاة والصحافيين في السجون من دون تحقيق

كل تركي يعارض إردوغان... إرهابي!

رهان أميركا على «الإخوان» لم يعد وارداً... 

ومستحيل تخلي بشار الأسد عن دولة الولي الفقيه
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مـــا كــشــفــه وزيــــر الـــعـــدل الــعــراقــي 
نـــشـــوء التنظيم  الأســـبـــق عـــن كــيــفــيــة 
الإجـــرامـــي «داعـــــش»، لا يــتــرك مــجــالاً 
لــلــشــك فـــي الـــــدور المــتــقــدم الــــذي دبـــره 
بليلٍ حكام طهران لإحكام سيطرتهم؛ 
من بغداد إلى دمشق وبيروت. يقول 
المــســؤول الــعــراقــي الــســابــق، وهــو من 
المــؤيــد للإيرانيين،  حــزب «الفضيلة» 
بـــلـــغـــت حــكــومــة 

ُ
أ إنـــــه فــــي عـــــام ٢٠١٣ 

نوري المالكي؛ رجل طهران الأول في 
الــعــراق، معطيات مــن الاســتــخــبــارات 
بــأن عــمــلاً مسلحاً سيتم فــي توقيت 
معين ويستهدف بــســيــارات مفخخة 
سجن «أبو غريب» وسجن «التابعي» 

للإفراج عن سجناء خطرين.
بــــدل أن يــتــم تــعــزيــز الــــدفــــاع عن 
السجنين المستهدفين، جــرى سحب 
يُــتــرك إلا  الحماية والــحــراســات، ولــم 
بعض حراس المداخل وعمال المطابخ، 
فتم «الاقتحام» بسلاسة وجرى الإفراج 
عن نحو ٥٠٠ إرهابي شكلوا الصفين 
القياديين الأول والثاني في «داعش». 
الغريب أن هذه الواقعة - الجريمة لم 
يتم التركيز عليها كثيراً، لأن «مآثر» 
المـــالـــكـــي تـــلاحـــقـــت، فـــهـــو مــــن مــوقــعــه 
قائداً عاماً للقوات العراقية مسؤول 
عـــن الأوامــــــر الـــتـــي صـــــدرت لــفــرقــتــين، 
وربــمــا ثــــلاث، مــن الــجــيــش الــعــراقــي، 
أي مــا بــين ٢٥ و٣٠ ألــفــاً مــن الضباط 

والــجــنــود، لــتــرك مدينة المــوصــل قبل 
هــجــوم شــنــه نــحــو ٥٠٠ إرهـــابـــي من 
«داعـــــــــــش»!! فـــــرّ الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود 
بلباس مــدنــي وتــركــوا خلفهم عتاداً 
عسكرياً بعشرات مليارات الدولارات، 
وفوق ذلك نصف مليار دولار وسبائك 
ذهبية فــي فــرع المــصــرف المــركــزي في 
المــــوصــــل، مــمــا وفــــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
«داعش»، ومعه  للانطلاقة الإجرامية لـ
انتقل مــشــروع هيمنة حــكــام طهران 
إلــى مرحلة أعلى من مراحل ترسيخ 
«الهلال الشيعي»!! هنا لا بد من فتح 
مزدوجين للإشارة إلى «مأثرة» أخرى 
من مآثر الحكم العراقي آنــذاك، وهي 
أنـــه بــعــد اســتــعــادة المـــوصـــل وتــتــالــي 
ســـقـــوط دويــــلــــة «داعـــــــــش»، لــــم يــعــثــر 
عــلــى أي مــن تــلــك الأســلــحــة، لا سيما 
الدبابات الأميركية الحديثة «أبرامز»، 
الثقيلة وألوف آليات  وقطع المدفعية 
«هــامــر» المصفحة، ويـــرى عــارفــون  الـــ
أنــه كــان هــنــاك متسع مــن الــوقــت بين 
فـــرار الــعــســكــريــين وبـــدء تــســريــب تلك 
إيـــران عبر ميليشيات  إلــى  الأســلــحــة 

«الحرس الثوري» الإيراني.
بـــقـــيـــة الـــقـــصـــة مــــعــــروفــــة؛ احـــتـــل 
«داعش» ثلث مساحة العراق؛ نينوى 
وصـــلاح الــديــن والأنـــبـــار... وســواهــا، 
وتـــوســـع فـــي ســـوريـــا الــتــي انقسمت 
فيها السيطرة بين «داعش» من جهة؛ 

وتنظيمات متطرفة مثل «النصرة» 
فــــرع «الـــقـــاعـــدة» وجــمــاعــتــي «أحـــــرار 
الــشــام» و«جــيــش الإســــلام». قــاد هذه 
التنظيمات المجموعة الإرهابية التي 
«أصــدقــاء صــيــدنــايــا» وكــان  عــرفــت بـــ
عــلــى رأســـهـــا أبــــو مــحــمــد الــجــولانــي 
قائد «جبهة النصرة»، وقد أفرج عنهم 
رئيس النظام السوري بتشجيع من 

مستشاريه الإيرانيين.
مخطط خطير رسم أماكن انتشار 
وسيطرة هذه الجماعات في البلدين، 
لاستهداف الكتلة السنية الكبيرة في 
شمال العراق وغربه وكل وسط سوريا 
وغــربــهــا. عقل جهنمي، استثمر في 
قراءة أميركية سادت بعد ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، تماثلت مع تقسيم بن 
لادن العالم إلى فسطاطين، فتعاملت 
هــذه العقلية مــع الأكــثــريــة على أنها 
بيئة حــاضــنــة لـــلإرهـــاب، وهـــي رؤيــة 
ثبت قصورها عندما تغاضت أميركا 
ومعها الدول الغربية عن أكبر عملية 
رفقت 

ُ
أ «الــثــورة» الإيــرانــيــة،  لـــ تصدير 

مع أوسع عمليات تهريب للمخدرات 
وتــبــيــيــض لــــلأمــــوال... ثــمــن قــبــلــت به 
إدارة الرئيس أوبــامــا مقابل الاتفاق 
النووي!! والحصيلة جلية مع تعرض 
هــــذه المـــنـــاطـــق لأكـــبـــر مـــوجـــة تهجير 
وتغيير ديموغرافي، بعد نزوح أكثر 
من مليوني عراقي وأكثر من ٦ ملايين 

سوري، وكل هؤلاء من الكتلة السنية 
الــوازنــة، فضلاً عــن التدمير الممنهج 
الــذي طــال أهــم المــدن مــن المــوصــل إلى 

حلب وحمص... وغيرها.
طيلة المرحلة التي أعقبت إعلان 
قــيــام «الــدولــة الإســلامــيــة» لــم تُسجل 
مــــواجــــهــــات تــــذكــــر بـــــين مــيــلــيــشــيــات 
«الحرس الثوري» وهذه المجموعات، 
حـــتـــى إن مــــا أثــــــار الـــعـــجـــب أنـــــه بــعــد 
اســـتـــعـــادة المـــوصـــل لـــم يــعــرض شــيء 
عن أسرى «داعش» ولم تنشر الصور 
للضحايا، بــل جــرى تركهم يذوبون 
بين النازحين (...) وعندما حوصروا 
فـــي جـــــرود لــبــنــان كــمــا فـــي ســـوريـــا، 
كانت هناك جهات تفاوض وتُجري 
تبادل أسرى وتؤمن الحافلات المكيفة 

لــــلإرهــــابــــيــــين، فـــيـــتـــم نـــقـــل جـــمـــاعـــات 
«الــــــنــــــصــــــرة» إلــــــــى إدلــــــــــــب، وتـــحـــمـــل 
الــــحــــافــــلات الــــخــــضــــراء مـــجـــمـــوعـــات 
إلــى  اللبنانية  الــجــرود  «داعــــش» مــن 
ديــــــر الــــــــــزور، والأخـــــطـــــر تـــمـــثـــل عــلــى 
الأرض حين قبضت ميليشيات قاسم 
سليماني على نينوى وصلاح الدين 
والأنبار في العراق ومناطق سورية 
واســعــة، ولــم يعد يُسمح باتخاذ أي 
تــدبــيــر يــتــيــح الــــعــــودة لمـــن يـــرغـــب؛ لا 
ق في سوريا قانون رقم «١٠»  بل طُبِّ
على أمــلاك الغائب، الــذي أتــاح لهذه 
المــيــلــيــشــيــات وضـــع الــيــد عــلــى مــنــازل 
الـــفـــاريـــن. حــصــيــلــة هـــذه «الــســلــبــطــة» 
من جانب حكام إيران أن العراق بات 
دولة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى، 
وســوريــا مدمرة ومــهــددة باحتلالات 
طـــويـــلـــة، ويـــشـــهـــد لـــبـــنـــان انـــهـــيـــارات 
تــتــويــجــاً لأزمــــات خــانــقــة لم  متتالية 
تكن الوصفات الإيرانية التي أضعفت 
الدولة اللبنانية بعيدة عنها، فنجح 
معها «حزب الله» لأول مرة منذ عام 
البلد وبات  ٢٠٠٥ في الإمــســاك بقرار 
المــوجّــه والمرجعية  أنــه  يتعامل على 

للحكومة الجديدة.
وهــكــذا فــي مرحلة تركيز طهران 
على «صادراتها الثورية» المربحة، مع 
الــعــراق،  تمتين الأســس لتدخلها فــي 
وفي سوريا، وإصرارها على إطالة أمد 

الحرب اليمنية، ودورهــا في تعميق 
إلــى تركيزها  الانقسام الفلسطيني، 
على المد الطائفي والمذهبي... في هذا 
الظرف زار لبنان الوزير محمد جواد 
ظريف في محاولة لتعميق التغلغل 
الإيـــرانـــي فــي لــبــنــان مــن خـــلال عــرض 
لتسليح الجيش بأنظمة دفاع جوي؛ 
إلى عروض تجارية، وتحويل بيروت 
منصة تبحث فيها طــهــران أوضـــاع 
مؤيديها اللبنانيين والفلسطينيين 
وأدوارهم ارتباطاً بسياستها العامة.
الـــــــزيـــــــارة؛ وإن حـــمـــلـــت عــــنــــوان 
لــم تكن  التهنئة بتشكيل الحكومة، 
تــلــبــيــة لـــدعـــوة رســمــيــة، بـــل مناسبة 
افتعلتها طــهــران لتوجه مــن بيروت 
رســــالــــة بـــــأن إيـــــــران حــــاضــــرة بـــقـــوة، 
وشريكة مــن خــلال وكيلها الرسمي 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» بــــــرســــــم الــــســــيــــاســــة 
الــلــبــنــانــيــة. مـــن هـــذه الــخــلــفــيــة جــرى 
حــــثّ المـــســـؤولـــين عــلــى الابـــتـــعـــاد عن 
المنظومة التي ستتبلور في «مؤتمر 
وارســــــــو» لــتــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
الــنــظــام الإيـــرانـــي. وكــــان أمــــراً طريفاً 
إعلان الوزير باسيل أن نهج «النأي 
بالنفس» يملي على لبنان المقاطعة، 
فيما يدرك الجميع أن لبنان بمثل هذا 
المــوقــف يتجاهل مصالحه وينحاز 
لمحور الممانعة، أما الزعم بأن الوجود 
الإسرائيلي سبب للغياب، فإسرائيل 

الـــعـــدو مـــوجـــودة فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
وفــي كل المحافل الدولية ولــم نشهد 
مقاطعة لبنانية... لكن يبقى الأخطر 
أنــــه بــعــيــداً عـــن تــأكــيــد عــــدم مــلاءمــة 
أســـلـــحـــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي لــلــجــيــش، 
وأساساً لم يُعرف لهذه الأسلحة أي 
جدوى في الدفاع عن المواقع الإيرانية 
فـــي ســــوريــــا، حــمــل ظـــريـــف عــروضــاً 
تجارية (كهرباء ونفط ودواء)، وهو، 
رغم إعلانه أن بلاده «لا تريد إحراج 
لــبــنــان»، طـــرح الــعــمــل عــلــى تعاملات 
«تتم وفــق آلية خاصة شبيهة بتلك 
قرت من جانب دول أوروبية»، 

ُ
التي أ

علما بأنها لا تتيح لطهران الحصول 
إلا على مواد غذائية وأدوية وتحجز 
الفائض النقدي، فلو أقيمت مع لبنان 
فماذا سيصدر لبنان لإيران؟ واضح 
أن القطاع المصرفي هو الهدف، هذا 
يــعــنــي أن الـــــزيـــــارة بــــدايــــة مــمــارســة 
الــضــغــط الـــعـــالـــي لاســـتـــخـــدام لــبــنــان 
أكثر فأكثر بوصفه إحدى الساحات 
للالتفاف على العقوبات الأميركية. 
هنا مفيد التنبه إلى أن هذه الضغوط 
ستزداد مباشرة أو عبر «حزب الله»، 
ومــــــن ســــاهــــم فــــي ابـــتـــكـــار «داعـــــــش» 
و«النصرة» والاستثمار فيهما لفرض 
رؤيته وأهدافه وهو المطور والمجدد 
الـــذي أنجبهما، قــد يــكــون في  للفكر 

جعبته الكثير لتطويع لبنان.
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إيران: أربعون عاماً
 من الخيبة!

أتــــبــــاع الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــســابــق 
كـــانـــوا يـــمـــجـــدون «إنــــجــــازاتــــه» و«عــظــمــتــه» 
و«تميزه» ليلاً ونهاراً، ويرفعون الشعارات 
التي تكيل المدح لأهم قادته ومفكريه، حتى 
جــاءت اللحظة التي سقط فيها كل الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي لــيــلــة واحــــــــدة؛ لأنـــــه اهــتــم 
بتصدير «الثورة» وقضى فيها على الإنسان.

كذلك فعل ماو تسي تونغ، زعيم الثورة 
الثقافية الحمراء في الصين؛ رفع الشعارات 
د الملايين «لإصلاح» البلاد، نتج من ذلك 

ّ
وجن

عــزل بــلاده عــن العالم خلف شعار شيوعي 
حــديــدي، ولــد تخلفاً حــضــاريــاً وضعها في 
غــيــاهــب الــجــهــل والــتــخــلــف حــتــى مـــات مــاو، 
وجاء بعده دينغ زياو بينغ ليقود الصين إلى 
اقتصاد السوق، ويعيدها رويــداً رويــداً إلى 
مكانة طبيعية وسط الأمم. وما هي إلا مدة 
قليلة لتصبح هذه الدولة «الشيوعية» أكبر 
اقتصاد في العالم، ولو خرج ماو من قبره 
وشاهد بلاده الآن، لعاد غير مصدق لما رآه.

كذلك حصل المشهد نفسه في كوبا، التي 
عزلها فيدل كاسترو لأكثر من خمسة عقود 
عن العالم، تبيع فيها الهراء للغير، وما أن 
تــوفــي وقــبــلــهــا اعــتــزل حــتــى تفككت الــثــورة 
الــتــي روج لــهــا، وعـــادت كــوبــا بإيقاع بطيء 

إلى اقتصاد السوق ورعاية البشر.
والــيــوم، هــا هــي إيـــران بكل «عنجهية» 
تــحــتــفــل بـــمـــرور أربـــعـــين عـــامـــاً عــلــى الـــثـــورة 
الـــطـــائـــفـــيـــة الــبــغــيــضــة الـــتـــي جــــــاءت بــرجــل 
ديــن مــعــارض اسمه الخميني، ومــن يومها 
وعقارب الساعة تعود للوراء في بلد صاحب 
حضارة عظيمة، كل معدلات جــودة الحياة 
من صحة، وتعليم، وبنية تحتية، وعدالة، 
الفقر  ومكافحة فساد، ومــســاواة، ومكافحة 
والبطالة كلها جميعاً، ومن دون أي استثناء 
شهدت تراجعاً حاداً في التصنيف العالمي. 
إيـــــران تــشــهــد مـــعـــدلات هــجــرة بـــين شبابها 
غــيــر مــســبــوقــة، وكــذلــك حـــالات انــضــمــام إلــى 
مجاميع إرهابية تكفيرية تقاتل في العراق، 
وســـوريـــا، وأفــغــانــســتــان، ولــبــنــان، والــيــمــن، 
وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، وكذلك انتشرت 
تجارة المخدرات وتعاطيها بمعدلات مذهلة، 
وتــفــشــى الـــفـــســـاد بـــمـــعـــدلات مــخــيــفــة وســط 
الأجــهــزة الرسمية، واكتسبت «الجمهورية 
الإسلامية» عداوات هائلة حول العالم، حتى 
أنــه إذا ذكـــرت إيـــران فــي أي مــوضــوع بعيداً 
عن السجاد أثار الأمر الريبة والشك والقلق 

والخوف.
إيــــــران كـــانـــت مـــعـــروفـــة أنـــهـــا بــلــد الأدب 
والفكر والجمال، وهي البلاد التي جاء منها 
جـــلال الــديــن الـــرومـــي، والأصــفــهــانــي، وعمر 
الخيام، والعطار، وابن المقفع، وهي بلد أجمل 
المــأكــولات، وأروع زعــفــران،  السجاد وأطــيــب 
وإبداع الخزف والسيراميك جاء منها، وهي 
التي خرج منها المبدعون في الأدب والطب 
والــهــنــدســة والــعــلــوم والـــريـــاضـــة، وهـــي بلد 
«جــوجــوش» صاحبة أحــد أجــمــل الأصـــوات 
النسائية في التاريخ، تخرج اليوم خميني 
وخامنئي وظريف وقاسمي، وجوهاً شريرة 

لا تعرف سوى الشر والدم.
الاحتفال بمرور أربعين سنة من الفشل 
والخيبة، احتفال أشبه بحالة إنكار عظيمة 
يــعــيــشــهــا نــظــام فـــي غــيــبــوبــة، لــكــن الــتــاريــخ 
الــحــالــة مهما  ومــدرســتــه يعلماننا أن هـــذه 

طالت لن تستمر.

خلال اجتماع وزاري في واشنطن عُقد الأسبوع الماضي، 
تعهّد كل الشركاء في التحالف الدولي ضد «داعش»، البالغ 
عددهم ٧٩، بمواصلة دعمهم الثابت لإلحاق الهزيمة بهذا 
التنظيم. ولقد أثار إعجابي قوة هذا التحالف واتساع رقعته 
وتنوع دوله ووقوفها معاً بحزم وإصرارٍ على إلحاق هزيمة 

«داعش».  ماحقة بـ
ومن خلال العمل والتنسيق مع قوات شريكة في الميدان، 
الــدولــي حتى الآن من تحرير أكثر من ٩٩٪  تمكّن التحالف 
من الأراضي التي كانت في قبضة «داعش». وفي الوقت الذي 
نقترب فيه من مرحلة مفصلية مهمة في الحملة العسكرية، 
فإن بإمكاننا أن نتصوّر ما أحرزناه من تقدّم إيجابي. غير أن 
هدف اجتماع واشنطن الوزاري تمحور في واقع الأمر حول 

ى علينا فعله لهزيمة «داعش». 
ّ
إدراك مدى ما تبق

التالية مــن الحملة  المــرحــلــة  يــركــز التحالف حالياً على 
العسكرية، وما يترتّب علينا فعله لحماية ما تمّ تحريره من 
مناطق لضمان عدم عودة «داعش» إليها. ومن هنا فإن الأمن 

وتثبيت الاستقرار يُعتبران عاملينْ حيويينْ لتحقيق ذلك. 
الـــوزاري في  وبالتالي، بحث الشركاء خــلال اجتماعهم 
سبل ضمان تحسين توفر الخدمات الأساسية للسكان وتوفير 
الفرص لهم حتى يعيدوا بناء حياتهم. ولقد جرت مناقشات 
مثمرة وبناءة حول عناصر الاندماج الاجتماعي والمصالحة 
والمــســاواة بين الجنسين والتعليم، وهــي كلها أمــور كــان من 
المستحيل تحقيقها لو أن الوضع كان مختلفاً. وكــان هناك 
من بين الشركاء من أعلن عن مزيد من التمويل لدعم المشاريع 

الهادفة إلى إيجاد حلول لبعض تلك المشاكل.
ورغــــــم مــــا يــكــتــنــف الــــوضــــع عـــلـــى الأرض مــــن تــحــديــات 
الــعــمــلــيــات الضخمة لإزالـــة  ومــصــاعــب – بعضها نــاجــم عــن 
الألغام الأرضية والتي لا بدّ من القيام بها قبل البدء بإعادة 
الإعمار – فإننا نشعر بالتفاؤل لكون أكثر من ٤ ملايين عراقي 
قد تمكنوا من العودة إلى ديارهم وبدأوا ببناء حياتهم من 
جديد. ولسوف يرى كل من ينظر إلى شوارع المدن التي كانت 
مدمّرة ذات يوم، دلائل واعدة على إعادة الإعمار. ومثال على 
ذلك إعادة فتح جامعة الموصل، إلى جانب ما يُشاهد من نشاط 
في العديد من الأسواق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات 
التجارية فــي أجـــزاء مــن المــديــنــة. ومــؤخــراً، أقــيــم مــعــرض في 
مــتــحــف المــوصــل الــــذي جـــاء لمــشــاهــدتــه ٦ آلاف شــخــص ممن 
يتوقون إلى الاطلاع على كيفية استعانة الفنانين من أبناء 
الموصل بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لإنتاج نسخ مطابقة 
أثــريــة كــان تنظيم «داعـــش» قــد حطمها بكل وحشية.  لقطع 
فون أساليب  ولا شكّ أن ذلك يظهر كيف أن أهل الموصل يوظِّ

مبتكرة لبدء مسيرة التعافي وتضميد الجراح. 
لقد أصبح من الممكن اليوم الاحتفاء بمؤشرات التقدم 
هذه رغم أننا نعلم علم اليقين بأن ثمن ما تحقق كان باهظاً. 
وعلينا أن نشيد بشجاعة وعزيمة كل أولئك الرجال والنساء 
الذين قاتلوا بكل جهد ليعيدوا الاستقرار والسلام، وأن نحَيّي 
بصورة خاصة أولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل ذلك. 
وْا بالجرأة  كما أحَيّي المواطنين في العراق وسورية الذين تحلَّ

والعزم على تخليص أنفسهم من هذا الخطر. 
ومع هذا كله، فإننا ندرك بأن استعادة الأراضي لا تكفي 
الــدولــي خــلال السنوات  لهزيمة «داعـــش». فقد دأب المجتمع 
الأربع الماضية على العمل معاً لمكافحة تنظيم «داعش» على 
الــقــوات المسلحة في  خمسة مــحــاور: عسكرياً، وعبر تدريب 
العراق، وضمان تجفيف منابع دخله المالي، وإضعاف قدرته 
على تجنيد المقاتلين، واستخدام مجموعة من الوسائل للحدّ 
من قدرة «داعش» على بثّ آيديولوجيته الهدامة ونشرها.        
يعتبر التحالف الدولي هذا أضخم إطار تعاوني لأكبر 
الــدول والمنظمات في التاريخ، إذ يضم ٧٤ بلداً و٥  عــدد من 
منظمات. ولسوف نستمر معاً في التصدي لهذه التحديات 
مـــن خـــلال تــوظــيــف خـــبـــرات الــتــحــالــف المــشــتــركــة، ومــواصــلــة 
ف مع كل ما قد ينشأ أمامنا من تحديات جديدة. وبينما  التكيُّ
يعود تنظيم «داعــش» إلى كونه تنظيماً من المتمردين، فإن 

التحالف سيبقى صامداً ومتحداً ضد عدوّ مشترك. 

* الممثلة الرسمية للتحالف الدولي ضد «داعش»

التحالف الدولي يظل متحداً 
في حملته لهزيمة «داعش»

 على الطريقة الفنلندية
ّ

الفقر والبطالة... حل
ما الذي سيحدث لو أن الحكومة 
ضمنت لكل مواطن دخلاً شهرياً ثابتاً 
يحقق له الحد الأدنى من احتياجاته 
من دون فــرض قيود أو شــروط عليه 
مقابل ذلك؟ ما تأثير ذلك على الدولة 

وعلى المجتمع وسوق العمل؟
هــذا بالضبط مــا فعلته حكومة 
فــنــلــنــدا الـــتـــي نـــشـــرت هـــــذا الأســـبـــوع 
نــتــائــج أولـــيـــة لــتــجــربــة بـــدأتـــهـــا منذ 
ألــفــي شخص  عــامــين وطبقتها عــلــى 
عاطل عن العمل تتراوح أعمارهم بين 
ســن ٢٥ و٥٨ منحتهم دخـــلاً شهرياً 
يـــورو (٦٣٥ دولاراً)،  قـــدره ٥٦٠  ثابتاً 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار الـــبـــحـــث عــــن نــظــام 
فـــي المستقبل  جــديــد يــمــكــن تــطــبــيــقــه 
لمـــواجـــهـــة المـــتـــغـــيـــرات الـــضـــاغـــطـــة فــي 
سوق العمل، والاحتياجات في نظام 
الضمان الاجتماعي. النتائج الأولية 
الــتــي نــشــرت تشير إلــى أن المشاركين 
فـــي الــبــرنــامــج ســجــلــوا أن الــضــغــوط 
الــنــفــســيــة الـــواقـــعـــة عــلــيــهــم تــقــلــصــت 
مــمــا انــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى حــيــاتــهــم 
وصحتهم، لكن البرنامج لم يؤثر أو 
يساعد بأي شكل في حصولهم على 

عمل إضافي لتحسين دخلهم.       
فنلندا ليست وحدها، فهناك عدد 
مــن الـــدول والــشــركــات العملاقة بــدأت 
تــــــدرس أو تـــجـــرب وســــائــــل لمــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات حـــيـــث تـــرتـــفـــع مـــعـــدلات 
البطالة في ظل المتغيرات المتسارعة 
في ســوق العمل وأنماطها في عصر 
الــكــومــبــيــوتــر والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
الــتــي تحل محل البشر  والــروبــوتــات 
بشكل متسارع في عدد من الوظائف. 
الأتـــمـــتـــة تــســيــر بــشــكــل مــتــســارع 
حـــــيـــــث تــــــقــــــوم المـــــاكـــــيـــــنـــــات الــــذكــــيــــة 
والروبوتات بكثير من العمليات في 
المــصــانــع الــحــديــثــة مثلما يــحــدث في 
صــنــاعــة الــســيــارات، أو تــدريــجــيــاً في 
صــنــاعــات أخـــرى عــديــدة مــن عمليات 
الــشــحــن والـــتـــفـــريـــغ فـــي المــــوانــــئ إلــى 

صــــــــنــــــــاعــــــــات الـــــــــــــــــدواء 
والــــــغــــــذاء. كـــذلـــك يــغــيــر 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فـــــي كــل 
مــجــالات العمل تقريباً 
من المصارف إلى المزارع 
وحتى غرف العمليات، 
وكـــل ذلـــك عــلــى حــســاب 
فـــــرص الـــعـــمـــل لــلــبــشــر. 
بتنا اليوم نتعامل مع 
مصطلحات جديدة مثل 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
و«إنــــتــــرنــــت الأشــــيــــاء»، 
والمــــــصــــــانــــــع الـــــذكـــــيـــــة، 

والطابعات ثلاثية الأبــعــاد، وغيرها 
من المصطلحات التي تغير في حياتنا 
وتقلب سوق العمل رأسا على عقب.   
ووفقاً لتقارير دولية، هناك ٨٠٠ 
إنــســان ســيــفــقــدون وظائفهم  مــلــيــون 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٣٠،  لـــــلـــــروبـــــوتـــــات 
وســـتـــكـــون الـــتـــأثـــيـــرات مـــتـــفـــاوتـــة مــن 
وظيفة إلى أخرى. وحتى لو لم ننظر 
الــتــغــيــرات المستقبلية، فــإن  إلـــى هـــذه 
العالم فيه اليوم حوالي ١٩٢ مليون 
إنسان بلا عمل، وفقاً لأرقــام منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة فـــي تــقــريــر «الــعــمــالــة 
الــعــالمــيــة والــتــوقــعــات الاجــتــمــاعــيــة... 
اتجاهات عام ٢٠١٨». أضف إلى ذلك 
نــحــو ١٧٦ مــلــيــون شــخــص يــعــمــلــون 

لكنهم يعيشون في فقر مدقع.
الصورة تــزداد قتامة إذا نظرنا 
إلى الأرقام التي تقول إن هناك نحو 
٤ مليارات إنــســان بــلا أي ضمانات 
اجتماعية أو صــحــيــة، ولا يتلقون 
أي إعـــانـــات مــالــيــة مــن حــكــومــاتــهــم. 
والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي بـــالـــتـــأكـــيـــد لــديــه 
مشكلاته في هــذا المــجــال، إذ يعتبر 
عـــدد الــعــاطــلــين فــيــه مــن بــين الأعــلــى 
في العالم، ولا يتلقى العاطلون أي 
إعانات في معظم دولــه. وإذا ركزنا 
عـــلـــى الـــشـــبـــاب فـــــإن الإحـــصـــائـــيـــات 
الدولية والعربية تشير إلى أن هناك 

١٠٠ مــلــيــون شـــاب بين 
سن ١٥ و٢٩ في العالم 
العربي، نسبة البطالة 
بـــيـــنـــهـــم تـــــقـــــدر بــنــحــو 
٢٩ فــي المــائــة وهــي من 
أعـــلـــى الــنــســب عــالمــيــاً، 
مما يمثل تحدياً كبيراً 
للساسة والمخططين. 

وفــــــــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــار 
التجارب والسياسات 
الـــــتـــــي تـــســـعـــى بــعــض 
دول العالم لتطبيقها 
يــمــكــن أيـــضـــاً الإشـــــارة 
إلى أن الحكومة الشعبوية الحالية 
في إيطاليا (حركة الخمس نجوم) 
بــدأت خطوات لتطبيق نظام «دخل 
المواطن»، الذي يضمن للفقراء وذوي 
الــدخــل المــحــدود راتــبــاً شهرياً ثابتاً 
قــدره ٧٨٠ يــورو (أي مــا يــعــادل ٨٩٣ 
يــتــأثــر إذا حــصــلــوا على  دولاراً) لا 
وظيفة لــزيــادة دخــلــهــم. الــفــكــرة هي 
لمــواجــهــة الــفــقــر والـــزيـــادة فــي نسبة 
البطالة في بلد واجه ضغوطاً مالية 
واقتصادية شديدة منذ الأزمة المالية 
العالمية الطاحنة في ٢٠٠٨. الشرط 
الوحيد الذي تفرضه الحكومة لكي 
يـــتـــأهـــل الـــشـــخـــص لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
بطاقة «دخــل المواطن» هو أن يكون 
يبحث عن عمل. وترد الحكومة على 
منتقديها الذين يقولون إن البرنامج 
مكلف وميزانية الدولة لا تتحمله، 
بالقول إن البرنامج سينشط السوق 
الــفــقــراء مــالاً  المحلية لأنـــه سيعطي 
لينفقوه على احتياجاتهم. وتشير 
إلى أن البرنامج سيساعد المتقاعدين 
وكذلك الفقراء والعاطلين عن العمل.

قد يسأل سائل عن الفرق بين هذه 
التجربة ونظام الضمان الاجتماعي 
المتبع حالياً في كثير من دول العالم 
المــتــقــدم والــــذي يمنح الــعــاطــلــين عن 
العمل مبلغاً شهرياً بسيطاً إلى حين 

حصولهم على عمل. الفارق كبير، إذ 
أن النظام المتبع حالياً يفرض الكثير 
لــتــحــديــد المستحقين،  الـــشـــروط  مـــن 
ويقيدهم بمدى زمني للحصول على 
عمل، وإذا حصلوا على أي وظيفة 
يــحــرمــهــم مـــن الإعـــانـــة الــشــهــريــة أو 
جزء منها. نتيجة لذلك تعرض هذا 
النظام لكثير من الانتقادات على أنه 
يشجع على البطالة، ويلغي الحافز 
لزيادة الدخل من خلال أداء أي عمل 

مهما كان محدوداً أو بسيطاً. 
الـــــــــــــــدول الـــــــواعـــــــيـــــــة تـــســـتـــشـــرف 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، وتــــــخــــــطــــــط لمـــــواجـــــهـــــة 
تحدياته، فأين نحن من ذلــك؟ هناك 
تغيرات كبرى متسارعة، تحتم على 
الــدول التفكير في مستقبل أجيالها، 
وتحديات سوق العمل التي ستختفي 
فــيــهــا كــثــيــر مــن الــوظــائــف أو سيحل 
فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات 
محل البشر، مما يتطلب إعادة النظر 
في مناهج التعليم والتدريب للتكيف 
المــتــغــيــرات وربــطــهــا باحتياجات  مــع 
سوق العمل المستقبلية والمهارات التي 
تحتاج إلــيــهــا. فــي مــــوازاة ذلــك تــدور 
أسئلة كثيرة بشأن مستقبل الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والـــــضـــــمـــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــتـــلـــبـــيـــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات مـــجـــتـــمـــعـــات 
تــرتــفــع فــيــهــا مـــعـــدلات الــشــيــخــوخــة، 
وتتقلص فرص العمل أمــام الشباب. 
فالتنمية ترتبط بالتخطيط السليم 
نـــظـــام تعليم  لــلــمــســتــقــبــل، وبــتــوفــيــر 
قــــــوي يــــؤهــــل الأجـــــيـــــال لاحـــتـــيـــاجـــات 
المستقبل وتحدياته، ويوفر الاستقرار 
والاطمئنان للمواطن من خلال نظام 
صـــحـــي مــــتــــين، ورعـــــايـــــة اجــتــمــاعــيــة 
مــــعــــقــــولــــة. مـــــن هــــنــــا كـــــــان الاهــــتــــمــــام 
بتجربة فنلندا بين المختصين الذين 
يــفــكــرون فــي كيفية مــواجــهــة قضايا 
الــــفــــقــــر والــــبــــطــــالــــة فـــــي عــــالــــم تـــــــزداد 
تحدياته في عصر الروبوتات والذكاء 

الاصطناعي.
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المصرف المركزي البريطاني (رويترز)

اقتصاد Issue العدد ١٤٦٨٨ – Thursday ١٧الخميس ٢٠١٩/٢/١٤ ASHARQ AL-AWSAT

ترمب يفتح «نافذة تمديد»... وشي يستقبل منوتشين الجمعة

«أجواء إيجابية» تهيمن على مفاوضات التجارة الصينية ـ الأميركية وتنعش آمال الاتفاق
بكين: «الشرق الأوسط»

بينما فتح الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب «نـــافـــذة» لتمديد 
مــهــلــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــقــرر 
الــــــشــــــروع فـــــي تــطــبــيــقــهــا مــطــلــع 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، يــعــتــزم الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــغ لـــقـــاء 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين بــارزيــن في 
بــكــين هـــذا الأســـبـــوع، فيما صــرح 
كبير المفاوضين الأميركيين بأن 
المباحثات تدور في أجواء جيدة، 
وهي الأنباء التي فسرها مراقبون 
بأنها تشير إلى زيــادة احتمالية 
انــــفــــراج أكـــبـــر أزمـــــة جــمــركــيــة في 

العالم الحديث.
وبحسب ما أوردت صحيفة 
صـــيـــنـــيـــة، الأربــــــــعــــــــاء، ســيــلــتــقــي 
شـــي الــجــمــعــة مــســؤولــين، بينهم 
ممثل التجارة الأميركي روبــرت 
لايتهايز، ووزير الخزانة ستيفن 
مــنــوتــشــين، الــذيــن يـــــزورون بكين 
لإجراء محادثات بهدف التوصل 
تـــجـــاري، وفــقــاً لصحيفة  لاتـــفـــاق 
«ســــــــــــــاوث تــــشــــايــــنــــا مــــورنــــيــــنــــغ 
بـــوســـت». ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى الــتــرتــيــبــات 
أنـــه «مـــن المــقــرر أن يلتقي كــل من 
لايتهايزر ومنوتشين الجمعة». 
ويلتقي المــســؤولــون الأميركيون 
الــصــيــنــيــين الخميس  بــنــظــرائــهــم 
والـــجـــمـــعـــة. وفــــــي غــــضــــون ذلــــك، 
عـــلّـــق مــنــوتــشــين أمــــس بــقــولــه إن 
مـــحـــادثـــات الـــتـــجـــارة مـــع الــصــين 
تـــمـــضـــي عــــلــــى نــــحــــو جـــــيـــــد، مــع 
محاولة أكبر اقتصادين في العالم 
التوصل إلى اتفاق لحل نزاعهما 

الـــتـــجـــاري. وقـــــال مــنــوتــشــين عن 
المحادثات إنها «جيدة حتى الآن» 
عندما سأله الصحافيون عن سير 
الاجتماعات الدائرة في بكين. ولم 

يذكر تفاصيل أخرى.
ويسعى الجانبان للتوصل 
إلى اتفاق تجاري قبيل مهلة الأول 
الـــتـــي حــددهــا  مـــــارس (آذار)  مـــن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، رغـــم إعــلانــه 
أنــه قد يمدد المهلة وفقاً  الثلاثاء 
لــلــتــقــدم المـــحـــرز فـــي بـــكـــين. وقـــال 
تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين فــــي الــبــيــت 
الأبيض: «إذا اقتربنا من التوصل 
إلى اتفاق... فإنني قد أمدد المهلة 

لفترة قصيرة».
وبـــــالأمـــــس، قـــالـــت المــتــحــدثــة 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض ســــــارة 
ســــانــــدرز إن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
يــعــكــف عــلــى تــقــيــيــم الاحــتــمــالات 
المختلفة بشأن كيفية التعامل مع 
مهلة الأول مــن مـــارس للوصول 

إلى اتفاق تجاري مع الصين.
وقـــــالـــــت ســـــانـــــدرز أيــــضــــاً إن 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى اتــــــفــــــاق لإنــــهــــاء 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين العملاقين 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين ســـيـــحـــتـــاج إلــــى 
اجتماع مباشر بين ترمب وشي، 
مضيفة أن منتجع «مار - آ - لاغو» 
فــي بــالــم بــيــتــش بــولايــة فــلــوريــدا 
ســيــكــون مــوقــعــاً جـــيـــداً لمــثــل هــذا 

اللقاء.
وفي ديسمبر (كانون الأول)  
لـــ٣ أشهر  ٢٠١٨، علقت واشــنــطــن 
خطط ترمب زيــادة الــرســوم على 
قــيــمــتــه ٢٠٠ مــلــيــار دولار من  مـــا 
السلع الصينية المــســتــوردة، من 
١٠ فــي المــائــة حــالــيــاً، إلـــى ٢٥ في 

المــائــة، وذلـــك لإتــاحــة الــوقــت أمــام 
المفاوضات.

وقــــــــــــــــــال مـــــــنـــــــوتـــــــشـــــــين، فــــي 
تصريحات مقتضبة للصحافيين 
في بكين مساء الثلاثاء، إنه يتطلع 
لإجراء المحادثات. وقال: «نتطلع 
لبضعة أيام مهمة من المحادثات». 
وغـــــــادر مــنــوتــشــين ومـــســـؤولـــون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون آخـــــــــــــرون فـــنـــدقـــهـــم 
الأربعاء من دون الإدلاء بتعليق. 
وسيترأس الوفد الصيني نائب 
رئيس الحكومة ليو هي، وحاكم 

البنك المركزي يي غانغ.
وكــــان الــجــانــبــان أكــــدا إحـــراز 
تــقــدم كبير فــي مــحــادثــات الشهر 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن، لـــكـــن 

التصريحات المتعاقبة كانت أقل 
تفاؤلاً، ما أثــار قلقاً في الأســواق 
المالية، وعزز المخاوف من كيفية 
الــنــزاع على النمو العالمي  تأثير 
. وتطالب واشنطن بتغيير 

ّ
الهش

ممارسات صينية تعتبرها غير 
عادلة، منها سرقة التكنولوجيا 
الأميركية والملكية الفكرية، ورفع 
مــــعــــوقــــات عــــــدة أمـــــــام الـــشـــركـــات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة 
الصينية. وعرضت الصين زيادة 
وارداتـــهـــا مــن الــســلــع الأمــيــركــيــة، 
لـــكـــنـــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن تـــعـــارض 
مطالبات بإدخال تعديلات كبيرة 
على سياساتها الصناعية مثل 
خفض الدعم الحكومي. وتبادلت 

الدولتان فــرض رســوم على أكثر 
من ٣٦٠ مليار دولار من التجارة 
فيما بينهما، ما أرخى بثقله على 

الأسواق المالية العالمية.
ر صندوق النقد الدولي 

ّ
وحذ

الأحــــــــد المـــــاضـــــي مـــــن «عـــاصـــفـــة» 
اقتصادية عالمية محتملة وسط 
تـــراجـــع تــوقــعــات الــنــمــو الــعــالمــي، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى الــــخــــلاف الـــتـــجـــاري 
الأميركي - الصيني كأحد أسبابه 

الرئيسية.
وســجــلــت الأســــــواق الــعــالمــيــة 
ارتـــفـــاعـــاً بــعــد تــلــمــيــح تــرمــب عن 
تـــمـــديـــد المـــهـــلـــة. وارتــــفــــع المـــؤشـــر 
«نيكي» الياباني مقترباً من أعلى 
مــســتــويــاتــه فــــي شـــهـــريـــن أمــــس، 

بفعل التفاؤل بأن واشنطن وبكين 
تقتربان من اتفاق لإنهاء نزاعهما 
التجاري. وصعد «نيكي» ١٫٣ في 
نــقــطــة، في  إلـــى ٢١١٤٤٫٤٨  المــائــة 
أعــلــى إغــــلاق لــلــمــؤشــر الــقــيــاســي 
منذ ١٧ ديسمبر (كانون الأول). 
وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع 
نطاقاً ١٫١ في المائة إلى ١٥٨٩٫٣٣ 

نقطة.
كــمــا ارتــفــعــت بــورصــة هونغ 
المــائــة، وشنغهاي  كــونــغ ٠٫٤ فــي 
٠٫٢ في المائة، على خطى بورصة 

وول ستريت، في أعقاب الأنباء.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية 
حــيــث تـــعـــززت الأســــــواق الــعــالمــيــة 
بــحــالــة الــتــفــاؤل حــيــال مــحــادثــات 
الــتــجــارة، وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 
تـــوقـــعـــات نـــمـــو أربـــــــاح الـــشـــركـــات 
الأوروبــيــة لم تعد تتراجع للربع 
الـــــرابـــــع بـــعـــد تــــعــــديــــلات عــمــيــقــة 
بــالــخــفــض. وفــــي الــســاعــة ٠٨:٢٩ 
بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبي ٠٫٤ في 
المائة، في حين زاد المؤشر «داكس» 
الألمـــانـــي الــحــســاس لــلــتــجــارة ٠٫٦ 
فــي المــائــة، وارتــفــع «كـــاك ٤٠» في 

بورصة باريس ٠٫٤ في المائة.
غير أن بعض المحللين أبدوا 
حذراً، مشيرين إلى العمل الهائل 
الذي يتعين إنجازه قبل التوصل 
ر جيفري هالي، 

ّ
لإطار اتفاق. وحذ

المحلل الكبير لدى مركز «أواندا»، 
من أن «ارتفاع الأسواق كان مبنياً 
على الأمــل على أســاس اتفاقيات 
ملموسة تم التوصل إليها ليلاً»، 
متوقعاً تقلبات لفترة قصيرة مع 

صدور نتائج اجتماعات بكين.

وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين يلوح للصحافيين قبل لقاء المفاوضين الصينيين في بكين أمس (أ.ب)

الدين العام الأميركي
 يقفز إلى مستوى قياسي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــعــام الأميركي  الــديــن  قفز 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي، بحسب 
الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  بـــــــيـــــــانـــــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي أظــــهــــرت أن 
إجمالي الدين العام الأميركي 
إلـــــــى مــــســــتــــوى ٢٢٫٠١  وصـــــــل 
تــريــلــيــون دولار حــتــى يـــوم ١١ 

فبراير (شباط) الحالي.
وعلى أســاس ســنــوي؛ قفز 
الـــديـــن الـــعـــام الأمـــيـــركـــي بنحو 
تريليوني دولار، حيث كان قد 
سجل مستوى ٢٠٫٦ تريليون 
فــبــرايــر مـــن عــام  فـــي ١٢  دولار 
٢٠١٨. وفي مجمل عام ٢٠١٨ قفز 
الــديــن الــعــام الأمــيــركــي بمقدار 

١٫٥ تريليون دولار.
وفــــي مــطــلــع شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، أظهرت 
بـــيـــانـــات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
آنـــــــذاك أن الــــديــــن الــــعــــام ارتـــفـــع 
خــــلال الــســنــة المـــالـــيـــة المــاضــيــة 
تـــريـــلـــيـــون دولار،  بــــواقــــع ١٫٢ 
إلـــــى ٢١٫٥٢ تــريــلــيــون  لـــيـــصـــل 
دولار، وذلك للمرة الأولى على 
الإطلاق. مما يعني أنه زاد خلال 
المــالــيــة، التي انتهت في  السنة 
(أيـــلـــول) المــاضــي،  ٢٨ سبتمبر 
بــمــقــدار ٢٫٢ مــلــيــون دولار في 

الدقيقة.
وبذلك يكون الدين العام قد 
ارتفع بنسبة ٦٫٣ في المائة عن 
مستواه في نهاية السنة المالية 
٢٠١٧، حين بلغ ٢٠٫٢٥ تريليون 
دولار، ويــشــكــل بــذلــك مستوى 
الـــديـــن لــلــســنــة المــالــيــة المــاضــيــة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  نـــســـبـــة ١٠٥٫٤ 
حجم الناتج المحلي الإجمالي 

للولايات المتحدة.
وذكر الكونغرس الأميركي 
فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي أن 
الــــقــــروض الــحــكــومــيــة فـــي أول 
أحــد عشر شهرا مــن عــام ٢٠١٨ 
مـــلـــيـــار دولار، أي  بــلــغــت ٨٩٥ 
بزيادة قدرها ٢٢٢ مليار دولار 

عن العام السابق عليه.
الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات  وأدت 
الضريبية التي أقرها الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ووافق 
عليها الكونغرس ذو الأغلبية 
الجمهورية فــي عــام ٢٠١٧ إلى 

زيادة الدين العام.
الـــــعـــــام  الـــــــديـــــــن  يــــــذكــــــر أن 
الأميركي يرتفع بشكل مستمر 
مـــنـــذ عــــقــــود، وازدادت وتـــيـــرة 
الارتفاع خلال السنوات الأخيرة 

في ظل رؤساء مختلفين.
وهـــنـــاك خـــلاف بـــين خــبــراء 
الاقــتــصــاد حـــول المـــدى المقبول 
لـــعـــجـــز المــــيــــزانــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ومــعــدل الاقـــتـــراض الــحــكــومــي، 
وأيضا حول النقطة التي يجب 

أن تـــكـــون مـــثـــار قــلــق بــالــنــســبــة 
لــــتــــأثــــيــــر الــــــديــــــن الــــــعــــــام عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي بــالــفــعــل. 
ويــــقــــول المـــنـــتـــقـــدون لــلــســيــاســة 
الحالية إن النمو الاقــتــصــادي 
المستمر للولايات المتحدة هو 
الوقت المناسب لتبني إجراءات 
تـــقـــشـــفـــيـــة، ولـــتـــوفـــيـــر مــســاحــة 

للحركة في حالة الأزمات.
وفي مطلع الشهر الحالي، 
قــال تقرير صــادر عــن صندوق 
النقد الدولي، إن النقاش العام 
حـــــول مـــــدى قــــــدرة الـــــــدول عــلــى 
الاستمرار في تحمل الديون قد 
زاد في الآونــة الأخــيــرة، مشيرا 
إلــى أن عــبء الــديــن الــعــام يمثل 
مــشــكــلــة مــتــنــامــيــة فـــي مختلف 

أنحاء العالم.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أنــــه في 
الاقتصادات المتقدمة، بلغ الدين 
العام مستويات غير مسبوقة 
منذ الحرب العالمية الثانية رغم 
بــعــض الانــخــفــاضــات المسجلة 
مؤخرا. وفي الأسواق الصاعدة 
تراكمت الديون إلى مستويات 
قــيــاســيــة مــنــذ أزمـــــة الـــديـــن في 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، وهــــنــــاك ٤٠ فــي 
المــــائــــة مــــن الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة 
مــن  دولــــــــــة   ٢٤ أي   – ــــــدخــــــل  ال
مجموع ٦٠ بلداً - بلغت مرحلة 
المديونية الحرجة أو أصبحت 
قــــــــاب قـــــوســـــين مــــــن الـــــوصـــــول 
إليها؛ وهي المرحلة التي يعجز 
فيها البلد المقترض عن سداد 
خدمة الدين العام، مما يُحدِث 
اضـــطـــرابـــاً كــبــيــراً فـــي الــنــشــاط 

الاقتصادي والتوظيف.
وقال الصندوق إنه «يتعين 
بــذل جهود أكبر للتأكد مــن أن 
الاقــــــتــــــراض الــــســــيــــادي يــحــقــق 
الاســــتــــدامــــة المــــالــــيــــة، فــيــنــبــغــي 
للمقترضين أن يحددوا خططاً 
دقيقة للإنفاق من المالية العامة 
ولعجز المالية العامة حتى يظل 
الــديــن الــعــام عــلــى مــســار يمكن 
الاستمرار في تحمله». وأشار 
إلى «أهمية التأكد من التزام كل 
بــإعــداد تقارير شاملة  الــبــلــدان 
وشفافة عن الدين العام، وهناك 
مجال لتحقيق إنجازات كبيرة 
فـــــي تـــقـــويـــة المــــؤســــســــات الـــتـــي 
تــســجــل الـــديـــن وتـــراقـــبـــه وتــعــد 
تقارير عنه في كثير من البلدان 
الــنــامــيــة». كــمــا كشفت بيانات 
اقتصادية، مساء أول من أمس، 
أن ديون الأسر الأميركية قفزت 
لأعـــلـــى مــســتــوى عــلــى الإطــــلاق 
خـــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
المــاضــي، بنسبة ٠٫٢ في المائة، 
أو مــا يــعــادل ٣٢ مــلــيــار دولار، 
إلـــــى ١٣٫٥٤ تــريــلــيــون  لـــتـــصـــل 
دولار، وذلــك بفعل الــزيــادة في 

قروض السيارات والطلاب.

عجلة الصناعة تتراجع للشهر الثاني على التوالي

هبوط أكبر من المتوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت تــــقــــديــــرات رســمــيــة 
الأربــــــــــــعــــــــــــاء انـــــــخـــــــفـــــــاض نـــــاتـــــج 
الــصــنــاعــات التحويلية بمنطقة 
الــــــيــــــورو أكــــثــــر مـــــن المــــتــــوقــــع فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
مـــدفـــوعـــا بـــهـــبـــوط إنــــتــــاج الــســلــع 
الـــرأســـمـــالـــيـــة. لــيــســتــمــر الــتــراجــع 
الــتــوالــي، في  للشهر الثاني على 
مــــؤشــــر قــــــوي عـــلـــى مــــا تـــواجـــهـــه 
اقـــــــتـــــــصـــــــادات مــــنــــطــــقــــة الــــــيــــــورو 
والاتحاد الأوروبي من صعوبات.

وقـــــــــــال مــــكــــتــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتــحــاد الأوروبـــي (يــوروســتــات) 
فـــي دول  الــصــنــاعــي  إن الإنــــتــــاج 
المنطقة التسع عشرة تراجع ٠٫٩ 
فــــي المــــائــــة عــــن الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، 
ليهبط ٤٫٢ في المائة على أساس 

ســــــنــــــوي. وكــــــــــان اقــــتــــصــــاديــــون 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
انخفاض الناتج الصناعي ٠٫٤ في 
المائة عن الشهر السابق، و٣٫٢ في 

المائة على أساس سنوي.
ويـــذكـــر أن المـــؤشـــر نــفــســه قد 
شهد هبوطا بنسبة ١٫٧ في المائة 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــن عـــام ٢٠١٨، وقــــــراءة نوفمبر 
هـــي الأســـــوأ شــهــريــا مــنــذ فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٦ حــين نــزل الإنــتــاج 
٢٫١ في المائة. وعلى أساس سنوي 
نــــزل الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي ٣٫٣ في 

المائة في نوفمبر.
وقـــــــال «يـــــوروســـــتـــــات» أمـــس 
إن إنتاج السلع الرأسمالية مثل 
الآلات انخفض ١٫٥ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة 
مع نوفمبر، في حين بلغ الهبوط 

السنوي ٥٫٥ في المائة تسارعا من 
٤٫٤ في المائة في نوفمبر.

ويــرجــع الهبوط فــي الإنــتــاج 
الصناعي خلال ديسمبر (كانون 
إنـــتـــاج كل  انــخــفــاض  إلــــى  الأول) 
مـــن الــســلــع الــرأســمــالــيــة والــســلــع 
الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 
١٫٥ فــي المــائــة، كما تــراجــع إنتاج 
الطاقة بنحو ٠٫٤ في المائة بالفترة 
نفسها. ويلقي انخفاض الإنتاج 
إنــتــاج السلع  الصناعي وتــراجــع 
الــضــوء على تباطؤ  الــرأســمــالــيــة 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 

اليورو.
والأســـبـــوع المـــاضـــي خفضت 
المفوضية الأوروبــيــة بشكل حاد 
توقعاتها للنمو الاقتصادي في 
منطقة اليورو في العامين الجاري 
والمقبل بسبب تباطؤ متوقع في 

اقـــتـــصـــاد أكـــبـــر دول فــــي الــتــكــتــل 
بفعل التوترات التجارية العالمية 

وتنامي الدين العام.
وفــي توقعاتها الاقتصادية 
الفصلية، عدلت الذراع التنفيذية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي بــالــخــفــض 
تــقــديــراتــهــا للتضخم فــي منطقة 
اليورو التي تضم ١٩ دولة للعام 
يــتــوقــع الآن أن تــكــون  المــقــبــل، إذ 
أقـــل مـــن تــوقــعــات الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي، ما سيعقد على الأرجح 
خطط البنك لرفع أسعار الفائدة 

هذا العام. 
المــفــوضــيــة إن النمو  وقـــالـــت 
في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 
١٫٣ في المائة هذا العام، انخفاضا 
من ١٫٩ في المائة عام ٢٠١٨، فيما 
من المتوقع أن يتعافى عام ٢٠٢٠ 

ليبلغ ١٫٦ في المائة.

والــــتــــقــــديــــرات الـــجـــديـــدة أقـــل 
تفاؤلاً مقارنة بتوقعات المفوضية 
الــســابــقــة الــــصــــادرة فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، إذ 
توقعت حينها نــمــواً فــي منطقة 
اليورو نسبته ١٫٩ في المائة هذا 
الــعــام و١٫٧ فــي المــائــة عــام ٢٠٢٠، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــبــاطــأ مــعــدل 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، الــــذي يــضــم ٢٧ دولـــة 
الــتــي تعتزم  مـــن دون بــريــطــانــيــا 
الانسحاب من التكتل في مارس 
المــائــة  إلـــى ١٫٥ فــي  المــقــبــل،  (آذار) 
الــعــام انخفاضا مــن ٢٫١ في  هــذا 
المائة عام ٢٠١٨، فيما من المتوقع 
أن يبلغ معدل نمو التكتل ١٫٨ في 

المائة العام المقبل.
وعزت المفوضية أسباب هذا 
إلــى التوترات التجارية  التراجع 

العالمية والتباطؤ الاقتصادي في 
الصين، كما أشــارت إلى مخاوف 
بـــشـــأن قـــــدرة دول مــثــل إيــطــالــيــا 
على الاستمرار في خدمة الديون 
كسبب للتباطؤ. والتباطؤ الذي 
توقعته المفوضية أسوأ من الذي 
توقعه البنك المركزي الأوروبي في 
أحــدث تقديراته التي صــدرت في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
والــــتــــي قــــــدرت نــســبــة الـــنـــمـــو فــي 
منطقة اليورو عند ١٫٧ في المائة 
هذا العام. وفي عامل قلق إضافي 
لـــلـــمـــركـــزي الأوروبـــــــــــــي، تــوقــعــت 
المفوضية أن يبلغ معدل التضخم 
في منطقة اليورو هذا العام ١٫٤ 
فـــي المـــائـــة، مـــا يــقــل عـــن تــوقــعــات 
البنك للتضخم عند ١٫٦ في المائة، 
بعيداً عن المستوى المستهدف من 

البنك قرب ٢ في المائة.

التخزين في طاقته القصوى والتجارة تضطرب وتوقعات فوضى جمركية

الاقتصاد البريطاني في «أجواء حرب» عشية القفز إلى المجهول

لندن: مطلق منير

فيما يشبه «أجواء الحرب»، 
والاستعدادات «للطوارئ»، يؤكد 
الاقــتــصــاديــون أن الــشــركــات في 
بريطانيا تعيش قلقاً مع ازدياد 
مخزونها، ومنها ما ينتقل للعمل 
فـــي دول أخـــــرى، بــيــنــمــا يــواصــل 
الــســيــاســيــون تعميق خلافاتهم 
بــــشــــأن أزمـــــــة خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهـــو ما 
يــتــزامــن مــع تــبــاطــؤ نــمــو الــنــاتــج 
البريطاني في الربع الأخير من 

العام الماضي.
ونــقــل صحافيون تسريبات 
عن حاكم بنك إنجلترا (المركزي 
البريطاني) مـــارك كــارنــي، يقول 
لـــيـــلاً  يــــوقــــظــــه  الــــقــــلــــق  فـــيـــهـــا إن 
وهـــــو يــفــكــر بــمــصــيــر الاقـــتـــصـــاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي. ونـــقـــل عـــنـــه أيــضــا 
وصـــفـــه لــلــبــريــكــســت بـــأنـــه أشــبــه 
بـــــتـــــجـــــربـــــة «تــــــــجــــــــرع الأســـــــيـــــــد» 
(الــــــحــــــمــــــض) فـــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــى 
مــــا ورد فــــي كــــتــــاب مـــؤلـــفـــه تـــوم 
وولــــــف، وفــــي الـــكـــتـــاب كــثــيــر من 
الـــتـــوصـــيـــفـــات المــتــعــلــقــة بــالــقــفــز 

فـــي المـــجـــهـــول. وبــالــنــســبــة لمـــارك 
كــارنــي فـــإن الــبــريــكــســت الصعب 
سيؤثر سلباً ليس في بريطانيا 
فقط؛ بل سيمتد الأثر الممكن في 
المــدى القصير كما المتوسط إلى 

الاقتصاد العالمي.
وتزداد هذه الهواجس بعدما 
سجل الناتج تراجعاً بنسبة ٠٫٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي، مـــا جــعــل النمو  الأول) 
الـــفـــصـــل الأخـــــيـــــر مـــــن ٢٠١٨  فـــــي 
يهبط إلى ٠٫٢ في المائة فقط، أي 
أدنـــى ٣ مـــرات مــن النمو المسجل 
في الفصل الثالث. ولكامل العام 
الـــنـــمـــو ١٫٤ فــي  المــــاضــــي ســـجـــل 
المـــائـــة، وهـــو أدنــــى مــســتــوى منذ 

عام ٢٠١٢.
وبالنسبة للعام الحالي، فقد 
راجــــع الــبــنــك المـــركـــزي حــســابــاتــه 
وخــفــض تــوقــعــات النمو مــن ١٫٧ 
فــي المــائــة إلـــى ١٫٢ فــي المــائــة، ما 
يــعــنــي أن الأداء ســيــكــون الأســـوأ 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، وتـــرجـــح بعض 
التوقعات الأخرى إمكان حصول 

ركود في الصيف.
الـــقـــلـــق  مـــــراقـــــبـــــون أن  وأكــــــــد 
يــضــرب أطــنــابــه الآن مــع اقــتــراب 
موعد تنفيذ «البريكست» بشكله 
الــنــهــائــي الـــقـــاطـــع بــعــد نــحــو ٤٠ 

يـــــومـــــاً، ومـــــــا يــــفــــاقــــم الــــقــــلــــق هــو 
تباطؤ الاقتصاد العالمي عموماً 

والأوروبي خصوصاً.
وتشير الإحصائيات إلى أن 
الاســـتـــثـــمـــارات هــبــطــت إلـــى أدنـــى 
مــســتــوى مــنــذ ٨ ســـنـــوات، بعدما 
تراجعت ٣٫٧ فــي المــائــة فــي الربع 
الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وفــي 
قطاع السيارات بلغ التراجع في 
المــــائــــة، كــمــا  فــــي  نـــحـــو ٤٦   ٢٠١٨
شمل الهبوط قطاعات الصناعة 

والبناء.
وبالنسبة لاتحاد الصناعات 
الــبــريــطــانــيــة، فــــإن الـــبـــلاد تــدخــل 
مرحلة خطرة، وحذر الاتحاد في 
بيان من تداعيات كالتي حصلت 
يـــتـــدارك  لـــم  بــعــد أزمـــــة ٢٠٠٨ إذا 
الـــســـيـــاســـيـــون الأمــــــــر، إذ عــلــيــهــم 
الاتـــفـــاق عــلــى مــخــارج الــيــوم قبل 

الغد.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــتــابــعــة إن 
ــــــى اتـــــفـــــاق مــع  عــــــدم الــــــوصــــــول إل
الاتحاد الأوروبي يدفع الشركات 
إلــى إطــلاق بــرامــج طـــوارئ، إذ إن 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــشــركــات تفكر 
بالانتقال للعمل في دول أخــرى. 
فــبــعــد نــقــل شــركــة ســونــي مقرها 
تــــدرس ٢٥٠ شركة  إلـــى هــولــنــدا، 

الآن الفعل نفسه.

عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــتــــجــــاري، 
قـــال أحـــد المــصــدريــن، إن «بــاخــرة 
ناقلة للبضائع تنطلق اليوم من 
بريطانيا إلى آسيا تحتاج إلى ٦ 
أسابيع لتصل، أي أنها ستصل 
بعد تاريخ ٢٩ مارس (آذار) المقبل 
موعد تنفيذ البريكست، ومع ذلك 
لا نعرف ما إذا كانت تلك البضائع 

ستعامل معاملة البضائع الواردة 
من أوروبــا أو من بريطانيا على 
الصعيد الجمركي، كما على صعد 
أخرى في التفتيش والمواصفات، 
وهـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بـــين الــحــالــين 
وفقاً للمخارج والسيناريوهات 
الــخــاصــة بــخــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي».

فــي المــقــابــل، فــإن المستوردين 
يكدسون البضائع في مخازنهم 
أكــــثــــر، حـــتـــى إن مــــخــــازن الـــبـــلاد 
وصـــلـــت إلـــــى طــاقــتــهــا الــقــصــوى 
حــالــيــاً. وتــحــولــت وزارة الصحة 
إلـــــى أكــــبــــر مـــســـتـــورد لــلــثــلاجــات 
بغرض تخزين الأدويــة والطعوم 
يــــحــــدث  مـــــــن أي طـــــــــــارئ  خــــــوفــــــاً 

نــقــصــاً. ويــشــمــل الــتــخــزيــن أيــضــاً 
المواد الغذائية العادية والمجمدة 
ومــنــتــجــات الاســـتـــهـــلاك الـــجـــاري 
مثل ورق التواليت، بالإضافة إلى 
قطع غيار السيارات والطائرات، 
وغيرها من السلع التي ستتغير 
معدلات استيرادها كليا بعد ٢٩ 

مارس المقبل سريعاً.
وذلــك التكديس يأتي بسبب 
الخوف من «بريكست» بلا اتفاق 
تجاري، ما قد يحدث فوضى في 
المنافذ الجمركية والاستيرادية، 
والتخزين يأخذ في الاعتبار عدة 
أســـابـــيـــع مـــن المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة 
بــالاســتــيــراد والــتــصــديــر عموماً. 
وعــمــمــت بــعــض المــتــاجــر الــكــبــرى 
توقع حصول نقص ما في بعض 
المنتجات، لا سيما التي تستهلك 
طــازجــة. ويستغرب اقتصاديون 
كــيــف أن حـــالـــة الــــطــــوارئ هــــذه لا 
تـــحـــرك شــيــئــاً عـــنـــد الــســيــاســيــين 

المستمرين في التجاذب الحاد.
الــــــــوزراء  ويــــذكــــر أن رئـــيـــســـة 
تـــيـــريـــزا مــــاي طــلــبــت مـــن مجلس 
الــعــمــوم بــعــض الـــوقـــت الإضــافــي 
للوصول إلى اتفاق ما مع الاتحاد 
الأوروبــي، وأجلت لمدة أسبوعين 
تــــصــــويــــتــــاً كـــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً هـــــذا 
الأسبوع. وأكدت المصادر المتابعة 

أن مــــــاي تـــســـعـــى بــــقــــوة لانــــتــــزاع 
اتـــفـــاق مـــع المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فــــــي بـــــروكـــــســـــل، وهــــــــي تــــحــــارب 
بـــشـــراســـة فــــي مـــعـــركـــة ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة على 
جبهتين، الأولى أوروبية والثانية 
داخلية، حيث تتهمها المعارضة 
بـــالمـــراوغـــة والــلــعــب عــلــى الــوقــت، 
علماً بأن البرلمان رفض بأغلبيته 
الاتفاق المبدئي الذي وقعته ماي 
مـــع الأوروبــــيــــين فـــي خـــريـــف عــام 
المــعــضــلــة الأخــطــر  ٢٠١٨، وتــبــقــى 
الـــحـــدود التي  بالنسبة للبعض 
ســـتـــفـــرض نـــفـــســـهـــا بـــــين شـــطـــري 
آيرلندا في حال الطلاق النهائي 
مع الاتحاد الأوروبــي أي ما بات 
«البريكست الصعب» أو  يعرف بـ

«الكارثي».
ويـــــهـــــدف الــــبــــرلمــــانــــيــــون إلـــى 
الــحــصــول عــلــى يــقــين نــهــائــي بــأن 
بلادهم لن تمكث إلى الأبد رهينة 
آلــيــة تــبــقــي بــريــطــانــيــا فــي اتــحــاد 
جمركي مع الأوروبــيــين، لأن ذلك 
بنظرهم يفقد لندن استقلاليتها 
التجارية مع بقية العالم... والأهم 
مـــن ذلـــك أن الــبــرلمــانــيــين يــريــدون 
ســيــطــرة بــريــطــانــيــا بــشــكــل كــامــل 
عـــلـــى حـــــدودهـــــا ومــــنــــافــــذهــــا فــي 

مواجهة تزايد الهجرة.
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البحرين تستضيف مؤتمراً عالمياً 
حول تكنولوجيا «الإيثلين»

المنامة: عبيد السهيمي

انـــــطـــــلـــــق أمـــــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء) 
مــؤتــمــر ومــعــرض الــشــرق الأوســـط 
الإيــثــلــين، بمشاركة  لتكنولوجيا 
الـــخـــبـــراء والمــهــنــدســين  ١٠٠٠ مــــن 
والمهتمين والـــرؤســـاء التنفيذيين 
والمـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــين فـــــــــــي مــــــجــــــال 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاويـــات مــــن المــعــاهــد 
والــــــجــــــامــــــعــــــات. ودشــــــــــن الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة وزيــــــر الــنــفــط، 
المؤتمر والمــعــرض المصاحب الذي 
تستضيفه البحرين، ويعقد تحت 
شعار «تعزيز القدرة التنافسية من 
خلال كفاءة الطاقة وفاعلية التكلفة 
المـــال  ومــوثــوقــيــة الأصــــــول ورأس 
البشري». وينظم المؤتمر والمعرض 
مـــن قــبــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للنفط 
والــغــاز وبــدعــم عــدد مــن الشركات 
المحلية والإقليمية والعالمية. وقال 
وزيــر النفط البحريني فــي كلمته 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح، 

إن منطقة الخليج العربي تشكل 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي عـــالـــم صــنــاعــة 
البتروكيماويات فهي تمثل المورد 

الرئيسي من الإيثلين في العالم.
كما أشار إلى أن منطقة الشرق 
الأوسط ستشهد نمواً عالمياً لتكون 
بــــذلــــك مــــركــــزاً مـــهـــمـــاً فــــي صــنــاعــة 
الإيثلين، وذلك نظراً لقدرتها على 
تـــوفـــيـــر المـــــــواد الــــخــــام والمـــنـــافـــســـة 
الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا لـــفـــت إلــــــى أهــمــيــة 
التركيز على تقاسم سبل الكفاءة 
التشغيلية والتميز وتوفير الفرص 
للمهتمين لتعزيز المعرفة التقنية 
وتمكينهم فــي مــنــاصــب عليا في 

التسلسل الهرمي في شركاتهم.
كـــمـــا أكــــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد آل 
خـــلـــيـــفـــة أهـــمـــيـــة اســــتــــدامــــة قـــطـــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات الــحــيــوي، التي 
فـــي تحقيق  تــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً 
المــيــزة الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة، وذلــك 
من خلال جذب المهارات والكوادر 
الــــبــــشــــريــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــلــبــيــة 

متطلبات وتوقعات الزبائن التي 
تــــســــاهــــم بـــــلا شـــــك فـــــي تــخــفــيــض 
التكاليف، موضحا أن الاستدامة 
الــذي يمكن  غــدت الطريق الوحيد 
مـــــن خــــلالــــه ضــــمــــان اســــتــــمــــراريــــة 

النجاح وتحقيق الازدهار.
وتـــشـــمـــل فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر 
والمـــعـــرض المــصــاحــب اســتــعــراض 
ومــــنــــاقــــشــــة الـــــبـــــحـــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة 
والــــــتــــــجــــــارب الـــعـــمـــلـــيـــة مــــــن قــبــل 
مـــتـــحـــدثـــين عـــالمـــيـــين والمـــســـؤولـــين 
التنفيذيين وكــبــار المــســؤولــين في 
الــــشــــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة والــــشــــركــــات 

الأخرى ذات العلاقة. 
ومـــــن أهـــــم جـــلـــســـات الــنــقــاش 
الــــتــــي يـــعـــقـــدهـــا المــــؤتــــمــــر، جــلــســة 
خــــــاصــــــة بــــالمــــشــــهــــد الــــتــــنــــافــــســــي 
المتغير للبتروكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي، كذلك 
جلسة حــواريــة عــن أهمية التميز 
التشغيلي في المواد الكيمياوية في 

الشرق الأوسط.

وزير النفط البحريني يفتتح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا الإيثلين أمس 

فنزويلا تتحول لتصدير النفط إلى الهند 
بعد العقوبات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت صــــــــــادرات الــنــفــط 
الفنزويلية وتحولت تجاه الهند 
بعد دخــول العقوبات الأميركية 
الـــجـــديـــدة حــيــز الــتــطــبــيــق فـــي ٢٨ 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، فــيــمــا 
تسعى شركة النفط التي تديرها 
إيــــه»  فــــي إس  الـــــدولـــــة «بــــــي دي 
لإيجاد بديل للشحنات المتجهة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا 
التي تعطلت بسبب القيود على 
السداد. وتحول فنزويلا تركيزها 
إلــــى مــشــتــريــن يـــدفـــعـــون نـــقـــداً، لا 

ســيــمــا الــهــنــد، ثــانــي أكــبــر مشترٍ 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  لنفطها بــعــد 
في ظل العقوبات الأميركية التي 
تــــهــــدف لــتــقــلــيــص الــــدعــــم المـــالـــي 
لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مـــــــــــــادورو. وتـــــهـــــدف الـــعـــقـــوبـــات 
للحيلولة دون حــصــول مـــادورو 
على إيرادات النفط التي ساعدت 
حكومته على البقاء في السلطة.

وعـــلـــى مــــدى أســـبـــوعـــين منذ 
إعلان العقوبات، تمكنت «بي دي 
في إس إيه» من تحميل وتصدير 
١٫١٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 
النفط والمنتجات المكررة بحسب 

بيانات رفينيتيف إيكون. وكانت 
فنزويلا تصدر نحو ١٫٤ مليون 
ًفي الأشهر الثلاثة  برميل يوميا 
السابقة للعقوبات وفقاً لبيانات 

إيكون.
وانطلقت ناقلتان عملاقتان 
مـــن مـــرفـــأ خــوســيــه فـــي فــنــزويــلا 
مــســاء الاثــنــين تــحــمــلان شحنات 
لموانئ هندية. وتفيد بيانات تتبع 
السفن على رفينيتيف أن ناقلات 
أخــــرى تــحــمــل خــامــا ووقـــــودا من 
فنزويلا في طريقها لآسيا؛ وإن 
كــانــت الــوجــهــات الــنــهــائــيــة لــهــذه 

السفن غير واضحة بعد.

دول «أوبك» تخفض إنتاجها إلى أدنى معدل منذ ٤ سنوات

وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سيفوق الطلب في ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
أمس، إن السوق العالمية ستعاني 
هذا العام لاستيعاب إمدادات الخام 
التي تنمو سريعاً من خارج «أوبك» 
حتى مــع خفض المنظمة الإنــتــاج، 
والعقوبات الأميركية على فنزويلا 

وإيران.
وأبــقــت الــوكــالــة عــلــى توقعها 
لنمو الطلب في ٢٠١٩ دون تغيير 
الــســابــق  تـــقـــريـــرهـــا  فــــي  عـــمـــا ورد 
الثاني)  الصادر في يناير (كانون 
المـــاضـــي، عــنــد ١٫٤ مــلــيــون برميل 
يوميا. وقالت: «إنه مدعوم بأسعار 
أقـــــــل وبـــــــــدء تـــشـــغـــيـــل مــــشــــروعــــات 
بــتــروكــيــمــاويــات فـــي الـــصـــين، لكن 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ســـيـــحـــد مــن 

الصعود».
ورفــــعــــت المــنــظــمــة تــوقــعــاتــهــا 
لإمـــدادات الخام من خــارج منظمة 
إلــى ١٫٨  البلدان المصدرة للبترول 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي ٢٠١٩ 
مــن ١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 

التقديرات السابقة.
الــوكــالــة توقعاتها  وخــفــضــت 
للطلب عــلــى نــفــط منظمة «أوبـــك» 
الـــتـــي تـــعـــهـــدت بــخــفــض إنــتــاجــهــا 
ألــف برميل يوميا هذا  بواقع ٨٠٠ 

الــعــام فــي إطــــار اتــفــاق مــع روســيــا 
ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» 

مثل سلطنة عمان وكازاخستان.
وتــتــوقــع أن يبلغ الطلب على 
نــفــط «أوبـــــك» ٣٠٫٧ مــلــيــون برميل 
يوميا في ٢٠١٩، انخفاضا من ٣١٫٦ 
مليون برميل يوميا في تقديراتها 

السابقة الصادرة في يناير.
وكبحت العقوبات الأميركية 
على إيران وفنزويلا إمدادات الخام 
الأثـــقـــل، الـــذي يــحــتــوي عــلــى نسبة 
أعــلــى مــن الكبريت وينتج كميات 
أكــبــر مـــن نـــواتـــج الــتــقــطــيــر الأعــلــى 
قيمة مقارنة بالبنزين. وتسببت 
الخطوة في تعطيل بعض المصافي، 
لكن لم تترتب عليها زيــادة كبيرة 

في أسعار النفط في ٢٠١٩.
وأضـــــافـــــت الــــوكــــالــــة ومـــقـــرهـــا 
بــــاريــــس: «مــــن حــيــث كــمــيــة الــنــفــط 
الــــخــــام، قــــد تــتــمــكــن الأســــــــواق مــن 
التكيف بعد اضطرابات لوجيستية 
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة (بــــســــبــــب عـــقـــوبـــات 
فــنــزويــلا)... المــخــزونــات فــي معظم 
الأسواق وفيرة حاليا... ثمة مزيد 
من طاقة الإنتاج الفائضة المتاحة».

وهبط إنتاج فنزويلا للنصف 
تقريبا في عامين إلى ١٫١٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، إذ قــوضــت الأزمـــة 
الاقتصادية قطاع الطاقة، وأصابت 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة صــادراتــهــا 

بــالــشــلــل. وارتــــفــــع خــــام بـــرنـــت في 
العقود الآجلة ٢٠ في المائة في عام 
٢٠١٩ إلى نحو ٦٣ دولارا للبرميل، 
ولكن معظم الزيادة كان في أوائل 
يـــنـــايـــر. واســـتـــقـــر الــســعــر إلــــى حد 
كبير منذ ذلك الحين رغم العقوبات 
الأميركية بعد ذلــك. وقــالــت وكالة 
الــطــاقــة: «لـــم تــرتــفــع أســعــار النفط 
بــشــكــل كــبــيــر لأن الــــســــوق لا تــــزال 
تعمل على تصريف الفوائض التي 
تكونت في النصف الثاني من عام 
٢٠١٨». وتابعت: «من حيث الكمية، 
الـــولايـــات  فـــي عــــام ٢٠١٩ ســتــرفــع 
المتحدة وحدها إنتاج النفط الخام 
بقدر يفوق إنتاج فنزويلا الحالي. 
ــــــجــــــودة؛ الأمــــــــر أكـــثـــر  مـــــن حـــيـــث ال

تعقيدا. الجودة أمر مهم».
وانــــــخــــــفــــــض إنـــــــتـــــــاج الــــــــــدول 
الأعضاء في منظمة الدول المصدرة 
إلـــى أدنـــى مستوى  للنفط (أوبــــك) 
لـــه مــنــذ ٤ ســـنـــوات فـــي يــنــايــر بعد 
تــطــبــيــق المـــنـــظـــمـــة اتـــفـــاقـــا جـــديـــداً 
لرفع أسعار النفط عالميا، بحسب 

الوكالة الدولية للطاقة.
وقالت الوكالة إن نسبة التزام 
دول «أوبــــــك» بــمــا يــســمــى «اتـــفـــاق 
فيينا» وصــلــت إلــى ٨٦ فــي المــائــة، 
حيث خفضت السعودية والإمارات 
والــكــويــت الإنــتــاج بــمــقــدار فـــاق ما 
وعــــدت بـــه. أمـــا الـــتـــزام الـــــدول غير 

الأعــضــاء فــي «أوبـــك» فلم تتجاوز 
نسبته ٢٥ في المائة.

ونــقــلــت «رويـــتـــرز»، أمـــس، عن 
مصدر بوزارة الطاقة الروسية قوله 
إن متوسط إنتاج النفط الروسي 
بلغ ١١٫٣٤ مليون برميل يوميا في 
الفترة من ١ - ١٢ فبراير (شباط)، 
ألــف برميل يوميا  بانخفاض ٧٠ 
عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 
المــســتــخــدم شــهــراً مــرجــعــيــاً لاتــفــاق 

خفض إنتاج النفط العالمي.
كــانــت «أوبـــــك» ومــنــتــجــو نفط 
عالميون آخرون اتفقوا في ديسمبر 
تــقــلــيــص  عــــلــــى  (كـــــــانـــــــون الأول) 
إنتاجهم ١٫٢ مليون برميل يوميا 
لدعم أسعار النفط ومحاول موازنة 
الــســوق. وتخفض روســيــا الإنتاج 
مــن مستوى أكتوبر البالغ ١١٫٤١ 

مليون برميل يوميا.
كــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة ألــكــســنــدر 
نـــوفـــاك قـــال هـــذا الــشــهــر إن إنــتــاج 
الــنــفــط الـــروســـي انــخــفــض ٤٧ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي يــنــايــر عــنــه في 
الــطــاقــة  أكــتــوبــر. وأحــجــمــت وزارة 

عن التعليق.
وتــــــــوقــــــــع بــــــنــــــك «غــــــولــــــدمــــــان 
ســــاكــــس» ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
نـــظـــرا لــتــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج الــتــي 
تـــزيـــد عــلــى الـــتـــوقـــعـــات مـــن جــانــب 
بــعــض المــنــتــجــين الــكــبــار، وتــراجــع 

مخزونات الخام الموسمية بسبب 
زيادة الطلب.

وتــــوقــــع الـــبـــنـــك الأمــــيــــركــــي أن 
الــقــيــاس العالمي  يرتفع سعر خــام 
«برنت» إلى ٦٧٫٥٠ دولار للبرميل 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن ٢٠١٩. وقــال 
فـــي مـــذكـــرة بــحــثــيــة أول مـــن أمـــس: 
«خـــســـائـــر الإنــــتــــاج الـــتـــي تـــبـــدأ في 
٢٠١٩ أكــبــر مــن المــتــوقــع بــالــفــعــل... 
المــنــتــجــون يــتــبــنــون اســتــراتــيــجــيــة 
الـــصـــدمـــة والـــــرعـــــب، ويـــتـــجـــاوزون 

التزامات الخفض».
الــــــعــــــقــــــوبــــــات  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي بــــــدأ تــطــبــيــقــهــا 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي عـــلـــى صــــــــادرات 
فنزويلا من النفط تعطل إمــدادات 
الخام، موضحا: «تحسن العوامل 
الأســاســيــة للنفط يتجلى بالفعل 
فــي تــراجــع المــخــزونــات بــمــا يفوق 
الأنــمــاط الموسمية». وذكــر «معهد 
الــــبــــتــــرول الأمـــــيـــــركـــــي»، أمـــــــس، أن 
المــخــزونــات الأميركية هبطت ٩٩٨ 
ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 
٨ فبراير إلى ٤٤٧٫٢ مليون مقارنة 
مــع تــوقــعــات المحللين بــزيــادة ٢٫٧ 
مليون برميل. غير أن «غولدمان 
ســــــاكــــــس» قــــــــال إنــــــــه حــــــــذر بـــشـــأن 
توقعات الأســعــار للنصف الثاني 
من ٢٠١٩ مع زيــادة المنتجين ذوي 

التكلفة المنخفضة للإنتاج.

وكالة الطاقة رفعت توقعاتها لإمدادات الخام من خارج «أوبك» إلى ١٫٨ مليون برميل يومياً في ٢٠١٩ (رويترز)

«دويتشه بنك» يضع خطة لزيادة الأرباح
برلين: اعتدال سلامة

تعمل إدارة مصرف «دويتشه 
بـــــنـــــك» عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـات 
تساعده على تحقيق وتيرة أعلى 
مـــن الــنــمــو والأربـــــــاح والـــعـــائـــدات. 
وحـــــــســـــــب تـــــحـــــلـــــيـــــلات الـــــخـــــبـــــراء 
المصرفيين في مدينة فرانكفورت، 
يـــريـــد المــــصــــرف الألمـــــانـــــي تــطــبــيــق 
موجة تسريح جديدة لجعل العدد 
الكلي لموظفي المصرف في العالم 
يصل إلى تسعين ألفاً، تميل إدارته 
إلــى الإقـــرار بالإجماع بعائد على 

حقوق المساهمين من حملة أسهم 
يتجاوز ١٣ في المائة.

وتــــقــــول الـــخـــبـــيـــرة المــصــرفــيــة 
بــلازر: إن ما يدور  الألمانية، غيتا 
مـــن مـــفـــاوضـــات بـــين فــرانــكــفــورت 
وحكومة برلين حول دمج مصرفي 
«كوميرس بنك» و«دويتشه بنك» 
يدخل عامه العاشر، وهذه الفكرة 
قديمة العهد. واليوم تعتزم إدارة 
«دويــتــشــه بــنــك» إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لإعــــــادة تــنــظــيــم أعــمــالــهــا وثــقــلــهــا 
الــــدولــــي مـــن دون مـــســـاعـــدة أحـــد. 
فــمــوازنــة عــام ٢٠١٨ حققت نتائج 

مالية جيدة للمرة الأولى منذ عام 
٢٠١٤ حتى لو كانت ٢٠ في المائة 
أقل من توقعات الخبراء في أسواق 
فرانكفورت المالية. إذ رست عائدات 
المـــصـــرف عــلــى ٣٤١ مــلــيــون يـــورو 

(٣٨٥٫٨ مليار دولار).
وتـــتـــابـــع: «ســيــبــتــعــد مــصــرف 
(دويتشه بنك) عن أسواق الأسهم 
الأمــيــركــيــة هـــذا الـــعـــام. فـــي مقابل 
ذلــك سيعمل خــبــراؤه على تقوية 
قطاعات تشهد إقبالاً جيداً عليها 
من قبل العملاء مثل أسواق المردود 
الــــثــــابــــت والـــــخـــــدمـــــات المـــصـــرفـــيـــة 

الاستثمارية. ورغــم عملية الدمج 
البطيئة مع مصرف البريد الألماني 
(بوست بنك)، إلا أن قوة المصرف 
المــحــلــيــة تــكــمــن فـــي إجـــمـــالـــي عــدد 
الــذي يرسو على عشرين  عملائه 
مــلــيــونــاً. وعــلــى صــعــيــد الــقــروض 
المعطاة إلى عملائه، فهي تضاعفت 
يـــــورو عــــام ٢٠١٧  مـــن ٢٠١ مــلــيــار 
إلــى ٤٠٥ مــلــيــارات يــورو فــي العام 
المــاضــي. وفــي الــوقــت ذاتـــه تراجع 

حجم القروض المتعثرة».
الـــــقـــــول: «لا شـــــك أن  وتـــخـــتـــم 
مــــصــــرف (دويــــتــــشــــه بــــنــــك) يــنــوي 

فـــــــرض نـــفـــســـه مــــصــــرفــــاً لأوروبــــــــا 
عــبــر تــعــزيــز أعــمــالــه وفـــق مناطق 
جغرافية معيّنة. فعدا عن إيطاليا، 
خاض المصرف استثمارات أعطت 
ثــــــمــــــارهــــــا، وســـــتـــــكـــــون إســـبـــانـــيـــا 
وبــلــجــيــكــا الـــخـــطـــوة المــســتــقــبــلــيــة 
لتعزيز أنشطته التجارية هناك، 
ولا سيما في الأسواق الائتمانية».

في سياق متصل، يقول المحلل 
المالي جوزيف شنايدر، من لجنة 
مـــراقـــبـــة الأســـــــــواق المـــصـــرفـــيـــة فــي 
فـــرانـــكـــفـــورت: إن قــــواعــــد مــصــرف 
«دويتشه بنك» لم تخسر صلابتها 

منذ انهيار مصرف «ليمان براذرز» 
الأميركي. صحيح أن هذا المصرف 
أصــبــح أصــغــر حــجــمــاً وأقــــل رغــبــة 
فــــي خـــــوض المـــخـــاطـــر المـــالـــيـــة مــن 
جراء السلوكيات المالية المتحفظة 
لإدارتــــــــه، لــكــن الـــتـــدابـــيـــر الإداريــــــة 
الاحــــتــــرازيــــة جــعــلــتــه يـــعـــزز درجـــة 
الأمان المصرفية ورؤوس الأموال، 
وهذه جميعها بارومترات رئيسية 
تــؤهــلــه لمــواصــلــة نــمــوه فــي ألمانيا 

وخارجها.
وحسب رأيه، فإن المصرف نجح 
في خفض موازنته المالية بمعدل 

الثلث. وتــراجــع إجمالي الأنشطة 
ي يورو 

َ
التجارية من نحو تريليون

عام ٢٠١٧ إلى ١٫٣٤٨ تريليون يورو 
ف المصرف 

ّ
العام الماضي. كما خف

نسبة أنشطته في قطاع مشتقات 
الأسهم من ١١ في المائة عام ٢٠١٧ 
إلى ٣ في المائة عام ٢٠١٨. في حين 
د العائد على حقوق المساهمين 

ّ
وط

من ٨٫٦ في المائة في المرحلة التي 
ســبــقــت الأزمــــــة المـــالـــيـــة عــــام ٢٠٠٨ 
إلــى ١٣٫٦ في المائة. وعلى صعيد 
المــالــيــة، فهي تــعــززت من  السيولة 
٦٥ مليار يورو عام ٢٠١٧ إلى ٢٦٠ 

مليار يورو حالياً. كما سحب من 
الأخيرة مبلغ ١٠٠ مليار لوضعها 
عــلــى شــكــل وديـــعـــة لــــدى المــصــرف 
المركزي الأوروبـــي في فرانكفورت 
مع تكلفة على حسابه تبلغ ٠٫٤٠ 

في المائة.
ويختم بــالــقــول: «يــوجــد لدى 
مـــصـــرف (دويـــتـــشـــه بـــنـــك) فــائــض 
فــي الــســيــولــة المــالــيــة مجموعه ٦٦ 
مــلــيــار يـــــورو. وســتــشــتــري إدارتــــه 
من (المركزي الأوروبي) العام أذون 
خـــزائـــن لـــرفـــع الـــعـــائـــدات إلــــى ٣٠٠ 

مليون يورو».

 {المركزي} الأوروبي يحذر رومانيا من تداعيات ضريبة البنوك الجديدة
بوخارست: «الشرق الأوسط»

قـــال الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
إنه كان على الحكومة الرومانية أن 
تقوم باستشارته قبل إقرار ضريبة 
مطروحة على أصول البنوك، نظرا 
لاحتمال تأثيرها على الاستقرار 
المالي في البلاد، بحسب ما نقلته 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عـــن رســالــة 
لــلــمــركــزي الأوروبـــــــي مــوجــهــة إلــى 

وزير المالية في البلاد.
وتـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــت الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة، 
المـــكـــونـــة مــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي وتحالف الليبراليين 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فـــــرض ضــريــبــة 
على البنوك وإجــــراءات أخــرى من 
خــــــلال قـــــــرار طـــــــارئ فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، من دون إجراء حوار 

مجتمعي أو قياس للأثر.
وتـــهـــدف هــــذه الــخــطــوة لكبح 
تــكــالــيــف الإقـــــــــراض، بــيــنــمــا يــقــول 
المنتقدون للضريبة إنها لن تبقي 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــنــخــفــضــة ولــكــن 
ستؤثر سلبا على استقرار وأرباح 
البنوك وتقلص من قيمة الأصــول 

الرومانية.

وتــــــــفــــــــرض الـــــضـــــريـــــبـــــة عـــلـــى 
الأصول المالية للبنوك، وحذر البنك 
المــركــزي الــرومــانــي مــن أن فرضها 
يعد بمثابة انتقاص من استقلاله.
تـــــتـــــداول رومــــانــــيــــا عــمــلــة  ولا 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي (الـــــــيـــــــورو) 
كـــعـــمـــلـــة مـــحـــلـــيـــة لـــــلـــــبـــــلاد، ولـــكـــن 
الــدولــة العضو في الاتــحــاد ملزمة 
باستشارة المركزي الأوروبي بشأن 
التعديلات التشريعية التي تتعلق 

بمؤسساتها المالية والأسواق.
وقـــــــال المـــــركـــــزي فـــــي رســـالـــتـــه 
لوزير المالية إن المخاطر المحتملة 
مــن وراء الــضــريــبــة عــلــى اســتــقــرار 
النظام البنكي لا يمكن استبعادها، 
وأشار إلى أن القرار تم اعتماده من 

دون دراسة أثر.
ويعمل وزير المالية الروماني 
في الوقت الحالي بمشاركة البنك 
المــــــركــــــزي فـــــي الـــــبـــــلاد عــــلــــى جــعــل 
الضريبة أقل أثرا على البنوك، مع 
اللقاء المرتقب بينهما في ١٨ فبراير 

(شباط).
ويتشارك المركزي الأوروبي في 
موقفه المنتقد للضريبة الجديدة 
مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 

والـــتـــنـــمـــيـــة ومــــؤســــســــة الـــتـــمـــويـــل 
الدولية التابعة للبنك الدولي.

ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار عددا كبيرا من الأسهم في 
الــبــنــوك الــرومــانــيــة، وأكـــد متحدث 
بــاســم الــبــنــك عــلــى إرســـــال خــطــاب 
بشأن الضريبة الجديدة بالتشارك 
مع مؤسسة التمويل الدولية مطلع 

هذا الشهر.
والمــــقــــتــــرح الـــضـــريـــبـــي، الــــذي 
يشتمل أيضا زيــادة في الضرائب 
عــلــى شــركــات الــطــاقــة، يــهــدف إلــى 
تــقــلــيــل أثــــر زيــــــادة إنـــفـــاق الـــدولـــة، 
لكنّ محللين يقولون إن الضريبة 
الجديدة قــد تجعل نشاط البنوك 

غير مربح.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــرومــانــيــة 
قالت عقب إقرار الضرائب الجديدة 
فــــي ديــســمــبــر إن الإيــــــــــرادات الــتــي 
ســتــجــنــيــهــا مــــن هــــــذه الإجـــــــــراءات 
إنــفــاقــهــا خــــلال ٢٠١٩ على  ســيــتــم 
بناء ٥٠٠٠ روضــة أطــفــال، وسيتم 
إنشاء صندوق بـ١٠ مليارات يورو 
لتمويل مــشــروعــات تنموية تقوم 
بها السلطات المحلية والجامعات، 
بجانب زيادة معاشات الدولة بـ١٥ 

في المائة بدءا من سبتمبر (أيلول)، 
وزيادة رواتب المدرسين.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أشــــار نــائــب 
مــحــافــظ الــبــنــك الــقــومــي الــرومــانــي 
فــــلــــوريــــن جـــيـــورجـــيـــســـكـــو، خــــلال 
جلسة اســتــمــاع بــالــبــرلمــان، إلــى أن 
النظام الضريبي في بلاده يحتاج 
الــتــصــاعــدي،  الــتــحــول للنظام  إلـــى 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والإنــــفــــاق عــلــى الــبــنــيــة الأســاســيــة 

والخدمات العامة.
الــنــواب متحدثا عن  وخــاطــب 
تركز الموارد المالية الكبير في أيادي 
الـــقـــلـــة، مـــدافـــعـــا عـــن زيــــــادة الــعــبء 
الــضــريــبــي عــلــى الأعـــلـــى دخــــلا في 
البلاد. وقال: «من دون تطبيق هذا 
(الضرائب التصاعدية)، لا يمكنك 
أن تتوقع بنية أساسية وخدمات 
عـــامـــة مــثــل المــــوجــــودة فـــي فــرنــســا 

وألمانيا».
وبشأن درجة تصعيد الضريبة 
قال إنه ليس ضروريا تطبيق نسب 
مــرتــفــعــة عـــلـــى الأعــــلــــى دخـــــلا مــثــل 
المــطــبــقــة فـــي الـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة 
ولكن يمكن تطبيق نموذج أقل في 

البنك المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)معدلات الضرائب.
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تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة المـــــبـــــادلات 
التجارية بين المغرب والسعودية 
المـــائـــة خــلال  بــنــســبــة ٣٧٫١٤ فـــي 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن عام 
٢٠١٨. وبلغت ٩٫٦٤ مليار درهم 
مــقــابــل  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٫٠١)
٧٫٠٣ مليار درهـــم (٧٤٠ مليون 
الــفــتــرة من  دولار) خــــلال نــفــس 

الــــســــابــــق، غـــيـــر أن هـــذا  الـــــعـــــام 
الارتـــــفـــــاع نـــاتـــج بــــالأســــاس عــن 
زيـــادة صــــادرات الــســعــوديــة إلى 
المغرب بنسبة ٤١ في المائة إلى 
٨٫٥٤ مليار درهم (٩٠٩٫٥ مليون 
بــســبــب ارتـــفـــاع  دولار)، وذلــــــك 

أسعار النفط.
فــــي حــــين ارتـــفـــعـــت صــــــادرات 
المـــغـــرب نــحــو الــســعــوديــة بنسبة 
المــائــة، نتيجة مضاعفة  ١٠٫٤ في 

الــــســــعــــوديــــة مــن  قـــيـــمـــة واردات 
السيارات السياحية المصنعة في 
المغرب على الخصوص. وبلغت 
القيمة الإجمالية لصادرات المغرب 
إلى السعودية ٩٩٥ مليون درهم 

(١٠٥ ملايين دولار).
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، بـــلـــغ عــجــز 
المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري لـــلـــمـــغـــرب مــع 
السعودية ٧٫٦٤ مليار درهم (٨٠٤ 
ارتــفــاعــاً  مــلايــين دولار)، مــســجــلاً 

المــائــة، مقارنة مع  بنسبة ٤٦ فــي 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق. 
وانخفضت نسبة تغطية واردات 
المغرب من السعودية بصادراته 
إلــيــهــا إلــــى ١٢ فـــي المـــائـــة نــهــايــة 
سبتمبر (أيـــلـــول)  ٢٠١٨، مقابل 
١٥ فــي المــائــة خـــلال نــفــس الفترة 

من ٢٠٠٧.
وتــمــيــزت صــــــادرات المــغــرب 
نحو السعودية بصعود قوي 

لبعض القطاعات، وعلى رأسها 
الــســيــارات، الذي  قطاع صناعة 
عرفت صادراته إلى السعودية 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٩٤ فـــي المــائــة 
الفترة، وبلغت ١٦٣  خــلال هــذه 
مـــلـــيـــون درهـــــــم (١٧٫٢ مــلــيــون 
دولار)، واحتلت المرتبة الثانية 
خـــــلـــــف صــــــــــــــــادرات الــــحــــامــــض 
الــتــي بلغت ٤٦٠  الــفــوســفــوري، 
مليون درهم (٤٨ مليون دولار) 

بارتفاع ٨٫٥ في المائة.
كــمــا عــرفــت صــــادرات المــغــرب 
إلــــــى الـــســـعـــوديـــة صــــعــــوداً قــويــاً 
فــــي قــيــمــة كــثــيــر مــــن المــنــتــجــات؛ 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً الــــــــزلــــــــيــــــــج (بــــــــــلاط 
الموزاييك) والفسيفساء والورود 
وزيـــت الــزيــتــون والــفــواكــه الجافة 

والحمضيات.
أمــا صـــادرات السعودية إلى 
المغرب فهيمنت عليها المنتجات 

الــــنــــفــــطــــيــــة، خـــــاصـــــة الـــــــغـــــــازوال 
والــــفــــيــــول، الـــتـــي عـــرفـــت قــيــمــتــهــا 
زيادة بنسبة ٧٠ في المائة، بسبب 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، وبــلــغــت 
قــيــمــتــهــا ٤٫٥ مــلــيــار درهـــــم (٤٧٦ 
مليون دولار) في نهاية سبتمبر، 
وأصـــبـــحـــت تــمــثــل حــصــة ٥٢ في 
المائة من قيمة إجمالي صــادرات 

السعودية للمغرب.
كـــــــمـــــــا تـــــــمـــــــيـــــــزت صــــــــــــــــادرات 

الــســعــوديــة لــلــمــغــرب خــــلال هــذه 
الفترة بالارتفاع القوي لمشتريات 
المــغــرب مــن الــكــبــريــت الــســعــودي، 
بــنــســبــة ٤٥٢  ارتـــفـــاعـــاً  إذ عـــرفـــت 
فـــي المــــائــــة، وبــلــغــت ٨٦٥ مــلــيــون 
درهم (٩١ مليون دولار). ويدخل 
الــــكــــبــــريــــت مـــــــــادة أســـــاســـــيـــــة فــي 
الصناعات الكيماوية للفوسفات 
المــــــغــــــربــــــي، خــــــاصــــــة الــــحــــامــــض 
الفسفوري والمخصبات الزراعية.

المغرب وإثيوبيا ينشئان 
مشروعاً مشتركاً لتصنيع المخصبات

الدار البيضاء: لحسن مقنع

رخـــــصـــــت الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
للمجمع الشريف للفوسفات بالدخول 
في مشروع استثماري لإنشاء مركب 
صناعي لإنتاج الأسمدة والمخصبات 
فــي إثــيــوبــيــا، وذلـــك فــي إطـــار شــراكــة 
مــــع «الـــشـــركـــة الإثـــيـــوبـــيـــة لــلــصــنــاعــة 

الكيماوية» التابعة للحكومة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مركب 
صناعي كيماوي في منطقة دير داوا 
في إثيوبيا باستثمار يناهز ٢٫٣ مليار 
دولار بــهــدف تــوفــيــر قــــدرة إنــتــاجــيــة 
تــنــاهــز ٢٫٥ مــلــيــون طــن مــن الأســمــدة 
أفـــق ٢٠٢٢. ويشير  والمــخــصــبــات فــي 
البرنامج الاستثماري للمشروع إلى 
أنـــه ســيــكــون هــنــاك اســتــثــمــار إضــافــي 
بقيمة ١٫٣ مليار دولار في ٢٠٢٥ من 
أجل رفع القدرة الإنتاجية للمشروع 

إلى مستوى ٣٫٨ مليون طن.
ويهدف هــذا المــشــروع إلــى تعزيز 
مـــوقـــع المــجــمــع الـــشـــريـــف لــلــفــوســفــات 
فــي ســـوق الأســـمـــدة والمــخــصــبــات في 
إلــى  أفــريــقــيــا، إذ يتضمن بــالإضــافــة 

المركب الصناعي، بناء شبكة توزيع 
لــــلأســــمــــدة والمــــخــــصــــبــــات، واعـــتـــمـــاد 
مقاربات تجارية ترتكز على ملائمة 
الــــعــــرض والــــطــــلــــب إنــــتــــاج الأســــمــــدة 
المــلائــمــة حــســب خــصــوصــيــات التربة 

والزراعات في الأسواق المستهدفة.
كما يهدف المشروع إلى الاستفادة 
من التكامل في مجال تصنيع الأسمدة 
الــبــوتــاســيــوم والـــغـــاز الطبيعي  بـــين 
الإثـــيـــوبـــي والـــفـــوســـفـــات المـــغـــربـــي، إذ 
ســيــتــم تـــزويـــد المـــركـــب الــصــنــاعــي في 
منطقة دير داوا الإثيوبية بالحامض 
الــــفــــوســــفــــوري المـــصـــنـــع فـــــي مــنــطــقــة 
الجرف الأصفر للصناعات الكيماوية 

بالمغرب.
ويـــتـــخـــذ المـــــشـــــروع شـــكـــل شــركــة 
مساهمة خاضعة للقانون الإثيوبي، 
تحمل اسم «الشركة الأفريقية لصناعة 
الأسمدة»، والتي ستنطلق برأسمال 
أولــي قــدره ٥٠ مليون دولار، يساهم 
فيه مناصفة كل من المجمع الشريف 
لــــلــــفــــوســــفــــات بـــــالمـــــغـــــرب و«الـــــشـــــركـــــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة لــلــصــنــاعــة الـــكـــيـــمـــاويـــة» 
التابعة لوزارة الصناعة في إثيوبيا.

يهدف الى توسيع المشاركة في التنمية الاقتصادية ويعتمد على ٣ محاور رئيسية

الإمارات تطلق صندوقاً لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأسمال ٦٨٠ مليون دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــجـــــلـــــس الـــــــــتـــــــــوازن 
الاقتصادي (توازن) في الإمارات، 
أمــس، عن إطــلاق صندوق تنمية 
الـــقـــطـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
بــرأســمــال يبلغ ٢٫٥ مــلــيــار درهــم 
(نــحــو ٦٨٠ مليون دولار)؛ وذلــك 
بـــــهـــــدف المــــســــاهــــمــــة فــــــي تــمــكــين 
الـــقـــطـــاعـــين الــــدفــــاعــــي والأمـــــنـــــي، 
وتوسيع مشاركتهما فــي عملية 

التنمية الاقتصادية للبلاد.
وينتظر أن يكشف الصندوق 
الجديد عن مبادرات ومشروعات 
تــمــويــلــيــة واســتــثــمــاريــة عــــدة في 
مــعــرض ومــؤتــمــر الــدفــاع الــدولــي 
الــــــذي يــنــطــلــق  «آيــــدكــــس ٢٠١٩»، 
الأحـــــــــــد المـــــقـــــبـــــل فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

الإماراتية أبوظبي.
وقـــــــــــال طـــــــــــارق الــــحــــوســــنــــي، 
الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــلـــس 
الــتــوازن الاقــتــصــادي: إن المجلس 
بـــــــادر إلــــــى تـــأســـيـــس الـــصـــنـــدوق 
بهدف تنمية القطاعات الدفاعية 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة وتــــحــــفــــيــــز الــــقــــطــــاع 
الــــخــــاص عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــيــهــا، 
إضــافــة إلــى المساهمة فــي تطوير 
قـــــــــــدرات الــــصــــنــــاعــــات الـــوطـــنـــيـــة 

والتكنولوجية، بما فيها الشركات 
الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها 
مـــن المــســاهــمــة فـــي بــنــاء اقــتــصــاد 

وطني متنوع ومستدام.
وأشــــــــــــــــار الــــــحــــــوســــــنــــــي إلــــــى 
الـــقـــطـــاعـــات  تــنــمــيــة  أن صــــنــــدوق 
الدفاعية والأمنية سيكون له أثر 
حــيــوي ومــهــم فــي تحفيز تطوير 
القطاع الصناعي والتكنولوجي، 
وخـــصـــوصـــاً فـــي مــجــالــي الـــدفـــاع 
والأمــن بما يتماشى مع الأهــداف 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
للدولة، ويعزز مكانتها في تطوير 
التكنولوجيا المتقدمة والابتكار 
والـــقـــدرات الــصــنــاعــيــة الــتــي تفيد 
الــقــطــاعــين الــدفــاعــي والأمـــنـــي مع 
إمكانية استخدامها في تطبيقات 
مــدنــيــة، وذلـــك عــبــر مــا يــوفــره من 
حلول مبتكرة لمواجهة التحديات 
الــحــالــيــة والمستقبلية، مــؤكــداً أن 
تأسيس الصندوق يأتي في إطار 
الاستراتيجية التنموية المتكاملة 
لــدولــة الإمــــارات العربية المتحدة 
التي تعزز مصادر الدخل، وتزيد 
مــن الاعــتــمــاد عــلــى الــــذات وتحفز 

الإبداع والابتكار.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر ســـيـــف 
الــهــاجــري، رئــيــس دائــــرة التنمية 

الاقتصادية، أن الصندوق الجديد 
إضافة نوعية تعزز توجهات إمارة 
أبوظبي بشكل خاص، وتوجهات 
دولة الإمارات عموماً، نحو تمكين 

وتــطــويــر الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
غــيــر الــنــفــطــيــة، وتــســاهــم فــي دعــم 
ركائز الاقتصاد الوطني المستدام.

وأضـــــاف: إن إطــــلاق صــنــدوق 

مــتــخــصــص بــتــطــويــر الــقــطــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة والأمــــنــــيــــة هــــو خــطــوة 
تـــتـــكـــامـــل مـــــع بــــرنــــامــــج أبـــوظـــبـــي 
لــلــمــســرّعــات الــتــنــمــويــة (غــــداً ٢١)، 

وتـــنـــســـجـــم مــــع جـــهـــود ومــســاعــي 
حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى 
تطوير الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص. وقال عبد الله الجعبري، 

الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية 
القطاعات الدفاعية والأمــنــيــة: إن 
الـــــصـــــنـــــدوق يــــرتــــكــــز عــــلــــى ثـــلاثـــة 
مــحــاور رئــيــســيــة؛ هــي الاستثمار 
الاستراتيجية  التكنولوجيا  فــي 
والمــــلــــكــــيــــات الــــفــــكــــريــــة، وتـــعـــزيـــز 
الابـــتـــكـــار والـــــقـــــدرات الــصــنــاعــيــة، 
وتــنــمــيــة المـــشـــروعـــات والـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة العاملة في 

القطاعين الدفاعي والأمني.
وكــــشــــف الـــجـــعـــبـــري، عــــن أن 
الــصــنــدوق تعتمد منهجين،  آلــيــة 
موضحاً:  وتمويلياً.  استثمارياً 
إن البرامج التمويلية المتخصّصة 
سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير 
من العام الحالي، وسيتم الإعلان 

عن شروط التمويل لكل برنامج.
أكـــــــــد، أن اســــتــــثــــمــــارات  كــــمــــا 
الــصــنــدوق وتــمــويــلاتــه ستعتمد 
على مدى الأهمية الاستراتيجية 
إلــى جــدواه  للمشروع، بالإضافة 
الاقتصادية وأثــره التنموي على 
الأفــــــراد والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي في 
الـــــدولـــــة. وأشـــــــار الـــجـــعـــبـــري إلـــى 
أن الــصــنــدوق ســيــقــدّم لــلــشــركــات 
المستفيدة حزمة مــن التسهيلات 
الــقــروض بــشــروط ميسّرة  تشمل 

وخطط سداد تشجيعية.

الــرئــيــس التنفيذي  وأضــــاف 
لـــــصـــــنـــــدوق تـــنـــمـــيـــة الــــقــــطــــاعــــات 
الــدفــاعــيــة والأمـــنـــيـــة: «الــصــنــدوق 
بدأ العمل التجريبي على برامجه 
في عام ٢٠١٨، كما أن لديه خططاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طــــمــــوحــــة ســــوف 
تـــســـاهـــم فــــي تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
الجهات المعنية الفنية والتقنية 

خلال السنوات الخمس المقبلة».
الـــــتـــــوازن  يــــذكــــر أن مـــجـــلـــس 
الاقــتــصــادي (تـــــوازن) هــو المــمــكّــن 
الـــرئـــيـــســـي لــلــصــنــاعــة الـــدفـــاعـــيـــة 
والأمــــنــــيــــة المـــســـتـــدامـــة فــــي دولــــة 
الإمارات، وذلك عن طريق المدخلات 
اللازمة لتنمية الصناعة والعمل 
على توفير بيئة قانونية ملائمة.

وتـــســـتـــهـــدف هــــــذه الـــجـــهـــود 
إيـــــجـــــاد قــــطــــاع صـــنـــاعـــة دفـــاعـــي 
وأمني فعال ومساهم في النهضة 
الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة 
الإمارات الصناعية والمساهمة في 
تحقيق اقتصاد وطني تنافسي 
قــــائــــم عــــلــــى المــــعــــرفــــة والابــــتــــكــــار 
والــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
المــســتــقــبــلــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 
قــــدرة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي على 
جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 

المباشرة.

الإمارات تطلق صندوقاً لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال ٦٨٠ مليون دولار

وسط توقعات بعدم تحريكها اليوم

موديز: مصر معرضة لصدمات أسعار الفائدة
القاهرة: صبري ناجح

قالت مؤسسة موديز للتصنيف 
الائتماني، إن مصر معرضة لصدمات 
الفترة المقبلة،  الفائدة، خلال  أسعار 
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 

واحتياجاتها التمويلية الكبيرة.
الــيــوم الخميس لجنة  وتجتمع 
السياسات النقدية في البنك المركزي 
المــصــري، للنظر فــي أســعــار الفائدة، 
وســط تباين فــي التوقعات، إذ ترى 
فــــاروس لــلأبــحــاث أن فــرصــة خفض 
الفائدة سانحة خلال الربع الجاري 
في ظل الإقبال المتزايد من الأجانب 
على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه. 
مــتــوقــعــة الـــخـــفـــض ١ فــــي المــــائــــة فــي 

اجتماع ٢٨ مارس (آذار) المقبل.
وقالت موديز في مائدة مستديرة 
عقدت الثلاثاء، للإعلان عن نظرتها 
لـــلاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، إن الــســيــاســة 
النقدية تمثل مفتاح تثبيت التضخم 
وتوقعاته، فضلا عن خفض تكاليف 
الاقــــــتــــــراض عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط، 
مشيرة إلى أن الحفاظ على تنافسية 
ســعــر الــصــرف يــتــوقــف عــلــى تحقيق 

استقرار نسبي في الأسعار.
وفي اجتماع المركزي المصري في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرر 
إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون 
تــغــيــيــر، وكــــان آخـــر تــحــريــك للفائدة 

مارس الماضي، عندما خفض العائد 
على الإيــداع والإقــراض لليلة واحدة 
١٠٠ نقطة أساس إلى ١٦٫٧٥ في المائة 

و١٧٫٧٥ في المائة على الترتيب.
ويــــعــــانــــي مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
الــــبــــلاد، فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة من 
تــقــلــبــات مــســتــمــرة، تــخــلــق حــالــة من 
عـــدم الــيــقــين وتــحــد مــن قـــدرة الأفـــراد 
على الــدخــول فــي الــتــزامــات ادخــاريــة 
طــويــلــة الأجـــــل، وهــــو مـــا يـــؤثـــر على 
مــــعــــدلات الادخـــــــــار الـــكـــلـــيـــة ومـــــن ثــم 
الاستثمار والنمو، ويتضح ذلك في 
ارتفاع هامش خطأ المستهدف الذي 
وضعه البنك المــركــزي، وهــو تحقيق 
معدل تضخم ٩ في المائة بزيادة أو 
انــخــفــاض ٣ فــي المــائــة وذلـــك بحلول 
الــرابــع مــن ٢٠٢٠ بحسب رأي  الــربــع 

لمركز للدراسات الاقتصادية.
وتقول فاروس في مذكرة بحثية 
إن خفض أســعــار الــفــائــدة قــد يشكل 
بعض الضغوط على الجنيه المصري، 
لكن في ظل الارتفاع الحالي في سعر 
الــصــرف فلن يذهب أعلى حاجز ١٨ 

جنيها مقابل الدولار الواحد.
غير أن موديز ترى أن «انتعاش 
الــنــمــو الــقــائــم عــلــى قــاعــدة عــريــضــة، 
واستمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي 
مـــــع ســـجـــل حــــافــــل مـــــن المــــــرونــــــة فــي 
مــواجــهــة تــقــلــبــات ســـوق رأس المـــال، 
يعطيان نظرة إيجابية». رغم أنها لا 

تزال ترى أن المخاطر الأمنية ما زالت 
مــرتــفــعــة، وقــيــدت مــوديــز التصنيف 
الائتماني لمصر بقدرة ســوق العمل 
على استيعاب النمو السريع فيها، 
كأساس دائم للاستقرار الاجتماعي.

ــــــى ارتــــفــــاع  وأشـــــــــــارت مـــــوديـــــز إل

مــســتــويــات الـــديـــن الـــعـــام، فــضــلا عن 
ضــعــف المــيــزانــيــة الــعــامــة فــي الــبــلاد، 
وارتفاع عجز الموازنة، بجانب القدرة 
الضعيفة على دفع تكاليف الديون، 
نظرا لارتفاع نسبة خدمة الدين إلى 
الإيرادات: «تعتبر هذه نقاط ضعف» 

للاقتصاد المصري.
الــنــمــو  مـــــوديـــــز، أن  وأوضـــــحـــــت 
يـــتـــعـــافـــى إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـــــا قــبــل 
ثــــورة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١١ 
بدعم من قطاعات الطاقة والتشييد 
والــبــنــاء والــســيــاحــة، مــشــيــرة إلـــى أن 

احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي تكفي 
لتغطية الواردات الأساسية لمدة ستة 
أشــهــر ونــصــف الــشــهــر، «تعتبر هذه 

نقاط قوى».
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى تــدفــقــات 
الاستثمار الأجنبي، التي تجاوزت 
١٦٣ مليار دولار في السنوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة، والــــــذي رأت أنــــه مــنــاســب 
لـــتـــمـــويـــل عـــجـــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري، 
مــتــوقــعــة أن يــســتــقــر عــجــز الــحــســاب 
الــجــاري عند ٣ فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلى الإجمالي.
وتــعــتــمــد مــصــر عــلــى الاقـــتـــراض 
الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة 
من الأجانب على أدوات الدين لتوفير 
الــــدولار بجانب المــصــادر الأساسية 
مثل إيرادات قناة السويس والسياحة 

وتحويلات المصريين في الخارج.
وقال كونستانتيوس كبريوس، 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــــــوديـــــــز لــــخــــدمــــات 
المستثمرين، إن نسبة مزاحمة القطاع 
الـــعـــام والــحــكــومــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
تــراجــعــت قــلــيــلاً. مــشــيــرا إلـــى ارتــفــاع 
قروض القطاع الخاص خلال الفترة 
الماضية بدعم من التوسع في تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتـــوقـــعـــت مـــوديـــز أن يــبــلــغ نمو 
المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي  الــنــاتــج 
في مصر ٥٫٥ في المائة في ٢٠١٩ و٥٫٨ 
في المائة في ٢٠٢٠ وأن معدل انتشار 

الخدمات المصرفية سيزيد مما يدعم 
نمو الودائع والقروض.

وقـــال كــبــريــوس: «تــســارع النمو 
في مصر ينبع من زيــادة الاستثمار 
في القطاعين العام والخاص، وارتفاع 
الصادرات وتعافي السياحة... نتوقع 
المــائــة في  نمو الميزانية نحو ١٥ فــي 
٢٠١٩ وأن تحافظ البنوك على تمويل 
وفــــيــــر بـــالـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة وســـيـــولـــة 

مرتفعة وربحية قوية ومستقرة».
الــعــام السنوي  وشــهــد التضخم 
ارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٢٫٧ فـــي المـــائـــة في 
يناير الماضي، مقارنة بـ١٢ في المائة 
فــي ديــســمــبــر ٢٠١٨، وبــــدأ التضخم 
الـــشـــهـــري فــــي الارتـــــفـــــاع مـــــرة أخــــرى 
حـــيـــث تـــقـــدم بــنــســبــة ٠٫٦ فــــي المـــائـــة 
بــعــد شــهــريــن مــتــوالــين مــن الــتــراجــع، 
رغم حفاظه حتى الآن على معدلاته 

التاريخية.
وفي تقرير لشركة إتش سي من 
يـــومـــين، رأى أن اســتــئــنــاف ســيــاســة 
الــتــيــســيــر الــنــقــدي (خــفــض الــفــائــدة) 
الــعــام ٢٠٢٠، متوقعا أن  ســتــبــدأ فــي 
تـــكـــون الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة هي 
المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، 
وأن اعتدال التضخم المقترن بزيادة 
الــــتــــوظــــيــــف ســــــــوف يـــــدعـــــم تــحــســن 
الاستهلاك الشخصي. كما استبعدت 
بلتون المالية في مذكرة بحثية، رفع 

أسعار الفائدة في اجتماع اليوم.
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البنك المركزي المصري (رويترز)

ل ٢١ ٪ من سكان المدن
ّ
العثماني: التجارة تشغ

الحكومة المغربية تقر إجراءات جديدة لمحاربة التهريب والغش الجمركي
الرباط: لطيفة العروسني

قــــــال ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، 
رئيس الحكومة المغربية إن التدابير 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي تــضــمــنــهــا قــانــون 
مالية ٢٠١٩، لا تهدف إلى «التضييق 
عــلــى الـــتـــجـــار، بــقــدر مـــا تــهــدف إلــى 
مــكــافــحــة الــتــهــريــب ومــخــتــلــف أوجــه 
الــغــش، وحــمــايــة صــحــة المــواطــنــين، 
وتــحــصــين الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي من 
المــشــروعــة وتحقيق  المــنــافــســة غــيــر 
الــعــدالــة الضريبية، ودعـــم التجارة 
الداخلية باعتبارها رافعة أساسية 

للاقتصاد الوطني».
وأوضــــــح الــعــثــمــانــي، الـــــذي كــان 
يــتــحــدث مـــســـاء أول مـــن أمــــس خــلال 
لـــة الــشــهــريــة بمجلس  جــلــســة المـــســـاء
المـــســـتـــشـــاريـــن (الــــغــــرفــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
البرلمان)، ردا على اعــتــراض عــدد من 
الـــتـــجـــار عــلــى الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة، 
أن تــلــك الــتــدابــيــر تــهــدف إلـــى إنــعــاش 
الــــتــــجــــارة، واعــــتــــمــــاد أقــــصــــى درجــــة 
المــــرونــــة والــتــســهــيــلات فـــي المـــراقـــبـــة، 
لضمان انسيابية المبادلات التجارية 

وفــــــق المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة المـــعـــتـــمـــدة، 
وإعــفــاء تجارة التصدير من الرسوم 
والـــضـــرائـــب الــجــمــركــيــة. كــمــا تشمل 
التدابير، مواكبة المقاولات في مسارات 
التأهيل والتحديث من خلال اعتماد 
نظام تصنيف المــقــاولات، مشيرا إلى 
أن الــحــكــومــة تــبــنــت ســيــاســة الــتــدرج 
فـــي الــتــدابــيــر الــجــمــركــيــة، بــمــا يتيح 
للتجار القدرة على التكيف ومواكبة 
المــــســــتــــجــــدات، مـــــع اعــــتــــمــــاد مـــقـــاربـــة 
شمولية في محاربة التهريب والغش 
الــجــمــركــي ضــمــانــا لــشــروط المنافسة 

الشريفة بين كل التجار والمهنيين.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة قــد 
قــررت تعليق العمل بنظام الفواتير 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وتــــوســــيــــع المــــراقــــبــــة 
الــــــذي أدى إلـــى  لــلــســلــع،  الــجــمــركــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات الــــتــــجــــار فــــي عــــــدد مــن 
المــدن، بعد أن هــددوا بشن إضرابات 
الــحــكــومــة بــإرجــاء  متتالية. ووعــــدت 
إلــى حــين التوصل  تنفيذ الإجـــــراءات 
اتــفــاق بــين القطاعات الحكومية  إلــى 
المعنية، وجميع الأطراف الممثلة لهذه 

الفئة.

في هذا السياق، كشف العثماني 
أن الحكومة تعتزم تنظيم مناظرة 
وطــنــيــة حـــول الــتــجــارة خـــلال أبــريــل 
(نيسان)  المقبل، لفتح باب النقاش 
والحوار حول الإجراءات الضريبية 
والــجــمــركــيــة المــرتــبــطــة بــالــتــجــارة، 
والـــــوقـــــوف عـــنـــد الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تعترض التجار، في أفق عقد مناظرة 
وطنية حــول الإصــلاح الجبائي في 

مايو (أيار)  المقبل.
وأوضــــــح رئـــيـــس الــحــكــومــة أن 
تـــدبـــيـــر إلــــزامــــيــــة اعـــتـــمـــاد بــرنــامــج 
مـــعـــلـــومـــاتـــي لـــلـــفـــوتـــرة «لـــــن يــدخــل 
حيز التطبيق إلا بعد إصــدار نص 
تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى 
التدبير وتــفــادي أي تــأويــل خاطئ 
لـــــــه»، مــــذكــــرا أيــــضــــا بــــــأن الـــفـــوتـــرة 
الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص 
المــلــزمــين بمسك المــحــاســبــة والــذيــن 
الــضــريــبــة عــلــى الحصيلة  يـــــؤدون 
الخاضعة للضريبة المــحــددة بناء 
عــلــى هــــذه المــحــاســبــة، وأن صــغــار 
الــــتــــجــــار والــــحــــرفــــيــــين والمـــهـــنـــيـــين 
الخاضعين للضريبة وفــق النظام 

بــتــاتــا بهذا  الــجــزافــي غــيــر معنيين 
التدبير.

كما أوضح أن التعريف الموحد 
الــشــركــات التي  فــقــط  للمقاولة يــهــم 
تعتمد نظاما محاسباتيا، وبالتالي 
لا يــمــكــن بـــأي حـــال مـــن الأحــــــوال أن 
يطلب من الزبون تقديم رقم التعريف 
المــوحــد، إذا كـــان هـــذا الــزبــون أصــلا 
غــيــر مــعــنــي بـــه. وأضـــــاف أن تقديم 
الــســنــوي للمبيعات عــن كل  الــبــيــان 
زبون باعتماد رقم التعريف الموحد 
للمقاولة، لا يهم إلا الزبائن المعنيين 
أصـــلا بــالــتــوفــر عــلــى رقـــم الــتــعــريــف 

الموحد للمقاولة.
أثــيــر  الـــــــذي  الــــجــــدل  وردا عـــلـــى 
بـــــخـــــصـــــوص إجــــــــــــــــــراءات المـــــراقـــــبـــــة 
الـــجـــمـــركـــيـــة لـــلـــســـلـــع، ذكـــــــر رئـــيـــس 
الــحــكــومــة بـــأن قـــانـــون المــالــيــة لسنة 
٢٠١٩ لم يتضمن أي تدابير جديدة 
تتعلق بــالمــراقــبــة الجمركية للسلع 
والــبــضــائــع، مــشــيــرا إلـــى أن توسيع 
مجال تدخل أعوان الجمارك ليشمل 
الــطــرق السيارة عبر محطات الأداء 
ونقط الخروج، قد تم من خلال تعديل 

فصول من مدونة (قانون) الجمارك 
والــضــرائــب غــيــر المــبــاشــرة بموجب 
المادة ٣ من قانون المالية لسنة ٢٠١٥، 
وذلــك لتمكينها من مباشرة عملها 
بــمــجــمــوع الــــتــــراب الـــجـــمـــركـــي، بــمــا 
الــطــرق السيارة بهدف محاربة  فيه 

التهريب بكافة أشكاله.
وتطرق العثماني خــلال جلسة 
إلــى أهمية قطاع التجارة  المساءلة 
ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، 
مــــشــــيــــرا فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد إلـــــــى أن 
قــــطــــاع الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة يــحــتــل 
الرتبة الرابعة على مستوى إحداث 
الثروات، إذ بلغت مساهمة القطاع 
في الناتج الداخلي الخام نسبة ٨ في 
المائة، وذلك بقيمة مضافة بلغت ٨٤ 
مليار درهم (٨٫٤ مليار دولار) خلال 
إلـــى أن القطاع  ســنــة ٢٠١٧، مــشــيــرا 
يـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حــيــث 
عــدد مناصب الشغل على الصعيد 
الوطني، كما يعد أول مشغل بالمجال 
الحضري (١٫١٦ مليون شخص، أي 
٢١٫٤ في المائة من السكان النشيطين 

بالمدن).
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ل البطالة العالمي عند مستوى ما قبل الأزمة المالية
ّ

معد
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمــم المتحدة الأربعاء 
انخفاضا طفيفا في معدّل البطالة 
في العالم العام الماضي إلى ٥ في 
المائة، وهو مستوى ما قبل الأزمة 
رت من 

ّ
ها حــذ

ّ
المالية في ٢٠٠٨، لكن

آفاق مستقبلية «ضبابية» بسبب 
تزايد مخاطر الاقتصاد الكلي.

وقــدّر تقرير أصدرته الأربعاء 
منظمة العمل الدولية التابعة للأمم 
المتحدة عدد العاطلين عن العمل في 
بـــ١٧٢ مليون  العالم في عــام ٢٠١٨ 
شخص، أي ما نسبته ٥ في المائة 

(مـــقـــارنـــة بــــــ٥٫١ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠١٧)، ما يعني أن معدّل البطالة 
قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة 

المالية في ٢٠٠٨.
ــــعــــت المـــنـــظـــمـــة اســـتـــقـــرار 

ّ
وتــــوق

مــعــدّل الــبــطــالــة عــنــد ٤٫٩ فــي المــائــة 
يــشــهــد  لــــم  إذا  و٢٠٢٠   ٢٠١٩ فــــي 

الاقتصاد العالمي «ركـــودا كبيرا». 
عات 

ّ
رت من أن «توق

ّ
لكنّ المنظمة حذ

مــعــدّل البطالة غير مــؤكــدة بسبب 
المــــخــــاطــــر الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
والــجــيــوســيــاســيــة». وأشـــــارت إلــى 
وجــود «مؤشرات لتراجع القدرات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة مــثــل خفض 

ــعــاتــه 
ّ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــوق

ـــعـــت نـــائـــبـــة المـــديـــر 
ّ
لـــلـــنـــمـــو». وتـــوق

الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الــــدولــــيــــة 
ف» المنحى 

ّ
ديبورا غرينفيلد «توق

الانحداري لمعّدل البطالة.
وعلى الــرغــم مــن عــدم تسجيل 
ركـــود، ســتــؤدي الــزيــادة السكانية 

فــي الــعــالــم إلـــى ارتـــفـــاع مــحــتّــم في 
عدد العاطلين عن العمل إلى ١٧٣٫٦ 
مليون في ٢٠١٩، و١٧٤٫٣ مليون في 
٢٠٢٠ بسبب عدم قدرة سوق العمل 

على استيعاب هذه الزيادة.
وفي الدول العربية؛ حيث تبلغ 
نــســبــة الــعــمــال المــهــاجــريــن ٤١ في 

ع التقرير 
ّ
المائة من اليد العاملة، توق

نسبة بطالة عند ٧٫٣ في المائة حتى 
العام ٢٠٢٠، ويعاني الشباب العرب 
مــن بــطــالــة تــفــوق بــأربــعــة أضــعــاف 
مــعــدّلــهــا عــنــد الأكــبــر ســنــا، كــمــا أن 
نــســبــة الــبــطــالــة لـــدى الإنـــــاث أعــلــى 

بثلاثة أضعاف منها عند الذكور.

وفــــــي مــنــطــقــة آســــيــــا المــحــيــط 
الـــهـــادي حــيــث نــســبــة الــبــطــالــة هي 
ع المنظمة بقاء المعدل 

ّ
الأدنى، تتوق

المــــائــــة حـــتـــى ٢٠٢٠،  فــــي  عـــنـــد ٣٫٦ 
عت أن تسجّل البطالة في 

ّ
فيما توق

أميركا الشمالية أدنى مستوى لها 
هذا العام مع ٤٫١ في المائة.

» بعرقلة انخراط روسيا في الاقتصاد العالمي
ً
اتهم «دولا

ميدفيديف: الاقتصاد الروسي سيتمتع 
بجاذبية كبرى بعد المشروعات القومية

موسكو: طه عبد الواحد

الـــوزراء الروسي دميتري  شــدد رئيس 
ميدفيديف على ضــرورة أن تجد الحكومة 
حلولاً لمعادلة «النجاح القومي» عبر التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وقـــــال إن الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة فـــي هــــذه المــرحــلــة هو 
الـــتـــطـــور الـــســـريـــع فــــي مــخــتــلــف تــوجــهــات 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي، معرباً عن 
قناعته بأن هذا الهدف يمكن تحقيقه عبر 
«المشروعات القومية» التي حددها الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وأشــــار مــيــدفــيــديــف إلـــى جــمــلــة عــوامــل 
رئيسية للتطور الاقتصادي، بينها الاندماج 
مع الاقتصاد العالمي، لكنه اشتكى هنا من 
التأثير السلبي للعقوبات على التقدم في 
هذا المجال، ورغم ذلك أكد أن روسيا ستمتلك 
«جاذبية كبرى» بعد ٦ سنوات يتم خلالها 
تنفيذ «المشروعات القومية». وفي غضون 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  ذلــــك تــوقــعــت وزارة 
تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي خلال العام 
الحالي حتى ١٫٣ في المائة، وقالت إن النمو 
بمعدل ٢٫٣ فــي المــائــة عــام ٢٠١٨ يــعــود إلى 
«عوامل آنية» ولا يمكن اعتباره «معدل نمو 

مستقر».
ـــــة «ريـــــــــا نـــوفـــوســـتـــي»  ونـــــشـــــرت وكـــــال
الحكومية أمس، مقالاً كتبه رئيس الوزراء 
الـــروســـي دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، بــــدا أقـــرب 
إلـــى «خــطــة عــمــل» لتنفيذ مــا يُــعــرف باسم 
«المشروعات القومية»، أو خطة التنمية التي 
حــددهــا الــرئــيــس بــوتــين لتنفيذها خــلال ٦ 
سنوات، أي خلال ولايته الرئاسية الحالية، 
والتي يفترض أن تكون الأخيرة له بموجب 
الدستور. وأعلن بوتين عن تلك الخطة بعد 
تنصيبه لولاية رابعة ربيع العام الماضي، 
ع مرسوم «الأهداف القومية، ومهام 

ّ
حين وق

الــروســي  لــلاتــحــاد  التنمية الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــام ٢٠٢٤»، وبــمــوجــبــه حـــدد مهام  حــتــى 
الحكومة بضرورة خفض مستوى الفقر في 
إلــى النصف، ورفـــع مستوى الدخل  الــبــلاد 
الــحــقــيــقــي لــلــمــواطــنــين، وتــحــســين مستوى 
وظــــــروف الــســكــن لمـــا لا يــقــل عـــن ٥ مــلايــين 
عــائــلــة ســنــويــاً، إضــافــة تحقيق مستويات 
نــمــو تــســمــح بــانــضــمــام روســيــا إلـــى قائمة 

الاقتصادات الخمسة الأولى في العالم.
وكشف ميدفيديف يــوم أمــس أن «ثمن 
تــنــفــيــذ تــلــك المـــشـــروعـــات يــصــل حــتــى ٢٥٫٧ 
تريليون روبـــل (نــحــو ٤٢٨ مليار دولار)»، 
وقــال إن «هــذا مبلغ ضخم، تماماً كما هي 
ضخمة قيمتها لحاضر ومستقبل روسيا». 
وعبّر عن قناعته بأن «كل مواطن في البلاد 
سيربح من تطور الاقتصاد»، وأن «الاقتصاد 
الـــروســـي سيتمتع بــعــد ســنــوات بجاذبية 
كبيرة، تــجــذب أفــضــل العقول والأفــكــار من 
داخـــل وخـــارج روســيــا». إلا أن هــذا يتطلب 
تنفيذ عدة مهام، حددها ميدفيديف، وفي 
مقدمتها «منح المواطنين إمكانية ممارسة 
العمل الذي يحبونه مقابل أجر شهري جيد»، 
الأمر الذي يتطلب «تحسين منظومة الرعاية 
الثانية هي  الصحية... والتعليم». والمهمة 
«رفــع نوعية الاستثمارات وزيــادة حجمها 
في رأس المــال الأســاســي حتى ٢٥ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي»، وثالثاً «إعادة 
النظر في معايير عمل مؤسسات الرقابة»، 

لتخفيف العبء على قطاع الأعمال.
«انخراط روسيا في الاقتصاد العالمي» 
هي المهمة الرابعة التي يرى ميدفيديف أنه 
على الحكومة تنفيذها لتطوير الاقتصاد 
وتحقيق مستويات النمو المطلوبة. وأشار 
فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
الــبــعــض مــن خلالها  بصفتها أداة يــحــاول 
«كبح» تطور روســيــا، وقــال في إشــارة إلى 
الولايات المتحدة: «نتعرض لضغط مستمر 
من جانب دول محددة، تلعب دور الشرطي 
الدولي»، وأكد في الوقت ذاته أن «للعقوبات 
وجهاً آخــر، وتعلمنا كيف نعيش ونتطور 
تحت الضغط... وخــلال السنوات الماضية 
اقــتــصــاد كلياً سليماً، يمتلك  بنينا نــظــام 

مناعة قوية أمام الصدمات الخارجية».
وأشــاد في الختام بالسياسة النقدية 
وســـيـــاســـة المـــيـــزانـــيـــة، وقــــــال إن نــتــائــجــهــا 
الإيــجــابــيــة لـــم تــقــتــصــر عــلــى المـــســـاعـــدة في 
استعادة الاقتصاد عافيته بعد أشــد أزمة 
عرفتها روسيا خلال نصف قرن، إذ ساهمت 
تلك السياسات فــي بــدء العمل على المهام 
الــجــديــدة وتــنــفــيــذ «المــشــروعــات الــقــومــيــة»، 

التي أكد أنها «ستعزز قوة روسيا».
وتــأمــل الــحــكــومــة الــروســيــة فــي دخــول 
الاقتصاد الوطني مرحلة النمو اعتباراً من 
٢٠٢١، مع بقاء توقعات بتباطؤ اقتصادي 
خلال العام الحالي، على خلفية بدء العمل 
بجملة إصــلاحــات اقتصادية، منها زيــادة 
ضريبة القيمة المضافة، ورفع سن التقاعد، 
ورفع رسوم المحروقات في السوق المحلية. 
وأكدت وزارة التنمية الاقتصادية في تقرير 
نــشــرتــه أخـــيـــراً، أنــهــا تــتــوقــع تــبــاطــؤ وتــيــرة 
نمو الاقتصاد الروسي عام ٢٠١٩ حتى ١٫٣ 
المــائــة. وبعد انتقادات مسؤولين روس  في 
إلــى تراجع  لتقارير رسمية سابقة أشــارت 
الــوزارة  الدخل الحقيقي للمواطنين، عادت 
وأكـــــدت أنــــه «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــمــو الأجــــور 
الــشــهــريــة خـــلال عـــام ٢٠١٨ بنسبة ٦٫٨ في 
المائة، فإن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع 

بنسبة ٠٫٢ في المائة».
كما حاولت الوزارة في تقريرها وضع 
حد للجدل الدائر حول تقرير هيئة الإحصاء 
الفيدرالية، الذي قالت فيه إن الناتج المحلي 
الإجمالي عام ٢٠١٨ نما بنسبة ٢٫٣ في المائة، 
وسجل بذلك أعلى وتيرة نمو منذ عام ٢٠١٢. 
وأثـــارت تلك المــؤشــرات موجة انتقادات في 
أوســـاط الــخــبــراء والمــحــلــلــين، الــذيــن شككوا 
بدقة تلك البيانات، وأشاروا إلى أن الهيئة 
قـــدمـــت مـــعـــدل نــمــو تـــجـــاوز كـــل الــتــقــديــرات 
السابقة، وأعلى من معدل النمو عام ٢٠١٢، 
عندما كانت أسعار النفط قــرب ١٠٠ دولار 

للبرميل.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قـــالـــت الــــــــــوزارة فــي 
تـــقـــريـــرهـــا أمـــــس إن «تــــســــارع نـــمـــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي (الـــبـــالـــغ ٢٫٣ فـــي المــائــة، 
حسب تقديرات الهيئة لعام ٢٠١٨)، يعود 
إلــى عوامل لمــرة واحـــدة، وليس مستداماً». 
إلا أن الوزارة لم تعلن من جانبها تقديرات 
للنمو العام الماضي دون أخذ «عوامل لمرة 

واحدة» بالحسبان.

طرح جديد للسندات في الأسواق الدولية لتعزيز السيولة

تركيا تتحدى التحذيرات الأميركية بشأن تجارة الذهب مع فنزويلا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمح الرئيس التركي رجب طيب 
بـــلاده ستواصل  إلـــى أن  إردوغـــــان 
تــجــارة الــذهــب مــع فــنــزويــلا، فيما 
يعدّ تحدياً لتحذيرات أميركية في 

هذا الصدد.
وقال الرئيس التركي خلال لقاء 
مع أنصار لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم فــي ولايــة تــشــوروم (وســط 
البلاد)، التي تستأثر بأكبر حصة 
مــن تــجــارة الــذهــب فــي تــركــيــا، في 
إطــار الإعـــداد للانتخابات المحلية 
المرتقبة في ٣١ مارس (آذار) المقبل: 
«ســـنـــرفـــع تــــشــــوروم إلـــــى مــســتــوى 
مختلف تماماً فيما يخص تجارة 
الذهب»، في إشــارة مباشرة للمرة 
الأولــــى إلـــى مــشــروع زيــــادة تــجــارة 
الذهب مع كــاراكــاس الــذي تحدثت 
عــــنــــه وســــــائــــــل إعـــــــــلام عــــلــــى مــــدى 

الأسابيع الأخيرة.
وأضــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــان: «بـــعـــد 
زيــارتــنــا لــفــنــزويــلا الــعــام المــاضــي، 
زار نائب الرئيس نيكولاس مادورو 
بلادنا وأجرى عمليات تقييم هنا».

وأشــــــــارت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمــيــركــيــة، قبل أســبــوعــين، إلــى أن 
المــشــرّع الــفــنــزويــلــي خــوســيــه جيرا 
أعلن خبرا صاعقا على «تويتر»، 
إذ قال إن «طائرة روسية من طراز 
(بوينغ ٧٧٧) هبطت في العاصمة 
كاراكاس لتهريب ٢٠ طناً من الذهب 

من خزائن البنك المركزي».
ونقلت فنزويلا إلى تركيا في 
٢٠١٨ مــا قيمته نــحــو ٩٠٠ مليون 
يورو، من الذهب. وقال مسؤولون 
أتـــــــــراك إنــــــه تـــــم نـــقـــل ٢٠ طـــنـــا مــن 
الــفــنــزويــلــي لتنقيتها في  الـــذهـــب 
إلــى فنزويلا، في  تركيا وإعــادتــهــا 
خطوة تهدف إلى تجاوز كاراكاس 
الــتــي تفرضها  الــعــالــيــة  الــضــرائــب 

دول أوروبا على عمليات التنقية.
وأكـــــد مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كبير 
حينها أن واشنطن ترصد التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين أنـــقـــرة وكــــاراكــــاس، 
خــــصــــوصــــا تــــصــــديــــر الـــــذهـــــب مــن 
فنزويلا إلى تركيا، لتحديد ما إذا 
كـــان الأتـــــراك يــنــتــهــكــون الــعــقــوبــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي فـــــرضـــــت عــلــى 
كــــــاراكــــــاس، وأنــــهــــا ســـتـــتـــحـــرك إذا 

وجدت أن هناك انتهاكات.
وتــــــكــــــشــــــف ســـــــجـــــــلات رقــــــابــــــة 
الـــرحـــلات الــجــويــة الــعــالمــيــة عـــن أن 
طــــائــــرات خـــاصـــة تــركــيــة وروســـيـــة 
إلــى العاصمة الفنزويلية  ســافــرت 
كــــــاراكــــــاس خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، ورغم الشكوك، فإن تركيا 
تصر على أن تعاملاتها في الذهب 
الفنزويلي كلها قانونية ولا تشكل 
أي خـــــروقـــــات. وكـــشـــفـــت الأجـــهـــزة 
الــرقــابــيــة عـــن أن إحــــدى الــطــائــرات 
تــــعــــود لـــشـــركـــة «جـــــنـــــار» الــتــركــيــة 
المختصة باستخراج الذهب، ولها 

علاقات وثيقة بالرئيس التركي. 
وتشك الولايات المتحدة في أن 

ا مــن الــذهــب الفنزويلي الــذي  جـــزء
ينقل إلى تركيا يتم نقله لاحقا إلى 
إيران؛ مما يعدّ انتهاكا للعقوبات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 

على طهران.
وتعد تركيا حاليا أبرز الدول 
الناشطة في تجارة الذهب عالميا 

التي تحوم حولها شكوك الغرب.
على صعيد آخر، فوضت وزارة 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــيــة كــلا من 
«ســيــتــي غــــروب» و«بــيــت التمويل 
الــكــويــتــي» و«مــجــمــوعــة ســتــانــدرد 
تشارترد» في إصدار سندات مقومة 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي فـــي الأســـــواق 
الدولية بعائد سنوي للمستثمرين 
يــبــلــغ ٤٫٧٥ فـــي المــــائــــة. ولــــم تــقــدم 
الـــوزارة، التي أصــدرت أمــس بيانا 
مقتضبا حول الموضوع، تفاصيل 

أخرى حول الإصدار الجديد.
وتصدر وزارة الخزانة والمالية 
التركية سندات بالعملات الأجنبية 
مــن أجـــل تــنــويــع أدوات الاقــتــراض 
وتوسيع قاعدة المستثمرين في ظل 
أزمة السيولة التي تعانيها تركيا.

وفــــــــي شــــهــــر يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
المــــاضــــي، جــمــعــت وزارة  الـــثـــانـــي) 
الخزانة التركية ١٫٢٥ مليار يورو 
مــن السندات المستحقة فــي مــارس 
٢٠٢٥. وقالت إن طلب المستثمرين 
الدوليين على إصدار السندات جاء 
أكثر مــن ٣ أضــعــاف المتوقع. وبلغ 

حجم الأموال التي جمعتها الخزانة 
الــتــركــيــة مــن أســــواق المــــال الــدولــيــة 
في عــام ٢٠١٩ ما قيمته ٣٫٤ مليار 
المــاضــي، أعلنت  دولار. والأســبــوع 
الــتــركــيــة  الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة  وزارة 
طـــــــرح صــــكــــوك مــــقــــومــــة بــــالــــيــــورو 
بعائد نصف سنوي ١٫٤٥ في المائة، 
وتــســتــحــق فـــي ٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
فــــي إطـــــــار خـــطـــوات  ٢٠٢١، وذلـــــــك 
الحكومة للحد مــن تأثير تقلبات 

سعر صرف الليرة التركية.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، طرحت الحكومة التركية 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون عــــلــــى الــــبــــرلمــــان 
يقضي بــالــســمــاح لــــوزارة الــخــزانــة 
أنــــــواع مختلفة  بــــإصــــدار  والمـــالـــيـــة 
مــن الصكوك فــي السوقين المحلية 
إلــى تعديلات  والخارجية، إضافة 
عــلــى مــدفــوعــات الــبــطــالــة وحــوافــز 
الصناعات التحويلية وضمانات 
قــــــطــــــاع الــــــتــــــأمــــــين وزيــــــــــــــــــادات فـــي 
الإيجارات. ويأتي إصدار الصكوك 
والسندات ضمن محاولات لتوفير 
الــســيــولــة بــالــنــقــد المــحــلــي لــلإنــفــاق 
على المصروفات الجارية، وضمن 
أشكال تقوية الليرة التي فقدت أكثر 
من ٣٠ في المائة من قيمتها خلال 
العام الماضي. وتراجعت الإيرادات 
المحلية لتركيا، نتيجة هبوط النمو 
الــقــائــم على الاســتــهــلاك، والأزمـــات 
الــتــي يــواجــهــهــا الــقــطــاع الــخــاص، 

مما دفع بالقطاع إلى تأجيل سداد 
الــدولــة.  مستحقات عــلــيــه لــصــالــح 
وتــلــجــأ الاقـــتـــصـــادات الــتــي تــواجــه 
تــراجــعــاً فـــي ســعــر صـــرف عملتها 
إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، 
في محاولة لخفض معروض النقد 
المــحــلــي، عبر سحبه مــن الأســـواق. 
وســـجّـــل الـــديـــن الـــخـــارجـــي قصير 
المـــــــدى فـــــي تـــركـــيـــا زيـــــــــادة بــنــســبــة 
٤٫٨ فـــي المـــائـــة نــهــايــة شــهــر مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي، ليصل إلــى ١٢٣٫٣ 
بــيــانــات  مـــلـــيـــار دولار. وأشـــــــــارت 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي إلـــى زيـــادة 
بنسبة اثنين في المائة في الديون 
الخارجية قصيرة الأجــل للبنوك، 
إلــى ٦٨٫١ مليار دولار، كما  لتصل 
ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل 
بالقطاعات الأخرى بنسبة ٨٫٥ في 
المائة ليصل إلى ٥٥٫١ مليار دولار.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء 
التركية، الأسبوع الماضي، تراجع 
الثقة الاقتصادية إلى ٧٨٫٥  مؤشر 
نقطة في يناير الماضي، بانخفاض 
٤٫٢ في المائة عن مستواه قبل شهر.

ويــــعــــانــــي الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
انكماشا عقب الصدمة المدوية في 
الــعــمــلات الأجنبية  أســعــار صـــرف 
الــتــركــيــة؛ لا سيما  الـــلـــيـــرة  مــقــابــل 
الـــــــدولار الـــــذي حــقــق زيــــــادة بلغت 
٣٠ في المائة في عام ٢٠١٨. ويزداد 
العجز في سداد القروض الائتمانية 

بمرور الوقت، مما يتسبب في مزيد 
من الضغوط على القطاع المصرفي 

في تركيا.
وجرّاء انكماش الطلب المحلي، 
وارتفاع معدل إفلاس الشركات، لا 
سيما خلال الربع الأخير من العام 
المـــاضـــي، عــلــق كــثــيــر مــن الــشــركــات 
الــــكــــبــــرى عـــمـــلـــيـــة ســـــــــداد الـــــديـــــون 
المستحقة عليها للبنوك. ونتيجة 
لــذلــك بــــدأت الــضــغــوط تــــزداد أكثر 

على القطاع المصرفي.
وبـــــحـــــســـــب مــــعــــطــــيــــات كـــشـــف 
عنها بنك «يابي كريدي»، سجلت 
القروض المتعثرة رقماً قياسياً منذ 

شهر مارس ٢٠١٨ وحتى الآن.
المـــتـــعـــثـــرة  الــــــقــــــروض  وزادت 
الـــذي تملكه  لبنك «يــابــي كــريــدي» 
«مجموعة كوتش القابضة»، التي 
تــعــد أكــبــر مــجــمــوعــة صــنــاعــيــة في 
تــركــيــا، بــالمــشــاركــة مــع بــنــك «أونـــي 
كــريــديــت» الإيــطــالــي، إلــى أكــثــر من 
٥٠ فـــي المـــائـــة خـــلال فــتــرة قصيرة 
تــمــتــد مــــن أكـــتـــوبـــر إلـــــى ديــســمــبــر 
٢٠١٨. وتشير معطيات البنك إلى أن 
إجمالي قيمة القروض المجمّدة؛ أي 
التي يصعب تحصيلها، والقروض 
الــــتــــي مــــن المــــتــــعــــذر دفـــعـــهـــا لأكــثــر 
مـــن ٣ أشـــهـــر والـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
«المجموعة٢»، بلغ ٤٦٫٩ مليار ليرة 
(أكثر من ٩ مليارات دولار) بنهاية 

عام ٢٠١٨.

صورة أرشيفية للرئيسين مادورو وإردوغان (رويترز)

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية
لأعلى مستوى في ٩ سنوات

سول: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع مــــعــــدل الــــبــــطــــالــــة فـــــي كــــوريــــا 
الــثــانــي)،  يــنــايــر (كــانــون  الجنوبية خـــلال 
عــلــى أســــاس مــعــدل مــوســمــيــا، إلــــى أعــلــى 
مــســتــويــاتــه فـــي تــســع ســــنــــوات، عــنــد ٤٫٤ 
فـــي المـــائـــة، مــتــأثــرا بــالــبــطــالــة فـــي قطاعي 

الصناعات والإنشاءات.
وكانت معدلات البطالة خلال الشهر 
الماضي هي الأعلى منذ أن وصلت إلى ٤٫٧ 
في المائة في يناير ٢٠١٠، وفقا للبيانات 
الكورية المعلنة أمس، وفي ديسمبر (كانون 
الأول) اقتصرت البطالة على ٣٫٨ في المائة.
وقادت زيادة في الحد الأدنى للأجور 
خلال العامين الماضيين إلى انخفاض في 
إتاحة الوظائف المتدنية الدخل في مجالي 
الإنشاءات والتجزئة. وبدأ تطبيق زيادة 
في الحد الأدنى للأجور في يناير الماضي 
بنسبة ١٠٫٩ في المائة، بعد زيــادة ١٦ في 

المائة تم تطبيقها خلال ٢٠١٨.
وخـــلال الشهر المــاضــي خسر القطاع 
ألــف وظــيــفــة، على أســاس  الصناعي ١٧٠ 
ســـنـــوي، بــيــنــمــا فــقــد قـــطـــاع الــتــجــزئــة ٦٧ 
ألـــف وظــيــفــة، وفــقــد قــطــاع الإنـــشـــاءات ١٩ 
ألــف وظيفة. وخــلال الشهر المــاضــي، ترك 
البنك المركزي الكوري أسعار الفائدة عند 
مــســتــويــاتــهــا، ١٫٧٥ فـــي المـــائـــة، وقــلــل من 
توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 

بـــ٠٫١ في المائة إلــى ٢٫٦ في المــائــة. وخلال 
٢٠١٨ نما الاقتصاد الكوري بـ٢٫٧ في المائة، 
بما يتفق مع توقعات البنك المركزي للنمو 
في هذا العام. ولكن معدلات النمو خلال 
العام الماضي كانت أبطأ وتيرة للتوسع 

الاقتصادي في ست سنوات.
وتساهم البطالة في زيــادة الضغوط 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــــكـــــوري، الــــــذي يـــواجـــه 
تـــحـــديـــات تـــبـــاطـــؤ الــــــصــــــادرات. ويــتــوقــع 
البنك المــركــزي الــكــوري أن تنمو صــادرات 
البلاد خلال العام الجاري بـ٣٫١ في المائة، 
متراجعة عن معدل نموها في ٢٠١٨ والذي 
بلغ ٣٫٩ فــي المــائــة. وكـــان وزيـــر الاقتصاد 
والمالية الكوري الجنوبي هونج نام - جي 
قــد صـــرح فــي أوائــــل الــشــهــر الــجــاري بأنه 
يتوقع بيانات توظيف ضعيفة خلال يناير 

مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعــبــر نــائــب وزيـــر المالية الــكــوري عن 
قــلــقــه بــشــأن تــبــاطــؤ زخـــم نــمــو الــوظــائــف. 
الـــحـــكـــومـــة ســتــضــع عـــلـــى رأس  وقــــــال إن 
أولــــويــــاتــــهــــا تـــحـــســـن وضــــــع الــــوظــــائــــف، 
وستوظف كل السياسات الممكنة للوصول 
لهدف توفير ١٥٠ ألف وظيفة جديدة خلال 

العام الجاري.
وأشار إلى سعي البلاد لتوفير ٢٠٠٠ 
الــعــام، بجانب  وظيفة جديدة في القطاع 
٢٣ ألف وظيفة في القطاع الحكومي خلال 

.٢٠١٩ غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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أبل باعت
11.8 مليون جهاز

آيفون، إنخفاض %19.9 
عن العام 2017

هواوي باعت 30 مليون هاتف،
بزيادة 23.3% عن
العام 2017

الحصة السوقية للهواتف الذكية في الصين، الربع الأخير
أبل هي الشركة 

المصنعة الوحيدة
غير الصينية

ضمن الشركات
الخمس 

الأوائل

سامسونغ
أكثر الشركات
مبيعًا للهواتف
الذكية في العالم،
ليست من ضمن
الخمس الأوائل في الصين

هواتف
أخرى

Reuters, GizChina, IDC :الربع الأخير     ** شاوميالمصدر = Q4 *Mockup World :الصور

مبيعات أجهزة آيفون في الصين انخفضت بنسبة %20 

مبيعات أبل لأجهزة آيفون في الصين انخفضت في العام 2018 بنسبة 20% مقارنة 
بالعام 2017، في حين ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية لشركة هواوي الصينية 

بنسبة 23 في المائة

اليابان: تغيير مفاجئ 
لفريق الدفاع عن كارلوس غصن

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلن محامي الدفاع الرئيسي 
عن كارلوس غصن، الموقوف منذ 
الــثــانــي) في  ١٩ نوفمبر (تشرين 
ارتــكــاب مخالفات  طــوكــيــو بتهم 
مـــــالـــــيـــــة، الأربـــــــــعـــــــــاء، انـــســـحـــابـــه 
مـــــن الــــقــــضــــيــــة، فـــــي حـــــين ذكـــــرت 
«بــــلــــومــــبــــرغ»، أن غـــصـــن اخـــتـــار 
يـــونـــشـــيـــرو هـــيـــرونـــاكـــا مــحــامــيــاً 

جديداً له.
وأصــــــــــــدر مــــكــــتــــب المــــحــــامــــاة 
بــيــانــاً جـــاء فــيــه، أن «مــوتــونــاري 
أوتـــــــــــســـــــــــورو، وهــــــــــو مــــــــــــدعٍ عـــــام 
ســابــق تــولــى الــدفــاع عــن مؤسس 
التحالف بــين (ريــنــو) و(نيسان) 
و(مــيــتــســوبــيــشــي مــــوتــــورز) قــدم 
وشـــريـــكـــه مـــاســـاتـــو أوشــيــكــوبــو 

للمحكمة كتاب استقالته». 
ومـــع ذلــــك، لـــم يــتــضــح مـــا إذا 
كــانــا انــســحــبــا مـــن فــريــق الــدفــاع 
طــواعــيــة أم بـــنـــاءً عــلــى طــلــب من 

غصن.
ولـــــــم يـــعـــلـــن المــــكــــتــــب أســــبــــاب 
الـــذي يأتي  التنحي عــن القضية 
عــشــيــة اجـــتـــمـــاع تــحــضــيــري أول 
لــلــقــضــيــة يــضــم مــحــامــي الـــدفـــاع 
والقضاة والمدّعين. وكان أوتسورو 

الـــبـــالـــغ ٦٣ عـــامـــاً يـــتـــولـــى مــهــمــة 
الدفاع عن قطب قطاع السيارات 
الـــــذي أنـــقـــذ شـــركـــة «نـــيـــســـان» من 
الإفلاس، والقابع حالياً في زنزانة 

بانتظار محاكمته.
ومــــــنــــــذ الـــــتـــــوقـــــيـــــف، اكـــتـــفـــى 
الــذي تــرأس في السابق  المحامي 
الــــجــــهــــاز المــــكــــلّــــف الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الــقــضــيــة بــعــقــد مــؤتــمــر صحافي 
واحد مطلع يناير (كانون الثاني)، 
في تناقض لافت مع حيوية بقية 

المحامين. 
وقــــد أبـــــدى حــيــنــهــا تــشــاؤمــه 
حيال إمكانية إطلاق سراح موكّله 
بكفالة قبل بدء محاكمته التي قال 

إنها ستنطلق بعد أشهر.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة 
الصحافة الفرنسية أواخر يناير 
الماضي داخــل مركز توقيفه، ندد 
غصن اللبناني الأصـــل بتوقيفه 
وبوضع لن يكون «طبيعياً في أي 

ديمقراطية أخرى». 
ووجهت إلى غصن ثلاث تهم 
باستغلال الثقة، وعدم التصريح 
عـــن إيـــــــرادات فـــي كـــشـــوف قــدمــهــا 
إلــى سلطات الــبــورصــة مــن ٢٠١٠ 
إلى ٢٠١٨، وهو ينفي ارتكاب أي 

مخالفة.



٢١ Issue العدد ١٤٦٨٨ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٢/١٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA عالم الأعمال

البنوك السعودية تنظم محاضرة توعوية
 في الثقافة المالية والمصرفية وإدارة المال

> نـــظـــمـــت الــــبــــنــــوك الـــســـعـــوديـــة 
مــمــثــلــة بــلــجــنــة الإعــــــــلام والـــتـــوعـــيـــة 
المصرفية، محاضرة توعوية لطالبات 
المــرحــلــتــين المــتــوســطــة والــثــانــويــة في 
مدارس اليمامة الأهلية في الرياض، 
حـــــول الـــثـــقـــافـــة المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة، 
وأسس الادخار والاستثمار السليمة، 
والاستخدام الآمن للقنوات المصرفية 

الإلكترونية.
وجــــــاء تــنــظــيــم هـــــذه المـــحـــاضـــرة 
ضمن برنامج توعية الجيل الناشئ 
الــــــذي أطــلــقــتــه الــلــجــنــة تـــحـــت مــظــلــة 
الــرامــيــة إلى  نشاطاتها ومــبــادراتــهــا 
تــعــزيــز مــســتــوى الــثــقــافــة المــصــرفــيــة 
والمـــالـــيـــة لــــدى أبـــنـــاء وبـــنـــات الــجــيــل 
الفئة العمرية بين ١٠  الناشئ ضمن 
– ١٨ عـــامـــاً؛ وذلــــك فـــي إطــــار السعي 
لـــتـــعـــزيـــز المــــفــــاهــــيــــم والــــســــلــــوكــــيــــات 

المصرفية والمالية السليمة، وتأهيل 
الأجيال الناشئة بالمهارات والمعرفة 
الــتــي تــخــوّلــهــم للتعامل مع  الـــلازمـــة 
المنتجات المالية والعمليات الشرائية 
والمــــصــــرفــــيــــة بـــســـهـــولـــة وأمــــــــــان، ولا 
سيما فيما يتعلق منها بالعمليات 

الإلكترونية.

وتناولت المحاضرة التي شارك 
بـــهـــا كـــــل مـــــن هـــيـــفـــاء الـــــعـــــمـــــران، مــن 
لــجــنــة الإعـــــلام والــتــوعــيــة المــصــرفــيــة 
بــالــبــنــوك الــســعــوديــة، والمــصــرفــيــات 
مها الــدوســري، مديرة منطقة شمال 
وشـــــــرق الــــــريــــــاض، وأمـــــــل الـــقـــبـــانـــي، 
مــديــرة فـــرع الــغــديــر، ومـــي المــطــيــري، 

مـــديـــرة عـــلاقـــة الـــعـــمـــلاء مـــن مــصــرف 
الــــــــراجــــــــحــــــــي، بـــــحـــــضـــــور عــــــــــدد مـــن 
المــعــلــمــات والإداريــــــات، مجموعة من 
المـــحـــاور المــرتــبــطــة بــالمــفــاهــيــم المــالــيــة 
لـــدى الأفــــــراد وأهــمــيــتــهــا فـــي الــحــيــاة 
الـــعـــمـــلـــيـــة كـــــــالادخـــــــار والاســــتــــثــــمــــار 
لــلــمــال،  الــيــومــيــة  والإنــــفــــاق والإدارة 
وإدارة واستخدام البطاقات البنكية 
إلــى جانب مــا قدّمه  الــدفــع،  ومسبقة 
العرض المرئي من نصائح وإرشادات 
حـــول الــتــســوق الآمـــن عــبــر الإنــتــرنــت، 
الــفــعّــال، والإنــفــاق  المــالــي  والتخطيط 
الـــــذكـــــي، إلــــــى جــــانــــب مــــا تــــم عــرضــه 
مــن مــجــمــوعــة مــن الــرســائــل المتعلقة 
بــعــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال المــــالــــي وســبــل 
الـــوقـــايـــة مــنــهــا، مـــن خــــلال الــتــعــريــف 
بمحاذير استخدام القنوات المصرفية 

الإلكترونية.

{البنك الأول} يعلن عن أرباح في عام ٢٠١٨ 
بقيمة ١٫١٣٠ مليون ريال

أربـــاحـــاً صــافــيــة بقيمة  الــبــنــك الأول  > حــقــق 
١٫١٣٠ مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، وانتهى العام 
بارتفاع صافى الربح للربع الأخير بنسبة ١٠٫٣ في 
المائة مقارنة بالربع الثالث، وذلك بعد ارتفاع دخل 

العمليات واستقرار التكاليف.
واستمر البنك بالمحافظة على نسب تغطية 
قوية للقروض، حيث بلغت القروض والسلف ٥٧٫٨ 
مليار ريال سعودي لعام ٢٠١٨ بانخفاض ٩٫٢ في 

المائة عن عام ٢٠١٧.
ومـــع نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، بــلــغ إجــمــالــي أصــول 
البنك الأول ٨٢ مليار ريــال ســعــودي، بانخفاض 

١٧٫٩ في المائة مقارنة بالعام السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأول المهندس 
الــبــنــك الأول مـــن رواد  الـــخـــفـــرة: «يــعــتــبــر  مـــبـــارك 
تقديم الخدمات المصرفية والابتكار منذ نشأته 
فــي عـــام ١٩٢٦. ونــحــن عــلــى ثــقــة بــاســتــمــرار هــذه 
الريادة مع تطلعنا إلى إكمال عملية الاندماج مع 
البنك السعودي البريطاني (ســـاب) فــي النصف 

الأول من عــام ٢٠١٩، سينتج عن اندماج البنكين 
منشآت مصرفية رائدة تمتلك متانة وقدرات قوية 
باستطاعتها دعم وتحقيق طموحات المملكة في 

إطار رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني».
وقال سورن نيكولايزن العضو المنتدب للبنك 
الأول: «كـــان عـــام ٢٠١٨ عــامــاً مليئاً بالتحديات، 
ولكننا واصلنا تركيزنا على التحكم في التكاليف 
تماشيا مع ما فعلناه في عام ٢٠١٧، وكذلك تعزيز 
مـــراكـــز رأس المـــــال والـــســـيـــولـــة. وأصــبــحــت لــديــنــا 
المـــال الإجــمــالــيــة وللشريحة  مــعــدلات كفاية رأس 

الأولى الأقوى في تاريخ البنك».

{ريتز ـ كارلتون} مركز دبي المالي العالمي
 يقدم عرض «اكتشف معنا» للعائلات

> يــقــدم الــريــتــز – كــارلــتــون، 
مــركــز دبـــي المــالــي الــعــالمــي عــرض 
«اكـــتـــشـــف مـــعـــنـــا» المـــمـــيـــز والـــــذي 
يـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة تـــــجـــــارب لا 
تُــنــســى لــلــمــســافــر وعــائــلــتــه. يقع 
هذا الفندق الفخم في قلب مدينة 
دبي قريباً من الأماكن السياحية 
الأكثر شعبية في دبي بما في ذلك 
«دبي مول» أكبر مركز تسوق في 
الـــعـــالـــم ونــــافــــورة دبــــي الــراقــصــة 

وبرج خليفة.
وتــتــضــمــن الــبــاقــة عــرضــين 
حــــصــــريــــين تــــــم تــصــمــيــمــهــمــا 
خــصــيــصــاً لمــســاعــدة الــضــيــوف 
عــــلــــى اكــــتــــشــــاف مــــديــــنــــة دبــــي 
الـــنـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة، ويــمــكــن 
مــن خلالها حجز غرفة فاخرة 
لــشــخــصــين بــالــغــين وطـــفـــل، أو 
جـــــنـــــاح تـــنـــفـــيـــذي يــســتــضــيــف 
عائلة أكبر مؤلفة من شخصين 
بالغين وطفلين. وتتضمن كل 

باقة بوفيه فطور عالمي. وقال 
ســفــيــان الــعــلام مــديــر المبيعات 
والـــتـــســـويـــق فـــي فـــنـــدق الــريــتــز 
- كـــارلـــتـــون، مــركــز دبــــي المــالــي 
الــــعــــالمــــي: «عــــلــــى مـــــر الـــســـنـــين، 
أصـــبـــحـــت دبـــــي مـــــــلاذاً مــثــالــيــاً 
لقضاء العطلات العائلية نظراً 
إلـــــى وجــــــود مــجــمــوعــة كــبــيــرة 

مــن مــراكــز التسوق والشواطئ 
والمتنزهات الترفيهية».

وأضــــــــــــــــاف: «يــــــقــــــع الــــفــــنــــدق 
فـــي وســــط المـــديـــنـــة، وهــــو مــحــاطٌ 
بــمــعــارض فــنــيــة عــالمــيــة ومــطــاعــم 
حائزة على جوائز ومعالم مدينة 
دبـــي الــرئــيــســيــة فــي مــديــنــة دبــي، 
مما يجعله المكان المثالي لقضاء 

عطلة عائلية فاخرة. 
وتُمكّن باقة (اكتشف معنا) 
العائلات من الاستمتاع بخيارات 
الـــتـــرفـــيـــه المـــتـــنـــوعـــة فــــي الـــفـــنـــدق، 
بالإضافة إلى استكشاف المعالم 
السياحية القريبة مثل دبي غاردن 
غلو، وهي حديقة ترفيهية فريدة 

تبعد عن الفندق بضعة دقائق».
ـــر 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، يـــوف

فندق الريتز - كارلتون، مركز دبي 
الــعــالمــي الــفــاخــر لــلأطــفــال عناية 
خاصة ويشجّعهم على اكتشاف 

معالم الفندق ومحيطه.

«بنك الرياض» في معرض «سكني إكسبو» بالظهران
> يــشــارك «بــنــك الــريــاض» 
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الإســكــان 
وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة، 
فــي مــعــرض «ســكــنــي إكــســبــو»، 
الذي تقام فعالياته خلال الفترة 
ما بين ٠٧ و١٦ فبراير (شباط) 
المــــعــــارض  فـــــي أرض  الــــحــــالــــي 
الــظــهــران. ويستعرض  بمدينة 
«بـــــنـــــك الــــــــريــــــــاض» مــــــن خــــلال 
جــنــاحــه، مـــبـــادرة دعــــم الــدفــعــة 
المـــقـــدمـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين لــلــتــمــويــل 
الــعــقــاري الــتــي تــمــكّــن الــعــمــلاء 
ذوي الأعـــمـــار ٥٠ ســنــة وأعــلــى 

مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــمــويــل 
بــراحــة وســهــولــة، عــبــر منحهم 
مبلغ الدعم قرضاً حسناً، ويتم 
سداده بعد الانتهاء من الالتزام 
الخاص بالتمويل العقاري وفق 

آلية تراعي إمكاناته.
ومن مزايا التمويل العقاري 
فــي «بــنــك الـــريـــاض»، أنــه متاح 
لــجــمــيــع مــســتــفــيــدي صـــنـــدوق 
الــــعــــقــــاريــــة ووزارة  الـــتـــنـــمـــيـــة 

الإسكان العاملين في القطاعات 
العسكرية، والحكومية وشبه 
الــخــاص،  الحكومية، والــقــطــاع 
وقـــطـــاع الــبــنــوك والمــتــقــاعــديــن، 
وبإمكانية تمويل تصل حتى ٣ 
ملايين ريال، ومدة سداد تصل 
إلـــــى ٣٠ ســـنـــة وبـــهـــامـــش ربـــح 
إلــى إمكانية  تنافسي، إضــافــة 
حـــصـــول المــســتــفــيــد عـــلـــى دعـــم 
يــصــل إلـــى كــامــل مبلغ الأربـــاح 
للتمويل المدعوم حسب الراتب 
وعـــــــدد المــــعــــالــــين، كـــمـــا يــمــكــنــه 
الاستفادة من أكثر من مبادرة 

لتسهيل حصوله على التمويل.
«بــنــك الــريــاض» تجربة  ولـــ
رائـــــــــــــدة وعـــــريـــــقـــــة فـــــــي مــــجــــال 
الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري بــتــقــديــمــه 
حـــــزمـــــة واســــــعــــــة مــــــن الـــحـــلـــول 
التمويلية التنافسية للعقارات 
مكتملة البناء أو قيد الإنشاء أو 
الأراضــي، والمرتبطة بمبادرات 
ومــــنــــتــــجــــات الــــــدعــــــم الـــســـكـــنـــي 
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الإســكــان 
وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة، 
والمتوافقة مع أحكام الشريعة 

الإسلامية.

مصرف {الإنماء} يدشن أول فروعه الرقمية
> سعياً من مصرف الإنماء 
لتقديم أحدث الخدمات المصرفية 
الــــذاتــــيــــة المــــعــــاصــــرة ومـــواكـــبـــة 
الــتــقــنــيــات المــصــرفــيــة الــحــديــثــة 
وتــوفــيــر أيــســر الــحــلــول لشركاء 
الإنـــمـــاء، دشـــن مــصــرف الإنــمــاء 
بـــاكـــورة فـــروعـــه الــرقــمــيــة ضمن 
خــطــطــه لافــتــتــاح ســلــســلــة منها 
حــــول المــمــلــكــة، لــتــقــديــم مــفــهــوم 
رقـــــمـــــي لــــلــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة 
المــتــكــامــلــة عــبــر أجـــهـــزة الإنـــمـــاء 
لــلــخــدمــات الــذاتــيــة. ويــقــع الــفــرع 
الرقمي على شارع الأمير محمد 
بــن عــبــد الــعــزيــز «الــتــحــلــيــة» في 

مدينة الرياض.
وعــــــن هــــــذه الــــخــــطــــوة، أكّـــــد 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــصـــرف 
الإنــــمــــاء عـــبـــد المـــحـــســـن بــــن عــبــد 
الــعــزيــز الــــفــــارس، عــــزم المــصــرف 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــقــديــمــه أفــضــل 
الــتــقــنــيــات المــصــرفــيــة المــعــاصــرة 

وتوفير تجربة رقمية مكتملة.
وأضــــــــاف: «يـــمـــكـــن لــشــركــاء 
مصرف الإنماء الآن التمتع بباقة 
الخدمات المصرفية الرقمية طوال 
أيـــــام الأســــبــــوع وعـــلـــى مـــــدار ٢٤ 
ساعة بما في ذلك خلال العطلات 
والإجـــــــازات الــرســمــيــة، ولــتــكــون 
إضــــافــــة رقـــمـــيـــة مـــمـــيـــزة تــشــمــل 
العديد من الخدمات والمنتجات 
المالية التي يحتاج إليها شركاء 

الإنماء كفتح الحساب الجاري، 
وإصــدار وطباعة بطاقة الإنماء 
لــــــلــــــصــــــرف الآلــــــــــــــــي، وتـــــحـــــديـــــث 
مـــعـــلـــومـــات الــــهــــويــــة، وتـــوثـــيـــق 
الــتــوقــيــع الــشــخــصــي لــلــحــســاب 
الـــــرقـــــمـــــي، والإصـــــــــــــدار الــــفــــوري 

لــلــشــيــكــات المـــصـــرفـــيـــة بـــالـــريـــال 
الــســعــودي، وكــذلــك طباعة دفتر 
شـــــيـــــكـــــات، وكـــــشـــــف الــــحــــســــاب، 
وشـــــهـــــادة الــــرصــــيــــد المـــصـــرفـــي، 

وإثبات الإيداع للعمليات».
كـــمـــا يـــتـــوفـــر بــــفــــرع الإنــــمــــاء 

الرقمي «صراف الإنماء التفاعلي» 
و«صراف الإنماء للفئات النقدية 
الــــصــــغــــيــــرة» و«جــــــهــــــاز الإيــــــــداع 
النقدي» للمؤسسات، وبشكل عام 
يقدم فرع الإنماء الرقمي عشرات 
الــخــدمــات لــشــركــاء الإنـــمـــاء، وتــم 

تصميم الفرع الرقمي وفق أحدث 
المعايير لتسهيل حركة الشريك 
داخـــل الــفــرع الــرقــمــي وللحصول 
المــالــيــة المطلوبة  الــخــدمــات  عــلــى 
ذاتياً وفي الأوقــات التي تناسب 

الشركاء.

شركة «اليسر» للإجارة والتمويل تنال جائزة «وورلد فاينانس»
> حـــــازت شـــركـــة «الــيــســر» 
لـــــــلإجـــــــارة والــــتــــمــــويــــل لـــلـــعـــام 
الــتــوالــي جائزة  الــخــامــس على 
مجلة «وورلد فاينانس» المالية 
بصفتها أفــضــل شــركــة إجـــارة 
وتمويل في المملكة لعام ٢٠١٨.

وتـــأتـــي الـــجـــائـــزة الــعــالمــيــة 
الـــتـــي تــســلــمــهــا بـــــدر بــــن خــلــف 
الـــشـــمـــري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة «الــــــيــــــســــــر» لـــــلإجـــــارة 
والــتــمــويــل، فـــي إطــــار الــتــقــديــر 
والـــتـــكـــريـــم لـــلـــشـــركـــات المـــالـــيـــة 
فـــــي مـــعـــايـــيـــر الأداء  المـــلـــتـــزمـــة 
الإداري والمـــالـــي والالــــتــــزام في 
خدمات المسؤولية الاجتماعية 
الــداعــمــة للمجتمع،  والأنــشــطــة 
المــتــمــيــز في  إلـــى الأداء  إضـــافـــة 
طرح برامج ومنتجات التمويل 
المـــتـــوافـــق مـــع أحـــكـــام الــشــريــعــة 

الإسلامية.
وأكد بدر بن خلف الشمري، 
الرئيس التنفيذي للشركة، على 
أن الحصول على هذه الجائزة 
تــــأكــــيــــداً عـــلـــى أن شـــركـــة  يـــعـــد 
«اليسر» للإجارة والتمويل تعد 
إحــــدى أكــبــر شـــركـــات الــتــمــويــل 
فــي المملكة والــرائــدة فــي مجال 
التمويل، مشيراً إلى أن الشركة 
تمكنت مــن تحقيق نــمــو قــوي 
الــتــمــويــل لمختلف  فــي عمليات 
الـــقـــطـــاعـــات المـــســـتـــهـــدفـــة خـــلال 

العام الماضي.
وأضــــــــــــــــاف: «يـــــــعـــــــود نـــمـــو 

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــويـــل والـــنـــجـــاح 
المتحقق خــلال عــام ٢٠١٨، إلى 
الجهود التي بذلت في تطبيق 
خـــطـــط الــــتــــوســــع واســــتــــهــــداف 
قطاعات جديدة عبر الحملات 
الــتــســويــقــيــة إلــــى جـــانـــب طــرح 

برامج تمويل جديدة تتناسب 
مع مختلف القطاعات، والدخول 
فـــــــي تـــــحـــــالـــــفـــــات واتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الــقــطــاعــات 
المــصــرفــيــة؛ بـــهـــدف رفــــع حــركــة 
المـــال، والاســتــفــادة  دوران رأس 

من السيولة النقدية».
وفــــــــي إطــــــــــار حــــديــــثــــة عــن 
الـــــخـــــطـــــط المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، قـــــال 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي: «نـــحـــن 
نــؤمــن بأهمية عــصــر التقنية، 
وتـــجـــويـــد وتـــســـريـــع وتــســهــيــل 

خـــــدمـــــات الـــــعـــــمـــــلاء؛ وهــــــــذا مــا 
الــتــحــول الرقمي  يدفعنا نــحــو 
فـــي كـــل عــمــلــيــاتــنــا، واســتــغــلال 
الفرص التي توفرها ابتكارات 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة لإثــبــات 

قدرتنا التنافسية».

هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
تشارك بمعرض «أعراسنا» الدولي في الرياض

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الــــبــــحــــريــــن 
لـــــلـــــســـــيـــــاحـــــة والمــــــــــــعــــــــــــارض عـــن 
مشاركتها في معرض «أعراسنا» 
الــــــــدولــــــــي المـــــخـــــتـــــص فـــــــي قــــطــــاع 
الأعـــراس في الفترة ما بين (١٠ - 
١٣ فبراير/ شباط ٢٠١٩) بمدينة 
الرياض، الذي يوفر فرصاً فريدة 
لــلــقــاء شـــركـــات دولـــيـــة مــشــهــورة 
ومتخصصة في مجال الأعــراس 
إلــى أكثر  والمناسبات، بالإضافة 
مــــن ٣٠ ألـــــف زائـــــــر. وتــــأتــــي هـــذه 
المــشــاركــة فــي إطـــار استراتيجية 
هـــــيـــــئـــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن لـــلـــســـيـــاحـــة 
والمعارض لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٢، التي 
مـــن ضــمــنــهــا مـــشـــروع «فــرحــتــكــم 
فـــي الــبــحــريــن» الــــذي يــهــدف إلــى 
 
ً
الــتــرويــج لمملكة البحرين وجهة

لاســــتــــضــــافــــة الأفـــــــــــراح وحــــفــــلات 
الزفاف.

وشـــاركـــت الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 
لمملكة البحرين «طيران الخليج» 
الــخــمــس  الـــفـــنـــادق ذات  وبـــعـــض 
نجوم، التي تحتوي على قاعات 
زفـــاف خــارجــيــة وداخــلــيــة مميزة 
مثل فندق ريتز كارلتون وفندق 
ســـوفـــيـــاتـــيـــل الــــــــــزلاق الـــبـــحـــريـــن 
تـــــالاســـــا وســـــــي ســــبــــا ومـــنـــتـــجـــع 
وســـــبـــــا قــــصــــر الـــــعـــــريـــــن وفــــنــــدق 
الــخــلــيــج ومــنــظــم الـــزفـــاف صــلاح 
بوشهري «مجموعة جــنــدل» مع 
جناح الهيئة في المعرض لتسليط 

الضوء على أفضل مميزات الزفاف 
التي تتمتع بها مملكة البحرين.

وقال مستشار هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض، الدكتور علي 
حسن فولاذ، «مع تزايد الاهتمام 
بإقامة حفلات الزفاف والمناسبات 
الأخرى، تحولت مملكة البحرين 
إلى مركز عالمي مهم ووجهة رائدة 
لإقـــامـــة هــــذه حـــفـــلات، خــصــوصــاً 
مــــن الـــســـعـــوديـــة بــحــكــم الـــتـــقـــارب 
الــجــغــرافــي والـــروابـــط التاريخية 

والــحــضــاريــة والثقافية وتشابه 
العادات والتقاليد بين البلدين».

كما تمتلك البحرين الكثير 
مـــن الــعــوامــل الــتــي تــؤهــلــهــا، لأن 
تــصــبــح الــوجــهــة المــثــالــيــة لإقــامــة 
الــــزفــــاف، كــونــهــا تتميز  حـــفـــلات 
بـــــمـــــرافـــــق ســــيــــاحــــيــــة وفـــنـــدقـــيـــة 
ذات تــصــنــيــف عــالمــي عــــالٍ وجـــزر 
وشــواطــئ راقــيــة ومــواقــع تراثية 
وأماكن ترفيهية وحلبة البحرين 

الدولية.

«البواني» تفوز بجائزة قطاع الأعمال 
من مجلة {أريبيان بيزنس} لهذا العام

> فــــازت شــركــة الــبــوانــي المـــحـــدودة، 
الــشــركــة الــــرائــــدة فـــي قــطــاع الإنــــشــــاءات، 
والتشييد، والبناء بجائزة هذا العام من 
مجلة أريــبــيــان بــيــزنــس، تــقــديــراً لأدائــهــا 
المـــتـــمـــيّـــز، وإنــــجــــازاتــــهــــا، ونـــجـــاحـــاتـــهـــا، 
وخـــــدمـــــاتـــــهـــــا لـــــقـــــطـــــاع الأعــــــــمــــــــال كــــكــــل، 

وللمجتمع في المملكة بوجه عام.
وقـــد كــلــف المــهــنــدس فــخــر الـــشـــواف، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــبـــوانـــي 
المـــحـــدودة، عــبــد الــعــزيــز الــفــريــدي رئيس 
قطاع العمليات بالشركة لتسلم الجائزة 
الــذي أقيم مؤخراً  خــلال حفل الاستقبال 
في الرياض بحضور عدد كبير من قادة 
قــطــاعــات الأعــمــال فــي المملكة ومنطقتي 

الخليج والشرق الأوسط.
وأعــــــــــرب المــــهــــنــــدس فــــخــــر الــــشــــواف 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــبـــوانـــي 
المـــــحـــــدودة عــــن ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز بــهــذه 

الجائزة المرموقة التي تمثل تقديراً دولياً 
لإنجازات «البواني»، وتعكس مساهمتها 
الفاعلة في تطوير قطاع الأعمال، وتدعم 
الخطط الاستراتيجية للمملكة الرامية 
إلــــى تــحــقــيــق بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي 
٢٠٢٠، ورؤيــــة المملكة ٢٠٣٠، مــعــربــا عن 

شكره وتقديره لكل موظفي الشركة الذين 
أسهموا في تعزيز أداء الشركة لتصبح 
مؤسسة مميزة مؤهلة للفوز بالجوائز 

القيمة.
وأكـــــد أن «الــــبــــوانــــي» تــشــعــر بــبــالــغ 
الامــــــتــــــنــــــان لـــــهـــــذه الــــــجــــــائــــــزة الـــرفـــيـــعـــة 
المستوى التي جــاءت تكريماً لجهودها 
ومـــشـــروعـــاتـــهـــا المـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي تــحــقــقــت 
بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة 
الـــتـــي غـــرســـت فــيــنــا الاهـــتـــمـــام بـــالالـــتـــزام 
بالحقوق والــقــوانــين والمعايير الخاصة 
بــالــعــمــل، والمــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر البيئة 
الـــــجـــــاذبـــــة لأصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل والــــعــــمــــال 
بــــالــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــجـــهـــات 
الحكومية والقطاع الخاص، بما يحافظ 
عــلــى المــكــانــة المــتــمــيــزة الــتــي تــحــظــى بها 
المملكة، باعتبارها من الوجهات المفضلة 

للعمل في المنطقة والعالم.



أسبوع الأزياء الراقية في باريس لا يكتمل من دون مساهماتهم

رعة عطاءاتهم
ُ

المصممون العرب... زاد عددهم فزادت ج
باريس: «الشرق الأوسط»

انــــتــــهــــى أســــــبــــــوع المــــوضــــة 
الراقية بباريس لربيع وصيف 
٢٠١٩ مـــدويـــاً. فــقــد كــــان عــرض 
«فالنتينو» مسك ختام أسبوع 
مـــــن الإبـــــــداعـــــــات تـــــبـــــارى فــيــهــا 
المــصــمــمــون عــلــى تــقــديــم أجــمــل 
مــا عــنــدهــم. ولـــم يقتصر الأمــر 
عـــلـــى بــــيــــوت الأزيـــــــــاء الــعــالمــيــة 
فـــــحـــــســـــب، بـــــــل شــــمــــلــــت أيــــضــــاً 
الـــذي تركوا  الــعــرب،  المصممين 
صدى إيجابياً. من ربيع كيروز 
الـــذي يحظى بــاحــتــرام أوســـاط 
الموضة وجورج حبيقة وجورج 
شقرا اللذين أصبحت نجمات 
هوليوود يظهرن بتصاميمهما 
الــســجــاد الأحمر  فــي مناسبات 
ورامي العلي الذي أصبح وجهاً 
مألوفاً في العاصمة الفرنسية 
منذ ١٥ سنة تقريباً، إلى محمد 
آشــــــي ورامـــــــــي قــــاضــــي الـــلـــذيـــن 
قــررا هــذا الموسم أن ينتقلا إلى 
مــرحــلــة تــقــديــم أزيــائــهــمــا على 
منصات العرض عوض الاكتفاء 
بــاســتــعــراضــهــا أمــــام المــشــتــريــن 

ووسائل الإعلام.
 
ً
فرغم أن رامــي قاضي مثلا

كــان وجــهــاً مــألــوفــاً فــي أسابيع 
باريس لسنوات، فإنه قــدم أول 
عـــــرض لــــه بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي 
هذا الموسم. كان ذلك، بتشجيع 
مــن زبــونــاتــه ووســائــل الإعـــلام، 
وجــنــد لــه عــارضــات مــن العيار 
الثقيل مثل كوكو روشــا، فيما 
استضاف مجموعة من المؤثرات 

الشهيرات من مثيلات الأميركية 
أولــيــفــيــا بــالــيــرمــو والــبــرازيــلــيــة 
كاميلا كويلو واللبنانية كارن 

وزان وغيرهن مخصصاً لهن 
الصفوف الأمامية في غياب 

نجمات عــالمــيــات. لكن لا 
بد من القول إن عرضه 

أثــــــار بـــعـــض الـــجـــدل، 
بـــــين مـــعـــجـــب يـــقـــول 
إن الخطوة طبيعية 
تعكس تطوره، وبين 

منتقد يقول إنــه تسرع 
بعض الشيء ولم يدرسها من 

كــل الــنــواحــي. الشريحة الأولــى 
ركزت على مجموعة من الأزياء 
تـــؤكـــد مــــدى مـــهـــارتـــه الــحــرفــيــة 
وجــــــرأتــــــه فـــــي تـــجـــســـيـــد أفــــكــــار 
طليعية عـــودنـــا عــلــيــهــا دائــمــاً. 
فمنذ انطلاقته وهو يرفض أن 
 
ً
يسبح مع التيار السائد، مفضلا

في المقابل تبني تقنيات مبتكرة 
يــعــبــر مـــن خــلالــهــا عـــن طــاقــاتــه 
أمـــا الشريحة  الــفــنــيــة وخــيــالــه. 
الثانية، فركزت على مجموعة 
أخرى من الفساتين كانت تبدو 
وكــأنــهــا مُــقــحــمــة لإكــمــال الــعــدد 
لا أقــل ولا أكثر، وكــان رأيها أن 
الــتــوازن  إلــى  التشكيلة افتقدت 

وإلى تيمة قوية تجمعها.
لكن بعيداً عــن هــذا الجدل، 
كــــــان مـــــا اقــــتــــرحــــه مـــزيـــجـــاً بــين 
صخب الألوان وجرأة التصاميم 
مـــع اهـــتـــمـــام واضـــــح بــالــجــانــب 
الأنـــــثـــــوي المـــــائـــــل إلــــــى الإغــــــــراء 
مــــن خـــــلال الــــطــــول الــقــصــيــر أو 
الــفــتــحــات الــعــالــيــة، مــن دون أن 
ينسى عشقه للبريق، سواءً في 
التطريز أو في نوعية الأقمشة.

قــــــــــال رامــــــــــــي قــــــاضــــــي إنـــــه 

اســــــــــــتــــــــــــوحــــــــــــى 
مــجــمــوعــتــه مــن 

مــــهــــرجــــان «بـــيـــرنـــيـــنـــغ 
الــذي يقام   Burning Man «مــان
فــي صــحــراء نيفادا ويستقطب 
الآلاف من الشباب سنوياً «فهو 
يتيح لرواده الكثير من الحرية لا 
سيما فيما يتعلق باستكشاف 
مــســتــويــات وأســالــيــب مختلفة 
الــفــنــي» حــســب قــولــه.  للتعبير 
وهـــــذا مـــا حـــــاول تــجــســيــده في 
الــتــي لعب عليها،  التناقضات 
وصخب الألوان وجرأة الخطوط 
والأقــمــشــة المــتــرفــة الــتــي طرزها 
عة بواسطة 

ّ
بقطع زجاجية مقط

الليزر حيناً، وحيناً آخر بحبوب 
كريستال أضفت عليها البريق 
وعكست الضوء في كل خطوة 

كانت تخطوها العارضات.
وإذا كان رامي قاضي اختار 
فندق جــورج V الفخم لعرضه، 
فــإن المصمم طــونــي ورد اختار 
 L’École De الــــــطــــــب  مــــعــــهــــد 
Médecine، فيما يمكن أن يقرأه 
إلــى قيامه  البعض بأنه إشــارة 
بعملية تشريح للجسد. فقد لفه 

لــــيــــبــــدو وكــــأنــــه أحــــيــــانــــاً 
محنط بطياته العديدة. كانت 
الــطــريــقــة تــتــضــمــن الــكــثــيــر من 
الإغـــراء مــن دون كشف المفاتن، 
وقــــال المــصــمــم إنـــه اســتــوحــاهــا 
من اليعسوب «ليس من شكله» 
حــســب تـــأكـــيـــده، بـــل «مــــن واقـــع 
فــلــســفــي وهـــو أنـــه وحــيــد يــقــوم 
بـــــحـــــركـــــات مــــمــــيــــزة مــــــن خــــلال 

أجنحته».
 هـــــــذه الــــحــــركــــة انـــعـــكـــســـت 
على انسيابية الفساتين وخفة 
الأقـــــمـــــشـــــة، وبـــــعـــــض الأشـــــكـــــال 
الــهــنــدســيّــة لأجــنــحــة بــأحــجــام 
متباينة تجسدت في التطريزات 
والأعــــــــمــــــــال الـــــيـــــدويـــــة ثـــلاثـــيـــة 
 عــــن لـــوحـــة مــن 

ً
الأبــــعــــاد فـــضـــلا

الألوان المتدرجة من الأرجواني 
العميق إلــى الأخــضــر الــزمــردي 

مع تداخلات هادئة.
فــي المــقــابــل اخــتــار المصمم 
جــــورج حــبــيــقــة أن يــأخــذنــا في 
إلــى حدائق  رحلة عبر التاريخ 

فــــرســــاي، لأن ملهمته  قــصــر 
كــانــت مــــاري أنــطــوانــيــت. من 

أناقتها استقى إطــلالات تضج 
بــالــفــخــامــة والــرومــانــســيــة. أمــا 
الخطوط الهندسية فاستلهمها 
مــــن قـــصـــر فــــرســــاي، وتـــحـــديـــدا 

مــــن الأشــــجــــار المــلــتــفــة 
عــــــــــــلــــــــــــى بــــــعــــــض 

بــشــكــل دائــــري 
والــــــــــــــورود 
الـــــغـــــنـــــاء 
والقبب 

العالية. كل 
هــذا صاغه بألوان 
وبـــريـــق يستحضر 
جمال الطبيعة من 
جـــهـــة وانـــســـيـــابـــيـــة 
النافورات  الماء من 
المتناثرة في أنحاء 

القصر.
لحسن الحظ لم 

يـــبـــق ســـجـــين الأســــطــــورة 
والــــــخــــــيــــــال. فـــــرغـــــم أحــــجــــام 
بــعــض الــفــســاتــين الــضــخــمــة 

الـــــتـــــي يــــنــــســــدل بــعــضــهــا 
مـــن الأكـــتـــاف إلـــى الأرض 

بسخاء وبالإضافة إلى 
التطريزات الباروكية، 
كــــــــــانــــــــــت الـــــــخـــــــطـــــــوط 
معاصرة وواقعية. كل 
ما في الأمر أن المصمم 
تــــرجــــم كــــل الــعــنــاصــر 
الــهــنــدســيــة وصــــورة 
مــــــــاري أنـــطـــوانـــيـــت 

بشاعرية.
مـــن جهتهما، 
قـــــــــــدم الـــــثـــــنـــــائـــــي 

جـــــــــــــــورج قــــــــــــزي وأســــــعــــــد 
أســطــا، مؤسسا دار «قــزي 
وأســـــطـــــا» فــــي فــــنــــدق «دو 
كــــريــــون» تــشــكــيــلــة مفعمة 
بـــالـــجـــمـــال. كــــــان واضـــحـــاً 
فيها أنهما كانا مدفوعين 
بـــفـــورة الــشــبــاب وجــمــوح 
الإبـــــــــــــــــــــــداع وهـــــمـــــوهـــــمـــــا 
بــأبــحــاثــهــمــا المستفيضة 
في كتب التاريخ وقصص 
الأساطير لرسم معالم كل 

قطعة تم عرضها. 
«ذكـــــــــــريـــــــــــات مـــــــــن طـــــريـــــق 
الحرير» هو عنوان رحلة مثيرة 
قـــامـــا بـــهـــا عـــبـــر شــبــكــة الـــطـــرق 
الــقــديــمــة الـــتـــي كـــانـــت تــصــل ما 
بــــين الــــشــــرق والـــــغـــــرب، وحــيــث 
كان يتمّ تبادل الحرير والسلع 
والثقافات. من كل محطة أخذا 
عناصر انعكست على تصميم 

معين.
 قــــد يــــكــــون هــــــذا الــعــنــصــر 
تـــــذكـــــاريـــــاً أو مــعــلــمــاً  نـــصـــبـــاً 
سياحياً أو خاناً توقف عنده 

قــــد تــخــتــلــف الأذواق  الــــتــــجــــار. 
لــكــن مـــا لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثــنــان 
أن التقنيات المستعملة في هذه 
التشكيلة، كانت عالية تشير إلى 
رغبة جامحة في التميز والتفرد، 
ســــــواء تــعــلــق الأمــــــر بــالــثــنــيــات 
المكسّرة وطيات الأوريغامي أو 
بالتطريزات القديمة والخطوط 
المـــنـــحـــوتـــة الـــتـــي «تـــعـــكـــس نــقــاء 
كُـــثـــبـــان الــــصــــحــــراء تــــــارة وأفــــق 
البحار وألوان السماء من الغسق 
حتى الفجر تارة أخــرى» حسب 
قول قــزي. لم يبخلا فيها أيضاً 
الــتــي تباينت  بالأقمشة المترفة 
بين الساتان الحريريّ، الأورغنزا 
والغازار وطبعاً الحرير الذي لم 
يــفــقــد جــمــالــه أو قــيــمــتــه فـــي أي 
وقت من الأوقــات. وهذا ما أكده 
المــصــمــمــان بقولهما إن هـــذا ما 
شدهما «فكرة أنّ الحرير الفاخر 
كان يُنقل من آخر أصقاع الأرض 
ليصل إلى البلاطات الملكيّة في 
أوروبا. وكان مصدر الحرير وفنّ 
صــنــاعــتــه مـــن الأســـــرار المــحــاطــة 
بكتمان شديد تماماً مثلما هو 
«هوت كوتير». الحال بالنسبة للـ

ربــــيــــع كـــــيـــــروز، اســـــم غــنــي 
عـــن الــتــعــريــف، عــلــى المــســتــوى 
الـــــعـــــالمـــــي. فـــــعـــــدا عــــــن أيـــــاديـــــه 

الــبــيــضــاء فـــي دعــــم المــصــمــمــين 
الشباب من العرب، كان ضيفاً 
مــــكــــرمــــاً مـــــن قــــبــــل «لاشــــومــــبــــر 
سانديكال» الفرنسية منذ أكثر 
مــــن عـــشـــر ســــنــــوات. لــكــنــه هـــذا 
الموسم حصل أخيراً على دعوة 
ليكون عضواً دائماً في اللائحة 
الرسمية للمشاركين في موسم 
«هــوت كــوتــيــر». وهــذا يعني  الـــ
كـــــيـــــروز»  أن «مـــــــيـــــــزون ربـــــيـــــع 
حـــصـــلـــت عــــلــــى حـــــق لا يـــنـــالـــه 
ســــوى الــكــبــيــر مــثــل «شــانــيــل» 
و«ديــــور» و«جيفنشي» وإيلي 
صعب ومــن شابههم. فــي أول 
عرض له وهو يحمل هذا اللقب 
قـــدم تشكيلة مــتــنــوعــة، تجمع 
تصاميم راقية مع أخرى أقرب 
إلى الأزياء الجاهزة إلى جانب 
أول تقديمه قطعاً رجــالــيــة في 
محاولة لدخول مجال تصميم 

الأزياء الرجالية.
 من أول إطلالة كان واضحاً 
أن المصمم سيبقى وفياً لقناعته 
بــــــأن الأزيــــــــــاء يـــجـــب أن تــخــدم 
صـــاحـــبـــهـــا، أيـــــا كًــــــان أســلــوبــه 
وذوقـــــــــه ومــــنــــاســــبــــاتــــه. كـــانـــت 
عبارة عن قميص أبيض مطرز، 
وأكمام بشق مفتوح، نسقه مع 
بنطلون أسود بتفصيل لا يقل 
دقــــة فـــي الــتــفــصــيــل. بــعــد ذلــك 
توالت التصاميم الأنيقة، مثل 
قطعة مــســتــوحــاة مــن الــعــبــاءة 
وأخــــــرى مـــن الــجــلابــيــة لــلــرجــل 
إلــى معاطف مفتوحة.  إضــافــة 
كلها تميزت بترجمة هندسية 
تــشــيــر إلـــــى مـــــدى قــــدرتــــه عــلــى 
فــــذلــــكــــة أو  الإبــــــــــــداع مـــــن دون 
مــبــالــغــة. كـــانـــت هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مـــن الــقــطــع الـــتـــي اعــتــمــد فيها 
عــلــى الــصــوف والــتــافــتــا، الأمــر 
الــــذي جعلها قــابــلــة لــكــل زمــان 
بــيــد أن هــــذا لا يعني  ومـــكـــان. 
أنــه نسي أو تناسى أن الموسم 
«هــوت كــوتــيــر»، أي  خـــاص بــالـــ
أن الاقتراحات يجب أن تتحلى 
قــــدم  بـــالـــتـــمـــيـــز والـــــتـــــفـــــرد، إذ 
مــجــمــوعــة تــقــطــر بــلــون الــذهــب 
وأخـــرى بتفاصيل احــتــاج إلى 
نحو ٢٠٠ ساعة لتنفيذها في 
الـــخـــاص. وبالنتيجة  مــشــغــلــه 
كان عرضه أجمل وأرقى ترجمة 
لــفــكــرة لـــقـــاء الـــشـــرق والـــغـــرب، 
حيث أخــذ هــذا المــفــهــوم وحلق 
بـــــه إلــــــى مـــســـتـــوى مـــــن الــفــنــيــة 
جعل حتى التصاميم البسيطة 
التي كان من الممكن القول إنها 
تناسب موسم الأزياء الجاهزة 
أكثر، لا تبدو نشازاً. بالعكس 
«هـــوت كــوتــيــر»  ذكــرتــنــا بـــأن الــــ
ولــدت أساساً لخدمة المــرأة في 
كـــل الأوقــــــــات، وبـــأنـــهـــا لـــم تكن 
تقتصر على مناسبات المساء 

والسهرة فقط.

من اقتراحات رامي قاضي

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٨٨ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٢/١٤ لمسات
F A S H I O N

ASHARQ AL - AWSAT

من أعمال ربيع كيروز

من عرض جورج حبيقة

في عرض جورج شقرا التقت الرومانسية مع الأناقة في فساتين من الأورغانزا والتول والجاكار تناثرت 
ذكر برغبة المصمم الدائمة 

ُ
عليها طبعات ورود أو رسمات تستحضر الحدائق الإنجليزية وتفاصيل أخرى ت

في تقديم أزياء راقية ومعاصرة في الوقت ذاته

من أعمال 
«قزي 
وأسطا»

من أعمال 
«قزي 
وأسطا»

من أعمال 
توني ورد
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ر مفهوم الجمال التقليدي
ّ
{صرعة} تغي

القاهرة: إيمان مبروك

مـــا يُـــعـــد جــمــيــلاً فـــي عــصــر مــــا، ربـــمـــا يُــعــتــبــر 
غير مقبول في وقــت آخــر، وهــذا ما يؤكده اتجاه 
«الأحذية القبيحة» الذي اجتاح عالم الموضة وقلب 
المفاهيم الكلاسيكية للجمال والتصميم رأسا على 

عقب.
وانعكس الصراع بشأن معتقدات البعض عن 
الجمال. فــدور أزيــاء بــارزة مثل غوتشي، عرضت 
ضمن مجموعة ربيع ٢٠١٩ أحذية ضخمة مرصعة 
بالجواهر، وفي الموسم نفسه قدمت «برادا» حذاء 
رياضيا سُمي: «كلاود باست»، ظهرت به عارضات 
الأزياء جيجي حديد، وبيلا حديد، وإيرينا شايك.

ولــم تكن مــحــاولــة «غــوتــشــي» الأولـــى لها في 
مضمار الأحذية الضخمة أو القبيحة في وصف 
البعض، إذ سبقتها في خريف ٢٠١٨ بعرض أحذية 
رياضية ضخمة مماثلة لكن قابلة للفك. الأمر نفسه 
قامت به دار «لويس فويتون» من خــلال تصميم 
Archlight وأعـــادت الصيحة نفسها فــي تشكيلة 
خط الكروز لعام ٢٠١٩ بحذاء من الطراز الضخم 
نفسه يمتاز بجزء علوي مصنوع من الجلد باللون 

الأسود.
قــبــل عــشــر ســـنـــوات بــالــضــبــط، كــانــت صــافــرة 
انـــطـــلاق مـــاراثـــون الأحـــذيـــة الــقــبــيــحــة. وكـــانـــت مع 
المصمم الراحل ألكسندر ماكوين، الذي قدم قطعة 
بــدت أنــهــا مــن شأنها تغيير الأحــذيــة لــلأبــد، كان 
الـــحـــذاء مــســتــوحــى مـــن ســـرطـــان الــبــحــر ومــغــطــى 
بقشور بحرية متلألئة، مزدانا بكعب ٩ بوصات 
ونــعــل مــقــوّس بــأســلــوب أحــذيــة الــدمــيــة «بــاربــي»، 
الــدار تصميم «أرمــاديــلــو»... حينها  أطلقت عليه 
اعتبره عالم المــوضــة معبراً عــن لحظة جنون من 
مــصــمــم مـــبـــدع، فــهــو فـــظ وقــبــيــح، لا يــمــكــن قبوله 
إلا على منصة عـــروض الأزيــــاء، لكنه كــان يحمل 
رسالة فلسفية مليئة بالمفاهيم الخيالية، تخيل 
فيها المــصــمــم يــومــاً يـــذوب فــيــه الــغــطــاء الجليدي، 
المــيــاه، مــا سيترتب عنه ضـــرورة التطور  وتــرتــفــع 

لكي نستطيع العيش تحت البحر.
والآن وبــعــد نــحــو عــقــد مــن الـــزمـــان عــلــى هــذه 
الــفــكــرة الــســابــقــة لأوانـــهـــا، يــتــقــدم مــفــهــوم الأحــذيــة 
بــعــد أن ظلت  الــضــخــمــة،  الـــنـــعـــال  الــقــبــيــحــة، ذات 
الــتــصــامــيــم ذات الــكــعــب الــعــالــي هــي رمـــز الأنــوثــة. 
ففي عـــروض ربــيــع ٢٠١٧ قــدم المصمم البريطاني 
كريستوفر كاين، حذاء كروكس مرصعا بالأحجار 
كخيار أنيق على منصة العرض، بعد أن كان قطعة 
مرتبطة بحمامات السباحة فقط، ثم قدمت علامة 
بالنسياغا حذاء رياضيا بطراز «تريبل إس». في 
العام نفسه فاجأتنا دار الأزياء الفرنسية «لويس 
فويتون» بحذاء آرش لايــت Archlight لم يكن في 
ذلــك الوقت هــذا الأســلــوب مستساغاً للنساء، لكن 
الرواج الحقيقي لمفهوم «الأحذية القبيحة» تحقق 
العام الماضي ٢٠١٨، بعد تقديم عدد من دور الأزياء 
الراقية تصاميم متنوعة ترسخ مفهوم الاختيارات 
العملية. تقول مصممة الأحذية المصرية، جايدة 
«الشرق الأوسط»، إن «العالم يسير باتجاه  هاني لـ
(المــــوضــــة الــقــبــيــحــة) بــشــكــل عـــــام، بــحــثــاً عـــن كسر 
الــجــمــال والأنــاقــة  الــتــي تُقصر  التقليدية  الــقــوالــب 

على ذوق مُحدد».
وتــضــيــف أن «الاخـــتـــيـــارات الــعــمــلــيــة المــريــحــة 
أنــيــق... بــوضــوح فأنا  ستفرض نفسها كاختيار 
لا اتفق مع أن هناك ما يسمى الموضة الجميلة أو 
القبيحة، لأن الموضة يجب أن تحترم كل الأذواق».

شخصية المرأة عامل أساسي في قبول التيار 
الــجــديــد، وفـــق مـــا تـــرى جـــايـــدة إذ تــؤكــد أن «هـــذا 
الأسلوب من الأحذية صُمم خصيصاً لامرأة متمردة 
تبحث عن التصاميم الفريدة، لديها من الثقة التي 
تضيف لحذائها، الذي قد يراه البعض قبيحاً، لمسة 

أناقة وعصرية».
ولعقود ارتبطت الأحذية النسائية 
الجذابة بمفهوم الألــم، فعلى المــرأة أن 
تــنــتــعــل حـــــــذاءً مُـــدبـــبـــاً يـــضـــم أصـــابـــع 

قدميها ويحد مــن حركتها لتسير 
متأرجحة على كعب عال 

ورفـــــــــيـــــــــع، وكــــلــــمــــا 
تــــحــــمــــلــــت الألـــــــــــم وصــــلــــت 
إلــــى قــمــة أنــاقــتــهــا، حتى 
الـــفـــرنـــســـي  المــــصــــمــــم  إن 
كــريــســتــيــان لــوبــوتــان له 
مــقــولــة مـــأثـــورة، وثقتها 
مــجــلــة فــــوغ وهــــي أنــــه «لا 

بــد مــن الألـــم لننال الــجــمــال»... لكن على الجانب 
الآخر ترى جايدة هاني أن «صعود الأحذية ذات 
النعال الضخمة أو المسطحة لا يمحو تاريخ الكعب 
العالي، فسيظل له مكانة خاصة في خزانة المرأة، 
أمــا مــا يطلق عليه الأحــذيــة القبيحة، فهو خيار 
جديد لغرض آخر لا ينافس أناقة الكعب العالي 

والتصاميم الراقية».
وتــضــافــرت الــعــوامــل الــتــي دفــعــت «الأحـــذيـــة 
القبيحة» إلى الواجهة، فالفضل الأول يعود إلى 
مصممي كبار دور الأزياء حيث احتل هذا الاتجاه 
بـــارزة على منصات العرض،  مــن الأحــذيــة مكانة 
ومـــع بـــدايـــات ٢٠١٨ ذاع صــيــت هـــذا الاتـــجـــاه من 
الأحــذيــة، لا سيما بعد أن قدمت دور أزيــاء راقية 
مثل شانيل، وبرادا، وغوتشي، اختيارات متعددة 
من الأحذية الرياضية الضخمة التي لا تخلو من 

الترف.
الــحــلــقــة الأقــــوى فــي رواج أي صرعة  بــيــد أن 
جديدة هي أزياء المشاهير والشخصيات المؤثرة، 
الذين يبدو أنهم يتبنون هذا الاتجاه، مما جعلها 
اتــجــاهــا لا يمكن تجاهله. فقد تــم اعتمادها من 
قبل شــابــات مثل بيلا حــديــد، وكيم كــارداشــيــان، 
وهايلي بالدوين، وكايا جربر، وكيندال جينر، 
حتى أصبحت قطعة لا يستغني عنها المشاهير، 
وهــو ما يثير التساؤل حــول ما إذا كانت صرعة 
ستختفي، أما أنها خطوة نحو اتجاه جديد يدمج 

الأناقة والراحة معاً؟
أما جايدة هاني فتُعيد صعود هذا الاتجاه 
إلــــى ســيــطــرة مـــوضـــة حــقــبــة الــتــســعــيــنــات، الــتــي 

ظهرت فيها الأحذية الرياضية الضخمة، 
بــالــرجــال، أما  لكنها كــانــت مرتبطة 

الـــنـــســـاء وقــــتــــذاك فــانــتــعــلــن 
أحـــذيـــة ضــخــمــة مـــن طـــراز 
بــــــلاتــــــفــــــورم، وتــــــقــــــول إن 
التسعينات كانت  «حقبة 
مميزة، فهي تحمل كثيرا 
مــن الــذكــريــات والــحــركــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي أثــــرت 

عــلــى المـــوضـــة، وأعــتــقــد أن عــــودة هـــذا الــشــكــل من 
الأحـــذيـــة لــهــا عــلاقــة وثــيــقــة بــــروح تــلــك الــحــقــبــة». 
فــمــا أكـــدتـــه المـــوضـــة عــمــومــا والأحـــذيـــة الضخمة 
خصوصا أنها نتاج حركات نسوية ترفض وضع 
المرأة العصرية في قالب محدد يمنعها من مزاولة 

حقها في الاختيار.

زهرة واحدة وطرق مختلفة لارتدائها

الكاميليا... عشق شانيل الفواح... بالجمال
باريس: «الشرق الأوسط»

ربـــمـــا تـــكـــون لــكــل واحـــــد منا 
وردتــــــه المــفــضــلــة. نــعــشــق لــونــهــا 
وشكلها ونذوب في رائحتها. لكن 
في عالم الموضة فإن الورود تأخذ 
بُــعــدا أكــبــر مــن الشكل والــرائــحــة. 
فهي إن لم تعكس جنون المصمم 
وتـــلـــعـــب 

دور 
الملهم، 

فــــــــــإنــــــــــهــــــــــا 
تــــــــــــــكــــــــــــــون 
تـــعـــويـــذة 
يــــتــــفــــاءل 
بـــــــهـــــــا ثــــم 

يـــــحـــــولـــــهـــــا 
مع الوقت إلى 

مـــلـــكـــيـــة خـــاصـــة 
يلعب بها وعليها 

كما يحلو له خياله. 
الــــــــراحــــــــل ألــــكــــســــنــــدر 

مــــــاكــــــويــــــن، مــــثــــلا كــــان 
الـــــورود الشائكة  يــعــشــق 
ويـــــــــرى فـــيـــهـــا جـــــمـــــالا لا 

يــــــراه غــــيــــره، وكــريــســتــيــان 
ديور كان يتفاءل بزنبقة الماء 

الـــتـــي تـــذكـــره بــحــديــقــة بــيــتــه في 
غــرانــفــيــل، بينما كــانــت غابرييل 
شــانــيــل تــعــشــق وتــتــفــاءل بــزهــرة 
الكاميليا. لم يقتصر اهتمامهم 
بها على اقتنائها وتزيين بيوتهم 
أو عروضهم بها، بل كانت تتكرر 
فــــي أعـــمـــالـــهـــم بـــنـــســـب ودرجـــــــات 
مختلفة، حسب الحاجة والمــزاج 
ودرجـــة الــتــفــاؤل. مــع الــوقــت وفي 
حالة البعض تحولت إلى رمز من 
رمــوز لصيقة بأسمائهم، مثلما 
بــالــنــســبــة للكاميليا  الـــحـــال  هـــو 
ودار «شانيل». بشكلها المستدير 
ولـــــونـــــهـــــا الأبـــــــيـــــــض، فــــــــإن هــــذه 
الــــزهــــرة الــبــســيــطــة تــظــهــر دائــمــا 
فــــي إكــــســــســــوارات تـــزيـــن الـــصـــدر 
أو الــشــعــر، أو تـــفـــوح مـــن عــطــور 
ســاحــرة أو تــطــبــع قــطــع أزيــــاء أو 
مجوهرات رفيعة. وليس أدل على 
هــــذا مـــن مــجــمــوعــة مــجــوهــراتــهــا 
الــســتــار خلال  الــتــي كشفت عنها 
«هــوت كوتير» الأخير  الـــ أســبــوع 
بباريس، وأطلقت عليها عنوان: 

«كاميليا واحدة..٥ أشكال».
تــكــونــت هــــذه المــجــمــوعــة من 
بــيــنــهــا ٢٢ يمكن  ٥٠ قــطــعــة، مـــن 
إعــــــــادة تــشــكــيــلــهــا لاســتــعــمــالــهــا 

بــــــطــــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، 
تــمــاشــيــا مــع فلسفة 
الآنــــــســــــة غـــابـــريـــيـــل 
فــــــــــي مـــــــنـــــــح المـــــــــــــرأة 
الأنـــــــاقـــــــة والــــحــــريــــة 
عـــــلـــــى حــــــــد ســــــــــواء. 
فــــــريــــــق الـــتـــصـــمـــيـــم 
بـــقـــســـم المـــجـــوهـــرات 
الــرفــيــعــة أخــــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار مــقــولــتــهــا 
تـــــــريـــــــد أن  بــــــأنــــــهــــــا 

تـــتـــســـم مـــجـــوهـــراتـــهـــا 
«بـــــــــالمـــــــــرونـــــــــة «حـــــتـــــى 

تــتــيــح لــصــاحــبــتــهــا الــحــريــة في 
أن تُــفــصــلــهــا حــســب أســلــوبــهــا 
وتُــــنــــســــقــــهــــا بــــالــــشــــكــــل الــــــذي 
يريحها ويعكس شخصيتها. 
والنتيجة كانت إخراجها، أي 

المجوهرات، من جمودها. 
فكل ما فيها جاء ينبض 
بالحياة والبريق بفضل 
انـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات المـــــــــاس 
مــــع الـــيـــاقـــوت والـــذهـــب 

الوردي أو الأبيض.
ورغــم أنها ليست المرة 

الأولى التي يعود فيها فريق 

قـــســـم المــــجــــوهــــرات إلــــــى شــكــل 
الكاميليا يستقي منه مجوهرات 

ســاحــرة، بحيث ظهرت في العام 
الماضي من خــلال ســوار عريض، 
كما ظهرت في مجموعة «جاردان 
دي كاميليا» أي حديقة الكاميليا 
في عام ٢٠١٣، إلا أن الفرق بينها 
الآن وبينها في الأعــوام الماضي، 
تــصــامــيــمــهــا الـــتـــي أخـــــذت بُـــعـــدا، 
وربـــمـــا حــجــمــا، أكــبــر هـــذا الــعــام. 
فإلى جانب إدخال ألوانا جديدة 
مــثــل الـــذهـــب الــــــوردي والــيــاقــوت 
عــلــيــهــا زادت جــــرعــــة مــرونــتــهــا 
باعتماد تقنيات جديدة وفي غاية 
الــتــطــور. هناك مثلا قــلادة «روج 
إنكايدسانت» من الذهب الأبيض 
تزينها حــجــرة يــاقــوت بــزنــة ٧٫١ 
قيراط وترصعها ٩ ماسات بزنة 
٧٣٫٢ قيراط في تصميم متداخل 
يـــتـــيـــح ارتــــــداءهــــــا بـــخـــمـــس طـــرق 
اللؤلؤ رمز آخر  تقريبا. وبما أن 
من رموز الدار، كانت هناك قلادة 
«بـــيـــرل أنــتــومــبــوريــل» تـــم الــدمــج 
فيها بين اللؤلؤ والماس لترصيع 
الــتــلاعــب  زهــرتــي كاميليا يــمــكــن 

بــــهــــمــــا 

أيـــــضـــــا لـــلـــحـــصـــول 
على قطع مختلفة 
وطــــــــــــــول مــــتــــبــــايــــن 

للقلادة.
الــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــف 
عـــــــــــــــلاقـــــــــــــــة  أن 

لــــــهــــــا الــــــــــــدار بـــــهـــــذه الـــــزهـــــرة 
تــفــســيــرات وتــــأويــــلات كــثــيــرة، لا 
نــــعــــرف مــــــدى صـــحـــتـــهـــا، لــكــنــهــا 

تـــــــــــــــدغـــــــــــــــدغ 
الــــــــــخــــــــــيــــــــــال 
وتـــــــــــــــدعـــــــــــــــو 
لــلــمــزيــد من 
الإعــــــــجــــــــاب 
بـــالمـــؤســـســـة. 

الـــــــــــــــقـــــــــــــــصـــــــــــــــص مــــــــــــــــــــن بـــــــين 
المتباينة حــول بداية الحب التي 

ربــطــت الآنــســة غابرييل 

شـــــــانـــــــيـــــــل بـــــــزهـــــــرة 
الكاميليا، أنها في 
تلقت   ،١٩١٢ عــــام 
بـــــاقـــــة مــــــن «بــــــوي 
كــــابــــيــــل، الــــرجــــل 
الـــــوحـــــيـــــد الـــــــذي 
أحـــــبـــــتـــــه. كــــانــــت 
بــــــــاقــــــــة جـــمـــيـــلـــة 
لـــكـــن غـــريـــبـــة لأن 
الـــــكـــــامـــــيـــــلـــــيـــــا لـــم 
تــكــن مـــن الأزهـــــار 
يــــمــــكــــن أن  الــــــتــــــي 
تحبها مــن النظرة 
الأولــــى، كما أنــهــا لا 
تتمتع بــرائــحــة. لكن 
ارتــبــاطــهــا بــالــحــبــيــب 
أثــــــره عــلــى  تـــــرك  الأول 
نفسها. أما عدم تمتعها 
بـــــأي رائــــحــــة فـــكـــان مــيــزة 
بــالــنــســبــة للآنسة  مــطــلــوبــة 
غابرييل التي لم تكن تريد أن 
تُــضــارب أي رائــحــة أخـــرى على 
رائــحــة عــطــرهــا المــفــضــل «شانيل 

نمبر ٥».
الــــــقــــــصــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة تـــــقـــــول 
بــــأن غـــرامـــهـــا بـــالـــزهـــرة بــــدأ بعد 
حــــضــــورهــــا مـــســـرحـــيـــة «ســــيــــدة 
الـــكـــامـــيـــلـــيـــا» لـــلـــكـــاتـــب ألــكــســنــدر 
ديـــــمـــــاس وبــــطــــولــــة ســـــارة 
برنار، وكانت تدور حول 
قصة حــب تراجيدية 
تـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي بـــــــمـــــــوت 
الــــــبــــــطــــــلــــــة. بـــــيـــــاض 
الــــــــــــــوردة وأحــــــــــداث 
الـــقـــصـــة تــــركــــا أثــــرا 
عـــمـــيـــقـــا فــــــي نــفــس 
الــصــبــيــة الــصــغــيــرة، 
ما جعلها تربطها دائما 
بالحب والإخلاص وجمال 

المشاعر.
الـــقـــصـــة الـــثـــالـــثـــة تـــقـــول بـــأن 
الـــوردة كــانــت إكــســســوارا رجاليا 
خـــاصـــا بــالــطــبــقــة الــــدانــــديــــة فــي 
القرن الـ١٩. كان مارسيل بروست 
واحـــدا ممن دعــمــوا هــذه الحركة 
باستعمالها كبروش صغير على 
الــســتــرات. ولأن غابرييل  بطانة 
شانيل كانت تعشق الاستقاء من 
الــوردة  خزانة الرجل، فقد أثــارت 
انــتــبــاهــهــا، وكــانــت مــن ضــمــن ما 
سرقته من الرجل لتقدمه للمرأة.

 - اشــــتــــق اســـمـــهـــا مــــن الأب 
جــورج جوزيف كميل، من آسيا، 
وتُعرف أيضا في اللغة الصينية 
بــاســم وردة الــشــتــاء، لأنــهــا تزهر 
فــي هــذا الفصل فقط. وتــرمــز في 
الثقافة الآســيــويــة إلــى الإخــلاص 
لمــدى العمر، الأمــر الــذي يجعلها 

المفضلة في باقات العروس.
 - تأتي بألوان متنوعة لكن 
الأبــــيــــض هــــو الــــــرائــــــج، وهــــــو مــا 
يــتــكــرر فـــي دار «شــانــيــل» 
منذ عشرينيات القرن 

الماضي.

عقد «روج 
إنكونديسنت»

سوار من المجموعة مصنوع من اللؤلؤ والماس سوار «روج إنكونديسنت»

كلوي موريتسز في حذاء من «لويس فويتون»

 تينا لونغ وحذاء من «غوتشي»

 الممثلة يوكي في حذاء من «غوتشي»

شــكــل 
هرات 

ي العام 
ريض، 
جاردان 
اميليا 
 بينها 
اضي، 
ــــبُـــعـــدا،  ُ

لــعــام. 
جديدة 
يــاقــوت 
ونــتــهــا 
ي غاية 
 «روج 
لأبيض 
نــة ٧٫١ 
ت بزنة 
تداخل 
س طـــرق 
مز آخر 
لالاك قلادة 
ــلــدمــج 

أيـــــضـــــا لـــلـــحـــصـــول 
على قطع مختلفة 
وطــــــــــــــول مــــتــــبــــايــــن 

لالاللقلادة.
ــالــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــف 
ــــــــــلاقـــــــــــــــة  عـــــــ ــأن 

تـــــــــــــــدغـــــــــــــــدغ 
الــــــــــخــــــــــيــــــــــال 
وتـــــــــــــــدعـــــــــــــــو 
لــلــمــزيــد من 
الإعــــــــجــــــــاب 
بـــالمـــؤســـســـة. 

ديـــــم
بر

م
بال

المشاعر.
الـــقـــص
الـــوردة كــا
خـــاصـــا بــ
ــالقرن الـ٩

واحـــدا مم
باستعمال

الــس بطانة 
شانيل كا
خزانة الر
انــتــبــاهــهــا
سرقته من
 - اش

جــورج جو
ععوتُعرف أي
بــاســم ورد
فــي هــذا ال
الثقافة الآ
لمــدى العم

المفضلة في

من «ستيلا ماكارتني»

من «غوتشي»

بعد «دولتشي آند غابانا» و{برادا}... «غوتشي» تعتذر
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يـــخـــتـــلـــف اثـــــنـــــان أنــــــه حــــــان الـــوقـــت 
لتصحيح الكثير مــن الأخــطــاء. مــن حملة 
«مــــي تــــو» ومــــا أثــــارتــــه مـــن جــــدل إيــجــابــي 
فضح حالات من التنمر الذكوري والتحرش 
الجنسي واستغلال المناصب وغيرها، إلى 
معانقة التنوع والاختلاف بكل أشكالهما 
وألوانهما. لكن البعض يرى أن الأمر ربما 
خرج عن إطاره المعقول. هذه الشريحة ترى 
أنه يجب عدم تقييد عملية الإبداع، وهو ما 
ترفضه الشريحة الأولى وهي الأكبر عددا. 
وبالنتيجة، أصبحت بيوت الأزيـــاء تحت 
المــجــهــر، تحاسب على كــل هــفــوة ولا تُقبل 
منها أي مــبــررات. كــل صغيرة وكبيرة من 
شأنها أن تُلحق ضــررا معنويا أو ثقافيا 
بشريحة ما أصبحت مراقبة، وهذا ما تدفع 
بعض بيوت الأزياء ثمنه غاليا؛ خصوصاً 
عــنــدمــا يعميها جــمــوح الإبــــداع الــفــنــي عن 
جوانب ثقافية حساسة. وهكذا، قد تُهدم 

هفوة صغيرة الكثير مما بنته.
واحدة من هذه البيوت كانت «دولتشي 
آنـــد غــابــانــا» الــتــي صــــورت حــمــلــة دعــائــيــة 
مــوجــهــة لــلــســوق الــصــيــنــي، كــشــفــت عنها 
الستار تزامنا مع عرض كانت تنوي إقامته 
في شانغهاي في نهاية العام الماضي. أثارت 
الحملة حفيظة الصينيين وتعالت أصواتهم 
مطالبة بمقاطعة العلامة الإيطالية، التي 
كانت بالأمس القريب، واحدة من العلامات 
المفضلة لديهم. السبب كان ظهور عارضة 
صينية فــي كــامــل أنــاقــتــهــا، طــبــعــا بــأزيــاء 
بتوقيع الثنائي دولتشي وغــابــانــا، وهي 
تتناول السباغيتي بعيدان الأكــل. صورة 

اعتبرها الثنائي فنية ولم يقصدا منها أي 
شــيء ســوى الاحتفال بالثقافة الآسيوية، 
لــكــن كــــان لــلــصــيــنــين رأي مــخــالــف تــمــامــا. 
اعــتــبــروهــا تسخر مــن عــاداتــهــم وتستهين 

بها.
قامت الدنيا ولم تقعد، وألغي العرض 
قـــبـــل يـــــوم فـــقـــط، رغـــــم الـــتـــحـــضـــيـــرات الــتــي 
اســتــغــرقــت أشــهــرا ورغـــم وجـــود الضيوف 
في شانغهاي. لم يقبل الصينيون اعتذار 
المصممين ولو يحاولوا فهم وجهة نظرهما. 
كــــانــــت الـــعـــمـــلـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم تــتــضــمــن 
استخفافا لا يمكن التسامح فيه. لحد الآن 
لا تـــزال دار «دولــتــشــي أنــد غــابــانــا» تعاني 
بسبب عدم قدرتها على رأب الصدع، وكسب 
رضا سوق في غاية الأهمية بالنسبة لكل 

بيوت الأزياء العالمية.
نــفــس الــشــيء تــعــرضــت لــه «غــوتــشــي» 
مؤخرا. فبعد أن كانت الدار التي تحقق أكثر 
المبيعات في مجموعة «كيرينغ»، وبعد أن 
استقطبت زبائن من كل أنحاء العالم، من كل 
الجنسيات والأهواء والألــوان، على أساس 
أنها تنادي بمعانقة الاختلاف، اضطرت إلى 
الاعــتــذار ولا تــزال تحاول تصحيح الخطأ 
بـــدأت القصة عندما طرحت  إلــى حــد الآن. 
كنزة صوفية مصممة بشكل فسره البعض 
بأنه يشبه وجه «زنجي». كان واضحا أنها 
لــم تكن تتوقع أن يثير التصميم كــل هذه 
الزوبعة، ورغم أنها سحبته من كل محلاتها 
ومواقعها الإلكترونية، فإن شريحة كبيرة 
من الأميركيين الأفارقة لم يقبلوا اعتذارها.
الــتــصــمــيــم جـــــاء بـــيـــاقـــة عـــالـــيـــة تــغــطــي 
نــصــف الــــوجــــه، بــفــتــحــة واســـعـــة مــرســومــة 
عــلــى شــكــل شــفــاه مــكــتــنــزة، تـــم طــرحــه في 

الأســـــواق بسعر ٨٩٠ دولارا أمــيــركــيــا. في 
اعتذار علني قالت «غوتشي» إنها سحبته 
مــن كــل محلاتها ومــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
مضيفة أنها «حريصة أن تحتضن التنوع 
والاختلاف بكل أشكاله وأنها ستتعامل مع 

الأمر كدرس قاس تنوي التعلم منه».
الــــــذي ســـبـــق وتــــعــــاون مــع  دابــــــر دان، 
«غوتشي» في عام ٢٠١٧ من خلال تشكيلة 
مـــحـــدودة، عــبــر عــن اســتــيــائــه عــبــر تغريدة 
نشرها على حسابه جــاء فيها: «أنــا رجل 
أسود قبل أن أكون مصمما أو علامة أزياء.. 
هذه دار أزياء أخرى فهمت الأمر خطأ.. ولا 
أجــد لها أي مبرر ولا يمكن لأي اعــتــذار أن 

يغير من الأمر شيئا».
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــــرئـــــيـــــس  وأضـــــــــــــاف أن 
«غوتشي» قرر مقابلته في هارليم حيث  لـ
يــقــيــم، لـــلاعـــتـــذار شــخــصــيــا لـــه ولــلــجــالــيــة 

الأمــيــركــيــة المــنــحــدرة مـــن أصــــول أفــريــقــيــة. 
لــكــنــه عــلــى مـــا يـــبـــدو ســيــجــد صــعــوبــة في 
إقناعهم بأن المسألة لم تكن مقصودة. فقد 
جــاء في تغريدة دابــر دان أنــه «لا يمكن أن 
يــكــون هــنــاك احــتــضــان لــلاخــتــلاف مــن دون 
مــحــاســبــة». سبايك لــي أيــضــا أدلـــى بدلوه 
في الموضوع على إنستغرام داعيا لمقاطعة 
كل من «غوتشي» و«برادا»، مشيرا إلى أنه 
سيكون أول المقاطعين ولن يغير رأيه حتى 
توظف كل منهما مصممين سودا يكونون 
حاضرين خــلال عمليات التصميم، «لأنــه 
من الواضح أن بعض الناس ليست لديهم 
أي فكرة عن معنى التمييز العنصر ومدى 

الأذى الذي تسببه الصور التي تجسده».
من الــواضــح أن «غوتشي» ورغــم أنها 
تحتضن الاخـــتـــلاف مــنــذ ســـنـــوات، وسبق 
واستعانت بعارضات ببشرات سوداء في 
حــمــلات ســابــقــة كــمــا فــي عــروضــهــا، فإنها 
كمن يصب المــاء في الرمل ولا شيء يشفع 
لــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. فــقــد تــعــالــت عــدة 
أصــــوات أخـــرى مــؤثــرة عــلــى رأســهــا الممثل 
والمــــخــــرج ســبــايــك لــــي، تــطــالــب بــمــقــاطــعــة 
«غوتشي» وبيوت أزياء أخرى مثل «برادا» 
وغيرهما ممن شمت فيهم رائحة استهانة، 
ولو خفيفة، بثقافتهم. ذنب برادا أن امرأة 
كانت تسير بالقرب من محلها بنيويورك، 
واســتــفــزهــا مــنــظــر تــمــاثــيــل صــغــيــرة تــزيــن 
واجهاته. كانت التماثيل مصطبغة بلون 
أســود وبشفاه مكتنزة ذكرتها بكيف كان 
الـــعـــنـــصـــريـــون يـــرســـمـــون وجــــــوه الأفــــارقــــة 
فــي المــاضــي. لــم تتأخر «بــــرادا» عــن سحب 
التماثيل من الواجهة والاعــتــذار، لكنها لا 

تزال تنتظر العفو.
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حكايا عن «الوزراء الخويطر» يكشفها حمد القاضي
الرياض: بدر الخريف

يعود الدكتور عبد العزيز الخويطر إلى 
الواجهة مجدداً بعد رحيله قبل خمس سنوات 
الــســعــودي حمد القاضي،  مــن خــلال الكاتب 
الــذي  الــشــورى،  العضو السابق فــي مجلس 
وثق لبعض جوانب حياة الوزير الخويطر، 
اتـــه  مـــبـــرزاً ســجــايــا الــــراحــــل وآثـــــــاره وعـــطـــاء

ومــــــــــؤلــــــــــفــــــــــاتــــــــــه الــــعــــمــــلــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
 
ً
الـــــكـــــثـــــيـــــرة، ومــــســــجــــلا
مــــــــواقــــــــف وحـــــكـــــايـــــات 
جـــــــديـــــــرة بـــــالـــــتـــــدويـــــن 
عـــن شــخــصــيــة حققت 
حــــضــــوراً لافــــتــــاً. ومـــن 
المعروف أن الخويطر 
شغل حقائب وزاريــة 
عـــــــدة، ضـــمـــن أعـــمـــال 
تـــقـــلـــدهـــا فـــــي بـــــلاده 
طيلة رحلته العملية 
الـــتـــي امـــتـــدت لأكــثــر 
مــــــــن نــــــصــــــف قــــــــرن، 
وكــان آخرها توليه 
منصب وزيــر دولــة 
وعـــــــضـــــــو مـــجـــلـــس 
ــــــــــــــــــــوزراء، وكـــــــان  ال
قبلها يعمل وزيراً 
لـــــــلـــــــصـــــــحـــــــة لمـــــــــدة 
عـــامـــين، ثـــم وزيــــراً 
للمعارف (التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم)، لمــدة 
كـــمـــا  عـــــــامـــــــاً،   ٢١

الــعــام لجامعة  شغل منصب الأمـــين 
 لـــهـــا، وقــبــلــهــا رئــيــس 

ً
المـــلـــك ســـعـــود ووكــــيــــلا

ديوان المراقبة العامة، بالإضافة إلى إنجازه 
٩٦ كتاباً خلال ٩٠ عاماً عاشها الراحل الذي 

«الوزراء الخويطر». عرف بـ
أورد القاضي عناوين الكتب التي أنجزها 
وحـــقـــقـــهـــا الـــــوزيـــــر الـــخـــويـــطـــر فــــي مـــجـــالات 
مختلفة: التاريخ التراث والفكر والذكريات 
والتحولات الاجتماعية في بلاده، لعل أبرزها 
كتاب «أي بــنــي»، وهــو كتاب تــربــوي ثقافي 
يــتــوجــه إلـــى الــشــبــاب، اتــكــأ المــؤلــف فــيــه على 
التراث تعضد الفكرة  قصص وإضـــاءات من 
التي تناولها، وعُدّ الكتاب وقت صدوره وبعد 
اكتماله في أجزائه الخمسة أحد ثلاثة كتب 
لمؤلفين سعوديين حظيت بأكبر تسويق مع 
كــتــابــي: ديــــوان شــعــر الأمــيــر خــالــد الفيصل، 
وكتاب حياة في الإدارة للدكتور الراحل غازي 
القصيبي، وختم الخويطر مؤلفاته بإنجازه 
«وسم على  خلال سنوات عشر كتاباً عنونه بـ
أديم الزمن – لمحات من الذكريات»، يقع في ٤٤ 

جزءاً، صدر منها ٣٧ جزءاً في حياته، وبقية 
الأجــزاء في طريقها للصدور، حيث سودها 
الراحل بخط يده وتركها وراءه، ليقوم ابنه 

محمد بنشرها قريباً.
وقيمة الكتاب في كل أجــزائــه، وإن ظهر 
لــلــقــارئ أنـــه تــدويــن لــســيــرتــه الــذاتــيــة، تكمن 
فـــي أنـــه يــتــنــاول تــاريــخــاً اجــتــمــاعــيــاً مطعماً 
بالحوادث والأرقام والعادات من خلال تجربة 
ذاتية، منذ أن كان الخويطر صبياً في عنيزة، 
التي ولــد فيها عــام ١٩٢٦، 
ودرس بها حتى 
غــادرهــا إلـــى مكة 
المكرمة، ثــم مصر 
ثـــــــم بــــريــــطــــانــــيــــا، 
 
ً
دارســــــــــــاً وحـــــامـــــلا

شــهــادة الــدكــتــوراه 
في التاريخ، إلى أن 
عـــاد إلـــى الـــريـــاض، 
الــــتــــي تــــوفــــي فــيــهــا 

عام ٢٠١٤.
وتــضــمــن كــتــاب 
الــــــــقــــــــاضــــــــي أيـــــضـــــاً 
حواراً صحافياً نادراً 
مــــع الـــــوزيـــــر الـــراحـــل 
عندما كان على هرم 
وزارة المعارف، الاسم 
السابق لوزارة التربية 
والتعليم حالياً، أجراه 
زيـــــــاد إدريـــــــــس، وكــــان 
وقتها رئيساً لتحرير 
مجلة «المــعــرفــة»، التي 
تـــــصـــــدر عـــــن الــــــــــــوزارة، 
تناول فيه زوايــا وقضايا حول حياة وعمل 
وزير المعارف آنذاك، ولعل أبرزها ما تداوله 
الــــنــــاس مــــن أن الـــــوزيـــــر الـــخـــويـــطـــر لــــم يــكــن 
يستخدم كامل الميزانية المخصصة لوزارته، 
الباقي منها في نهاية الميزانية  وكــان يعيد 
إلى وزارة المالية، وقصة المشروع الذي قدمه 
إلــى وزيــر  الــوزيــر الخويطر لصالح وزارتــــه 
المــالــيــة آنـــذاك محمد أبــا الــخــيــل، وعــنــدمــا تم 
تكليف الخويطر وزيراً للمالية بالإنابة لتمتع 
وزيرها بإجازته، رفض الخويطر الطلب الذي 
رفعه للوزير أبا الخيل بالموافقة على المشروع 
الـــذي تــقــدم بــه لصالح وزارة المــعــارف، الــذي 
تــم رفضه مــن قبله، مــشــدداً على أنــه لــم يعد 
ريـــالاً واحـــداً لــــوزارة المــالــيــة، بــل طلب تعزيز 
الــعــجــز، معترفاً بأن  الــبــنــود لتسديد  بعض 
الــذي قدمه للمالية لصالح وزارتــه  المــشــروع 
المعارف، ثم رفضه عندما تولى وزارة المالية 
بالنيابة ليس بطرفة بل هو حقيقة، لكن 

ليس بالصورة التي تداولها الناس.

سيسيل فيسيه تكشف النقاب عن التغلل الروسي في كتابها الجديد

الكرملين يخترق المجتمع الفرنسي بالقوة الناعمة
القاهرة: أحمد صلاح

يكشف كتاب «شبكات الكرملين في 
فرنسا» لمؤلفته سيسيل فيسيه، الصادر 
حــديــثــاً فــي بــاريــس، عــن ســعــي الكرملين 
ومــــنــــذ عــــــدة ســــنــــوات لـــشـــن حــــمــــلات مــن 
شأنها زعزعة الاتحاد الأوروبي والتأثير 
عــلــى الــشــؤون الــداخــلــيــة لــعــدد مــن الـــدول 
الأعــضــاء بــه، خالطاً فــي هــذا الإطـــار بين 
مفهومه للقوة الناعمة مــن جــانــب وبين 
الطرق التقليدية لجهاز الاستخبارات في 

((KGB الاتحاد السوفياتي السابق
ويوضح الكتاب أنه في الوقت الذي 
الــروســي أزمـــة خطيرة  يشهد الاقــتــصــاد 
لــلــغــايــة، وانــتــشــاراً كــبــيــراً لــلــفــســاد، نجد 
الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة تــســعــى جـــاهـــدة نحو 
تمويل جمعيات ومراكز أبحاث ودعاية 
إعـــلامـــيـــة وشـــبـــكـــات ضـــغـــط تـــتـــنـــوع بــين 
أحــــزاب ســيــاســيــة مــثــل الــجــبــهــة الوطنية 
التي تلقت ملايين اليوروهات من الكرملين 
وبين دوائر إعلامية وشخصيات سياسية 
واقــتــصــاديــة، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الـــدور 
الـــذي تــقــوم بــه الجالية الروسية  الكبير 

في فرنسا.
فـــي ظـــل هـــذا الـــوضـــع، تــطــرح مؤلفة 
الــدراســات  الكتاب، وهــي متخصصة في 
الروسية بجامعة رين ٢ الفرنسية، سؤالاً 
هاماً: هل تمثل هــذه السياسة التطفلية 
خطراً حقيقياً على كل من الأمــن القومي 
الفرنسي والتكامل الأوروبي؟ وهنا تبدو 
الإجابة بسيطة وسهلة وتكمن في أن هذه 
 خـــطـــورة حقيقية 

ً
الــســيــاســة تــمــثــل فــعــلا

ليس فقط على فرنسا، ولكن أيضاً على 
المجتمع الأوروبي ومدى تكامله ووحدته، 
الــكــرمــلــين يــســتــخــدم كــل ما  ولا سيما أن 
أوتــــي مــن أدوات مــن أجـــل بــلــوغــه هــدفــه، 
وهي أدوات تتنوع بين رجال سابقين في 
KGB)) ومليارديرات وشخصيات روسية 
هامة ونافذة تحن للمجد الروسي القديم 
وتسعى نحو استعادة هذا المجد بأي ثمن 

وتنفق في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
وعــبــر صفحات الكتاب البالغة ٣٩٢ 
صفحة من القطع المتوسط، تسعى المؤلفة 
إلى كشف النقاب عن كثير من الأمور التي 
لا شك أنها تدهش المواطن الفرنسي إلى 
حــد كبير، وتثير لديه أسئلة كثيرة عن 
الــلــوبــي الـــروســـي الــنــشــط عــلــى الأراضــــي 
الــفــرنــســيــة والمـــمـــول مـــن الــكــرمــلــين. وهــو 

يـــــــتـــــــألـــــــف مــــن 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
مـــــــــــن خـــــــبـــــــراء 
فـــي الاقــتــصــاد 
والــــــســــــيــــــاســــــة 
وبـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــض 
المـــــــــعـــــــــجـــــــــبـــــــــين 
بــــنــــظــــام بـــوتـــين 
وســـــــيـــــــاســـــــتـــــــه، 
وأيــــــضــــــاً بــعــض 
ــــــــــــــــخــــــــــــــــبــــــــــــــــراء  ال
المـــــــدافـــــــعـــــــين عـــن 
المواقف الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، أو 
عن الدعم الروسي 
لبشار الأسد، الأمر 
الــذي يفسر بدوره 
حالة الصمت التي 
تتحلى بها بعض 
المــــنــــابــــر الإعـــلامـــيـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة تــــجــــاه 
ســـيـــاســـة الـــكـــرمـــلـــين 

الخارجية.
شبكة عنكبوتية

يذكر الكتاب أنه من المؤكد أن الكرملين 
لا يترك أي سبيل من أجل اختراق المجتمع 
الــفــرنــســي إيــمــانــاً مــنــه بــأهــمــيــة الــتــحــرك 
والــتــعــاطــي مـــع كـــل دولـــــة أوروبــــيــــة على 
حــدة بعيداً عــن الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 
يمثل معضلة حقيقية أمــامــه، وبالتالي 
يــســعــى الــكــرمــلــين نــحــو تــعــزيــز وجــــوده 
واخــتــراقــه للمجتمع الفرنسي مــن خلال 
أبــرزهــا: مؤسسة  العديد من الأدوات من 
«الحوار الروسي الفرنسي» التي أنشئت 
عــام ٢٠٠٤ تحت رعاية الرئيسين شيراك 
وبوتين، وتضم شركات تجارية فرنسية 
وروســـيـــة لــتــطــويــر الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والـــتـــجـــاري بـــين بـــاريـــس ومـــوســـكـــو، و» 
معهد الديمقراطية والتعاون في باريس» 
الذي أنشيء عام ٢٠٠٨ بهدف إقامة جسر 
لــلــتــعــاون بـــين الأوروبــــيــــين والــفــرنــســيــين 
والـــــروس، وأيــضــا مــنــتــدى الإبــطــال الــذي 
اجتمع للمرة الأولى بمقر السفارة الروسية 
بباريس في ٢٠١١. ويضم مجموعات من 
الروس الناطقين بالفرنسية وأعضاء من 
الجالية الروسية بفرنسا لتحقيق هدف 
بوتين «العالم الروسي «من خلال حشد 
الــروســيــة الناطقة بالفرنسية  الجاليات 

وتـــجـــمـــيـــعـــهـــا عــلــى 
قــــلــــب رجــــــــل واحــــــد 
لـــــــــتـــــــــمـــــــــثـــــــــل قــــــــــــوة 
تـــــحـــــرك لمــــــبــــــادرات 
لــــغــــويــــة وثـــقـــافـــيـــة 
واقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
روســيــة بــدعــم من 
الــــكــــرمــــلــــين فــيــمــا 
بالمسائل  يتعلق 
الــجــيــو سياسية 
مــــثــــل «الـــــصـــــراع 
الـــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــي 

الأوكراني».
وفــــــى إطـــــار 
مــتــصــل، يلتقي 
قـــادة الكيانات 
الـــثـــلاث سالفة 
الـــــذكـــــر بــشــكــل 
مـــــع  دوري 
وســــــــــــــــــائــــــــــــــــــل 
الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة 
وتلك الناطقة بالفرنسية التي أنشأتها 
موسكو مثل «روسيا اليوم» التي خرجت 
لــلــنــور فـــي ثــوبــهــا الــفــرنــســي عـــام ٢٠١٧. 
هذا بالإضافة إلى كتاباتهم بالفرنسية 
مـــن خــــلال «ســبــوتــنــيــك»، وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الروسية.
الجالية الروسية في فرنسا:

يــتــراوح قـــوام الــجــالــيــة الــروســيــة في 
فرنسا بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف روســي، وهي 
جالية تتسم بالقدم إلى حدٍ كبير؛ بدأت 
الــثــورة مــن اليهود  تياراتها الأولـــى قبل 
ومعارضي نظام «تسار»، هذا بالإضافة 
إلى بعض الفنانين ورجال السياسة، ثم 
ما لبثت أن تبدلت إلى هجرات اقتصادية 
خلال القرن العشرين لتنتشر الآن في مدن 
عديدة بين باريس ونيس وكان، ووصلت 
إلــــى الــجــيــل الـــثـــالـــث الــــيــــوم، الأمـــــر الـــذي 
يدفع الكرملين نحو حُسن استخدامها 

والاستفادة منها.
تقول الكاتبة: «إن الكرملين يستخدم 
أكــثــر مـــن قـــوة نــاعــمــة فـــي فــرنــســا لبلوغ 
أهــدافــه هــنــاك، وهــي أهـــداف تتجاوز في 
الواقع فرنسا في حد ذاتها إلى الاتحاد 
الأوروبي، ولذلك طورت موسكو وبنجاح 
أكــثــر مــن قـــوة نــاعــمــة لــهــا فــي فــرنــســا عن 
الــدوائــر  طــريــق سياسة تأثير تستهدف 

السياسية والاقتصادية، هــذا بالإضافة 
إلى أنها تستعد لافتتاح كاتدرائية لها في 
باريس للمساعدة على تنفيذ ما تصبو 

إليه».
ويذكر الكتاب أن جيورجي شبيليف 
رئيس الجالية الروسية في فرنسا يمثل 
أحد أهم أدوات اختراق روسيا للمجتمع 
الفرنسي ليس فقط لأنــه مدعوم وممول 
بقوة من السفارة الروسية بفرنسا، ولكن 
أيـــضـــاً لمـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن نـــشـــاط ونــفــوذ 
كبيرين في الميدان الفرنسي، خاصة من 
خلال «المنتدى السنوي لروسيي فرنسا»، 
بل وصل الأمر لأن تصف بعض البرامج 
التلفزيونية الفرنسية شبيليف بأنه رجل 
الــذي يسعى  الكرملين القوي في فرنسا، 
نحو زعــزعــة استقرار المجتمع الفرنسي 
نظراً لما يتمتع به من نشاط كبير، إضافة 
إلــى ما لديه من أدوات نافذة توفرها له 
سفارة بلادة لدى فرنسا التي تقدم له كل 
الدعم من وراء ستار.ويخلص الكتاب إلى 
أنــه مــن الــواضــح أن الكرملين لا يترك أي 
مدخل لاختراق المجتمع الفرنسي بما في 
ذلك اللغة الفرنسية نفسها التي تحتوي 
عـــلـــى بـــضـــع كـــلـــمـــات مــــن أصــــــول روســـيـــة 
وحـــضـــور لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون الـــروســـيـــة، 
ولــــذلــــك يــســعــى الـــكـــرمـــلـــين نـــحـــو إرســـــال 
فرق فنية «كــورال شعبي» لبعض القرى 
الفرنسية من أجــل التأثير على المجتمع 
الـــفـــرنـــســـي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، وهـــــو هـــدف 
يسعى إليه الأساتذة الجامعيون الروس 
فــي الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة، فــهــم بــدورهــم 
يـــحـــاولـــون الــتــأثــيــر عــلــى طــبــقــة الــشــبــاب 
آنٍ واحـــد لبلوغ  الــروســي والفرنسي فــي 
الــهــدف نــفــســه، وهـــو دور يــنــفــذه بمهارة 
الــذي يعمل أيضاً أســتــاذاً للغة  شبيليف 
الــســيــاســيــة بالمعهد  الـــروســـيـــة والـــعـــلـــوم 
الــوطــنــي لــلــغــات والـــحـــضـــارات الــشــرقــيــة 
إلــــى يــذكــرهــا  INALCO -. ومــــن الأمــثــلــة 
الكتاب عن مساعي الكرملين لبسط يده 
على المجتمع الفرنسي، مساندة وسائل 
الإعــــــلام الـــروســـيـــة الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة 
علانية مرشحة اليمين المتطرف «مارين 
لوبن»، بل وصل الأمر إلى ما هو أبعد من 
ذلــك باتهامها بتلقي تمويل مالي يقدر 
بـ٩ ملايين يورو من بنك «فرست زيتش» 
الــذي كان  الروسي عام ٢٠١٤ وهو البنك 
يضم بين مسؤوليه الأساسيين أحد أركان 

الـKGB)) السابقين.

قال إنه انتظر ٥٠ عاماً ليؤلف كتاب «العقاب»

بنجلون يروي تجربته المريرة مع الخدمة العسكرية
الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد مـــــوافـــــقـــــة الـــــبـــــرلمـــــان 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون الــخــدمــة 
الــعــســكــريــة، عــقــب الــجــدل الــذي 
أثــــيــــر حـــــولـــــه، صـــــــدر لــلــكــاتــب 
المغربي الطاهر بنجلون، المقيم 
بفرنسا، كتاب جديد عن «المركز 
الثقافي العربي»، تحت عنوان 
«العقاب»، يحكي فيه تجربته 
المريرة مع التجنيد الإجباري، 
خـــــلال مــــا يـــســـمـــى فــــي المـــغـــرب 
بــســنــوات الـــرصـــاص، فــي عهد 

الملك الراحل الحسن الثاني.
يــشــكــل هــــذا الـــكـــتـــاب، الـــذي 
إلــى العربية مصطفى  ترجمه 
الـــوريـــاغـــلـــي، «ســـيـــرة روائـــيـــة» 
تــتــطــرق إلــــى جـــانـــب مـــن حــيــاة 

بنجلون أيام الشباب، وهو في 
العشرين مــن عــمــره بالضبط، 
حـــين وجــــد نــفــســه مـــدعـــوا إلــى 
الـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــــبــــــاري، عــقــابــا 
لـــــه عـــلـــى مــــشــــاركــــتــــه، كــطــالــب 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــطــلــبــة، 
فـــي الــتــظــاهــر بـــالمـــدن المــغــربــيــة 
الكبيرة في شهر مارس (آذار) 

.١٩٦٥
يــــــقــــــول الـــــفـــــائـــــز بــــجــــائــــزة 
«الــغــونــكــور» الأدبــيــة بفرنسا، 
فــي كــتــابــه الــجــديــد: «عــوقــبــت، 
لأنني تظاهرت، بهدوء، سلميا، 
من أجل قليل من الديمقراطية 

لمدة شهور».
بدأ «العقاب» بتحليق شعر 
رأســه عند التحاقه بالتجنيد: 
«شـــــعـــــر طـــــويـــــل كــــنــــت شـــديـــد 

الاعــــتــــزاز بــــه. إنــــه زمــــن الــشــعــر 
الـــطـــويـــل، والــتــويــســت (رقــصــة 

كانت مشهورة)، والروك».
يقول الضابط للجندي: «لا 
تبق له شعرة واحـــدة». يرتعد 
بـــنـــجـــلـــون مــــن الـــــخـــــوف، وهـــو 
يخاطب نفسه: «هل سأتركهم 
يــجــزون رأســي مثل خـــروف؟»، 
يـــبـــكـــي فـــــي صـــمـــت وهــــــو يـــرى 
خــصــلات شــعــره تــتــهــاوى فوق 
الأرض، تــســيــل قــطــرة دم فــوق 
خـــده، ولا يــقــول شــيــئــا، «لا بد 
أن الشفرة قد استعملت مرات 

كثيرة».
بــهــذا الأســلــوب الـــذي يقطر 
مـــــــــــــــرارة، يــــســــتــــرجــــع الــــكــــاتــــب 
ذكرياته في تلك الثكنات التي 
تــجــرع فــيــهــا، وفـــق مـــا يــرويــه، 

الكثير من الوجع والألم، نتيجة 
«الــجــحــيــم» الـــذي  مـــا وصــفــه بـــ
عاش وسط أجوائه، مع زملائه، 

لدرجة أنه فكر في الانتحار ذات 
مرة، رغم اقتناعه بأن الإسلام 

يحرم أن يقتل المرء نفسه.

مـــن بـــين الــلــقــطــات المـــؤثـــرة 
الــــتــــي ظــــلــــت لـــصـــيـــقـــة بــــذاكــــرة 
بــنــجــلــون، رؤيـــتـــه لــجــنــدي في 
ساحة المعسكر مرصود للموت 
تحت الشمس، دفــن فــي الرمل 
إلــــــى الــــعــــنــــق، بــيــنــمــا وضــعــت 
أحــجــار ثقيلة فــوق صـــدره، «لا 
بد أن ذلك الجندي قد مات بفعل 
التشنجات وصعوبة التنفس. 
لم يعد يملك حتى القدرة على 

الصراخ».
لم يكن بنجلون، كما يحكي 
في كتابه، سوى رقم تسجيل، 

والرقم هو ١٠٣٦٦.
وكـــــــــــــــان بـــــمـــــعـــــيـــــة أربــــــعــــــة 
وتـــــســـــعـــــين طــــــالــــــبــــــا، أمـــــضـــــوا 
تسعة عشر شهرا في الخدمة 
الــــعــــســــكــــريــــة، ذاقـــــــــــوا خـــلالـــهـــا 

مختلف صنوف العذاب، تحت 
إمـــرة ضــبــاط تــابــعــين للجنرال 
محمد أوفقير، مكلفين «إعــادة 
تربيتهم»، يسومونهم العذاب، 
ويــــقــــودونــــهــــم إلــــــى مـــــنـــــاورات 
خطيرة بــذرائــع عبثية، حسب 

ما جاء في الكتاب.
وهؤلاء الضباط «أصبحوا 
قتلة» على حد تعبير بنجلون، 
بعد أن تــورطــوا فيما بعد في 
انــقــلاب الصخيرات (ضــواحــي 
الــــــربــــــاط) يــــــوم عــــاشــــر يــولــيــو 
(تــمــوز) ١٩٧١، عقب إخراجهم 
لــلــتــلامــيــذ الـــضـــبـــاط مـــن ثكنة 
«أهــــرمــــومــــو» (جــــنــــوب شــرقــي 
الـــــربـــــاط) يـــقـــودهـــم الـــيـــوتـــنـــان 
كــــولــــونــــيــــل (المــــــــقــــــــدم) مــحــمــد 
أعـــــــبـــــــابـــــــو، «إنــــــــهــــــــم مــــجــــانــــين 

برغبتهم في الانقلاب على الملك 
بواسطة العنف».

الــــذي استضافه  ــون 
ّ
بــنــجــل

مـــــعـــــرض الـــــكـــــتـــــاب فــــــي الــــــــدار 
الــبــيــضــاء أخـــيـــرا لــلــحــديــث عن 
كتاب جديد له بعنوان «الأرق»، 
خــــتــــم مـــــذكـــــراتـــــه فـــــي الـــخـــدمـــة 

العسكرية بقوله:
اســـتـــرجـــعـــت  يـــــــــوم،  «ذات 
حريتي، بعد أن كنت قد فقدت 
الأمــــل فــي ذلــــك، تمكنت أخــيــرا 
مثلما كنت أحــلــم، مــن أن أحب 
وأسافر، واكتب وأنشر مؤلفات 
كثيرة. غير أن كتابة (العقاب)، 
والــــــجــــــرأة عـــلـــى الـــــرجـــــوع إلـــى 
تــلــك الــحــكــايــة، والـــعـــثـــور على 
كلماتها، تطلب مني ما يناهز 

٥٠ عاما».

موسوعة في ١٦٠٠ صفحة عن تاريخ البصرة
لندن: «الشرق الأوسط»

صدر عن دار الحكمة في (لندن) و(بيروت) 
«مــــــــــــوســــــــــــوعــــــــــــة مـــطـــلـــع هــــــذا الـــــعـــــام كـــتـــاب 
تاريخ البصرة» في أربعة 
دات، وهو من تأليف 

ّ
مجل

الـــبـــاحـــث دكـــتـــور (أحــمــد 
بــــــــرهــــــــان الــــــــديــــــــن بـــــاش 
أعـــيـــان). والـــكـــتـــاب، كما 
هــو واضــح مــن عنوانه، 
يــبــحــث تــاريــخ الــبــصــرة 
الــعــصــور القديمة  مــنــذ 
ــــى أواخــــــــر الـــقـــرن 

ّ
وحــــت

الـــعـــشـــريـــن مــــن جــمــيــع 
الـــنـــواحـــي اجــتــمــاعــيــا 
وعسكريّا  وسياسيا 
واقــتــصــاديــا وثقافيّا 
وبــــــيــــــئــــــيّــــــا وديـــــنـــــيـــــا 

وصحيا.
وهــــــــــــذا الـــجـــهـــد 
الــــــــبــــــــحــــــــثــــــــي يـــــــبـــــــدأ 
بـــــعـــــصـــــور مـــــــا قـــبـــل 
الـــتـــاريـــخ، وبـــعـــد أن 

ي الفترة منذ تلك العصور 
ّ
يغط

ــى نــهــايــة الــعــصــر الأمــــوي بــإيــجــاز، يبدأ 
ّ
وحــت

الــدولــة العبّاسيّة  بالتركيز المفصّل منذ قيام 
عام ٧٥١م (١٣٢هـ) فصاعدا.

وقـــد اعــتــمــد الــبــاحــث عــلــى طــائــفــة واســعــة 
 مــا تيسّر لــه الاطــلاع 

ّ
مــن المــصــادر، تشمل كــل

عليه من مصادر معاصرة تاريخيّة، بما في 
ذلــك المخطوطات القديمة والكتب المطبوعة، 

الــرســمــيّــة، والــرســائــل الشخصيّة،  والــوثــائــق 
وشهادات شهود العيان، التي تشمل مسافات 
ألـــف (١٠٠٠) عــــام، ينتمي  زمــنــيّــة تــزيــد عــلــى 
أصــحــابــهــا إلــــى خــلــفــيّــات جــغــرافــيّــة وثــقــافــيّــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة وديــــنــــيّــــة 
وقوميّة،  ومذهبيّة 
ومـــــــــــــــدارس فــــكــــريّــــة 
وعـــــلـــــمـــــيّـــــة، كـــثـــيـــرة 
ومــتــنــوّعــة، منها ما 
هـــو مــتــداخــل ومنها 
ما هو متضارب، بما 
في ذلك تقارير وكتب 
الــــرحّــــالــــة والــقــنــاصــل 
والـــــتـــــجّـــــار الأجـــــانـــــب. 
وهـــــــو حـــصـــيـــلـــة جــهــد 
تراكمي لأعمال سلسلة 
طويلة ممن سبق هذا 
الــــبــــاحــــث مـــــن بــاحــثــين 
ومــــؤرّخــــين، بــمــن فيهم 

عدد من أفراد أسرته.
ــــف 

ّ
وقــــــد جـــمـــع المــــؤل

 مـــــن تــــنــــاول 
ّ

أعـــــمـــــال كـــــــل
تاريخ البصرة من قبله، 
وأضــــــــــــاف إلــــيــــهــــا مــــــــوادّ 
، إذ بقيت محفوظة في 

ً
جــديــدة لــم تنشر قــبــلا

خزائن المكتبات الخاصّة مدّة قرون طوال.
ده الأخير، الملحق، 

ّ
ويحتوي الكتاب في مجل

وثــبــت المــراجــع، وطــائــفــة واســعــة مــن الــجــداول 
المــبــوّبــة، الــســكّــانــيّــة والــعــمــرانــيّــة والــجــغــرافــيّــة 

والإداريّة، إضافة للصور التاريخيّة.
جاءت الموسوعة في ١٦٠٠ صفحة.

استفتاء تقرير مصير كردستان والسلامة الإقليمية
أربيل: إحسان عزيز

يـــصـــدر قــريــبــاً كـــتـــاب بــالــلــغــة 
العربية يحمل عنوان «استفتاء 
تقرير المصير.. دراســـة تحليلية 
مقارنة»، لمؤلفه الدكتور خاموش 
عــمــر عــبــد الـــلـــه، أســـتـــاذ الــقــانــون 
اللبنانية -  الــدولــي فــي الجامعة 

الفرنسية، في أربيل.
وكــمــا هــو واضـــح مــن عــنــوان 
الكتاب الذي لا يزال تحت الطبع، 
فإنه عــبــارة عــن دراســـة أكاديمية 
تتناول من زوايــا مختلفة قضية 
الـــذي أجــري  الاســتــفــتــاء الشعبي 
في إقليم كردستان، في الـــ٢٥ من 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧، لحسم  سبتمبر 
مصير الإقليم إداريـــاً وسياسياً، 
وتــســلــط الأضـــــواء عــلــى الأســبــاب 
والعوامل التي حالت دون تحقيق 

الاستفتاء لأهدافه.
ويـــشـــيـــر المــــؤلــــف فــــي مــقــدمــة 
كــتــابــه إلــــى أن الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لــم يحددا  وميثاق الأمــم المتحدة 
آلية واضحة لممارسة حق تقرير 
المـــصـــيـــر، الــــــذي هــــو مـــبـــدأ دولــــي 
ووطـــنـــي مــكــفــول لــكــل الــشــعــوب، 
مـــوضـــحـــاً أن هــــنــــاك عــــلاقــــة بــين 
تطبيق ذلك المبدأ ومبدأ السلامة 
الإقليمية، لأن ممارسة حق تقرير 
المــصــيــر قـــد يـــهـــدد هــــذه الــســلامــة 

الإقــلــيــمــيــة، لـــذلـــك يــتــطــلــب الأمـــن 
والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين الــــتــــوازن بين 

المبدأين.
وتتكون الدراسة من ٣ فصول، 
فــي ١٥٧ صفحة. يتناول الفصل 
«مـــفـــهـــوم حــق  بــــ المـــعـــنـــون  الأول، 
تقرير المصير في القانون الدولي 
المعاصر»، جوانب تتعلق بمفهوم 
مبدأ حق تقرير المصير، وأشكال 
الــحــق، والطبيعة القانونية  ذلــك 
لــــهــــذا الــــحــــق المــــــشــــــروع لــجــمــيــع 
الــشــعــوب، فــيــمــا يــتــنــاول الفصل 
«الـــجـــوانـــب  الــــثــــانــــي، المـــعـــنـــون بــــ
الاجرائية والموضوعية لاستفتاء 
تقرير المصير»، التطور التاريخي 
لاستفتاء تقرير المصير، والقرارات 
الــــــدولــــــيــــــة بــــــشــــــأن الاســـــتـــــقـــــلال، 
ومفهوم استفتاء تقرير المصير، 
الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة  والــــقــــرارات 
 عن 

ً
باستفتاء الاســتــقــلال، فضلا

الجوانب الإجرائية (التنظيمية) 
لاســـتـــفـــتـــاء تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، إلـــى 
جــــانــــب كـــيـــفـــيـــة صــــيــــاغــــة ســـــؤال 
الاســتــفــتــاء، والأغــلــبــيــة المطلوبة 
لنجاح الاستفتاء، ونزاهة عملية 
الاستفتاء، والجوانب الموضوعية 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء، وطـــبـــيـــعـــة الاتــــفــــاق 
الــدولــة الأم والإقليم المتطلع  بــين 
ـــــك الأســـــــاس  لــــلاســــتــــقــــلال، وكـــــذل
الــــدولــــي لــلاســتــفــتــاء، والأســـــاس 

الدستوري المطلوب لذلك.
وفي الفصل الثالث (الأخير)، 
«إجراء استفتاء تقرير  المعنون بـ
المصير من جانب واحــد وموقف 
الــفــقــه والـــقـــضـــاء مـــنـــه»، يــتــنــاول 
الــكــاتــب كيفية إجــــراء الاستفتاء 
لتقرير المصير من جانب واحــد، 
وموقف الفقه من إجراء الاستفتاء 
من جانب واحد، وموقف القضاء 

الدستوري من هذا الناحية.
ويــــشــــيــــر المــــــؤلــــــف هــــنــــا إلــــى 

موقف المحكمة العليا الكندية من 
استفتاء إقليم كيوبيك، وموقف 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الإســبــانــيــة 
مــن اســتــفــتــاء إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا،، 
ومــــوقــــف المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــيــوغــوســلافــيــة الــســابــقــة بــشــأن 
اســتــفــتــاءات الاســتــقــلال، وموقف 
محكمة العدل الدولية من إعلان 
الاســـــتـــــقـــــلال مــــــن جـــــانـــــب واحــــــد 
«كــــوســــوفــــو نــــمــــوذجــــاً»، وكـــذلـــك 
موقف المحكمة الاتحادية العليا 

الــــعــــراقــــيــــة مـــــن اســـتـــفـــتـــاء إقــلــيــم 
كردستان.

وتخلص الدراسة في النهاية 
إلى القول: «إن الاستفتاء الشعبي 
يــــجــــســــد أهــــــــم مــــظــــاهــــر الــــحــــيــــاة 
السياسية في النظم الديمقراطية 
شــبــه المــبــاشــرة، الــتــي تــقــوم على 
انتخاب نواب من الشعب، إلا أنها 
الــتــصــرف، بل  لا تترك لهم حرية 
إن الشعب يمتلك دوراً كبيراً في 
المساهمة في شؤون الحكم وصنع 
القرار السياسي، ويعد استفتاء 
تقرير المصير في مجال القانون 
الدستوري من أهم نماذج تطبيق 
المــشــاركــة الاستفتائية، لا سيما 
بعد أن أصبح مبدأ تقرير المصير 
السياسي للشعوب حقاً أساسياً 

من حقوق الإنسان السياسية».
وقـــــــــد اســـــتـــــنـــــد المـــــــؤلـــــــف فـــي 
دراسته إلى العشرات من المصادر 
القانونية والأطروحات  والمراجع 
والــــرســــائــــل الأكــــاديــــمــــيــــة وكــتــب 
الـــتـــأريـــخ، المــتــعــلــقــة بــحــق تــقــريــر 
المـــصـــيـــر المــــكــــفــــول فـــــي الـــقـــوانـــين 
الدولية بالنسبة لجميع الشعوب 
فـــي الـــعـــالـــم، كــمــا ضــمــن دراســـتـــه 
نصوص القرارات التي أصدرتها 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا في 
العراق غداة إجراء استفتاء إقليم 

كردستان.
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استفتاء كردستان العراق

الطاهر بنجلون أثناء تقديم كتابه الجديد في معرض «الدار البيضاء»
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الخماسي «الأجنبي» في قائمة الأهلي الأساسية أمام الوصل
جدة: محمد باسنيد

اســتــقــر الأورغـــوايـــانـــي خــورخــي 
فوساتي مدرب الأهلي على الخماسي 
الــســومــة وديجانيني  الأجــنــبــي عمر 
ثـــــنـــــائـــــي خـــــــط الــــــهــــــجــــــوم ونــــيــــكــــولا 
ستانسيو صانع الألعاب الروماني 
والــلاعــبــين بــاولــو ديـــاز ومحمد عبد 
الشافي ثنائي خط الدفاع، للاستعانة 
بــهــم فـــي مــواجــهــتــي الـــوصـــل ذهــابــا 
الـــ٨ لمسابقة كأس  وإيــابــا ضمن دور 

زايد للأندية العربية الأبطال.
وتـــقـــرر أن تـــغـــادر بــعــثــة الأهــلــي 

إلــى الإمــــارات وتحديدا  غــدا الجمعة 
إلـــــى دبـــــي اســــتــــعــــدادا لمــــلاقــــاة فــريــق 
الوصل مساء يــوم السبت المقبل في 
لــدور الثمانية ضمن  مباراة الذهاب 
مواجهات بطولة كأس زايد للأندية 

العربية الأبطال.
وسيؤدي الأهلي حصة تدريبية 
وحيدة على ملعب نادي الوصل في 
الــنــادي الأهلي  زعبيل وتتجه إدارة 
بــالــتــنــســيــق مـــع مـــــدرب الــفــريــق على 
الــتــوجــه إلـــى الأحـــســـاء مــبــاشــرة بعد 
المباراة استعدادا لملاقاة فريق الفتح 
ضمن مواجهات الجولة الـ٢١ لمسابقة 

بـــــن ســلــمــان  دوري الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد 
للمحترفين.

من جهة أخرى، أبدى فوساتي 
مــــدرب الأهـــلـــي حــزنــه الــعــمــيــق بعد 
الخسارة من النصر في أول مباراة 
لـــه مـــع فــريــقــه الـــجـــديـــد، وقـــــال عقب 
مـــبـــاراة الــكــلاســيــكــو الـــتـــي خــســرهــا 
فريقه ٢ - ١ إن ضيق الوقت كان هو 
الإشكالية التي واجهتهم من خلال 
تــســلــم الــفــريــق قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة من 
المباراة و«هناك عمل كبير سنقوم به 
ونحن ندخل كل مباراة بتحد جديد 
وأمامنا مباراة مهمة قادمة تحتاج 

لإعداد قوي ومميز».
واعــتــرف مـــدرب الأهــلــي بوجود 
بعض الملاحظات الفنية التي لا يمكن 
أن تذكر في الإعــلام أو خــارج أســوار 

النادي وسيسعون لإصلاحها.
وأضــاف فوساتي: «قبل مباراة 
الـــنـــصـــر كـــنـــا نـــــــدرك أنــــنــــا ســـنـــواجـــه 
خصما عنيدا وفريقا منافسا بقوة 
على صــدارة الترتيب ويضم لاعبين 
مميزين ولا يمكن أن نقلل منه بأي 
حــــال مـــن الأحــــــوال وطـــــوال مسيرتي 

التدريبية لم أقلل من أي فريق».
وعن أحداث المباراة، قال: «قدمنا 

أداء جيدا في مجمل المباراة وسنحت 
لنا كثير من الفرص التي لم تستغل 
بعكس المنافس الذي سنحت له فرص 
أقل واستغلها بتسجيل هدفين وأنا 

حزين لهذه الخسارة».
وأكـــــد مـــــدرب الأهـــلـــي أن فــريــقــه 
يملك لاعبين مميزين يمكن الاعتماد 
عـــلـــيـــهـــم خــــــــلال المـــــرحـــــلـــــة الـــــقـــــادمـــــة، 
وخــصــوصــا فـــي خـــط الــهــجــوم الـــذي 
يــتــمــيــز بــــوجــــود لاعــــبــــين مـــثـــل عــمــر 
السومة وديجانيني تفاريس، مشيرا 
إلى ثقته بأن جماهير النادي ستكون 

سعيدة في نهاية الموسم.

اليوم... غيابات التعاون تغري أحد... والفيحاء يهدد الفتح بالمحترفين الجدد

الفيصلي يقلبها على الاتفاق برباعية... والحزم ينتزع نقاط الباطن
الرياض: طارق الرشيد

قــــلــــب الـــفـــيـــصـــلـــي تـــــأخـــــره أمـــــام 
مــســتــضــيــفــه الاتـــــفـــــاق إلــــــى ربـــاعـــيـــة 
مثيرة (٤-٣) في الدقائق الأخيرة من 
اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات 
الجولة الـ٢٠ من منافسات دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافـــــــتـــــــتـــــــح أصـــــــــحـــــــــاب الأرض 
الــــتــــســــجــــيــــل عـــــــن طــــــريــــــق جــــوانــــكــــا 
بهدفين على التوالي، قبل أن يقلص 
الــكــويــتــي فــهــد الأنـــصـــاري النتيجة، 
وفــــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي أضـــاف 
مـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي هــــــدف الــتــعــزيــز 
لفريقه الاتفاق، وعــاد بريرا، مهاجم 
الفيصلي، بفريقه لأجواء المباراة من 

جديد من «علامة الجزاء».
المــبــاراة تتجه لانتصار  وكــانــت 
اتفاقي صريح، بيد أن فهد الأنصاري 
عدّل النتيجة في الوقت بدل الضائع، 
قبل أن يرسل لويس غوستافو قذيفة 

بعيدة المدى لتسكن شباك الاتفاق.
وارتـــفـــع رصـــيـــد الــفــيــصــلــي لــــ٢٧ 
نــقــطــة وقــفــز لــلــمــركــز الــســابــع، بينما 
تجمد رصيد الاتفاق عند ٢٧ وتراجع 

للمركز الثامن.
وقــاد محمد الصيعري، مهاجم 
الحزم، فريقه لانتزاع العلامة الكاملة 
بــهــدف، بعدما  الــبــاطــن  مــن ضيفهم 
أحــــرز هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد، وقــفــز 
الحزم مع هذا الانتصار للمركز الـ١٢ 
بــــــ٢٢ نــقــطــة، فـــي حـــين تـــوقـــف رصــيــد 
الباطن عند النقطة ١٨ في المركز الـ١٣.

وتــســتــكــمــل مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
مساء اليوم بلقاءين، حيث يستقبل 
الـــتـــعـــاون الـــطـــامـــح لاقـــتـــحـــام المـــراكـــز 

الأولى على سلم الترتيب، ضيفه أحد 
الباحث عن مواصلة صحوته الأخيرة 
والهرب عن قاع الترتيب، ويحل الفتح 
النقد  بطموح الاســتــمــرار فــي حصد 

 على الفيحاء.
ً
ضيفاً ثقيلا

ويـــأمـــل الـــتـــعـــاون فـــي اســتــثــمــار 
الروح المعنوية العالية التي يعيشها 
بعد تعادله فــي الجولة الأخــيــرة مع 
الاتــــحــــاد خـــــارج مــلــعــبــه وبـــعـــيـــداً عن 
جــمــاهــيــره، وحـــقـــق قــبــلــهــا انــتــصــاراً 
ثميناً على النصر وصيف المتصدر، 
وقفز مع هذه النتائج للمركز السادس 
بـ٢٠ نقطة، ويعتمد البرتغالي بيدرو 
إيـــمـــانـــويـــل، المـــديـــر الــفــنــي لأصــحــاب 
عــلــى  عــــلــــى الاســــــتــــــحــــــواذ  الأرض، 
منطقة المـــنـــاورة وعــــدم مــنــح الــفــريــق 
المــنــافــس فــرصــة بــنــاء الــهــجــمــات من 
المباشر  بالضغط  الخلفية  مناطقه 
عــلــى حــامــل الـــكـــرة، والاعـــتـــمـــاد على 
السوري جهاد الحسين في منتصف 
المـــلـــعـــب لـــبـــنـــاء الـــهـــجـــمـــات، وإرســــــال 
الـــكـــرات الــطــويــلــة لــنــيــدون وهــلــيــدون 
عــلــى الأطـــــراف، مــع مــســانــدة أميسي 
للخطوط الأمامية في حال استحواذ 
التعاونيين على الكرة. إلا أن أصحاب 
الضيافة سيفتقدون خدمات ثنائي 
خط الدفاع إبراهيم الزبيدي الظهير 
الأيسر، وطلال عبسي متوسط الدفاع 
بــســبــب الـــبـــطـــاقـــات المـــتـــراكـــمـــة، ومـــن 
المــرجــح أن يــدفــع الــبــرتــغــالــي، المــديــر 
الــذي غاب  الفني للفريق، بمتشادوا 
عــن القائمة الأساسية فــي المباريات 
 عـــن عــبــســي، 

ً
الــســابــقــة لــيــحــل بـــديـــلا

وســـيـــتـــواجـــد نـــيـــلـــدون فــــي الــظــهــيــر 
الأيــــســــر، ولــــم تــتــأكــد مـــشـــاركـــة قــائــد 
الخطوط الأمامية جهاد الحسين بعد 

الإصابة التي تعرض لها في مواجهة 
الاتحاد، واتضح من خلال التدريبات 
الأخيرة اعتماد التعاونيين على ربيع 
السفياني وعبد الله الجوعي في خط 
المنتصف لتعويض النقص الكبير في 

صفوفهم.
وتــبــقــى قــــوة الـــتـــعـــاون فـــي خط 
المـــقـــدمـــة الــــــذي يــــقــــوده الــكــامــيــرونــي 
تــوامــبــا وبــجــانــبــه عــبــد الــفــتــاح آدم، 
حــيــث شــكــل الــثــنــائــي قــــوة هجومية 
ضاربة، إضافة إلى هيلدون راموس، 
صاحب الانطلاقات السريعة والكرات 
العرضية المميزة داخل منطقة الجزاء، 
الــحــســين  ولا شــــك أن غـــيـــاب جـــهـــاد 
عـــن هــــذه المـــواجـــهـــة ســيــحــد مـــن قــوة 
الــتــعــاونــيــين، خــصــوصــاً فــي المناطق 
الأمــامــيــة، ويـــدرك البرتغالي بيدرو، 
مـــدرب أصــحــاب الأرض، والجمهور 
أن التعثر في هذه المواجهة سيبعده 

عن المنافسة عن أحد المقاعد المؤهلة 
لدوري أبطال آسيا؛ وهو ما سيدفعه 

للدخول بكامل قوته الهجومية.
فــي الجهة الأخــــرى، يطمع أحد 
الــروح المعنوية العالية  في استغلال 
التي يعيشها لاعبوه بعد الانتصار 
الــعــريــض الــــذي حــقــقــوه فـــي الــجــولــة 
المــــاضــــيــــة عـــلـــى الـــفـــيـــصـــلـــي بـــأربـــعـــة 
أهداف، وارتفع رصدهم النقطي عند 
١٢ نقطة في مؤخرة الترتيب، وعلى 
الرغم من صعوبة موقفهم في البقاء 
فــي دوري الكبار، فــإن الآمـــال لا تــزال 
قــائــمــة مــتــى مــا حــقــقــوا الانــتــصــارات 
المـــتـــتـــالـــيـــة، ونـــجـــح الـــتـــونـــســـي عــمــار 
السويح، مدربهم الجديد، فــي خلق 
توليفة مميزة، مستنداً إلى الصفقات 
الــتــي اســتــقــطــبــتــهــا الإدارة  الــجــديــدة 
فــي فــتــرت الانــتــقــالات الــشــتــويــة، في 
مقدمتهم الأوزبكي نستروف، حارس 

المرمى الذي يمتلك خبرة عريضة في 
الملاعب الآسيوية، إضافة إلى المغربي 
مـــحـــمـــد فـــــوزيـــــر، بـــيـــد أن الأحــــديــــين 
سيفتقدون خدمات محمد مجرشي 
الــفــريــق بسبب تلقيه بطاقة  مهاجم 

حمراء في مواجهة الاتفاق الأخيرة.
وفي المجمعة، خرج الفيحاء في 
الــجــولــة المــاضــيــة مــن نــفــق الخسائر 
المتلاحقة في الإطلالة الأولى للمدرب 
الــجــزائــري نـــور الــديــن بــن زكــــري مع 
الفريق وتعادل مع الاتفاق، ويطمح 
نـــزيـــف  فـــــي وقــــــف  أصـــــحـــــاب الأرض 
النقاط، والابتعاد عن شبح الهبوط 
الذي اقترب منهم في القسم الثاني من 
الدوري، حيث يمتلك أصحاب الأرض 
١٦ نقطة في المركز الـــ١٤، ولا يفصله 
عـــن صــاحــب المـــركـــز الأخـــيـــر ســــوى ٣ 
نقاط، ولا شك أن المدرب الجديد الذي 
خلف الصربي موسلين تعرف على 
الأسماء القادرة على تطبيق سياسته 
الــفــنــيــة، وســيــحــدث تــغــيــيــرات كبيرة 
الــفــريــق الأول، ويستغل  قــائــمــة  عــلــى 
الأســمــاء الأجنبية الجديدة التي تم 
فــتــرت الانــتــقــالات  التعاقد معهم فــي 
انــتــصــار يعيد  الــشــتــويــة للبحث عــن 

آمال الإبقاء من جديد.
ويعتمد الجزائري نور الدين بن 
زكري على المدرسة الإيطالية بإغلاق 
منافذه الخلفية كافة، والاعتماد على 
الثابتة،  المــرتــدة والـــكـــرات  الــهــجــمــات 
وهــــــو الـــــــذي انـــتـــهـــجـــه فـــــي مـــواجـــهـــة 
الاتـــــفـــــاق الأخــــــيــــــرة، وخــــــــرج بــنــقــطــة 
ثمينة بعد خمس خسائر متتالية، 
وسيستند الفيحاويون على عاملي 
الأرض والجمهور للعودة من جديد 

لسكة الانتصارات.

لاعبو الفيصلي يحتفلون بهدف زميلهم غوستافو 
في مرمى الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

الزامل: الدفاع عن حقوق نادينا لا تعني الصدام مع «الاتحاد»

القادسية والفتح ينفيان تشكيل 
تكتل لسحب الثقة من اتحاد الكرة

الدمام: علي القطان

أكــد رئــيــس نـــادي القادسية 
مــســاعــد الـــزامـــل أن عــلاقــة نــاديــه 
مع الاتحاد السعودي لكرة القدم 
كمنظومة عمل وأفــــراد يقودهم 
الرئيس قصي الفواز «قوية جدا» 
الــشــكــاوى  ولا يــمــكــن أن تــهــزهــا 
الـــتـــي قــدمــهــا نـــاديـــه عــلــى لجنة 
الانــضــبــاط والأخــــلاق السعودي 
ضد بعض القرارات التي أضرت 

ناديه.
وقال الزامل: هذه الخطوات 
هــدفــهــا الـــدفـــاع عـــن حـــق الــنــادي 
ولــــيــــس لمــــجــــرد الــــصــــدامــــات مــع 

الاتحاد.
وأضاف: ندرك وجود بعض 
الأخــطــاء وهــذا أمــر طبيعي ومن 
يــخــطــئ، ولـــكـــن أن يصل  يــعــمــل 
الأمـــر إلـــى الــحــديــث عــن المطالبة 
الــذي  الثقة عــن الاتــحــاد  بسحب 
تمت تزكيته مــن خــلال المطالبة 
بــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة طــارئــة 
فهذا غير معقول، أن يأتي من قبل 
نـــادي الــقــادســيــة الــحــريــص على 
الــســعــوديــة وفق  الــكــرة  أن تسير 
خطط تطويرية يقودها أسماء 
لهم قيمتهم فــي المــجــال الإداري 

والرياضي.
وتــــــــــردد أمـــــــس عـــــــزم بــعــض 
الأندية طلب عقد اجتماع جمعية 
عمومية غير عادية لاتحاد الكرة 
الــســعــودي فــي إشــــارة إلـــى طلب 

سحب الثقة من مجلس الإدارة.
وزاد الزامل بالقول: «بعض 
المسؤولين في اتحاد كرة القدم من 
نـــادي القادسية يتقدمهم  أبــنــاء 
نائب الرئيس لؤي السبيعي ولذا 
نعلن تأييدنا لهذا الاتحاد، وأن 
الــقــرارات  اعتراضنا على بعض 
الـــتـــي يــتــم إصــــدارهــــا مـــن بعض 
تـــعـــدو كــونــهــا بحثا  الـــلـــجـــان لا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حـــــق نـــــــراه فــي 

صفنا».
وحــــول الاســتــئــنــاف والــرفــع 
عـــــلـــــى بـــــعـــــض الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــتــــي 
أصدرت لجنة الانضباط قرارات 
برفضها وآخرها قضية مشاركة 
اللاعب سلطان الغنام مع فريقه 
الــنــصــر ضــد الــقــادســيــة رغـــم أنــه 
كان موقوفا بقرار انضباطي قبل 
تلك المــبــاراة، قــال الــزامــل: «كلفنا 

المدير التنفيذي بالنادي وعضو 
المــفــلــح  فـــــــارس  مـــجـــلـــس الإدارة 
بــمــتــابــعــة جــمــيــع هــــذه الــقــضــايــا 
حيث سبقت تلك القضية قضية 
مــــشــــاركــــة لاعــــــب الـــفـــتـــح مــحــمــد 
الــفــهــيــد مــع فــريــقــه وهـــو مــطــرود 

في مباراة دورية قبلها».
مــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــدى رئــيــس 
نــــــــادي الــــفــــتــــح المــــهــــنــــدس ســعــد 
الــعــفــالــق اســـتـــغـــرابـــه مـــن إقــحــام 
اســـــــم نـــــاديـــــه فـــــي الــــحــــديــــث عــن 
المــســاعــي لتشكيل تكتل لسحب 
الثقة مــن مجلس إدارة الاتــحــاد 
السعودي من خلال عقد جمعية 
عمومية طارئة، مؤكدا أن نادي 
لــه علاقة بمثل هذه  الفتح ليس 
الأحاديث حيث يحترم المنظومة 
الــحــالــيــة فـــي اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 

برئاسة قصي الفواز.
وأشــار إلى أن ممثل النادي 
فــي الجمعية العمومية لاتحاد 
كـــرة الـــقـــدم إبــراهــيــم الــشــهــيــل لم 
يتلق أي دعــوة بهذا الخصوص 
لــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة طــارئــة، 
وهــذا ما أكــده الشهيل نفسه في 

«الشرق الأوسط». حديث لـ
وعلى صعيد متصل، أشاد 
أمــــــين عــــــام نـــــــادي الـــفـــتـــح أحــمــد 
الــعــيــســي بــمــا وصـــفـــه بـــالأجـــواء 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لاجـــــتـــــمـــــاع رابــــطــــة 
دوري المحترفين السعودي التي 

رأسها مسلي آل المعمر، مبينا أن 
الأجــــواء فــي كــل الاجــتــمــاع كانت 
وديـــة ومــحــفــزة جـــدا، ولــم تشهد 
أيا من النقاشات الحادة كما يتم 

تداول ذلك.
وأوضح أنه وبصفته ممثلا 
لنادي الفتح لعدة سنوات، يعتبر 
الــعــمــل الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــرابــطــة 
الحالية من أفضل المواسم، حيث 
إن هـــنـــاك انـــتـــظـــامـــا فــــي تــســلــيــم 
حــقــوق الأنـــديـــة لــلإيــفــاء ببعض 
تعهداتها وهـــذا مــن أهــم الأمــور 
التي تطلبها الأندية من الرابطة.
ومـــــع الإشـــــــــادة بـــمـــا تــقــدمــه 
الــرابــطــة اعــتــرف بــوجــود تأخير 
لدفعتين تقريبا مــن مستحقات 
الأندية لم تدفع حتى الآن، حيث 
كانت آخــر دفعة تم تسلمها في 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي «٢٠١٨» إلا أن التأخير 
كـــــان يــســتــمــر لمـــــدة تـــصـــل إلـــــى ٧ 
أشهر في عهود ماضية للرابطة، 
وهـــــذا مـــا يــكــشــف مــــدى الــتــطــور 
الذي باتت عليه مع أمل بتقديم 

الأفضل.
وأكـــــد أن الأنــــديــــة جميعها 
فوضت الرئيس الحالي للرابطة 
من أجل توقيع العقود مع إحدى 
الــشــركــات فــي حـــال تــمــت الأمـــور 
بــــنــــجــــاح مــــمــــا يــــخــــدم مــصــلــحــة 
الأندية ويرفع مداخيلها المادية.

العفالق والزامل يتصافحان قبل إحدى المباريات في الدوري (الشرق الأوسط)

رئيس هيئة الرياضة أكد أن البطولة «بوابة دخول المواهب المحلية إلى العالمية»

الفيصل وآل الشيخ يطلقان دوري المدارس بحضور نجوم الكرة السعودية
الرياض: فارس السبيعي

دشن الأمير عبد العزيز الفيصل 
رئــيــس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــســعــوديــة، ووزيـــر التعليم  العربية 
الــشــيــخ، منافسات  الــدكــتــور حمد آل 
دوري المدارس السعودية مساء أمس 
الأربــــعــــاء فـــي ثــانــويــة عــرقــة بمدينة 
الـــريـــاض، والــــذي حــمــل شــعــار «جيل 
الـــيـــوم يــصــنــع إنـــجـــازات المــســتــقــبــل»، 
وذلـــك بحضور عــدد مــن الرياضيين 
والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم 
الـــكـــرة الــســعــوديــة، يــتــقــدمــهــم المـــدرب 
الوطني ناصر الجوهر وماجد عبد 
الله ويوسف الثنيان وسعود الحماد 

وصالح الداود وسعد الحارثي.
وســــــدد رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة ووزير التعليم ركلة البداية 
دوري المدارس في المباراة التي جمعت 
فريق مدرسة عرقة وفريق مجمع الملك 

سعود.
المــــــــدارس عــلــى  وســـيـــقـــام دوري 
مــســتــوى ٤٧ مــحــافــظــة ومــنــطــقــة في 
المــمــلــكــة عــلــى ٢٠٠ ملعب مــن ملاعب 
المدارس وأندية الأحياء، بإشراف عدد 
من التربويين الرياضيين المختصين، 
وسيتضمن الدوري برامج مصاحبة 
لاكتشاف الموهوبين وبــرامــج تأهيل 
لــــلــــمــــدربــــين والـــــحـــــكـــــام فـــــي المــــراحــــل 
الختامية منه، حيث ستقام المرحلة 
التمهيدية فــي المحافظات والمناطق 
الـ٤٧ ثم تقام التصفيات على مستوى 
المناطق التي ستختتم بتتويج بطل 
المــتــوســطــة، وبطل  المنطقة للمرحلة 
لــلــمــنــطــقــة مـــن المــرحــلــة الــثــانــويــة من 
الـــ١٦. فيما ستكون  المناطق الإداريـــة 
المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة بـــطـــولـــة مــجــمــعــة 
لأبـــــطـــــال المــــنــــاطــــق فـــــي إحـــــــدى المـــــدن 

للتتويج على مستوى المملكة.
وأكـــــــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
تــركــي الفيصل رئــيــس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، أن 
القدم،  المــدارس لكرة  «مشروع دوري 
سيكون نواة لمستقبل زاهر في رياضة 
كــرة القدم السعودية، وسينتقل من 
خلاله لاعبون إلى الأندية المحلية أو 

»، مبدياً 
ً
الاحتراف خارجياً مستقبلا

ســـعـــادتـــه بـــمـــا شــــاهــــده فــــي مــــبــــاراة 
الافــتــتــاح مــن لمــســات جميلة للاعبين 
موهوبين بحضور عدد من نجوم كرة 
القدم السعودية، ومبيناً أن «المشروع 
الرياضي بدأ بكرة القدم وسينفذ في 

بقية الألعاب بإذن الله».
وقـــــــدم رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــريـــاضـــة الـــشـــكـــر لــــخــــادم الــحــرمــين 
الشريفين ولولي عهده على دعمهما 
الـــــســـــخـــــي لــــلأنــــشــــطــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة، 
مضيفاً: «لولا الله ثم دعم ولي العهد 
واهــتــمــامــه الشخصي لــهــذا المــشــروع 
ــــفــــذ»، كــمــا شــكــر وزيـــــر الــتــعــلــيــم 

ُ
لمـــا ن

عــلــى دعــمــه لإنــجــاح دوري المــــدارس، 
: «استطعنا اليوم وبتوجيهات 

ً
قائلا

ومباركة أولية من معالي المستشار 
الأســـــتـــــاذ تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ حــيــنــمــا 
كــان رئيساً للهيئة العامة للرياضة 
إطلاق دوري المدارس، وأنا فخور جداً 
الــطــلاب وهــم يلعبون في  بمشاهدة 

دوري منظم يليق بشباب المملكة».
من جانبه، وصف وزير التعليم 
الــــدكــــتــــور حـــمـــد آل الـــشـــيـــخ خــطــوة 
تــدشــين دوري المــــــدارس لــكــرة الــقــدم 
لــلــوطــن، وقـــال:  الــســعــيــدة  بالمناسبة 
«هـــذه الــخــطــوة تسعدنا فــي الـــوزارة 
وفـــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، لأن 
مخرجات الملاعب في المدارس تغذي 
الأنـــــديـــــة والمـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـعـــوديـــة 
وبــــالــــتــــالــــي ســـتـــســـتـــفـــيـــد الــــريــــاضــــة 
السعودية من هذه المواهب، التي هي 

نتاج الشراكة ما بين وزارة التعليم 
والهيئة العامة للرياضة»، مضيفاً: 
«هذه الشراكة ستنتج مواهب كثيرة، 
 
ً
وســنــرى الـــقـــادم مــن أبــنــائــنــا جميلا
وسيحققون التنافسية وسط تعليم 
أفضل، والجميع سيكون راضيا عن 

أبنائنا بتشريف الوطن».
وأكــد وزيــر التعليم بأن «شعار 
الدوري (جيل اليوم يصنع إنجازات 
المــســتــقــبــل)، شــعــار جميل ومناسب 
كــــــون الـــــطـــــلاب هـــــم المـــســـتـــقـــبـــل لـــهـــذا 
الــوطــن، والتعليم فــي أي مــجــال هو 

صناعة المستقبل».
الــشــيــخ: هــذه الفعالية  وقـــال آل 
الكروية الجميلة سيشارك بها أكثر 
ألــف طالب  من ٥ آلاف مدرسة و١٥٠ 

عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة ونــحــن نرعى 
هـــــذا الـــتـــنـــافـــس ونــشــجــعــه ونــســعــى 

لتطويره...
وواصــــــل: نــحــن نــعــلــم أن كــثــيــرا 
مــن حكام ومــدربــي الــفــرق الرياضية 
بمختلف الألــعــاب هــم مــن منسوبي 

وزارة التعليم وهـــذه شــراكــة قديمة 
وأنا متفائل بأننا سنشاهد مواهب 
على غـــرار لاعــبــين كــبــار كماجد عبد 
الثنيان فــي المستقبل  الــلــه ويــوســف 

القريب.
وقــــال: فــي إحـــدى الـــــدورات قبل 

ســـنـــوات بـــزغـــت مــوهــبــة أحــــد نــجــوم 
المــنــتــخــب الــســعــودي وأعــنــي الــلاعــب 
فهد المولد الذي كان نتاج ثمار دوري 
المــــــدارس. وعـــن الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
المواهب وتزويد الأندية بها، قال: هذا 
دور الأندية إذ يجب أن ترسل كشافين 

لمــشــاهــدة المـــواهـــب والــتــنــافــس على 
أنــا أشكر جميع  اقتناصها، وأخيرا 
المــشــرفــين عــلــى هــــذا الــــــدوري المــمــيــز 
وأهيب بمعلمي التربية البدنية على 
تفعيل النشاط الرياضي والمساهمة 

في صقل المواهب الناشئة.
«الــشــرق  وفــي تصريح خــاص لـــ
الأوســـــط» امـــتـــدح الــنــجــم الــســعــودي 
المعتزل ماجد عبد الله هذه الشراكة، 
وقــــــال: أنــــا ســعــيــد بــحــســن الــتــنــظــيــم 
وهذا دوري محترف بمعنى الكلمة، 
أنــا أحــد خريجي دوريــــات المـــدارس، 
فقد برزت موهبتي وأنا في المرحلة 
الابتدائية، وكــان مــن ضمن زملائي 
لاعـــــــب الــــــهــــــلال فــــهــــد عــــبــــد الـــــواحـــــد 
المــدارس  «فــهــودي»، والحقيقة كانت 
في وقتنا تهتم بالرياضة المدرسية 
عكس ما يحصل اليوم، إذ مع الأسف 
بعض معلمي التربية الدنية «وأنــا 
لا أعــمــم» بـــدلا مــن تــوعــيــة الناشئين 
يــنــشــغــل بــنــشــر الــتــعــصــب الــريــاضــي 

ويركز على الألوان وهذا خطأ.
وختم بالقول: أنا سعيد اليوم 
بــحــضــور هــــذه الـــتـــظـــاهـــرة الــكــرويــة 
وأشــــكــــر الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
تــفــعــيــل هــذه  الــتــعــلــيــم عــلــى  ووزارة 

الشراكة.

أعضاء الفريقين يصطفان قبل انطلاق مباراة الافتتاح (الشرق الأوسط)

الأمير عبد العزيز الفيصل يسدد كرة البداية إيذاناً بانطلاق دوري المدارس (الشرق الأوسط)

حمد آل الشيخ وزير التعليم في لقطة مع الطلاب المشاركين في الدوري (الشرق الأوسط)
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قال إن المنافسات باتت نظامية واحترافية أكثر من السابق

سلطان بن سعود: مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عانق «العالمية»
الرياض: عماد المفوز

أوضــــح الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
سعود أحد ملاك الإبل، أن تنظيم 
مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 
في نسخته الحالية أذهل عشاق 
الإبل والملاك، ونقل المهرجان إلى 

مصاف المهرجانات العالمية.
وأكـــد الأمــيــر ســلــطــان خــلال 
حضوره منافسات فئة «فردي - 
شقح» أن كل شيء في المهرجان 
هذا العام، بعد إشراف نادي الإبل 
على فعالياته، يبعث الفخر، من 
قوة منافسة بين الملاك، أو حسن 

تنظيم، أو حضور جماهيري.
وكــشــف الأمــيــر ســلــطــان عن 
أن قــرار إنشاء ناد للإبل أضفى 
على منافسات الإبـــل كثيرا من 
النظامية والاحترافية، وأصبح 
 لــعــشــاق ومـــلاك 

ً
مــرجــعــاً شـــامـــلا

ــا: «الــــقــــرار جعل 
ً
الإبــــــل، مــضــيــف

للإبل مرجعية منظمة، والنادي 
يـــقـــوم بـــــــدوره عـــلـــى أكـــمـــل وجـــه 

بقيادة أخي الغالي فهد بن فلاح 
بن حثلين، والأخوين فهد المقبل 
وفــــوزان المــاضــي وفــريــق العمل 

المحترف».
وتــمــنــى الأمــيــر ســلــطــان بن 
ســعــود أن يــصــل المــهــرجــان إلــى 
صـــــــدارة المـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة 
المهتمة بالموروث، مؤكداً أن ذلك 
لن يكون صعباً على نادي الإبل 

الذي يعمل باحترافية كبيرة.
من جهة أخــرى، يلفت نظر 
المــلــك  زوار ومــتــابــعــي مــهــرجــان 
عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل فــي نسخته 
الثالثة، اهتمام المقيمين والزوار 
والسياح الأجانب بالفعاليات، 
والموروث الذي يقدمه المهرجان.

ويحضر عــدد مــن الأجــانــب 
بــشــكــل يـــومـــي فــعــالــيــات عــرض 
مزايين الإبل أو السوق التجارية 
أو مسيرات الدخول، مصطحبين 
كــامــيــراتــهــم الـــخـــاصـــة لالــتــقــاط 

الصور التذكارية.
الــــعــــلاقــــات  إدارة  وتــــــوفــــــر 

العامة جميع خدمات الضيافة 
والاســــــتــــــقــــــبــــــال والمـــــــــواصـــــــــلات 
والتواصل بعدة لغات مع زوار 
المهرجان من جميع الجنسيات، 
بالإضافة إلى تقديم المعلومات 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــهـــا حـــول 

الموروث السعودي المعاصر.
وتحظى منافسات مهرجان 
الملك عبد العزيز للإبل بحضور 
جــمــاهــيــري كــبــيــر فـــي مــدرجــات 
مـــــيـــــدان الـــــعـــــرض الــــيــــومــــي فــي 

الصياهد الجنوبية.
ويــتــفــاعــل الــجــمــهــور بشكل 
كــبــيــر مـــع الـــعـــرض عــلــى أنــغــام 
الــشــيــلات الــخــاصــة بــالمــهــرجــان، 
وسط أجواء حماسية وخدمات 
للجمهور جعلت مــن المهرجان 
فــــرصــــة لمـــــن يــــريــــد الاســـتـــمـــتـــاع 

بالأجواء الجميلة هذه الأيام.
المـــهـــرجـــان  إدارة  ووفـــــــــرت 
مــــــــدرجــــــــات إضــــــافــــــيــــــة خــــاصــــة 
للجماهير في نسخة هذا العام 
ومداخل خاصة، بالإضافة إلى 

شــــاشــــات عـــــرض ضــخــمــة أمــــام 
كل مــدرج، لتستمتع الجماهير 
الـــــحـــــاضـــــرة بــــمــــشــــاهــــدة الـــبـــث 
المــــبــــاشــــر أثـــــنـــــاء وجـــــودهـــــا فــي 

من منافسات مهرجان الإبل (الشرق الأوسط)المدرجات.
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الأمير سلطان بن سعودت

(الشرق الأوسط)

لاعبات أخضر «المبارزة» يحصدن الذهب في بطولة العرب
جدة: عائشة جعفري

ســـجـــل مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة 
لـــســـيـــدات المـــــبـــــارزة، تـــألـــقـــا لافــتــا 
الــبــطــولــة العربية  فــي مــنــافــســات 
لــلــمــبــارزة ٢٠١٩ والــتــي اختتمت 
مـــــؤخـــــرا فـــــي الـــــكـــــويـــــت، وحـــصـــد 
٣ مـــيـــدالـــيـــات جـــــاءت كــثــمــرة من 
ثمار مساعي الاتحاد السعودي 
للمبارزة في إيجاد جيل نسائي 
يهدف إلى تحقيق الإنجازات في 
المــحــافــل الــدولــيــة، وبــالــتــزامــن مع 
تطور منظومة الرياضة النسائية 

في المملكة.
الــلاعــبــة الحسناء  وحــصــدت 
الـــحـــمـــاد المـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة فــي 
منافسات سلاح السيف «سيبر» 
فــئــة الــنــاشــئــات، فــي حــين حققت 
نــــدى عـــابـــد، وفـــوزيـــة الــخــيــبــري، 
ميداليتين بــرونــزيــتــين فــي نفس 
الــفــئــة، وتـــضـــاف تــلــك المــيــدالــيــات 
لرصيد الفريق النسائي السعودي 
لــلــمــبــارزة، والــــذي بـــدأ فــي حصد 
المـــيـــدالـــيـــات مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، 
حيث شهد شهر أغسطس (آب) 
المــاضــي فـــوز الــلاعــبــة نـــدى عابد 
بــالمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي ســلاح 
«الفويل»، ضمن البطولة الدولية 
تــــحــــت ١٥ عــــامــــاً فــي  لــــلــــمــــبــــارزة 

العاصمة الأردنية عمّان.
وقـــال أحــمــد الــصــبــان رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــمـــبـــارزة 

«الشرق الأوســط» إن الميداليات  لـ
الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا لاعــــبــــو ولاعــــبــــات 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــنــاشــئــين 
والشباب في البطولة العربية غير 
مستغربة، فــي ظــل الــدعــم المــادي 
والمعنوي الذي يتلقاه الاتحاد من 
الهيئة العامة للرياضة واللجنة 
الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

بــــرئــــاســــة الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل.

الــــصــــبــــان أن هـــذا  وأوضـــــــــح 
الــــدعــــم أســـهـــم فــــي تــنــفــيــذ خــطــط 
واستراتيجية الاتحاد التي تعتمد 
الفئات السنية ونشر  كثيرا على 
اللعبة في المملكة واختيار أفضل 
المــــدربــــين، مــبــيــنــا أن الإنــــجــــازات 

التي حققها المنتخب السعودي 
للفتيات هو نتاج تهيئة الصالات 
الرياضية للمبارزة التي وفرتها 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة فــي 

الرياض وجدة والدمام.
ونـــــــوه الـــصـــبـــان بــانــضــبــاط 
لاعـــــــبـــــــي ولاعــــــــــبــــــــــات المــــنــــتــــخــــب 
السعودي للمبارزة في البطولة، 

وتمثيلهم للمملكة خير تمثيل، 
واعــــــــدا بــــالمــــزيــــد مــــن الإنـــــجـــــازات 
الــســعــوديــة فـــي المــحــافــل الــقــاريــة 

والدولية.
وبـــــــــــدأت تـــهـــيـــئـــة الــــلاعــــبــــات 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي، 
وتولى الإشــراف عليهن مدربات 
مـــحـــتـــرفـــات، بــيــنــمــا أشـــــرف على 

تـــدريـــبـــهـــن فــــي المـــنـــتـــخـــب مــــدرب 
وطني استطاع الوصول بهن إلى 

التألق.
وشهد أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي اعــتــمــاد اتـــحـــاد المـــبـــارزة 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــتـــين ربــــــى المـــصـــري 
الــحــمــاد، فــي منافسات  وحسناء 
الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة لـــلـــمـــبـــارزة 

الفلبين،  ٢٠١٨ تحت ٢٣ عاما في 
لتحتل الحماد المركز ٢٩ في جدول 
الترتيب العام، فيما حلت المصري 
بالمركز السابع والعشرين، وسبق 
لــلــمــبــارزة الــنــســائــيــة الــســعــوديــة 
المــشــاركــة فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
وتحديدا فــي دورة أولمبياد ريو 
دي جانيرو البرازيلية ٢٠١٦ عبر 

اللاعبة لبنى العمير.
وفي العام الماضي أقيمت أول 
بطولة نسائية سعودية للمبارزة 
مـــعـــتـــمـــدة مــــن الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة ومــــدرجــــة 
ضــمــن بــرنــامــج المــوســم الــداخــلــي 
وبدعم مباشر من الهيئة العامة 

للرياضة.

لاعبات المنتخب السعودي للمبارزة خلال التتويج (الشرق الأوسط) جانب من المشاركة السعودية في المنافسات (الشرق الأوسط)

حمزة إدريس ما زال صاحب الرقم القياسي التاريخي بـ٣٣ هدفاً

٦ نجوم يشعلون الصراع على لقب «هداف الدوري السعودي»
الرياض: طارق الرشيد

بــــمــــوازاة الـــصـــراع عــلــى لقب 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الــســعــودي، 
يـــحـــتـــدم صـــــــراع آخــــــر عـــلـــى لــقــب 
«هـــــــــداف الــــــــــدوري الــــســــعــــودي»، 
الــســداســي (الفرنسي  يتمثل فــي 
غوميس مهاجم الهلال، والسوري 
عمر السومة وديجانيني مهاجما 
الأهــــلــــي، والـــكـــامـــيـــرونـــي تــاومــبــا 
الــتــعــاون، والأرجنتيني  مــهــاجــم 
جوانكا مهاجم الاتفاق، والمغربي 
عـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه مــهــاجــم 

النصر».
وشــهــد هــذا المــوســم منافسة 
شـــرســـة عـــلـــى صـــــــدارة الـــهـــدافـــين 

بــين ستة لاعــبــين، وهـــذا العدد 
مرشح للارتفاع في الجولات 

المقبلة، بعد أن كان التنافس 
مــحــصــوراً على لاعــبــين أو 
ثلاثة في المواسم الماضية، 
لوجود كوكبة من النجوم 
الـــــدولـــــيـــــين فــــــي المــــلاعــــب 
المحلية هذا الموسم بعد 
الدعم الكبير من القيادة 

السعودية التي ضخت 
أمـــوال طائلة لخزائن 
الأنــــــــــــــديــــــــــــــة، لــــجــــلــــب 
أفــــــضــــــل الــــعــــنــــاصــــر 
القادرة على الارتقاء 
بــــالمــــســــتــــوى الـــفـــنـــي 

لــــلــــمــــســــابــــقــــات، 
وهــــــــو مــــــا قــفــز 

بــــــــــــالــــــــــــدوري 
الـــســـعـــودي 
لــــلــــمــــركــــز 
الــســادس 
عـــــــالمـــــــيـــــــاً 

فـــــي فـــتـــرة 
الانـــــتـــــقـــــالات 

الصيفية من ناحية 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
متجاوزاً دوريات 
أوروبـــــــيـــــــة كـــبـــرى 

كــالــدوري البرتغالي والبلجيكي 
والهولندي.

ويــبــقــى الــفــرنــســي غــومــيــس 
فــــــــارس المـــهـــاجـــمـــين 

فـــــــــــــــــي المــــــــــــلاعــــــــــــب 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، 
والــرقــم الصعب 
بـــــعـــــدمـــــا حـــســـم 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــراً مـــــن 

الــهــلال،  المــبــاريــات لصالح فريقه 
كان آخرها في مواجهة القادسية 
وقــبــلــهــا الـــبـــاطـــن، عــنــدمــا أهـــدى 
الهلاليين العلامة الكاملة بالهدف 
الـــــقـــــاتـــــل، مـــحـــافـــظـــاً عــــلــــى فـــــارق 
نــقــاط بــين فريقه المتصدر  الــســتّ 
أقـــرب منافسيه، ليبلغ  والــنــصــر 
رصــيــده الــتــهــديــفــي ١٦ هــدفــاً في 
٢٠ مــــبــــاراة لــعــبــهــا فـــي الــــــدوري، 
فـــتـــفـــوق بــحــســبــة الأهــــــــداف عــلــى 
المهاجمين الآخرين، بفضل أدائه 
الثابت طوال المباريات التي لعبها 
بالقميص الأزرق، ليقترب بهذه 
الأهداف الـ١٦ من أن يكون الهداف 
التاريخي لنادي الهلال في موسمٍ 
واحــدٍ، حيث ينتظر الفرنسي ١٠ 

مــــــبــــــاراة دوريــــــــــة مـــقـــبـــلـــة، لــكــســر 
بــــ٢١ هــدفــاً لناصر  الــرقــم المسجل 

الشمراني، لاعب الهلال السابق.
ومن النادر أن يدخل لاعبان 
مــن فــريــق واحــــد فــي صــــراع على 
الــــهــــدافــــين، إلا أن عــمــر  صــــــــدارة 
الـــســـومـــة وديــجــانــيــنــي مــهــاجــمــا 
الأهلي كسرا هذا الحاجز، إذ يملك 
كلا منهما مقعداً في صدارة بعد 
غــومــيــس مــهــاجــم الــــهــــلال، حيث 
يملك الأول ١٤ هدفاً والثاني ١٣ 
هدفاً وعلى الرغم من أن ديجانيني 
لم يلعب سوى ١٣ مباراة بسبب 
الإصـــــــابـــــــة الـــــتـــــي غـــيـــبـــتـــه عــــــن ٧ 
مباريات، إلا أنه استطاع تسجيل 
هذا الكم الكبير من الأهداف، نظراً 

الفنية ومهارته الفردية،  لقدراته 
وسرعته المذهلة، حيث يعتبر أول 
لاعــب يتمكن من إحــراز ٥ أهــداف 
فــي مـــبـــاراة واحـــــدة، مــنــذ انــطــلاق 
الدوري السعودي للمحترفين، ولا 
 الشباك 

ّ
تزال شهيته مفتوحة لهز

فـــي كـــل جــولــة بــعــدمــا قـــاد فريقه 
لأربع انتصارات على التوالي في 
الثاني من الدوري  افتتاح القسم 

السعودي للمحترفين.
أمــــا عــمــر الــســومــة فــهــو ليس 
بغريب على قائمة الهدافين، حيث 
تــربــط الــســوري عــلاقــة وطــيــدة من 
الشباك، في السنوات الأربــع التي 
قضاها في الأهــلــي، بعدما هيمن 
على لقب الهداف في ثلاثة مواسم 

عــلــى الـــتـــوالـــي قــبــل أن يــغــيــب عن 
المنافسة في الموسم الماضي بسبب 
الإصابة التي حرمته من المشاركة 
فــــي غـــالـــبـــيـــة مــــبــــاريــــات الــــــــدوري، 
وأحــرز السومة في المباريات الـ١٧ 
الــتــي مــثــل فــيــهــا فــريــقــه ١٤ هــدفــاً، 
وسيواصل صاحب الحلول الفردية 
المذهلة البحث عن تسجيل المزيد 
مــن الأهـــداف فــي الــجــولات المقبلة، 
ودائماً ما يظهر في أصعب الأوقات 
الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــه فــيــهــا فــريــقــه، 
حيث أحـــرز هــذا المــوســم «هــاتــرك» 
في شباك الهلال متصدر الترتيب، 
ولم يستطع أي فريق تسجيل هذا 
الكم من الأهداف في شباك العماني 
علي الحبسي حارس الهلال، لكن 

عمر السومة فعلها لوحده.
ولم يكن التحاق المغربي عبد 
الــرزاق حمد الله متأخراً لصفوف 
ناديه النصر بعد انطلاق مسابقة 
الدوري، عائقاً أمام مواصلة هوايته 
فـــــي اصــــطــــيــــاد الـــــفـــــرص وإســــعــــاد 
الــنــصــراويــة بتسجيل  الــجــمــاهــيــر 
الأهداف، ولم يلعب المغربي سوى 
١٦ مــبــاراة دوريـــة شكل فيها قوة 
هجومية ضاربة بعد إحــرازه لـ١٣ 
هــدفــاً، حــيــث تــعــرض لــلإيــقــاف في 
مباراة وحيدة، وهي التي خسرها 
فريقه بالثلاثة من التعاون، وكان 
غيابه واضحاً على فريقه، ويعتبر 
حمد الله من المهاجمين المتكاملين، 
حـــيـــث يــمــتــلــك الـــســـرعـــة والمــــهــــارة 

الفردية، وقــدم قوية تعرف طريق 
إلــى براعته في  المــرمــى، بالإضافة 

الكرات الهوائية.
الــكــامــيــرونــي تاومبا  ودخـــل 
مهاجم التعاون باكراً في صراع 
الصدارة ولم يتنازل عن المنافسة 
عليها، على الرغم من ضراوتها، 
حيث وثــق اســمــه، وتـــرك بصمته 
منذ الجولة الأولى بعدما صافح 
جــــمــــاهــــيــــر الـــــفـــــريـــــق الـــقـــصـــيـــمـــي 
المـــلاعـــب  فــــي  فــــي ظــــهــــوره الأول 
افــتــتــاح مسابقة  فـــي  الــســعــوديــة 
الدوري، حينما لدغ شباك محمد 
العويس حارس الأهلي، ولا يكتفي 
الــكــامــيــرونــي بتسجيل الأهــــداف 
كما يفعله المهاجمون الآخـــرون، 
بل يبحث عن الصورة الجمالية 
في هز الشباك، حيث استطاع أن 
يبهر الجميع بقدراته بعدما أحرز 
الــقــدم»؛ الأول في  «كعب  هدفين بـ
مرمى الفتح، والثاني في مرمى 
الفيحاء، ووصل الكاميروني إلى 
المـــركـــز الـــرابـــع فـــي المــنــافــســة على 
صدارة الهدافين بـ١٢ هدفاً في ١٨ 
مــبــاراة مثل فيها التعاون وغاب 

عن مباراة وحيدة.
ويملك الأرجنتيني جوانكا 
مهاجم الاتــفــاق ١٣ هدفاً، وسبق 
أن تربع على صدارة الهدافين قبل 
أن يزيحه غوميس الهلال، وأسهم 
هــبــوط مستوى الأرجنتيني في 
الــــفــــريــــق الاتـــفـــاقـــي  تــــراجــــع أداء 
بشكل عام، لعدم استثمار الفرص 
وغياب اللاعب القادر على ترجمة 
الفرص السانحة للتسجيل أمام 

المرمى.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــتــنــافــس 
الــهــدافــين فــي النسخة  الكبير بــين 
ـــــــــلـــــــــدوري الــــــســــــعــــــودي  الأولــــــــــــــــى ل
للمحترفين، التي يــوجَــد فيها ١٦ 
نادياً، حيث يخوض كل فريق ٣٠ 
مباراة، فإنه ما زال من الصعوبة أن 
يكسر أي منهم الرقم المسجل باسم 
حمزة إدريس مهاجم الاتحاد الذي 

أحرز ٣٣ هدفاً في موسمٍ واحدٍ.

جوانكا  (الشرق الأوسط) عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط) غوميس (الشرق الأوسط)

ديجانيني 
(الشرق الأوسط)
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إشبيلية صاحب السجل المتميز في اختبار صعب أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ٣٢ للدوري الأوروبي اليوم

تشيلسي وآرسنال يواجهان مالمو وباتي بوريسوف من أجل إنقاذ موسمهما
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــعـــــى فـــــــريـــــــق تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــتـــلـــمـــيـــع صــــورتــــه 
أوروبياً بعد سقوطه المذل محلياً 
أمــام مانشستر سيتي بسداسية 
نــظــيــفــة عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
مالمو السويدي في ذهاب دور الـ٣٢ 
لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
 
َ
ليغ» اليوم بينما يواجه إشبيلية
الإسباني صاحب السجل المتميز 
فــي هـــذه الــبــطــولــة اخــتــبــار صعب 

أمام لاتسيو الإيطالي.
ولـــــم يـــكـــن أكـــثـــر المــتــشــائــمــين 
يتوقع أن يعود تشيلسي من ملعب 
الاتحاد يوم الأحد الماضي خاسراً 
بنصف دستة أهـــداف، وهــي أكبر 
خسارة في تاريخ النادي منذ ٢٨ 
عاماً والرابعة توالياً خارج ملعبه.

ويـــــواجـــــه المـــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســـــــــاري اكـــتـــظـــاظ 
جــــدول مــواعــيــد الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
في الأسابيع المقبلة، مع مواجهة 
مالمو على الصعيد القاري اليوم، 
والموقعة المنتظرة ضد مانشستر 
يــونــايــتــد فــي الــــدور الــخــامــس من 
كــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا الإثــــنــــين المـــقـــبـــل، 
ونــهــائــي كــأس الــرابــطــة بمواجهة 

مانشستر سيتي.
وقـــــال لاعــــب الـــوســـط الـــدولـــي 
الـــفـــرنـــســـي نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي بــعــد 
الخسارة ضد بطل إنجلترا: «من 
الــصــعــب تقبل مــثــل هـــذه الهزيمة 
الثقيلة، ولكن تنتظرنا الكثير من 
المباريات لرفع رؤوســنــا ومنحنا 
الأمـــــل لــنــتــائــج أفـــضـــل فـــي نــهــايــة 

الموسم».
ونــظــراً لــتــوقــف المــبــاريــات في 
الــســويــد، لـــم يــخــض لاعــبــو مــالمــو 

بــــإشــــراف المـــــــدرب الألمــــانــــي أوفــــي 
رويـــســـلـــر أي مــــبــــاراة مــنــذ نــهــايــة 
دور المجموعات لمسابقة «يوروبا 
لــيــغ» فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي. 
ولم يسبق لأي فريق سويدي 
لــلــمــســابــقــة  الــــــــــــ١٦  بــــلــــغ دور  أن 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن حــيــث 
الأهمية، لذا يأمل مالمو في تخطي 
مضيفه المعزز بالنجوم، ومن لعنة 
الــفــوز على الفرق  عــدم تمكنه مــن 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ســـــوى مـــــرة واحـــــدة 
عندما هــزم عــام ١٩٩٥ نوتنغهام 
قــبــل أن  فـــورســـت (٢ - ١) ذهـــابـــاً، 
يخسر إياباً (صفر - ١) في الدور 
لـــكـــأس الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  الأول 

سابقاً.
ويــتــســلــح مـــالمـــو عـــلـــى أرضــــه 
بــــعــــدم خــــســــارتــــه فـــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الــثــمــانــي الأخـــيـــرة قـــاريـــاً، إذ فــاز 
مرتين وتعادل ست مرات. وتعود 
آخــــر خـــســـارة إلــــى مــوســم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ أمــام بــاريــس ســان جيرمان 
فــــي دور  الـــفـــرنـــســـي (صــــفــــر - ٥) 

المجموعات.
ويـــحـــل آرســــنــــال ضــيــفــاً عــلــى 
باتي بوريسوف البيلاروسي، في 
مواجهة ضغوط متزايدة محلياً 
من مانشستر يونايتد الذي تقدم 
إلـــى المــركــز الــرابــع أمـــام تشيلسي 
وآرســـــنـــــال، لــيــحــتــل بـــذلـــك المـــركـــز 
الأخــيــر المــؤهــل إلـــى دوري أبــطــال 

أوروبا.
ويـــجـــد فـــريـــق «المـــدفـــعـــجـــيـــة» 
نفسه في موقع الدفاع عن حظوظه 
بخوض المسابقة القارية الأم في 
المـــوســـم المـــقـــبـــل، وذلـــــك بــمــحــاولــة 
الــســعــي لــلــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري 

الأوروبي في مايو (أيار) المقبل.

وتــــقــــتــــصــــر ألــــــقــــــاب آرســـــنـــــال 
الأوروبــيــة على لقب كأس الأندية 
الأوروبـــــيـــــة أبـــطـــال الــــكــــؤوس عــام 
إلــــى  الــــفــــريــــق  يـــــدفـــــع  ١٩٩٤ مــــمــــا 
التمسك بالأمل في تحقيق النجاح 
هذه المرة تحت قيادة مديره الفني 
الإسباني أونــاي إيمري الــذي قاد 
إشــبــيــلــيــة مــــن قـــبـــل لـــلـــفـــوز بــلــقــب 
الدوري الأوروبي في ثلاثة مواسم 

متتالية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦.
ويــعــود لاعــبــو المــــدرب إيــمــري 
إلــى الــســاحــة الــقــاريــة بعد فوزهم 

عـــلـــى هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد (٢ - ١) فــي 
الدوري الإنجليزي السبت، والذي 
وضــع الفريق في المركز الخامس 
أمــــام تشيلسي،  بـــفـــارق الأهــــــداف 

وبنقطة خلف يونايتد.
وستكون المباراة فرصة للاعب 
الــوســط ألكسندر هليب، ٣٧  خــط 
عــــامــــا، لمـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه الــلــنــدنــي 
السابق الــذي دافــع عن ألوانه بين 
عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، بعد عودته 
عام ٢٠١٨ إلى فريق باتي الذي بدأ 
مسيرته الكروية معه موسم ١٩٩٩ 

أنــديــة  قــبــل أن يتنقل بــين   ٢٠٠٠ -
أوروبية عدة.

ولا يحمل الفريق البيلاروسي 
ذكــــــــــرى جـــــيـــــدة مــــــن مـــواجـــهـــتـــيـــه 
الأخيرتين أمام فريق إنجليزي إذ 
خسر أمام تشيلسي ذهاباً وإياباً 
«يـــوروبـــا  لــــ المــجــمــوعــات  فـــي دور 
لــيــغ»، لكنه يتسلح بــفــوزه بلقب 
الــــدوري المــحــلــي فــي الأعــــوام الــــ١٣ 

الأخيرة.
ويواجه سلتيك الأسكوتلندي 
ضــيــفــه فــالــنــســيــا الإســــبــــانــــي فــي 

إحـــدى أبـــرز مــبــاريــات هــذا الـــدور. 
ويــــــخــــــوض الـــــفـــــريـــــق الإســــبــــانــــي 
مسابقة «يــوروبــا ليغ» قــادمــاً من 
دوري الأبــــطــــال بــعــدمــا فــشــل في 
التأهل إلى ثمن النهائي بحلوله 
ثالثاً في المجموعة الثامنة خلف 

يوفنتوس الإيطالي ويونايتد.
ولكن منذ ذلك لم يخسر فريق 
فالنسيا سوى مرة واحدة في تسع 
مباريات في «الليغا»، مما سمح 
الــثــامــن في  لــه بــالــصــعــود للمركز 

ترتيب الفرق.

ويدرك مدرب سلتيك براندون 
رودجــــــــرز أن الـــصـــبـــر هــــو مــفــتــاح 
فريقه للفوز، وقال: «هذا هو فهمي 
لــلــعــبــة. نــلــعــب ضــــد فـــــرق جـــيـــدة. 
فــالــنــســيــا لـــم يــخــســر ســــوى أربـــع 
مــرات طــوال المــوســم فــي واحــد من 

أكبر الدوريات الأوروبية»
ويستضيف لاتسيو الإيطالي 
إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي حـــامـــل لقب 
«يـــوروبـــا لــيــغ» ثـــلاث مـــرات أعـــوام 
بأنه  علماً  و٢٠١٦.  و٢٠١٥   ٢٠١٤
أحـــــرز الــلــقــب أيـــضـــاً عـــامـــي ٢٠٠٦ 
كــــانــــت المــســابــقــة  و٢٠٠٧ عـــنـــدمـــا 

تعرف باسم كأس الاتحاد.
ويتطلع إشبيلية، الذي يعتبر 
نفسه «مــلــك الـــــدوري الأوروبـــــي»، 
إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد 
مرات الفوز باللقب الأوروبي الذي 
أحــرزه خمس مــرات سابقة، وقال 
خواكين كاباروس المدير الرياضي 
لــــلــــنــــادي: «إنـــــنـــــا مــــلــــوك الـــــــدوري 
الأوروبـــي ولكننا سنخوض الآن 
مباراة صعبة على ملعب لاتسيو».

إلـــــــى دور  وتــــــأهــــــل لاتــــســــيــــو 
الـــــ٣٢ لــلــمــرة الــســادســة فــي ثماني 
مواسم، بحلوله في المركز الثاني 
فــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة بــرصــيــد ٩ 
نــقــاط خــلــف المــتــصــدر إيــنــتــراخــت 

فرانكفورت الألماني (١٨ نقطة).
ويــشــارك فريق العاصمة في 
المسابقة للمرة السابعة، وتعود 
أفضل نتيجة له لموسمي ٢٠١٢ - 
٢٠١٣ و٢٠١٧ - ٢٠١٧ عــنــدمــا بلغ 

ربع النهائي.
وحجز إشبيلية بطاقة التأهل 
لهذا الدور في مباراته الأخيرة على 
أرضـــه أمـــام كــراســنــودار الــروســي 
بفوزه بنتيجة (٣ - صفر)، ليتصدر 
مجموعته برصيد ١٢ نقطة من ٤ 

انـــتـــصـــارات وهــزيــمــتــين، وبــفــارق 
الأهـــــــداف عـــن وصــيــفــه الـــروســـي. 
ويواجه الفريق الإسباني منافسه 
الإيـــطـــالـــي بـــعـــدمـــا وصـــــل المـــوســـم 
الماضي إلى الدور ربع النهائي في 
دوري الأبطال، ويخوض مباراته 
فــــي الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة  الأولــــــــى 
منذ فــوزه باللقب عــام ٢٠١٦ أمام 

ليفربول (٣ - ١).
ولم يسبق للفريقين أن التقيا 
سابقاً في المسابقة القارية، ولكن 
الكفة لا تميل لصالح لاتسيو في 
مواجهاته مع الأندية الإسبانية إذ 
لم يفز ســوى في خمس مباريات 
من ١٨، منها ثــلاث من تسع على 

ملعبه في روما.
وفـــــــي بـــقـــيـــة مـــــبـــــاريـــــات هــــذه 
الــــــجــــــولــــــة يـــــحـــــل ريـــــــــــال بـــيـــتـــيـــس 
الإسباني ضيفاً على رين الفرنسي 
وفــيــاريــال الإســبــانــي ضــيــفــاً على 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي. 
ويأمل إنتراخت فرانكفورت، الذي 
الـــدوري الألماني  يتألق حالياً فــي 
فـــي اســتــئــنــاف انــطــلاقــتــه الــرائــعــة 
في الــدوري الأوروبــي هذا الموسم 
عندما يحل ضيفاً على شاختار 

دونيتسك الأوكراني.
كـــمـــا يـــحـــل بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
الألماني الفائز بلقب كأس الاتحاد 
فـــي ١٩٨٩ ضــيــفــاً على  الأوروبـــــــي 
كراسنودار الروسي فيما يحل ريد 
بول سالزبورغ النمساوي ضيفاً 

على بروج البلجيكي.
كــــمــــا يـــلـــتـــقـــي ســــلافــــيــــا بـــــراغ 
الــتــشــيــكــي مـــع جــيــنــك البلجيكي، 
وفــــيــــكــــتــــوريــــا بـــــلـــــزن الـــتـــشـــيـــكـــي 
مـــــع ديــــنــــامــــو زغـــــــــرب الــــكــــرواتــــي 
وأولمـــــبـــــيـــــاكـــــوس الــــيــــونــــانــــي مــع 

دينامو كييف الأوكراني.

إيمري مدرب آرسنال يشارك لاعبيه التدريبات قبل مواجهة باتي بوريسوف البيلاروسي (رويترز)

الفريق الفرنسي وضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال... ومدرب مانشستر يعترف بالفوارق والخبرات

فوز سان جيرمان يعيد يونايتد وسولسكاير إلى أرض الواقع
لندن: «الشرق الأوسط»

أســــفــــرت الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
مـــبـــاريـــات الــــذهــــاب لــثــمــن نــهــائــي 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا عـــن تــعــزيــز 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
فرصه في العبور لدور الثمانية إثر 
فوزه الثمين بثنائية على مضيفه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، 
مـــكـــبـــداً المــــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أولــــي 
غونار سولسكاير خسارته الأولى، 
بينما تــفــوق رومـــا الإيــطــالــي على 

ضيفه بورتو البرتغالي ٢ - ١.
عــلــى ملعب «أولــــد تـــرافـــورد»، 
خالف سان جيرمان التوقعات ضد 
فريق حقق ١٠ انتصارات وتعادل 
في ١١ مباراة بإشراف سولسكاير 
الذي عين بدلا من البرتغالي جوزيه 
مورينهو المقال في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وبرز الألماني توماس توخيل 
مدرب سان جيرمان بوصفه الرابح 
الأكــبــر فــي المــبــاراة، بابتكار مزيج 
ناجح عوّض غياب البرازيلي نيمار 
والأوروغوياني إدينسون كافاني.

وفـــــي حــــين ســـــاد اعـــتـــقـــاد بـــأن 
ســــان جـــيـــرمـــان قـــد يـــكـــون الــطــرف 
الأضـــــعـــــف فـــــي المــــواجــــهــــة بــغــيــاب 
مفتاحي الهجوم نيمار وكافاني، 
عوض المدافع بريسنل كيمبيمبي 
والمهاجم الواعد كيليان مبابي 
الــــثــــغــــرة، وســــجــــلا هــــدفــــين فــي 
الشوط الثاني، ليمنحا الفريق 
أفضلية كبيرة للعبور إلى ربع 
الـــنـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
مباراة الإياب على ملعبه «بارك 

دي بــرانــس» فــي ٦ مـــارس (آذار) 
المقبل. وعلى مــدار ٢٠ دقيقة كان 
الشعور السائد في «أولد ترافورد» 
يتعلق باستعادة أمــجــاد الماضي 
بالنسبة للبطل السابق مانشستر 
يونايتد؛ ففي ظل حضور ٧٤ ألف 
متفرج متحمس كان يونايتد يشن 
هجمات من الجانبين على باريس 
ســــــان جــــيــــرمــــان بـــفـــضـــل الـــســـرعـــة 
بـــدا بــطــل فرنسا  والــجــديــة، بينما 
مـــتـــراجـــعـــا. لــكــن مـــع مـــــرور الــوقــت 
بدأ سان جيرمان يفرض سيطرته 
عــلــى المــــبــــاراة، وفــــي نــهــايــة الليلة 
وضـــحـــت الـــفـــجـــوة المـــــوجـــــودة بــين 
الفريق الإنجليزي وفــرق الصفوة 

في أوروبا.
واعــــــتــــــرف ســـولـــســـكـــايـــر بــعــد 
المـــبـــاراة قــائــلا: «هـــذا هــو المستوى 
الــــذي نــريــد الـــوصـــول إلـــيـــه... كــان 
حــديــثــنــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عن 
الــــــوجــــــود بــــالمــــربــــع الــــذهــــبــــي (فـــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز) وهــذا 
واقـــــع، لــكــنــنــا نـــريـــد الـــوجـــود على 
القمة، ومانشستر يونايتد يجب 

أن يكون على القمة».
وأضـــــــاف المـــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي 
بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لأول هـــزيـــمـــة فــي 
١٢ مــبــاراة منذ توليه المسؤولية: 
«كـــنـــا نـــواجـــه فــريــقــا مـــن المــســتــوى 
الــرفــيــع. شــعــر لاعــبــونــا بــالإحــبــاط 
بكل تأكيد، لكني أعتقد أيضا أنهم 

يــعــرفــون أنــنــا فــي حــاجــة إلـــى رفــع 
مــســتــوانــا لــلــوصــول إلـــى المــســتــوى 

الذي نريده».
وفــــقــــد يـــونـــايـــتـــد الـــجـــنـــاحـــين 
أنـــــطـــــونـــــي مــــــارســــــيــــــال وجـــيـــســـي 
لينغارد بسبب إصابتين عضليتين 
خلال المباراة، ولم يتمكن البديلان 
أليكسيس سانشيز وخـــوان ماتا 
مـــن تــعــويــضــهــمــا بــشــكــل مــنــاســب. 
في المقابل، نجح سان جيرمان في 
الــتــعــامــل بــكــفــاءة مــع غــيــاب نيمار 
والـــهـــداف كــافــانــي بــالاعــتــمــاد على 
يوليان دراكسلر وآنخيل دي ماريا.

وأظهر هذا مدى أهمية وجود 
البدلاء المميزين، وهو ما يحتاجه 
فــــي أن  يــــرغــــب  كـــــان  يـــونـــايـــتـــد إذا 
يعود ليصبح من فرق الصفوة في 
أوروبا كما كانت الحال تحت قيادة 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون. وقـــال 
سولسكاير: «إنـــه اختبار للواقع، 
ويمكن ملاحظة قوة المنافس عند 

إشـــراك هـــؤلاء الــلاعــبــين... 
نحن نتطلع إلى 

تعزيز قوة 

الــتــشــكــيــلــة، وســـــأكـــــرر مـــجـــددا 
أننا نملك كثيرا مــن اللاعبين 
الــشــبــان، ونقطع خــطــوة نحو 

الموسم المقبل».
المـــدرب النرويجي  وأصـــر 
على أن الخسارة الأولى له بعد 
سلسلة انتصارات لن تؤثر على 
مــعــنــويــات يــونــايــتــد الــتــي زادت 
كثيرا بفضل النتائج الرائعة في 
الــــدوري المــمــتــاز، وقــــال: «لا أتــوقــع 
أي انـــهـــيـــار عـــلـــى الإطــــــــلاق، لأنــنــا 
فـــي هـــذا الـــنـــادي اعــتــدنــا الــتــعــافــي 
سريعا، دوري الأبطال تتسم دائما 

بالصعوبة... سنحاول أن نقوم برد 
فعل قوي عندما نذهب إلى باريس. 
إنــهــا مــهــمــة صــعــبــة، لكنها ليست 

مستحيلة».
ولم يفز يونايتد سوى بمباراة 
واحدة في الأدوار الإقصائية بدوري 
الأبطال منذ موسم ٢٠١٠ – ٢٠١١. 
وفي ظل غياب أهم لاعبي الوسط 
بول بوغبا بسبب طرده أمام سان 
جيرمان، فإن كل التوقعات ستكون 
ضد حدوث مفاجأة في باريس في 

٦ مارس.
في المقابل، وصل سان جيرمان 

إلى مانشستر على خلفية فشل في 
تحقيق الفوز في آخر ٣ مباريات في 
المسابقات القارية على أرض الفرق 
الإنجليزية، إلا إنه تفوق بشكل لا 
لبس فيه على مضيفه الذي اكتفى 
بمحاولة واحدة خطيرة على مرمى 
الـــــحـــــارس الإيــــطــــالــــي جــانــلــويــغــي 
الــفــوز:  بــوفــون. وقـــال توخيل بعد 
«لعبنا بمزيج جيد. الجميع عمل 

مــن أجـــل إغـــلاق المــســاحــات. 
بقينا هادئين مع الكرة، 
لقد أظهرنا قوتنا في 
هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة، وهـــــذا 

إنجاز جميل من جانبنا».
وعلق الألماني يوليان دراكسلر 
على أداء فريقه بالقول: «نحن فريق 
قـــــوي بــــوجــــود نـــيـــمـــار وكـــافـــانـــي؛ 
النجمين من الطراز العالمي، لكننا 

فريق قوي أيضا في غيابهما».
وارتــــــكــــــز ســـــــان جــــيــــرمــــان فــي 
المــبــاراة على أداء مهاجمه مبابي 
الـــــذي لــعــب عــلــى غــيــر الـــعـــادة في 
حـــــــربـــــــة،  رأس  مــــــــركــــــــز 
وعــــــوّل عــلــى دعــــم من 
الأطراف من دراكسلر 
والأرجنتيني آنخيل 

دي مــاريــا صاحب تمريرة الهدف 
الثاني.

وأكــد مبابي (٢٠ عاما)، الذي 
أبــرز المهاجمين الواعدين  يعد من 
فــي كـــرة الــقــدم فــي الــوقــت الــراهــن، 
أن تعليمات توخيل شكلت عاملا 
حاسما في الفوز، وقال: «طلب مني 
اللعب بشكل مختلف، وألا أتقدم 
كثيرا لأنني اللاعب الوحيد القادر 
عـــلـــى الـــتـــســـلـــل بـــســـرعـــة مــــن خــلــف 

المدافعين».
وأضـــــاف: «أنــصــت إلــيــه حتى 
كـــــان الأمــــــر صـــعـــبـــا، لأن ذلـــك  وإن 
كــــــان جــــديــــدا بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، ومـــا 
زلــت أحـــاول أن أعــتــاد هــذا المــركــز». 
وأوضح: «نحن سعداء بالنتيجة، 
لكننا لا نزال في منتصف الطريق، 
وسنواصل التحضير بشكل جيد. 
علينا أن نتوقف عن الخوف. كرة 
الــــقــــدم تــلــعــب عـــلـــى أرض المــلــعــب. 
بالطبع نيمار مهم جــدا... كافاني 
محوري، لكن كرة القدم تلعب على 

أرض الملعب، وهذا ما أظهرناه».
ومــنــح تــوخــيــل دورا أساسيا 
لـــدي مـــاريـــا الــــذي أمــضــى موسما 
 - للنسيان مــع يونايتد فــي ٢٠١٤ 
٢٠١٥، ونوّع في تشكيلته، لا سيما 
من خلال الدفع بالظهير البرازيلي 
المخضرم دانـــي ألفيس (٣٥ عاما) 
نحو مركز الجناح الأيــمــن، مبقيا 
على مواطنه ماركينيوس في مركز 
ارتكاز الوسط إلى جانب الإيطالي 
ماركو فيراتي، في غياب الفرنسي 
أدريان رابيو «المعاقب» من النادي 
على خلفية رغبته بالرحيل ورفض 
الــذي ينتهي بنهاية  تجديد عقده 

الموسم.
وقــال توخيل إن ماركينيوس 
وفيراتي «كانا مذهلين معا، وقدما 
لــكــن لا يمكننا أن  أداء لا يــصــدق، 
نخوض الموسم بأكمله معهما فقط 
في الوسط». ويأمل سان جيرمان 
ـــرة 

ُ
فــي تــفــادي الــتــجــربــة الــقــاريــة الم

الــتــي اختبرها فــي المــوســم مــا قبل 
المــاضــي، عندما تفوق على أرضــه 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة ٤ - صـــفـــر عــلــى 
برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن 
النهائي، قبل أن يخسر ١ - ٦ في 
الإياب على ملعب «كامب نو»، 
فــــي «ريــــمــــونــــتــــادا» مــن 
الأبـــــــرز فــــي تـــاريـــخ 
كـــــــــرة الــــــقــــــدم، 
وبرز فيها 
نــــــيــــــمــــــار 
الــــــــــــــــــــــــذي 
كـــــــــــــــــان لا 

فــــــي صـــــفـــــوف الــــفــــريــــق يـــــــــــــــــــــــــــــــــزال 
الكتالوني.

يـــتـــوقـــع أن يــغــيــب  وبـــيـــنـــمـــا 
نـــيـــمـــار وكــــافــــانــــي أيــــضــــا عــن 
الإيــــــــاب، أظـــهـــر أداء أول مــن 
أمــــــــس لمـــشـــجـــعـــي بــــاريــــس 
قــــــــــــــــدرة الــــــــفــــــــريــــــــق عــــلــــى 
الــتــأقــلــم وتحقيق نتيجة 
إيجابية حتى دون هدّافهم 
التاريخي (كافاني) وأغلى 

لاعب في العالم (نيمار).

مبابي (في الوسط) يسجل في مرمى دي خيا حارس يونايتد ليعزز انتصار باريس سان جيرمان (رويترز) 

زانيولو يحتفل 
بثنائيته في مرمى 

بورتو (أ.ف.ب)

زانيولو يفك عقدة روما أمام بورتو ويمنحه الأمل للعبور إلى ربع النهائي
روما: «الشرق الأوسط»

الــواعــد نيكولا زانيولو  المــهــاجــم  الــوســط  منح لاعــب 
فريقه روما الإيطالي كثيرا من الأمل في الوصول إلى ربع 
نهائي دوري الأبطال بعدما سجل ثنائية الفوز على بورتو 
البرتغالي في اللقاء الذي انتهى ٢ - ١. وقبل خمسة أشهر 
انتقد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا نادي روما 
لعدم منحه مواهب واعدة مثل نيكولو زانيولو ولورينتسو 
بليغريني وبرايان كريستانتي وقتا كافيا للعب. لكن كان 

مانشيني بين الجماهير في مدرجات
الملعب الأولمبي يشاهد اللاعبين الثلاثة يشاركون في 
انتصار روما ٢ - ١ على بورتو ليحصل على سبب للتفاؤل 
بشأن مستقبل المنتخب الإيطالي. وتعاقد روما مع لاعب 
الــذي لم  الوسط قبل انطلاق الموسم من إنترناسيونالي 
يخض معه أي مباراة مع الفريق الأول. وانضم إلى منتخب 
إيطاليا بقيادة مانشيني في سبتمبر (أيلول) الماضي قبل 
حتى أن يلعب أي مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال مانشيني وقتها إنه ضم زانيولو بناء على أدائه 
مع منتخب إيطاليا تحت ١٩ عاما وإن لاعبا في مثل قدراته 

يستحق الحصول على فرصة. وبالفعل خطف زانيولو 
الأضواء وجاءت ثنائيته في الدقيقتين ٧٠ و٧٦ لتفك عقدة 
فريقه أمام بورتو الذي لم يخسر في خمس مباريات قارية 
أمام روما، علما بأن البديل الإسباني أدريان لوبيز قلص 
الــفــارق فــي الــدقــيــقــة ٧٩. والــتــقــى الــفــريــقــان ٤ مـــرات قــاريــا 
اللقاء  سابقا، ففاز بورتو مرتين وتــعــادلا مرتين. وعقب 
حذر أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما لاعبه الشاب 
زانيولو، ١٩ عاما، من خطر الغرور وطالبه بالحفاظ على 
تواضعه بعدما أصبح أصغر لاعب إيطالي يحرز هدفين 

في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.
وقــال دي فرانشيسكو: «إنــه يستحق الحصول على 
الإشادة فلقد أدى بشكل رائع. إنه في مرحلة التطور بشكل 
يفوق التوقعات كما أن المباريات التي لا يؤدي فيها بشكل 
جيد تمنحه الدافع للتطور. استمع إلى بعض الناس التي 
تشيد باللاعب زانيولو لكن بعد ذلك يأتي دوري كمدربه. 

هو الآن يحتاج إلى التوازن خاصة ممن حوله».
وشعر دي فرانشيسكو بالرضا عن أداء فريقه خاصة 
في الشوط الثاني رغم استقبال الهدف، الذي ربما يكون 
حاسما في تحديد المتأهل في مباراة الإياب. وقال مدرب 

رومــا بعدما ســدد لاعبه إيــدن دزيكو في القائم بالشوط 
الأول: «لقد تطور مستوانا في المباراة واستحوذنا على 

الكرة بشكل أفضل وخط الوسط ظهر بشكل أفضل. 
درس الفريقان بعضهما ونحن سددنا الكرة 

الــشــوط  فـــي  بــالــشــوط الأول...  الــقــائــم  فـــي 
الثاني كنا نملك المزيد من الإصــرار في 

الثلث الأخير».
فــــــي المــــقــــابــــل يـــشـــعـــر ســـيـــرغـــيـــو 
كونسيسياو مــدرب بــورتــو أن فرص 
تــــأهــــل فـــريـــقـــه مــــا زالـــــــت قـــائـــمـــة لأنـــه 
ســـيـــســـتـــضـــيـــف مــــــبــــــاراة الإيــــــــــاب فــي 
السادس من مارس (آذار). وقال مدرب 
بـــورتـــو: «فــــي الـــبـــدايـــة كــانــت المـــبـــاراة 
متوازنة وبعد ذلك عندما حاولنا أن 
نــكــون حــاســمــين بــشــكــل أكــبــر اهــتــزت 
شباكنا. أعجبني أسلوبنا في الدفاع 
وكـــذلـــك أســـلـــوب لــعــب رومـــــا. الــفــرصــة 
تبقى مــتــســاويــة كــمــا كــانــت قــبــل هــذه 

المباراة».
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من السقوط على الجليد إلى تحليل المباريات في روسيا

أخيراً فعل مورينيو شيئاً يستحق المشاهدة
لندن: مارينا هايد

بعد سنوات كثيرة من فشل 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو، في تقديم شيء ممتع 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــريـــده جــمــهــور 
كــرة القدم حــول العالم، كــان من 
الرائع حقاً أن نرى المدير الفني 
«الاستثنائي» أخيراً وهو يقدم 
شيئاً يمكن مشاهدته على نطاق 
واســـــع، فــفــي الأســـبـــوع المــاضــي 
شـــــــارك المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي ركــلــة 
بـــدايـــة مــــبــــاراة لــهــوكــي الــجــلــيــد 
بــروســيــا بـــين فــريــقــي أفــانــغــارد 
من مدينة أومسك وفريق وسكا 
من مدينة بطرسبورغ. وبينما 
كـــان مــوريــنــيــو يستعد لمــغــادرة 
المكان، تحرك البساط من تحت 
قدميه ليسقط على الجليد قبل 
أن يساعده لاعبو الفريقين من 

أجل النهوض.
بـــــحـــــلـــــول الــــــــيــــــــوم الـــــتـــــالـــــي 
واجـــه مورينيو حكماً قضائياً 
بــالــســجــن عـــامـــاً فــــي إســبــانــيــا، 
لإدانته بالتهرب الضريبي، لكنه 
توصل إلى تسوية تم بموجبها 
استبدال عقوبة السجن لمدة عام 
بــغــرامــة مــالــيــة قــدرهــا ١٨٢٫٥٠٠ 
يـــــــــورو ســــتــــضــــاف إلـــــــى غــــرامــــة 
منفصلة قيمتها مليونا يورو. 
وقد صنف أحد البرامج سقوط 
مــوريــنــيــو فـــي روســـيـــا عــلــى أنــه 
السقوط الأكثر دراماتيكية في 

عـــام ٢٠١٩. والآن، مــن المحتمل 
أن تكون أنت أيضاً قد شاهدت 
الـــذي سقط فيه  مقطع الفيديو 
مــوريــنــيــو أكـــثـــر مـــن مـــــرة، فــأنــا 
شــخــصــيــاً مـــســـؤولـــة عـــن سبعة 
أو ثــمــانــيــة آلاف مــن عـــدد مــرات 
مشاهدة الفيديو الذي وصل إلى 

عدد هائل من المشاهدات.
لـــكـــن الـــــســـــؤال الــــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هــو: بــمــاذا يمكن أن 
يُــنــذر هــذا الــســقــوط؟ وفقاً لأحد 
العاملين في روسيا، فإن مدينة 
بالاشيكا معروفة بأنها تعاني 
بـــــشـــــدة مــــــن أبــــــخــــــرة الـــقـــمـــامـــة، 
وبالتالي ما الذي دفع مورينيو 
لقبول الدعوة والمشاركة في ركلة 
البداية لمباراة في هوكي الجليد 
في روسيا؟ ربما يكون السبب 
هو حصوله على بعض الأموال 
لــلــمــشــاركــة فــي هـــذا الـــحـــدث، أو 
ربما لأنه أراد عند نقطة معينة 
بـــالـــرئـــيـــس  يــــربــــط مـــصـــيـــره  أن 
الروسي فلاديمير بوتين! وربما 
لو ولــد مورينيو في مكان آخر 
غير البرتغال لرأيته الآن يحصل 
على امتياز لاستخراج المعادن 
مـــن جــبــال الأورال أو أي شــيء 
آخــر من هــذا القبيل، لكي يبني 
شيئاً كالحاً ومتجهماً وحزيناً، 
لكنه غــيــر مــريــح عــلــى الإطـــلاق. 
ومـــن المــؤكــد أن الــبــعــض قــد بــدأ 
يشعر بأن الصدفة وحدها هي 
الـــتـــي جــعــلــت مــوريــنــيــو يــدخــل 
عالم كــرة الــقــدم، وأن همه الأول 

والأخير هو جمع أكبر قدر ممكن 
من الأموال.

وينقلنا ذلك إلى ثاني أبرز 
حدث لمورينيو خلال الأسبوع، 
وهــــــو مـــــا قــــالــــت عـــنـــه صــحــيــفــة 
«الــــــــغــــــــارديــــــــان» فــــــي عـــنـــوانـــهـــا 
الـــرئـــيـــســـي: «جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 

بــالــســجــن بتهمة  الــحــكــم  يــقــبــل 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، لـــكـــنـــه لــن 
يُسجن فعلياً». وخــلال ظهوره 
أمام محكمة في مدريد، اعترف 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لـــنـــادي 
ريــال مدريد بأنه خــدع سلطات 
الـــضـــرائـــب فـــي إســبــانــيــا بــشــأن 

٣٫٣ مليون يورو، من خلال عدم 
الإعـــلان عــن إيــــرادات مــن حقوق 
الصور خلال عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.

لـــقـــد أصـــبـــح هـــــذا الاحـــتـــيـــال 
الــــــضــــــريــــــبــــــي شـــــيـــــئـــــاً مـــــعـــــتـــــاداً 
فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم الإســــبــــانــــيــــة، 
فـــــقـــــد ســـــبـــــق وتـــــــهـــــــرب الــــنــــجــــم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لــيــونــيــل ميسي  والأرجــنــتــيــنــي 
من الضرائب بالطريقة نفسها، 
إلــى جــانــب الكثير مــن اللاعبين 
الآخرين الأقل شهرة ونجومية. 
وربــمــا يــكــون اعــتــراف مورينيو 
بهذا التهرب الضريبي هو أكبر 

إنجاز يحققه منذ فترة طويلة! 
يبدو أنه من الطبيعي أن يتحمل 
مورينيو تبعات ما قام به، لكن 
الشيء المحبط هو أننا لن نرى 
مورينيو يقضي بعض الوقت 

في السجن جراء ما فعل.
الــســقــوط عــلــى الجليد  ومـــن 

والتهرب الضريبي نجدنا أمــام 
ما أعلنته شبكة «روسيا اليوم» 
الــتــلــفــزيــونــيــة، الاثـــنـــين، عــن عمل 
مورينيو كمحلل بــهــا، فــي إطــار 
أبــطــال  تغطية مــنــافــســات دوري 
أوروبا لكرة القدم. وكان مورينيو 
(٥٦ عاماً) بعد إقالته من تدريب 
 
ً
مانشستر يونايتد عمل محللا

لـــدى شــبــكــة «بـــي إن ســبــورتــس» 
فـــــي قــــطــــر. وكـــــــان مـــوريـــنـــيـــو قــد 
عمل لدى شبكة «روسيا اليوم» 
العام الماضي في إطار تغطيتها 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨  كـــــأس  لمـــنـــافـــســـات 

بروسيا.
ومع عودته للشبكة نفسها، 
ســـيـــعـــمـــل مــــوريــــنــــيــــو فـــــي تـــوقـــع 
النتائج وكذلك تحليل المباريات، 
وذلك في عرض نصف أسبوعي 
يبث اعتباراً من السابع من الشهر 
المقبل بعنوان «على خط التماس 

مع جوزيه مورينيو».
وقـــــــال مـــوريـــنـــيـــو «تــغــطــيــة 
كـــــأس الـــعـــالـــم لــشــبــكــة (روســـيـــا 
الـــــيـــــوم) كـــانـــت تـــجـــربـــة هــائــلــة. 
بــــســــعــــادة غـــــامـــــرة إزاء  أشـــــعـــــر 
فــرصــة مــواصــلــة العمل مــع هذا 
الفريق الرائع». وسبق لمورينيو 
تــدريــب ريــــال مــدريــد الإســبــانــي 
وتــشــيــلــســي الإنــــجــــلــــيــــزي، كــمــا 
سبق له قيادة بورتو البرتغالي 
وإنتر ميلان الإيطالي للتتويج 
بــدوري الأبطال في عامي ٢٠٠٤ 
الـــتـــرتـــيـــب، خــلال  و٢٠١٠، عــلــى 

مسيرته التدريبية.

مورينيو يحاول التوازن على الجليد

قبل ١٢ شهراً كان اللاعب هو الخيار الرابع في مركز الظهير الأيمن

وان بيساكا مدافع ينتظره مستقبل واعد في كريستال بالاس
لندن: دومينيك فيفيلد 

قـــدم الــظــهــيــر الأيــمــن الــشــاب 
لـــنـــادي كــريــســتــال بـــــالاس، آرون 
وان بيساكا، مستويات رائعة في 
الفترة الأخيرة، ونجح في أول ٣ 
مباريات يلعبها مع الفريق الأول 
بــالــنــادي فـــي الــحــد مـــن خــطــورة 
لاعــبــين مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل مثل 
كريستيان إريكسن وأليكسيس 
ســانــشــيــز وإيـــــدن هــــــــازاراد، كما 
أصبح أكثر لاعــب يقطع الكرات 
ويفسد هجمات الفرق المنافسة 
الـــدوريـــات الخمسة الكبرى  فــي 

في أوروبا.
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء قـــبـــل المـــاضـــي 
توجه اللاعب الإنجليزي الشاب 
إلـــــى مـــدرســـتـــه الـــقـــديـــمـــة «غــــود 
قــررت تكريمه،  شيفيرد»، التي 
وشــعــر بــارتــبــاك شــديــد واســمــه 
يتردد بين جدران قاعة الاحتفال. 
لقد كان اللاعب الشاب يتوقع أن 
يكون عدد الحاضرين محدوداً، 
لكنه وجد حشداً كبيراً يصل إلى 
نحو ٢٥٠ شخصاً في انتظاره. 
لم يصدق وان بيساكا أن كل هذا 
الـــعـــدد فـــي انـــتـــظـــاره، وقــــال بكل 
خجل: «إنه لأمر رائع أن أرى ذلك. 
وفي كثير من الأوقات لا يمكنني 
اســتــيــعــاب مــا يــحــدث، لــكــن هــذا 
الأمــر يظهر أنني قطعت شوطاً 

، وأنا ممتن كثيراً لكم».
ً
طويلا

فــي الــوقــت الــحــالــي، يشاهد 
الأطــــفــــال الـــصـــغـــار ســــيــــارة وان 
بــيــســاكــا عـــنـــدمـــا يـــأتـــي لـــزيـــارة 
أهله، ويتناوبون على دق جرس 

الــبــاب للحصول على 
تـــوقـــيـــعـــه، بـــعـــد أن 

أصــــبــــح الـــلاعـــب 
الـــشـــاب بــمــثــابــة 
مــــثــــال يــحــتــذى 
به في أحد أفقر 

أحـــــــيـــــــاء بــــلــــدتــــه 
الأداء  بــــــفــــــضــــــل 

المـــذهـــل الـــــذي يــقــدمــه. 
لــكــن ربــمــا يــكــون أكــثــر شــيء 
يلفت الانــتــبــاه هــو سهولة 

تأقلمه مع أجواء الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز. 

كــــــــــان وان  وعــــــنــــــدمــــــا 
بــيــســاكــا فـــي الــرابــعــة 

عشرة من عمره، كانت 
هـــنـــاك حـــالـــة مــــن الـــجـــدل 
فــــــــي نــــــــــــــادي كــــريــــســــتــــال 

بـــالاس بــشــأن مــا إذا كــان يجب 
الإبقاء على هذا اللاعب الهادئ 
والخجول أم لا. وبحلول أوائــل 
عام ٢٠١٧ كان اللاعب الذي كان 
يعشق آرسنال في سن الطفولة 
لا يــزال يسعى بقوة إلــى إيجاد 
مكان لــه فــي الــنــادي الــذي يضم 
عدداً كبيراً من اللاعبين في مركز 

الجناحين.
وقبل ١٢ شهراً من الآن، كان 
الــرابــع  الــخــيــار  وان بيساكا هــو 
في مركز الظهير الأيمن بنادي 
بـــالاس، وكــان النادي  كريستال 
إلـــــــى دوري  لــــلانــــتــــقــــال  يــــدفــــعــــه 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة. وفــــي الــجــولــة 
الخامسة والعشرين السبت قبل 
المـــاضـــي، لــعــب وان بــيــســاكــا مع 

أمـــام وستهام  بـــالاس  كريستال 
يونايتد في المباراة التي انتهت 
بـــتـــعـــادل الـــفـــريـــقـــين بـــهـــدف لــكــل 
مــنــهــمــا، وأصـــبـــح أفــضــل مــدافــع 
الــدوري الإنجليزي  في مسابقة 
المـــمـــتـــاز هـــــذا المــــوســــم مــــن حــيــث 
قـــطـــع الــــكــــرات مــــن المـــنـــافـــس فــي 
المــواجــهــات الــفــرديــة، حــيــث يعد 
أكـــثـــر لاعـــــب قــطــعــاً لـــلـــكـــرات فــي 
الــكــبــرى في  الـــدوريـــات الخمسة 

أوروبا.
إنـــــــه الـــــلاعـــــب الــــوحــــيــــد فــي 
إنجلترا الذي يتباهى بأنه قطع 
أكثر من ٤٠ كرة بالانزلاق تحت 
أقــــــــدام المـــنـــافـــســـين، ولــــــم يــنــجــح 
ســوى سبعة منافسين فقط في 
تجاوزه. وقد نجح اللاعب الملقب 
الــكــرات  «العنكبوت» فــي قطع  بـ
بهذه الطريقة، رغم أنه لم يتلق 
تدريباً من أي شخص على هذا 
الأمر. يقول وان بيساكا عن ذلك: 
«لا، لم يعلمني أحد ذلك، وليس 
لدى أي فكرة عن مصدر تعلمي 
لــذلــك، وأشــعــر بــالــحــيــرة عندما 
أرى الإحـــصـــاءات المتعلقة بهذا 

الأمر».
وأضــاف: «كنت دائماً ألعب 

من اللعب كــــمــــهــــاجــــم، بـــــدءاً 
فـــــي الـــفـــئـــات 

الــــعــــمــــريــــة 
الأكـــــــــــبـــــــــــر 
مـــنـــي فــي 
الـــــفـــــريـــــق 
المـــحـــلـــي، 

جونيور 
إليت، الذي 

كـــــــنـــــــت ألـــــعـــــب 
فـــيـــه مــــع شــقــيــقــي 

- الـــــــذي كـــــان يــلــعــب 
بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل مـــنـــي 

- وحــــتــــى بـــعـــد انــضــمــامــي 
لــــفــــريــــق كــــريــــســــتــــال بـــــالاس 
تـــحـــت ١١ عــــامــــاً. لـــقـــد مــــررت 
الــتــي يــمــر بها  بجميع الأشــيــاء 
اللاعبون في سن المراهقة، حيث 
لا تكون الطريق واضحة، ويفعل 
المــــــرء أشــــيــــاء مــــن دون تــفــكــيــر، 
لــكــن كــريــســتــال بــــالاس ووالــــدي 
كــان لهما الفضل فــي توجيهي 
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح. لـــقـــد كـــان 
والــــدي دائــمــاً هــو مــن يوجهني 
ويــقــول لــي: استمر واعــمــل بكل 
قوة وسوف تتحسن الأمور بعد 

ذلك».
وكـــــــــــــان المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
بـــــنـــــادي  الأول  لـــــلـــــفـــــريـــــق 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس آنـــــــذاك، 
كيفن كـــين، قــد اســتــدعــى وان 
بيساكا من أكاديمية الناشئين 

لـــكـــي يــســتــكــمــل عــــــدد الـــلاعـــبـــين 
المــشــاركــين فــي الــتــدريــبــات، لكنه 
أبدى إعجابه الشديد بالطريقة 
الــتــي نــجــح بــهــا الـــلاعـــب الــشــاب 
فــي الــقــضــاء عــلــى خــطــورة نجم 
الفريق ويلفريد زاها. ومع ذلك، 
كان مدربا الفريق تحت ٢٣ عاماً، 
ريتشارد شو وديف ردينغتون، 
هما أول مــن وظفا وان بيساكا 
فــي مركز الظهير الأيــمــن، وكــان 
ذلــك في مــبــاراة الفريق 
أمـــــام تــشــارلــتــون، 
الــــــتــــــي انـــتـــهـــت 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــادل 
بــــــــــــهــــــــــــدفــــــــــــين 
لــكــل فـــريـــق. وقــــد واجـــــه الــلاعــب 
الصاعد بعض الصعوبات في 

تلك المباراة.
بـــيـــســـاكـــا: «فـــي  يــــقــــول وان 
الــحــقــيــقــة، لـــم أســتــمــتــع بــالــلــعــب 
فــــي مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن فــي 
تلك المباراة، لأنني لم أتمكن من 
الــتــعــبــيــر عــن نــفــســي فــي الأدوار 
الهجومية، وقــد كــان اللعب في 
خــط الــدفــاع شيئاً جــديــداً تماماً 
بــالــنــســبــة لـــي، ولــــذا شــعــرت بــأن 
اللعب في هذا المركز لا يناسبني 
على الإطــلاق. ورغم أنني لم أقل 
فــإن شــو وردينغتون  أي شـــيء، 
كانا يعلمان ذلك الأمر جيداً، ولذا 
بـــدآ الــعــمــل مــعــي وتــدريــبــي على 
المهام الدفاعية، ثم بدأت الأمور 

تسير بعد ذلك».

وأضـــــــــــــــــــــاف: «الـــــــلـــــــعـــــــب فـــي 
التدريبات ضد لاعبين كبار مثل 
ويلفريد زاهـــا ويــانــيــك بولاسي 
ســـاعـــدنـــي كــثــيــراً عــلــى الــتــطــور. 
كما أن مشاركتي في السابق في 
مركز الجناح تجعلني أشعر بما 
القيام به في  يفكر اللاعبون في 
هــذا المــركــز مــن أجــل المـــرور، وهو 
مــا يساعدني كــثــيــراً، ويجعلني 
أتــوقــع تحركاتهم بشكل أسهل. 
وعندما قرر المدرب الحالي روي 
هـــودجـــســـون أن يـــكـــون تــدريــبــي 

بالكامل مع الفريق الأول، عرفت 
حينئذ أنني أحــرز تقدماً جيداً، 
رغـــــــم أنــــنــــي لـــــم أشــــــــــارك فـــــي أي 

مباراة».
وتـــابـــع: «فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أعـــــــرب أحـــد 
الأنــديــة بــــدوري الــدرجــة الثانية 
عــــن اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
خـــدمـــاتـــي عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، 
لــكــن فـــي نــهــايــة فـــتـــرة انــتــقــالات 
الـــلاعـــبـــين لــــم يـــحـــدث أي شــــيء، 
وكنت أشعر بالذعر فــي حقيقة 
الأمر. وسألت مارك برايت، مدير 
الــتــطــويــر بــفــريــق الــــنــــادي تحت 
٢٣ عــامــاً، عــن مــصــيــري، ثــم عــاد 

إلــيَّ وقـــال: إن المــديــر الفني يريد 
أن يــرانــي. وبــالــفــعــل، ذهــبــت في 
يوم إجازتي، قبل وقت قليل من 

انطلاق تدريبات الفريق الأول».
بــــيــــســــاكــــا:  وان  وأضــــــــــــــاف 
«انتظرت في غرفة تغيير الملابس 
لمدة ٣٠ دقيقة، ثم جاء هودجسون 
ليخبرني في نهاية المطاف بأنه 
لــــم يــشــعــر بـــأنـــه ســيــســتــفــيــد مــن 
الطريقة التي ألعب بها كرة القدم 
على هذا المستوى، لكنه أشار إلى 
أنه يتعين عليَّ أن أستمر بالنادي 

وأواصل التعلم. لقد كنت مستاءً 
 وأردت حقاً أن أرحل، لأنني 

ً
قليلا

شعرت بأنه لن يكون لي دور مع 
الــفــريــق قــريــبــاً. لكنه كـــان يطلب 
مــنــي الــتــدريــب مــع الــفــريــق الأول 
من أجــل التعلم واكتساب المزيد 
من الخبرات». لكن الفريق عانى 
مـــن عــــدد مـــن الإصــــابــــات بــعــد ٤ 
أســابــيــع فــقــط، وهـــو الأمــــر الــذي 
منح وان بيساكا الفرصة ليصبح 
أول لاعب من أكاديمية الناشئين 
بالنادي يلعب مع الفريق الأول 

منذ ٢١٤٨ يوماً.
يقول اللاعب الشاب عن ذلك: 
«في اليوم السابق لمباراة الفريق 

أمــــام تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، كــان 
عدد اللاعبين الذين يتدربون مع 
الفريق قد وصل إلى ١٩ لاعباً، من 
بينهم لاعبون آخرون من ناشئي 
النادي تحت ٢٣ عاماً، وبالتالي 
كنت على يقين بأنني سأجلس 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء. وذهــبــنــا 
جميعاً إلى الاجتماع الذي يكتب 
فيه تشكيل الفريق على السبورة. 
وكنت دائماً ألقي نظرة في البداية 
على أسماء اللاعبين الموجودين 
فــي مــقــاعــد الـــبـــدلاء، لأنــنــي أنظر 
إلـــى الأمــــور بــواقــعــيــة. لكنني لم 
أجد اسمي بين البدلاء، وشعرت 
بحزن شديد. لا أعرف من اللاعب 
الــذي نبهني أولاً، لكنه جعلني 
إلــى أعلى لأرى اسمي بين  أنظر 
قـــائـــمـــة الــــلاعــــبــــين الأســــاســــيــــين، 
وكـــان اســمــي الــثــانــي مــن الأسفل 

في مركز الظهير الأيمن».
وأضـــــــــاف: «كـــــــان أول شـــيء 
يــتــبــادر إلــــى ذهـــنـــي حــيــنــئــد هو 
أن هــذه مــبــاراتــنــا أمـــام توتنهام 
هوتسبير، وهــو مــا يعني أنني 
ســأكــون فــي مواجهة كريستيان 
إريكسن. وتمنيت حينئذ أن تمر 
الأمور بسلامة وعلى ما يرام، لكن 
كان من الواضح أن المدير الفني 
يؤمن بي ويثق في قدراتي. وكان 
هدفي الأول دائماً هو أن أجعله 
فـــخـــوراً لأنـــه مــنــحــنــي الــفــرصــة». 
ويتابع: «ذهبت إلى الفراش في 
وقـــت مــبــكــر عـــن المــعــتــاد فـــي تلك 

الــلــيــلــة، ولـــم أتــوقــف عــن التفكير 
في المباراة حتى نزلنا إلى أرض 
الملعب في يوم المباراة. وقبل ١٠ 
المــبــاراة بدأت  دقائق من انطلاق 
أشـــعـــر بــتــوتــر شـــديـــد، واســتــمــر 
الأمر حتى أول مرة قطعت فيها 
الــــكــــرة، وكـــــان ذلــــك مـــن أمـــــام بن 
ديفيز. لقد اتجه إلى عمق الملعب 
وبــــــدأ يـــجـــري ســـريـــعـــاً، لــكــنــي لا 
أعتقد أنه كان يعرف أنني أمتلك 
سرعة هائلة. لقد ركضت خلفه 
وانــزلــقــت وقــطــعــت الــكــرة وبـــدأت 

هجمة مرتدة من دون تردد».
وخــــــلال الأســــابــــيــــع الــتــالــيــة 
 مــن 

ً
كــــــــلا بــــيــــســــاكــــا  واجــــــــــه وان 

أليكسيس سانشيز ومــاركــوس 
راشفورد وإيــدن هــازارد. ويقول 
عن ذلــك: «كــان هــازارد هو أخطر 
وأصعب خصم واجهته، فهو لا 
يتوقف عن الحركة مطلقاً، ومن 
الــصــعــب لــلــغــايــة تــوقــع مـــا الـــذي 
سيقوم به، كما أنه يمتلك مهارات 
رائعة عندما يمتلك الكرة، ويقوم 
بعمل جيد أيضاً عندما لا تكون 
الــكــرة فــي حــوزتــه. إنــه لا يكتفي 
باستقبال الكرة وتمريرها بعد 
ذلــك، لكنه دائماً ما يقوم بشيء 
مختلف، ربما ليس ضدي بشكل 
مــبــاشــر، لــكــن مــا يــقــوم بــه ســوف 
يــؤثــر عــلــيَّ بــشــكــل مــا فــي نهاية 
المـــــطـــــاف، مـــثـــل أن يــســتــدرجــنــي 
لــكــي أتـــرك مــركــزي داخـــل الملعب 
ويخلق مساحة لــلاعــب آخــر من 
أجـــــل الانــــطــــلاق بـــهـــا. إنـــــه لاعـــب 
ذكـــي لــلــغــايــة، وواحــــد مــن أفضل 
اللاعبين في العالم. لكن في الوقت 
نفسه فإن هذه هي التجارب التي 
تجعلك تتعلم كــثــيــراً، وتحصل 

على خبرات كبيرة».
أداءً  بـــيـــســـاكـــا  وان  ويـــــقـــــدم 
الــتــي جعلت  لــلــدرجــة  استثنائياً 
هـــودجـــســـون يــصــرح بــعــد فــقــدان 
الــلاعــب لــلــكــرة فــي نــهــايــة المــبــاراة 
التي فاز فيها فريقه على فولهام 
بأنه «يشعر بالراحة بعد خسارته 
لـــهـــذه الــــكــــرة، لأنـــنـــي كـــنـــت بــــدأت 
أشـــعـــر بـــأنـــه إنــــســــان آلـــــي ولــيــس 
بشراً». وقد لفت هذا الأداء بالطبع 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  انـــتـــبـــاه 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ســاوثــغــيــت، 
قبل التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠. وقد 
لــعــب وان بــيــســاكــا مـــبـــاراة وديـــة 
مــع منتخب جــمــهــوريــة الكونغو 
الديمقراطية تحت ١٧ عاماً على 
مـــلـــعـــب «ســــانــــت جـــــــورج بـــــــارك»، 
لكنه مثل منذ ذلك الحين منتخب 

إنجلترا تحت ٢١ عاماً.
يــــكــــون الاتــــحــــاد  ويــــجــــب أن 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم حــــذراً 
حتى لا يفقد المنتخب الإنجليزي 
لاعــبــاً بــهــذه الـــقـــدرات، خصوصاً 
بعد خسارة لاعبين مثل فيكتور 
موسيس وويلفريد زاها لصالح 
منتخبي نيجيريا وساحل العاج 
بالترتيب. وقال وان بيساكا عن 
ذلــك: «تحدث يانيك معي بشأن 
انـــضـــمـــامـــي لمــنــتــخــب الــكــونــغــو، 
وكان ذلك خياراً متاحاً، وقال لي 
والدي إنه سيدعمني في أي قرار 
أتخذه، سواء باللعب للكونغو 

أو لإنجلترا».

وان بيساكا لعب دوراً مهماً 
في إلحاق بالس الهزيمة 
بمانشستر سيتي (أ.ف.ب)

وان بيساكا 
الكونغولي... 
هل يستدعيه 
ساوثغيت؟ 

(رويترز)

وان بيساكا يعد أكثر لاعب قطعاً للكرات 
في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا
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كريستيان بيل يفكر بالعودة إلى شخصية «باتمان»
برلين: {الشرق الأوسط}

حتى الآن، خرج كريستيان بيل 
بـــلا جـــائـــزة رئــيــســيــة مـــن تــلــك الــتــي 
المــوســم.  فــي هـــذا  الآخــــرون  يتلقفها 
فـــاز بــجــوائــز نــقــديــة، أهــمــهــا جــائــزة 
«لـــــنـــــدن فـــيـــلـــم ســــيــــركــــل» الـــســـنـــويـــة 
كأفضل ممثل عن دوره في «نائب»، 
لكنه خسر أمام رامي مالك في ثلاث 
مــســابــقــات أولـــــى: «غـــولـــدن غــلــوبــز» 
ومسابقة «نقابة الممثلين الأميركية» 

البريطانية. و«البافتا» 
وهو هنا في برلين ليس ليفوز 
بــجــائــزة فــاتــتــه فــي تــلــك المــنــاســبــات 
الــثــلاث، لأن «نــائــب» يُــعــرض خــارج 
أميركي  اشــتــراك  مــن  نــوع  المسابقة. 
يتيم قد يعبّر عن عدم لهاث المهرجان 
أو عــدم وجــود فيلم  وراء هوليوود 
هــــــولــــــيــــــوودي يــــنــــاســــب المــــهــــرجــــان 

وقيمته... أو ربما للسببين معاً.
لـــــكـــــن «نــــــــائــــــــب» فــــيــــلــــم مـــمـــتـــاز 
وخـــال مــن أي «ارتــبــاكــات» و«غــيــاب 
الــبــؤرة» كما كُــتــب عــنــه. كــل مــا نــراه 
فـــــي الـــفـــيـــلـــم مـــقـــصـــود بـــــذاتـــــه، بــمــا 
فـــي ذلـــك أســـلـــوب عــمــلــه ومــونــتــاجــه 
والــشــخــصــيــة الــشــعــبــيــة الــتــي تسرد 
الــحــكــايــة وتـــمـــوت (عـــن قـــصـــد؟) من 
الخالية من المصلحة  وجهة نظرها 

الخاصة.
كريستيان بيل هو دك تشيني 
ليس في الدور فقط، بل في السلوك 
والــشــكــل. ويــتــابــعــه الــفــيــلــم مــن حين 
كــــان مـــراهـــقـــاً بــجــســد كــبــيــر وعــاطــل 
عــــن الـــعـــمـــل إلــــى حــــين وصــــولــــه إلـــى 
البيت الأبيض،  الثاني في  المنصب 
وقـــدرتـــه غــيــر المــســبــوقــة فـــي قــــرارات 
الرئيس جورج و. بوش. هذا مروراً 
بتسلله بين المناصب السابقة، من ثمّ 
السياسي لفترة  العمل  خروجه من 
وعودته أقوى وأكثر تأثيراً ممّا كان 

عليه.
ليس سراً أنّ المخرج آدام مكاي لا 
ه في الوقت 

ّ
يطيق ديك تشيني، لكن

ذاته، لا يعمد لتصويره كاريكاتيرياً 
أو على نحو ساخر. ولا بايل يقدّمه 
مــن ضــمــن مــوقــف ذاتـــي قــابــل بــه أو 
يـــؤدي دوره باحتضان  بــل  رافـــض. 

خصية تماماً وضمّها إليه.
ّ

الش
القول إنّ كريستيان بيل من أهم 
المـــواهـــب الــســيــنــمــائــيــة المــتــوفــرة في 

الــغــرب لــيــس جــديــداً. مــا هــو جديد 
ـــه أمــضــى أشــهــراً 

ّ
اعـــتـــراف بــايــل بـــأن

طـــويـــلـــة مــــن الاســــتــــعــــداد وتــجــهــيــز 
نفسه، ضمناً وقالباً، لدور تشيني، 
يــفــهــم ســـر سلطته  يــــزال لا  ــه لا 

ّ
لــكــن

:
ً
حتى اليوم. يبادر قائلا

عــلــى الـــرّغـــم مـــن الــشــهــور الــتــي 
قــضــيــتــهــا مــتــلــبــســاً شــخــصــيــة ديـــك 
تشيني، ما زلت لا أفهم ذلك المستوى 
من السّلطة التي تمتع بها. كيف له 
أن يستيقظ صباح كل يوم متمتعاً 
بــالــســلــطــة يــومــاً بــعــد يـــوم بــعــد يــوم 
بعد يوم. هذا مع ما يصاحب الحمل 
والمسؤولية المرافقين لتلك السلطة.

بالفعل  > هل تخيلت نفسك مكانه 
ولم تنجح في فهمه؟

قمّص لم يبدّد 
ّ
- نعم، لكن هذا الت

السؤال الذي طرحته على نفسي مرة 
ني 

ّ
أن بعد مــرّة. وبصراحة لا أعتقد 

كنت أستطيع حمل هذه المسؤولية 
فيما لو كنتُ في المنصب ذاته.

سؤال في السُلطة
> ما الذي واجهته من مصاعب لكي 
لجانب محاولتك فهم  الـــدور  هــذا  تــؤدي 

سر سلطة ديك تشيني؟
الـــطـــريـــقـــة  أنّ  تــــــقــــــرّر  - حـــــالمـــــا 
يراها  للعب شخصية  الصحيحة 
كثيرون وحشية هي أن تقدّمه على 
السّهلة يصبح  عكس تلك الصورة 
طبيق. لقد 

ّ
الت آخــر سهل  كــل شــيء 

خصيات 
ّ

الش يــروا  أن  الناس  اعتاد 
إمّـــا بطولية بــلا لــطــخــات داكــنــة أو 
شريرة بلا حسنات على الإطــلاق. 
بــالــنــســبــة لـــي تــمــثــيــل ديـــك تشيني 
اخــتــبــاراً للوسيلة الصحيحة  كــان 
لــتــقــديــمــه: تــمــثــيــلــه كــشــخــص لــديــه 
الــــقــــدرات الـــدّاخـــلـــيـــة عـــلـــى تــحــقــيــق 
غــايــاتــه وتــــرك الأحــــــداث المــحــيــطــة، 
ترسم الصورة الصحيحة له. بعض 
تلك الأحــداث من ابتكاره والبعض 
الآخر سيقت له أو وجد نفسه فيها 
لــظــروف طــارئــة. الــوحــوش لا تأتي 
دائماً على هيئة تشارلز مانسون 
أو تحمل في يدها شعارات النازية. 
هـــي قـــــادرة عــلــى أن تــخــتــبــئ تحت 

قمصان «بولو» وسراويل كاكية.
ما وجدته مثيراً جداً بالنسبة 
لي في هذا الدور هو السؤال التالي: 
هــــل تــســتــغــل ســلــطــتــك لـــكـــي تــضــع 

الابتسامة على وجوه الناس وترفع 
الــعــالــم لما  مــن معنوياتهم وتــطــور 
هو أفضل، أم تستغل سلطتك لكي 
ــنــي أعــتــقــد أنّ 

ّ
تنتقم. أقـــول هــذا لأن

هـــنـــاك كــثــيــريــن مــثــل ديــــك تــشــيــنــي 
يسيرون بيننا. ربما بعضهم في 

هذه الغرفة التي تجمعنا.
> هذا الوضع الذي تتحدث فيه عن 
المــظــهــر المــخــادع واســتــقــبــال المــشــاهــديــن 
لــلأبــطــال والأشـــــرار عــلــى نــحــوٍ تقليدي 
نــلــحــظــه فـــي الــطــريــقــة الــتــي مــثــلــت فيها 
ـــثـــلاثـــيـــة  شـــخـــصـــيـــة «بــــــاتــــــمــــــان» فــــــي ال
الــشــهــيــرة. «بــاتــمــان» أيــضــاً كـــان بــطــلاً، 

لكنّه بطل داكن.
ز الغموض 

ّ
- صحيح. هذا يعز

الـــــذي لا بـــد مـــنـــه، ويــجــعــل الــفــيــلــم 
أفضل لناحية ما يجب أن يحتويه 
مـــن أزمــــات وصـــراعـــات داخــلــيــة. لا 
أحـــد فــي الــعــالــم يــجــب أن يتصرّف 
كــل تصرفاته صحيحة  أنّ  لــو  كما 
أو أنّ كــل تــصــرفــاتــه خــاطــئــة. وكــل 
منا يستطيع أن يكون غالباً إنسانا 
جـــيـــداً مــــع نــســبــة مــــحــــدودة كــافــيــة 
. والــعــكــس 

ً
لأن تــجــعــلــه غــيــر كـــامـــلا

صحيح.

تمثيلك  يــكــون  أن  ــع 
ّ
تــوق الــبــعــض   <

لكمات  عــن  عــبــارة  ديــك تشيني  لشخصية 
موجعة له. لكنّك مثّلت الدّور كما لو كنتَ هو.

- لقد قابلتُ قبل التصوير كثيراً 
من الناس الذين كانوا معجبين به، 
ــه ليس الــوحــش الــذي 

ّ
وقــالــوا لــي إن

يعتقده الليبراليون. وقابلت الذين 
 الـــفـــرصـــة 

َّ
طـــالـــبـــونـــي بـــــأن أســـتـــغـــل

لــلــنــيــل مــنــه. لــكــن لـــو فــعــلــت لانــهــار 
المــخــرج مكاي يعرف  الفيلم. طبعاً 
الفرصة، وهو دائماً  كيف يقتنص 
واضـــــح المـــوقـــف ســيــاســيــاً ويــعــرف 
ه 

ّ
لكن له رسالة،  كيف يصنع فيلماً 

ـــقـــطـــة. لــو 
ّ
مــتــفــق مــعــي فـــي هــــذه الـــن

أو  كــاريــكــاتــيــريــاً  مــثــلــتُ الشخصية 
ــهــا مـــن خـــلال تــمــثــيــلــي لها 

ُ
عــارضــت

لتعرّض الفيلم لنكسة.
تــكــون ضــد تشيني  أن  يمكن  > لا 

وأنت تمثله واقعياً.
تــــمــــامــــاً، ويـــنـــطـــبـــق عـــلـــى أي   -
إذا ما  أخـــرى، خصوصاً  شخصية 

كان الفيلم جاداً في معالجته.
> هل تعتقد أنّك قبضت جيداً على 

سلوكيات الشخصية, ما رأيك؟
- رأيــي أنــك فــعــلــتَ. لــم أعــد أرى 

كريستيان بيل بل ديك تشيني.
لـــديـــك. لقد  الـــجـــواب صـــار  إذن 
أمضيت أوقاتاً طويلة وأنا أشاهد 
الأفـــــلام والمـــقـــاطـــع الإخـــبـــاريـــة الــتــي 
ظــهــر فــيــهــا. هــاتــفــي هــــذا مـــلـــيء به 
(يضحك). لكنّ المسألة هي أبعد من 
قمص الحقيقي، 

ّ
قليد، هي في الت

ّ
الت

وبـــذلـــك تــصــبــح المـــمـــارســـة مــطــابــقــة 
يمكن لك أن تصدّقها.

> ما كان رأي المخرج مكّاي عندما 
جلستما لمناقشة طريقتك في تمثيل ديك 

تشيني؟
إنّ  لـــــه  قــــلــــتُ  مـــتـــفـــهـــمـــاً.  كــــــان   -
الأمــر الصحيح بالفعل هو تمثيل 
الـــشـــخـــصـــيـــة عــــلــــى نــــحــــو يـــنـــاقـــض 

الفيلم.

الحقيقي والخيالي
> بـــعـــد خـــمـــس عـــشـــرة ســـنـــة عــلــى 
غـــزو الـــعـــراق وعــشــر ســنــوات عــلــى تــرك 
ديك تشيني منصبه في البيت الأبيض، 

كيف ترى وضع العالم اليوم؟
- رجال البيت الأبيض حينها، 
وديــــــك تــشــيــنــي عـــلـــى الـــخـــصـــوص، 
غـــــيّـــــروا المــــنــــاخ الـــسّـــيـــاســـي لمــــا هــو 

عليه اليوم. الشرق الأوسط بأكمله 
يعيش آثار فترته.

> هــل تعتبره مــســؤولاً وحــده عمّا 
قام به بعد كارثة سبتمبر (أيلول)؟

بــكــثــيــر مــن  مـــحـــاطـــاً  كـــــان  - لا. 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المــســؤولــة 
والفعل لم يكن فعله المطلق، بل كان 
للبيت  تــوجــهــات سياسية  نتيجة 
آنــذاك، لكن بالتأكيد كان  الأبيض 
البيت الأبيض  أقوى شخصيات 
وأكثرها عناداً. كان ديك تشيني 
أكـــثـــر خـــبـــرة مـــن الـــرئـــيـــس بــوش 
يــكــن الشخص  لــم  لكنه  (الابـــــن)، 
الــــذي يــريــد أن يُـــصـــدر الـــقـــرارات 
بــنــفــســه بـــل يــحــبّ تــوجــيــهــهــا من 

الخلف.
> أنـــت مــن المــمــثــلــين الأكــثــر إمعاناً 
أو  الشخصيات، حقيقية كانت  أداء  في 
خيالية، بتلوين مختلف. ليس هناك من 
دور سهل حتى ولو كان الفيلم لا يقصد 
بتعريف  تعتبر نفسك ممثلاً  هــل  ذلــك. 

وحسب مدرسة ستانيسلافسكي؟
- لا، ولــســبــب وجــيــه: لــم أدرس 
تـــعـــالـــيـــم ســتــانــيــســلافــســكــي، لــذلــك 
لــم أدرس تعاليم  مــا هـــي.  أدري  لا 
التمثيل مطلقاً لا تبعاً لمدرسته ولا 
تبعاً لمدرسة سواه. التمثيل يأتي من 
الداخل. في كل مرّة أمثل شخصية 
مــا أستجيب لمــا أراه ضــروريــاً. هي 

التي تعطيني الطريقة.
> كــيــف يــخــتــلــف الأمــــر عـــنـــدك بين 
تـــمـــثـــيـــل شـــخـــصـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة وتــمــثــيــل 

شخصية خيالية؟
إذا كانت  أبـــدأ بالسلوكيات.   -
أدرس  أن  الشخصية حقيقية يجب 
كيف ولماذا كانت تتصرّف هكذا أو 
كيف ولمــاذا كانت تعبر عن نفسها 
الــنــحــو. تمثيل شخصية  على هــذا 
أن  قــادراً على  غير حقيقية يجعلك 
تبتكر سلوكيات مختلفة بنفسك، 
لــكــن تــبــقــى الــســلــوكــيــات هـــي المــبــدأ 
الأهم. كذلك يجب ألا ينطلق الممثل 

طبيق.
ّ
قليد بل من الت

ّ
من الت

لــتــمــثــيــل شخصية  هـــل ســتــعــود   <
«باتمان»؟

- ليس هناك شيء مستبعد. أنا 
ني أستطيع الاختيار. 

ّ
محظوظ لأن

إلـــى  الــــعــــودة  عُـــــرض عـــلـــي  وإذا مــــا 
شـــخـــصـــيـــة «بـــــاتـــــمـــــان» فـــــســـــأدرس 

الموضوع بعناية.

«سوب أوبرا» تركي وانسحاب صيني

السعودية تعرض أفلاماً لافتة رغم وجود عربي خجول

برلين: محمد رُضا

سُـــــحـــــب فــــيــــلــــم زانــــــــــغ يــيــمــو 
«ثــــانــــيــــة واحــــــــــدة» مــــن مـــهـــرجـــان 
بــرلــين الــســيــنــمــائــي بــعــد أيــــام من 
بــــدء المـــهـــرجـــان. والــســبــب المــعــلــن 
هو أوهنها: «لأســبــاب تقنية في 

مرحلة ما بعد الإنتاج».
لــيــســت غــلــطــة المـــهـــرجـــان، بل 
هو ضمّ فيلم ييمو الجديد بعدما 
م تأكيدات المخرج بأنّ الفيلم 

ّ
تسل

ــرســل النسخة 
ُ
صـــار جــاهــزاً وســت

الكاملة منه في مطلع الشهر. لكن 
السّلطات الصينية، على الأرجح، 
هي التي مانعت خروجه لأسباب 

ها رقابية.
ّ
لا بد أن

يقول صحافي ألماني، صباح 
يوم أمس، إنّ هناك فيلماً صينياً 
آخـــــر فــــي قـــســـم ســيــنــمــا الأطـــفـــال 
سُحب أيضاً. هو لا يذكر عنوانه، 
لكن ذلك محتمل، وإن كان من غير 

أنّ فيلماً للأطفال  ر  الممكن تــصــوُّ
يمكن له أن يحتوي على ما يوجِب 

المنع.
والمــهــرجــان، في كل الأحــوال، 
مــقــبــل عـــلـــى تــــغــــيّــــرات مــهــمــة مــع 
انتقال رئاسته إلى فريق جديد. 
فالمهرجان فوجئ، حسب مصدر 
مـــســـؤول، بـــأن أكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
والفنون السينمائية قدّمت موعد 
حفلها السنوي إلى وقت مبكر عن 
المعتاد. لذلك قرّر المهرجان إرجاء 
موعده في العام المقبل إلى نحو 
منتصف شهر مارس (آذار) بعيداً 

عن صخب الأوسكار السائد.
هــــــــــذا بــــــــــات رســــــمــــــيــــــاً، لــــكــــنّ 

الموجبات ما زالت تبدو غريبة.
ــــــــى بــرلــين  فــــي الـــــدرجـــــة الأول
والأوســـــكـــــار دائـــمـــاً مـــا وقـــعـــا في 
زمـــــن مـــتـــقـــارب. وفـــــي الـــثـــانـــيـــة لا 
يُفهم كيف يؤثر الأوســكــار سلباً 
أو إيجاباً على المهرجان الألماني 

الـــذي تنتهي دورتــــه فــي السابع 
ــهــر أي قــبــل مــوعــد 

ّ
عــشــر مـــن الــش

الأوسكار بأسبوع كامل.

أفلام سعودية
الوجود العربي الخجول في 
الـــعـــام لــيــس مـــن صنع  دورة هــــذا 
المهرجان، ولا أثار اهتمام أحد من 
الإعــلام الغربي. هذا ليس غريباً، 
فحتى بعض أفضل ما لدينا من 
أفلام يتمحور غالباً على مواضيع 
ها 

ّ
قد تكون موحية لأصحابها، لكن

ليست خلاقة في معالجاتها.
نــــعــــم، كــــانــــت هــــنــــاك عــــروض 
بُــعــد بضع  قليلة لأفـــلام تقع على 
ســـــنـــــوات ضـــوئـــيـــة مـــــن المـــســـابـــقـــة 
الرّسمية ومتناثرة كما المسافة بين 
جزيرة برتغالية وأخرى يونانية، 
لكنّ هــذا الوجود لم يمنح أيــاً من 
الأفلام (وسمعنا أنّ فيلم اللبناني 
غسان سلهب الجديد كان أحدها) 

أي حضور فعلي.
الاهتمام ارتفع بعض الشيء 
مدفوعاً بالفضول الكبير عندما 
أشــرفــت مؤسسة «مــركــز السينما 
العربية» على برمجة ضمّت الفيلم 
سجيلي «حياة متنوعة» لعبد 

ّ
الت

الـــرحـــمـــن صـــنـــدقـــجـــي، عــــن نــســاء 
يــتــحــدثــن عـــن حــيــاتــهــن الــخــاصــة 
والـــعـــمـــلـــيـــة الــــحــــاضــــرة، والــفــيــلــم 
الروائي القصير «حورية» لعائشة 
رضــــــوان الـــــذي يــتــحــدّث عـــن فــتــاة 
تــحــلــم بـــــأن تــصــبــح حــــوريــــة لــكــي 

تلتقي بأمها التي ماتت بالغرق.
مــــن بـــلـــد مــــجــــاور هــــو تــركــيــا 
عُـــــــــــــرض فـــــيـــــلـــــم «حــــــكــــــايــــــة ثـــــلاث 
شقيقات» فــي المسابقة، للمخرج 
أمــين ألــبــر الـــذي سبق لــه أن حقق 
فيلمين ســابــقــين؛ أحــدهــمــا «فــزع» 
الذي نال سنة ٢٠١٥، جائزة لجنة 
الــتــحــكــيــم الــخــاصــة فـــي مــهــرجــان 

فينيسيا.

أفضل وصف لهذا الفيلم هو 
ـــه «ســـوب أوبــــرا» خليق بسهرة 

ّ
أن

تــلــفــزيــونــيــة. نـــعـــم، يــثــيــر قــضــايــا 
ها قضايا محدودة 

ّ
اجتماعية، لكن

الأثــــــر وتـــخـــلـــو مـــمّـــا يُـــثـــيـــر نــطــاقــاً 
أوســع من الأهمية. حكايته تدور 
حـــــول ثـــــلاث شــقــيــقــات يــتــجــاذبــن 
خصية 

ّ
الحديث عن أوضاعهن الش

والعاطفية مع وضع اثنتين منهن 
في مواقف متضادة بحيث علينا 
أن نـــتـــابـــع كـــذلـــك احــــتــــدام الـــجـــدل 

بينهما.
المكان هو قرية تقع في منطقة 
شمالية بــاردة وصعبة الوصول. 
المشهد الأول لسيارة تلتهم الطريق 
الـــصّـــاعـــد صـــــوب أعــــالــــي الــجــبــال 
مارة بطبيعة تعكس القسوة التي 
يعيش فيها أهل القرية. حين تصل 
السيارة إلى تلك القرية تنزل منها 
تــلــتــقــي بشقيقتها  فــتــاة صــغــيــرة 
الثانية  بعد طول غياب. الشقيقة 

تأتي لاحقاً ومنذ وصولها يحتدّ 
نزاع بينها وبين الشقيقة الكبرى 
المتزوجة من راعي غنم. الحكايات 
المــــتــــداخــــلــــة هـــــي مــــجــــرد خـــطـــوط 
لــلــربــط بـــين مـــواقـــف وســلــوكــيــات 
سائية 

ّ
الرّجالية والن خصيات 

ّ
الش

ــجــانــس 
ّ
الــت  مــــن 

ً
قـــلـــيـــلا وكـــيـــف أنّ 

فاهم يجمعها معاً.
ّ
والت

الفيلم يكرّر مفاداته، ويخسر 
فــي كــل مــرّة جــزءاً مــن الــوعــد الــذي 
ـــــــره فــــي مــطــلــعــه. لـــــدى المـــخـــرج 

ّ
وف

المــوقــع الــــذي قــد تــقــع فــيــه قصص 
أهم ممّا كتبه وقدّمه، لكنّ الحكم 
 
ً
عــلــى مـــا اخــــتــــاره بــنــفــســه جــاعــلا

المــوقــع بقريته وجــبــالــه ووعــورتــه 
اللافت الوحيد لمشاهد مبنية على 

حوارات طويلة متتالية.

عصابات نابولي
 بــعــيــداً عن 

ّ
فــيــلــم آخــــر انـــســـل

بـــــــــؤرة الاهـــــتـــــمـــــام الـــــنـــــقـــــدي، هــو 

«بــــــارانــــــاز» لـــلإيـــطـــالـــي كـــلاوديـــو 
جـــيـــوڤـــانـــيـــســـي المــــســــتــــوحــــى عــن 
روايـــــة لـــروبـــرتـــو ســافــيــانــو الـــذي 
تتمحور روايــاتــه الثلاث التي تم 
تحويلها إلى الشاشة («غامورا» 
 (٢٠١١) و«تـــــاتـــــانـــــكـــــا»   (٢٠٠٨)
تـــدور حول  و«بــيــرانــاز») بكونها 
الــشــوارع التحتية لمدينة نابولي 
وحـــيـــاة ســكــانــهــا الـــصّـــعـــبـــة. هــذا 
الفيلم لا يبتعد عــن هــذا المصدر 
لـــلأحـــداث وشخصياتها،  الـــدّائـــم 
ه يتحدث عن طينة أخرى من 

ّ
لكن

خصيات: الأولاد الصّغار 
ّ

تلك الش
الــذيــن يشكّلون عصابات شرسة 

يعجز البوليس عن مواجهتها.
نـــــيـــــكـــــولا (فــــرنــــشــــســــكــــو دي 
نــــابــــولــــي) فــــي الـــخـــامـــســـة عــشــرة 
ولديه سوابق. يتاجر بالمخدرات 
والسلاح وينشد أن يصبح زعيم 
أتـــــرابـــــه. خـــــلال مــســيــرتــه يــرتــكــب 
الفيلم خطيئة الاكتفاء بالعرض 

الـــحـــدث  مــــن دون مـــحـــاولـــة ربـــــط 
بمنطلقاته الاجــتــمــاعــيــة. بــذلــك، 
يستعرض الفيلم ما نراه كحكاية 
وليس كموضوع يُراد منه الذهاب 
إلـــى مـــا يــمــنــحــهــا حـــضـــوراً فعلياً 
أقــــــوى. ضــمــن هــــذا الاســـتـــعـــراض 
يعرض الفيلم مفارقات تشي بأنّ 
هـــؤلاء الأولاد، كما يعبر نيكولا 
عــــنــــهــــم، يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــعـــيـــش 
طــبــيــعــيــاً لــــولا مـــا يــقــتــرفــونــه من 
جرائم. هذا يأتي عبر تخصيص 
الــوقــت لتقديم بطله، وقد  بعض 
تعرف على فتاة (فيفيانا أبريا) 
وصادقها. كما من خلال تصرفات 
تريد أن توحي بأنّ هؤلاء الصبية 
مــــا زالـــــــوا أصـــغـــر مــــن أن يـــدركـــوا 
مغبّة أفعالهم. كل ما ينشغل به 
الفيلم يبقى عرضاً واستعراضاً 
لا يــدخــل فــي صــمــيــم المــشــكــلــة ولا 
يستحوذ على الاهتمام بالدرجة 

التي تتجاوز الفضول.

من الفيلم التركي «حكاية ثلاث شقيقات» من فيلم «بيراناز» للإيطالي كلاوديو جيوفانيسي

في مهرجان  ASHARQ AL - AWSAT
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يوميات الشرق
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــجــلــب الــجــبــهــة الــــبــــاردة الأجــــــواء المــمــطــرة 
والــريــاح العاتية إلــى أجــزاء كبيرة من المنطقة. 
وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة عبر شمال 
وغــرب ســوريــا وحتى لبنان. كما تثير الرياح 

الرمال والأتربة على أجزاء من الجنوب.
تستمر الرطوبة في التدفق 
عــبــر الــســاحــل الــغــربــي لــلــولايــات 
المتحدة وتمتد على طول الطريق 
إلى جبال الروكي. وتنهمر الثلوج 
بـــــغـــــزارة فـــــي ســــيــــيــــرا. ويــنــتــشــر 
نـــظـــام الـــعـــواصـــف الــضــعــيــفــة مع 
بــــعــــض الـــــثـــــلـــــوج المــــنــــهــــمــــرة مــن 
شــمــال مينيسوتا وحــتــى شمال 
مـــيـــشـــيـــغـــان. ويـــســـتـــمـــر تــســاقــط 
الــثــلــوج عــلــى ســـواحـــل الأطــلــســي 

الكندية.

يــــجــــلــــب المـــــرتـــــفـــــع الـــــجـــــوي 
المستقر في أواسط القارة ظروفاً 
جوية جافة عبر أواســـط وغــرب 
أوروبـــــــــا مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عبر 
شـــمـــال أســكــوتــلــنــدا والـــنـــرويـــج. 
وتـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
والثلوج على أجــزاء من أوروبــا 
تـــراكـــمـــات ثلجية  الــشــرقــيــة مـــع 
قــلــيــلــة مـــقـــصـــورة عــلــى المــنــاطــق 

المرتفعة.

تــثــيــر الـــريـــاح الــعــاتــيــة الــغــبــار والأتــربــة 
والرمال من ليبيا عبر مصر، وتثير العاصفة 
الشديدة بعض الأمطار الغزيرة والعواصف 
الرعدية من شمال شرقي ليبيا وفي اتجاه 
الـــشـــرق عــلــى طـــول وبــالــقــرب مـــن الــســواحــل 

الشمالية المصرية.
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الــريــاح العاتية الغبار والأتــربــة  تثير 
والـــرمـــال عــبــر الأجـــــزاء الــغــربــيــة مــن شمال 
السعودية. ويتحرك ممر الأمطار الغزيرة 
والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة مــــن الـــكـــويـــت وفـــي 
اتجاه الجنوب الغربي حتى غرب أواسط 

السعودية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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رفع عدد المبتعثين إلى ٣٠٠ طالب وطالبة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق 
مرحلة ثانية لبرنامج «الابتعاث»

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا عن إطلاق المرحلة الثانية من 
بــرنــامــج «الابــتــعــاث» الـــذي يتيح 
لأبناء العلا وبناتها الدراسة في 
جامعات ومؤسسات أكاديمية في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

وفرنسا وأستراليا.
أنّ ذلك  إلــى  وأشـــارت الهيئة 
يأتي في إطار الشراكة مع أهالي 
العلا لتعزيز جهود تأهيل الكوادر 
الــوطــنــيــة فــي المــحــافــظــة وتــدريــب 
الــــقــــيــــادات الـــشـــابـــة لـــدعـــم جــهــود 
التنمية العمرانية والخدمية بها.

ولفتت إلى أنّ البرنامج يهدف 
إلـــى الإســـهـــام فــي صــقــل المــهــارات 
الــــقــــيــــاديــــة لــــــدى المـــبـــتـــعـــثـــين، مــع 
تطوير قدراتهم في ريادة الأعمال 
في مجالات تخصّصاتهم وتعلم 
لــغــات بـــلـــدان الابــتــعــاث لــلإســهــام 
في التنمية المستدامة بالمحافظة 
أنّ  وقــيــادة المستقبل بها، مؤكدة 
الدّرجات العلمية التي سيحصل 
عليها المبتعثون ستوفر المهارات 
والــــــــخــــــــبــــــــرات والـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات 
إلــيــهــا  الــتــي ســيــحــتــاج  والأدوات 
ســوق العمل مستقبلا فــي العلا، 
وســيــتــمــكــنــون لــــدى عــودتــهــم من 
الــخــارج مــن الإســهــام فــي تشكيل 

وصياغة مستقبل العلا.
وذكـــــرت أن الــبــرنــامــج صُــمــم 
بشكلٍ استراتيجي ليمتد سنوات 
عدة، ما يتيح لشباب العلا تلقي 
تدريب وافر قبل العودة ليصبحوا 
مشاركين في القطاعات الرئيسة 

لتنمية المحافظة.
وأعــــــلــــــنــــــت مــــضــــاعــــفــــة عـــــدد 
المـــبـــتـــعـــثـــين هــــــذا الـــــعـــــام لــيــصــبــح 
أبـــنـــاء  مـــــن  ٣٠٠ طــــالــــب وطــــالــــبــــة 
وبــــنــــات الـــعـــلا «لــــدعــــم أكـــبـــر عـــدد 
ــبــاب الـــواعـــد الــذي 

ّ
مــمــكــن مــن الــش

الــعــلا وإعـــدادهـــم  ــل مستقبل 
ّ
يــمــث

للمشاركة في بناء مستقبل زاهر 
لــلــوطــن والـــقـــيـــام بـــــدور رائـــــد في 

تحقيق أهداف (رؤية ٢٠٣٠)».
ويـــمـــكـــن لـــلـــطّـــلاب مــــن خـــلال 
برنامج الابتعاث الحصول على 

دبلومات وشهادات البكالوريوس 
والمـــاجـــســـتـــيـــر فــــي مــــجــــالات مــثــل 
ــيــافــة والتقنيات 

ّ
الــسّــيــاحــة والــض

الـــزّراعـــيـــة وعــلــم الآثــــار والــتــاريــخ 
والتخصصات الأخرى التي يمكن 
أن تساعد في الإســراع من جهود 

تطوير العلا.
وتُــنــظّــم ورشـــات عمل لأبناء 
وبــنــات المحافظة وأولــيــاء الأمــور 
والأكاديميين في العلا خلال فترة 
التسجيل في البرنامج لتسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــبـــرنـــامـــج 

ودوره.
وقـــــــال عـــبـــد الــــلــــه الـــخـــلـــيـــوي 
رئيس قطاع التنمية الاقتصادية 
والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بـــالـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا: «أهـــــالـــــي الــعــلا 
شـــركـــاء لــنــا فـــي جــمــيــع بــرامــجــنــا 
للتطوير والتحول في المحافظة، 
ويجب أن نعمل يــداً بيد من أجل 
تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف المـــــرجـــــوة مــن 
عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة المــخــطــط لــهــا. 
وشــبــاب وفــتــيــات الــعــلا مستقبل 
المحافظة، وبالتالي فالاستثمار 
الــبــشــري فــيــهــم هـــو أهــــم وأســمــى 
الــتــي ننشدها.  أنـــواع الاستثمار 
والمعرفة  بالعلم  التسلح  أن  كما 
يــــســــهــــم فــــــــي تـــــعـــــزيـــــز اقــــتــــصــــاد 
المــــحــــافــــظــــة، إذ ســـيـــوفـــر شــبــابــا 
يــــقــــودوا  وفــــتــــيــــات مـــؤهـــلـــين لأن 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات بـــــهـــــا، مــا 
سينعكس عــلــى المجتمع المحلي 
الـــــــذي ســـيـــشـــهـــد نـــهـــضـــة شــامــلــة 

وفرصا واعدة نتيجة لذلك».
وأضــاف الخليوي أنّ الهيئة 
تـــســـتـــلـــهـــم الــــخــــطــــط والـــــبـــــرامـــــج 
والمـــــــبـــــــادرات مــــن أهــــــــداف «رؤيــــــة 
عــلــى تحقيقها  وتــعــمــل   ،«٢٠٣٠
كـــامـــلـــة لــتــحــقــيــق الـــتـــحـــول الــــذي 
تنشده السعودية وفتح الأبــواب 
عــلــى الــعــالــم لــلــتــبــادل الــســيــاحــي 

والثقافي والمعرفي.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه بــــإمــــكــــان 
أبــنــاء وبــنــات الــعــلا الــراغــبــين في 
إلــى برنامج الابتعاث  الانــضــمــام 
التسجيل عبر البوابة الإلكترونية 
للبرنامج على موقع الهيئة الملكية 

لمحافظة العلا.

إصدار عملات تذكارية ذهبية بمناسبة مئوية السادات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافــقــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمــــــــــس، عــــلــــى إصــــــــــــدار عـــمـــلات 
تــــــذكــــــاريــــــة ذهـــــبـــــيـــــة وفــــضــــيــــة، 
بمناسبة الاحتفال بمرور مائة 
عام على ميلاد الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق 
الأوســــــط» الــرســمــيــة، أمـــــس، أن 
مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري وافـــق 
خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه الأســــبــــوعــــي 
برئاسة مصطفى مدبولي، على 
إصدار عملة تذكارية ذهبية فئة 
جنيه وخمسة جنيهات، وأخرى 
فضية فئة ١٠ و٥٠ و١٠٠ جنيه.

والــرئــيــس الــســادات المــولــود 

فــي ٢٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 
١٩١٨، هو ثالث رئيس لجمهورية 
مصر العربية بعد محمد نجيب 
وجـــمـــال عــبــد الــنــاصــر. واغــتــيــل 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٦ 
عــام ١٩٨١ أثناء عــرض عسكري 
كــان يقام بمناسبة ذكــرى حرب 

أكتوبر.
فـــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
مـــــــــن الـــــــــعـــــــــام المــــــــــاضــــــــــي، مـــنـــح 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمــــيــــركــــي 
الرئيس الــراحــل أنــور الــســادات، 
الــذهــبــيــة للكونغرس  المــيــدالــيــة 
«تــقــديــرا لإنــجــازاتــه التاريخية 
ومــــســــاهــــمــــاتــــه الــــشــــجــــاعــــة فــي 
تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام فــــــي الــــشــــرق 

الأوسط».

وأقر مشروع قانون لتكريم 
الــرئــيــس المـــصـــري الـــراحـــل أنـــور 
الــســادات، تزامنا مع مــرور ١٠٠ 
مـــــيـــــلاده، و٤٠ عــامــا  عـــــام عـــلـــى 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة الـــســـلام 
بــين مصر وإســرائــيــل فــي كامب 
ديفيد. ليصبح السادات الرئيس 
يــمــنــح  الــــــــــذي  المــــــصــــــري الأول 

الميدالية الذهبية للكونغرس.
وكــــــــــــان الــــــــــســــــــــادات حـــصـــل 
عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام في 
عــام ١٩٧٨، مناصفة مــع رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي مــنــاحــيــم 
بـــيـــغـــن لـــتـــوقـــيـــعـــهـــمـــا مـــعـــاهـــدة 

السلام.
وتُـــــصـــــدر مــــصــــر، الـــعـــمـــلات 
الــتــذكــاريــة المــعــدنــيــة، بــالــتــزامــن 

مـــــــع الاحـــــــتـــــــفـــــــالات والأحـــــــــــــداث 
والمــنــاســبــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى، 
فـــفـــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، قــــرر مجلس 
الوزراء إصدار عدد من العملات 
التذكارية المعدنية، من ٥ فئات 
بمناسبة الاحتفال بمرور مائة 
عام على ميلاد الرئيس الراحل 
جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وصــــدرت 
الـــــعـــــمـــــلات المــــعــــدنــــيــــة مــــــن فــئــة 
جنيه واحــد «ذهبية»، وخمسة 
جـــنـــيـــهـــات «ذهــــبــــيــــة»، وعـــشـــرة 
جــنــيــهــات «فـــضـــيـــة»، وخــمــســين 
جنيها «فــضــيــة»، ومــائــة جنيه 

«فضية».
وتــعــد الــعــمــلات الــتــذكــاريــة 
الذهبية والفضية مــن الأشــيــاء 

الـــثـــمـــيـــنـــة، الــــتــــي يــــحــــرص عـــدد 
كبير من المواطنين على اقتنائها 
وتجميعها، وتــتــعــدد العملات 
التذكارية باختلاف المناسبات. 
وأصـــدرت مصر مــؤخــرا عملات 
تــذكــاريــة بــمــنــاســبــة انــتــصــارات 
أكــتــوبــر ١٩٧٣، ومــشــروع  حـــرب 
قــــــنــــــاة الــــــســــــويــــــس الــــــجــــــديــــــدة، 
والاحــــتــــفــــال بـــمـــئـــويـــة الـــرئـــيـــس 
الـــــراحـــــل جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، 
والاحـــــتـــــفـــــال بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــرور 
١٥٠ ســنــة عــلــى إنــشــاء الــقــاهــرة 
الـــخـــديـــويـــة، وتــخــتــلــف أســـعـــار 
الــعــمــلات الــتــذكــاريــة بــاخــتــلاف 
الفئات الخاصة بها، فهناك فئة 
الجنيه، والــنــصــف جنيه، والـــ٥ 

 الرئيس الراحل محمد أنور السادات جنيهات، والـ١٠ جنيهات.

تعزز التنوع البيولوجي وتحافظ على أنواع مهددة بالانقراض

إجراءات لحماية النظام البيئي في «مشروع البحر الأحمر»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شـــــركـــــة الـــبـــحـــر 
الأحــمــر للتطوير، وجامعة 
المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــــــلــــــه لـــلـــعـــلـــوم 
والـــتـــقـــنـــيـــة (كــــــاوســــــت)، عــن 
إجــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
«مــشــروع الــبــحــر الأحــمــر»  بـــ
وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا مـــــــــن خــــــلال 
الــتــنــوع البيولوجي  تــعــزيــز 
والمحافظة على دورة حياة 
المــهــددة بالانقراض  الأنـــواع 
والمـــســـتـــوطـــنـــة، وذلـــــــك عــلــى 
كــيــلــومــتــر  مــــســــاحــــة ١٣٠٠ 
مــربــع مــن الــبــحــيــرات البكر، 
بما يضمن حماية الثروات 
الــطــبــيــعــيــة وتــطــويــر وجــهــة 

سياحية فاخرة.
وأشـــــــــــــــــــــــــارت الــــــشــــــركــــــة 
والــجــامــعــة فـــي بــيــان أمـــس، 
الــتــخــطــيــط  إلـــــى أن عــمــلــيــة 
المساحي البحري تلعب دور 
المــنــســق بـــين الاســتــخــدامــات 
المــتــعــددة لــلــبــيــئــة الــبــحــريــة، 
التي تشمل الطاقة والمرافق 
العامة، والترفيه، والمحافظة 
على البيئة، والنقل والشحن، 
وتــــربــــيــــة الأحـــــيـــــاء المـــائـــيـــة، 
مضيفة أن هذه العملية تُدار 
بعناية لضمان عدم تأثيرها 
عـــــلـــــى المــــــــوائــــــــل الــــبــــحــــريــــة، 
وتحقيق الاستغلال الأمثل 

لموارد المشروع.
الـــــــــبـــــــــيـــــــــان، أن  وذكــــــــــــــــر 
«كــــــــــــاوســــــــــــت» اســـــتـــــعـــــانـــــت 
بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن عــــلــــمــــاء 
الأحياء والبيئة والمحيطات 
وواضعي النماذج المناخية 
إلـــى جــنــب مع  للعمل جــنــبــاً 
فريق مهندسي شركة البحر 
الأحــــمــــر لـــلـــتـــطـــويـــر؛ بــهــدف 
إنجاز المشروع الذي يسعى 
إلــــــى تــحــقــيــق قـــيـــمـــة كــبــيــرة 
تعود بالفائدة على الكائنات 
الــحــيــة المـــهـــددة بــالانــقــراض 
والمستوطنة في هذه البيئة 
وتعزيز حمايتها والحفاظ 

عليها.
وقـــــــــال جـــــــون بــــاغــــانــــو، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 

الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لــلــتــطــويــر: 
«لــــن نـــتـــهـــاون فـــي الــتــزامــنــا 
المــعــايــيــر البيئية  بــتــحــقــيــق 
التي رسمناها خلال جميع 
مـــــراحـــــل تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروع، 
ونـــعـــتـــقـــد أن هــــــذا الالـــــتـــــزام 
يتوافق مع رغبات عملائنا 
المحتملين في سوق السياحة 
الــــفــــاخــــرة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
ســـــائـــــح الــــــيــــــوم يـــــرغـــــب فــي 
البيئة  الإســهــام في تحسين 
الــطــبــيــعــيــة لــلــوجــهــات الــتــي 
يـــــــزورهـــــــا، وشـــــركـــــة الـــبـــحـــر 
الأحــمــر للتطوير واثــقــة من 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى حـــمـــايـــة هـــذا 
المــــــــــورد الـــطـــبـــيـــعـــي الـــثـــمـــين 
وتـــنـــمـــيـــتـــه لـــتـــســـتـــفـــيـــد مــنــه 

الأجيال المقبلة.
وحــســب الــبــيــان، يطبق 
عــلــمــاء تخطيط مــن جامعة 
المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــــــلــــــه لـــلـــعـــلـــوم 
والتقنية بــرامــج مخصصة 
لالــــــتــــــقــــــاط صــــــــــــورة دقـــيـــقـــة 

لمــســاحــة كــبــيــرة مـــن منطقة 
بحرية في الوجهة؛ ما يتيح 
التعرف على الآثــار البيئية 
المحتملة للمشروع، وتعزيز 
فرص تنمية البيئة والحفاظ 
عليها. كما أن من شأن ذلك 
المــســاعــدة عــلــى ضــمــان منع 
تضرر شبكة المواقع المحمية 
فـــي «بـــحـــيـــرة الــــوجــــه» الــتــي 
تلعب دوراً مهماً في عملية 
الحفاظ على مجموعة كبيرة 
من الأنواع البحرية المعرضة 
للخطر جراء أعمال التطوير 

التي ستبدأ في المشروع.
وستكون البيانات التي 
بــنــاءً على  ستُجمع وتُــحــلــل 
مـــا ســبــق عــنــصــراً أســاســيــاً 
تــــــســــــتــــــرشــــــد بــــــــــه وحـــــــــــــدات 
الــتــصــمــيــم فــــي الـــشـــركـــة مــن 
أجل تحقيق هدفي التطوير 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة 
على حــدٍ ســواء، بما يضمن 
حــــمــــايــــة المــــــوائــــــل الـــبـــحـــريـــة 

والساحلية، والحفاظ على 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، ودعــم 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

للسياحة في الوجهة.
وأكد البيان، أن الشراكة 
لـــعـــبـــت دوراً  الــــطــــرفــــين  بـــــين 
مــهــمــاً فــــي إنــــجــــاز الــتــصــور 
الـــعـــام؛ إذ  الأولــــي للمخطط 
مـــن المـــتـــوقـــع تــحــقــيــق نسبة 
اســتــفــادة تــزيــد عــلــى ٣٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن الـــقـــيـــم الـــحـــالـــيـــة 
خــلال العقود المقبلة، وذلــك 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى الــبــيــئــة وتــنــمــيــتــهــا في 

المشروع.
وقـــــــــــــــال الــــــبــــــروفــــــســــــور 
كــــارلــــوس دوارتـــــــــي، أســـتـــاذ 
علوم البحار في جامعة الملك 
لــلــعــلــوم والتقنية  الــلــه  عــبــد 
أستاذ كرسي أبحاث طارق 
أحمد الجفالي لعلوم بيئة 
البحر الأحمر: «تعد الأنظمة 
البيئية الموجودة في البحر 

الأحــمــر، أحـــد أكــثــر الأنظمة 
مــــرونــــة وتـــحـــمـــلاً عـــلـــى هـــذا 
الكوكب، حيث تتميز بصفاء 
عناصرها الطبيعية، وعدم 
تأثرها بعد بالآثار السلبية 
لظاهرة الاحتباس الحراري، 
كــمــا أنـــهـــا تــمــثــل بـــارقـــة أمــل 
كموطِن تزدهر فيه الشعاب 
المرجانية المهددة بالانقراض 
في مناطق أخرى من العالم». 
وأضاف: «بلا شك، سيُستفاد 
مــن الـــدروس المستقاة جــراء 
تطبيق التقنية على التنمية 
المــــســــتــــدامــــة فـــــي المـــــشـــــروع، 
كـــمـــا ســـيُـــســـتـــفـــاد مـــنـــهـــا فــي 
عـــمـــلـــيـــة تـــحـــســـين الأنـــظـــمـــة 
الــبــيــئــيــة الــهــشــة فـــي الــعــالــم 

وحمايتها».
ويـــعـــد «مـــشـــروع الــبــحــر 
الأحــــمــــر»، أحــــد المــشــروعــات 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تُـــــطـــــور بــمــا 
يــنــســجــم مـــع أهـــــداف «رؤيــــة 
تــجــربــة  ٢٠٣٠»، وســـيـــوفـــر 

فريدة من نوعها للسياحة، 
ويعزز من قيمة وجمال كنوز 
الطبيعة الفريدة والمتنوعة 
الــتــي تضمها هـــذه الوجهة 
الــــســــيــــاحــــيــــة مــــــن أرخــــبــــيــــل 
يتكون من أكثر من ٩٠ جزيرة 
بِــكــراً تــزدهــر فــيــهــا الــشــعــاب 
المرجانية، فضلاً عن تواجد 
الأخــــــــاديــــــــد الـــــصـــــحـــــراويـــــة، 
والــبــراكــين الــخــامــدة، وقربه 
من المواقع التراثية المسجلة 

على قائمة التراث العالمي.
وتــعــهــدت شــركــة البحر 
الأحــــمــــر لــلــتــطــويــر، المـــطـــور 
الرئيس للمشروع، بإرساء 
مــعــايــيــر جـــديـــدة فـــي مــجــال 
التنمية المستدامة؛ إذ أجرت 
الــشــركــة أكــثــر مــن ٣٠ دراســة 
بيئية خلال مرحلة التصميم 
لــضــمــان الــتــوافــق الــتــام بين 
خـــــطـــــط تـــــطـــــويـــــر المــــــشــــــروع 

وتحسين البيئة.
وأكـــــــــدت شــــركــــة الــبــحــر 
الأحــــــمــــــر لــــلــــتــــطــــويــــر، أنـــهـــا 
ســـتـــنـــتـــهـــج مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة الــتــي 
تـــــــــؤدي إلـــــــى اتـــــبـــــاع أفـــضـــل 
المــتــعــلــقــة بالمنع  المــمــارســات 
الــتــام لـــردم الــنــفــايــات، ومنع 
التصريف فــي مــيــاه البحر، 
والـــحـــظـــر الــــتــــام لاســـتـــخـــدام 
المـــــــــواد الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة غــيــر 
القابلة لإعادة التدوير. وقد 
وُضع المخطط العام للوجهة 
بــــحــــيــــث تـــعـــتـــمـــد اعــــتــــمــــاداً 
كلياً عــلــى الــطــاقــة المــتــجــددة 
والوصول إلى الحياد الكامل 
فــي اســتــخــدام الــكــربــون عند 
بــــــدء تـــشـــغـــيـــلـــهـــا. وإضــــافــــة 
إلــى ذلـــك، ســيُــركــز على دعم 
المـــشـــروع بـــزراعـــة الــنــبــاتــات 
للمناخ  المــلائــمــة  الطبيعية 
والبيئة المحلية، مثل أشجار 
المـــانـــغـــروف الـــتـــي تــنــمــو في 
مياه البحر، إضافة إلى الحد 
من استخدام عملية تحلية 
المـــــيـــــاه والــــبــــحــــث عـــــن طـــرق 
جديدة تسهم في التخلص 
مـــن المـــيـــاه شـــديـــدة المــلــوحــة 
الناتجة من عملية التحلية.

«مشروع البحر الأحمر» موطن للحياة البرية ولمجموعة واسعة من النباتات والحيوانات
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الــدكــتــور حمد بــن محمد آل الشيخ،   <
وزير التعليم السعودي، دشن خلال زيارته 
لمقر «موهبة» - مؤسسة الملك عبد العزيز 
ورجاله للموهبة والإبداع - رابطة «موهبة 
للموهوبين والمبدعين»، التي تأتي تتويجاً 
لجهود المؤسسة في دعــم موهوبي الوطن 

ومـــــوهـــــوبـــــاتـــــه. وأعـــــــــرب وزيـــــر 
التعليم عــن ســعــادتــه بتدشين 
الـــــرابـــــطـــــة لـــتـــجـــمـــع مـــوهـــوبـــي 
الــوطــن، مــؤكــداً عــلــى أن الــوطــن 
يمتلك عقولاً مبدعة بحاجة إلى 
رعــايــة ودعــــم وتــشــجــيــع؛ حتى 
تــســتــطــيــع أن تــبــتــكــر وتــعــرض 

ابتكارها على الآخرين.
أبــــو  الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد   <

رمـــــــــان، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة ووزيــــــر 
بــــــالأردن، زار جمعية  الــشــبــاب 
تــجــلــي لــلــمــوســيــقــى والـــفـــنـــون، 
واطلع على النشاطات الثقافية 
والفنية التي أنجزتها الجمعية 
منذ تأسيسها. وقال أبو رمان: 
«نـــســـعـــى مــــن خــــــلال الــتــشــبــيــك 
بــين وزارتــــي الــثــقــافــة والــشــبــاب 
الثقافية  المــشــروعــات  إلـــى دعـــم 
والفنية الشبابية التي أنجزت، 

وصـــــــــولا إلـــــــى صــــقــــل المــــــهــــــارات 
وغرس مفهوم الهوية الوطنية 
وتـــعـــزيـــزهـــا لــــدى الــنــاشــئــة من 
أجــيــال المستقبل ورفـــدهـــا بكل 
الـــــوســـــائـــــل المــــتــــاحــــة المـــــواهـــــب 
الصاعدة والمبدعين والمبادرات 
الخلاقة للجمعيات الفاعلة في 

محافظات الوطن».
قــــــوه، ســفــيــر  > ســـونـــغ آي 
الــقــاهــرة،  الــصــين الشعبية فــي 
افــــــتــــــتــــــح مـــــــعـــــــرض الإصــــــــــــلاح 

والانفتاح للصين على مــدار ٤٠ عاما، بدار 
الأوبـــــــرا المـــصـــريـــة. ورحـــــب الــســفــيــر، خــلال 
كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة، بــالــحــضــور مـــن طــاقــم 
عمل السفارة الصينية في القاهرة، وسفراء 
القاهرة.  الـــدول فــي  ودبلوماسيي عــدد مــن 
وعبر السفير الصيني عن سعادته بتنظيم 
المعرض الذي يستعرض الجهود الصينية 
على مدار ٤٠ عاما من الانفتاح على العالم 

وتوطيد العلاقات مع العالم الخارجي.
> مــاســاكــي نــوكــي، سفير الــيــابــان في 
الـــقـــاهـــرة، حــضــر نـــــدوة نــظــمــتــهــا الــجــامــعــة 
اليابانية بالقاهرة بــالاشــتــراك مــع منظمة 
صناعية يابانية، عن أسلوب الإدارة الياباني 
في المصانع «كايزن». وقال السفير إن الموارد 

البشرية هي أهم الموارد في 
مــصــر كــمــا هـــي الـــحـــال في 
اليابان، مؤكداً أن «كايزن» 
هــو نــظــام فــريــد فــي العالم 
ويعني التحسين مــن أجل 
زيــــادة الإنــتــاجــيــة، مضيفاً 
أن كــل عضو فــي الــنــظــام لا 
يتلقى الأوامر، ولكن يأخذ 
المبادرة من نفسه، وأن هذا 
المـــنـــهـــج هــــو أفـــضـــل طــريــقــة 

لزيادة الإنتاج.
> مــرزوق علي الغانم، 
رئــــــــيــــــــس مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــة 
الكويتي، استقبل وفد لجنة 
الأخــوة البرلمانية الأردنية 
الــنــواب  الكويتية بمجلس 
الأردنــــــي، بــرئــاســة الــنــائــب 
هـــيـــثـــم الــــــزيــــــاديــــــن، وذلــــــك 
بمناسبة زيــارتــه الرسمية 

لــلــكــويــت. وتـــم الــتــأكــيــد على 
عمق العلاقات بين البلدين 
الشقيقين وسبل تعزيزها 

في مختلف المجالات.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بن 
علي النعيمي، وزير التربية 
والــــتــــعــــلــــيــــم الــــبــــحــــريــــنــــي، 
افـــــتـــــتـــــح مـــــضـــــمـــــار المــــشــــي 
الجديد بالمعهد السعودي 
الــــبــــحــــريــــنــــي لـــلـــمـــكـــفـــوفـــين 
احــتــفــاء بــالــيــوم الــريــاضــي 

الـــوطـــنـــي، والــــــذي يـــأتـــي إنــــشــــاؤه فـــي إطـــار 
تطوير الخدمات المقدمة لطلبة المعهد، ضمن 
اهتمام المملكة بذوي الاحتياجات الخاصة. 
وشــــارك الـــوزيـــر فــي مــســيــرة جـــري مــن مقر 
المعهد لمبنى الوزارة بمدينة عيسى، واطلع 
على ما تم تنظيمه بهذه المناسبة من أركان 
مخصصة للأنشطة والمسابقات الرياضية 

والكشفية والإرشادية.

> الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، 
المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي بـــســـفـــارة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين في المملكة المتحدة، التقى بعدد من 
مسؤولي أكاديمية التدريب بشركة وأكاديمية 
 BAE) شــركــة صــنــاعــة الــطــيــران الــبــريــطــانــيــة
Systems). تناول اللقاء سبل التعاون المشترك 
فـــي بـــرامـــج الــتــدريــب والــتــعــلــيــم. 
واستعرض مسؤولو الشركة دور 
الأكــاديــمــيــة فــي تــدريــب الــشــبــاب 
السعودي وتأهيلهم في المجالات 
الــتــقــنــيــة فـــي صــنــاعــة الـــطـــيـــران، 
وذلــــك للمساهمة بــعــد عــودتــهــم 
إلــــــى الــــوطــــن فــــي خــــدمــــة جــهــود 
التنمية الوطنية بما يحقق رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
> لمـــيـــنـــة بـــنـــت الـــقـــطـــب ولـــد 
أمـــمـــه، وزيــــــرة الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة 
بموريتانيا، استقبلت بمكتبها 
فــــي نــــواكــــشــــوط، راشـــــــل بــــرنــــار، 
رئيسة مندوبية اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر لدى موريتانيا 
بالوكالة. وتــنــاول اللقاء جهود 
اللجنة في موريتانيا والمشاريع 
الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
قطاع التنمية الريفية. وأطلعت 
مسؤولة الصليب الأحمر الدولي، 
الـــوزيـــرة عــلــى مــا تــم إنــجــازه في 
إطـــار المــشــروع الــنــمــوذجــي الــذي 
تـــنـــفـــذه الــلــجــنــة بــالــتــنــســيــق مــع 
الـــــــــوزارة فــــي مــقــاطــعــة بــاســكــنــو 

بولاية الحوض الشرقي.
> عــــدالــــة الأتـــــيـــــرة، رئــيــســة 
سلطة جـــودة البيئة بفلسطين، 
بــحــثــت مـــع جــاســيــكــا الأوســـــون، 
الــقــنــصــل الــســويــدي فــي الــقــدس، 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 
البلدين. وأعربت جاسيكا عن سعادتها للدور 
الذي تقوم به سلطة جودة البيئة في حماية 
البيئة الفلسطينية وما يمثله هذا القطاع من 
أهمية، مؤكدة على ضــرورة تعزيز التعاون 
المــشــتــرك لتنفيذ الــكــثــيــر مـــن المــشــاريــع الــتــي 
تسهم في دعم قطاع البيئة في فلسطين. فيما 
عبرت الأتيرة عن شكرها للحكومة السويدية 

على دعمها المستمر في حماية البيئة.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

د. عبد العزيز 
بن علي المقوشي

سونغ آي قوه

لمينة بنت القطب
 ولد أممه
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أعــتــقــد أن يـــوم ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ســوف 
يسجل في التاريخ السعودي بجدارة؛ لأن هذا 
اليوم هو ميلاد أول فرقة موسيقية سعودية 
كاملة. وذهبت مع الأمير سلطان بن سلمان 
إلى السوق، ودخلنا الكثير من الخيام، ومنها 
خيام المتاحف النوعية وخيام وزارة الثقافة. 
ووجــــدت اســتــقــبــالاً مــن الــنــاس يـــدل على 
حبهم لهذا الرجل المتواضع العظيم. وقد كنا 
نقف أمام إحدى خيام سوق عكاظ ومعه سفير 
الإمــــارات فــي الــريــاض، وفــجــأة وجــدنــا بيننا 
ولـــداً صــغــيــراً لا يــزيــد عــمــره عــلــى ٦ ســنــوات، 
وقـــال: «مــن فيكم الأمــيــر ســلــطــان؟». ووجــدت 
الأمير يبتسم ويقول له: «أنا سلطان». وبعد 

ذلك طلب الطفل أن يلتقط صورة مع الأمير.
ودخــلــنــا مــســرح الـــســـوق لــنــشــاهــد مــيــلاد 
الفرقة الموسيقية. وأعتقد أن الأرض التي خرج 
منها شــعــراء عــظــام لا تـــزال أســمــاؤهــم منارة 
العلم والثقافة، مما يجعل من السعودية أرض 
الشعر بامتياز؛ لذلك فقد قامت قرارات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان بصنع ميلاد جديد 
للمملكة العربية السعودية في الفن والثقافة. 
وعـــرفـــت مـــن الأمـــيـــر ســلــطــان أن الــفــرقــة الــتــي 
أمامنا والمــوجــودة على المــســرح، وعــددهــا ٢٢ 
شخصاً أو عازفاً، هي أول فرقة سعودية تعزف 
من التراث في سوق عكاظ، واستطاعت الفرقة 

أن تجمع العازفين من كل مكان بالمملكة. 
وهذه أول مرة جميعاً معاً في مكان واحد، 
ولــــم يــكــن لــهــا قــائــد أوركـــســـتـــرا، وإنـــمـــا الـــذي 
القانون.  الفرقة وهــو جالس كــان عــازف  قــاد 
أمــا الفضل فــي جمع الفرقة فيرجع أولاً إلى 
تشجيع الأمير سلطان بن سلمان، وبعد ذلك 
إلــى الدكتور عبد الــرب إدريـــس، الــذي تحدث 
على المسرح بصفته المشرف على الفرقة، وهو 
الــذي استطاع أن يجمع كــل هــؤلاء فــي مكان 
واحد، كي تصبح هذه الفرقة الموسيقية مثل 
أي فرقة عالمية في المستقبل، ويطلق عليها 
أوركسترا السعودية، وتعزف في دار الأوبرا 

المزمع إنشاؤها في الرياض، كما علمت. 
ولــم يــتــدربــوا معاً إلا أيــامــاً قليلة قبل أن 
يــقــومــوا بــالــعــرض مــعــاً، وأعــتــقــد أنــهــم قــامــوا 
بــــثــــلاث بـــــروفـــــات فـــقـــط خــــــلال خـــمـــســـة أيــــــام، 
وقدموا لنا ثلاث مقطوعات رائعة عظيمة من 
التراث الغنائي للمملكة مما جعل الآلاف من 

الحاضرين يصفقون لهم. 
أما الجميل فهو وجود شباب داخل هذه 
الــفــرقــة والـــذيـــن جــعــلــوا الــحــاضــريــن يــغــنــون 
مـــع لـــوحـــات الـــتـــراث الــغــنــائــي الــســعــودي من 
الـــســـامـــري والــــدانــــة والمــــجــــرور. ولــعــبــوا على 
الكثير من الآلات الشهيرة مثل العود والطبول 
والكمان والقانون. ومن الجميل أن يقوم عازف 
الــذي جعل التناغم  القانون بــدور المايسترو 
بين العازفين جميعاً. وقد يكون السبب هو أن 
هذه الأغاني من الأغاني القديمة الشهيرة التي 

يعرفها ويتدرب عليها كل العازفين.
وقــد قــال لــي الأمــيــر سلطان إن «الدكتور 
عبد الــرب إدريــس استطاع أن يفعل معجزة، 
ويُكتب له أنــه قــدم في ســوق عكاظ أول فرقة 
أوركـــســـتـــرا ســـعـــوديـــة». وأضـــــاف: «المستقبل 
ســـــوف يـــكـــون أفــــضــــل؛ لأن هــــــؤلاء الـــعـــازفـــين 
يــحــتــاجــون إلـــى الــتــدريــب الــفــنــي والأكــاديــمــي 
الــــذي ســـوف يــتــيــح الــفــرصــة لــلــمــوهــوبــين من 
السعودية أن يقدموا فناً جميلاً مــن التراث 

السعودي البديع الراقي».

أول فرقة سعودية موسيقية

د. حمد بن محمد 
آل الشيخ
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دولة عربية - آلة موسيقية "معكوسة".

 للتفسير - مدينة برازيلية.

 من حرفته الطب - رسول.

 مشى - حرف نصب.

 مدينة عراقية - أشيّد.

 وحدة وزن - جواهر - ضد عطشان

 "معكوسة".

 المرأة العذراء "معكوسة" - للنهي.

 مرض صدري.

 وجع - نهر افريقي.

 

 من المحيطات.
 ذكي - عملة آسيوية - سأم.

 قهوة - آلة موسيقية "معكوسة".
 ضد ناجح - لطيف.
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 ضمير المتكلم - فيلسوف فرنسي.

 مطر خفيف - شيّد.

 ضد جنة "معكوسة".

 مدينة فرنسية - منطاد.

 دولة اوروبية.

 في الفم - يضيء - مرض صدري.
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عدالة الأتيرة

قد تتحرر من خزاناتها عند ارتفاع حرارة المحيطات

غازات أعماق البحار ستزيد شدة الاحتباس الحراري
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال فــــريــــق عـــلـــمـــي دولـــــــي إن 
«خــزانــات الكربون» المــوجــودة في 
أعــمــاق الــبــحــار وقــــاع المــحــيــطــات، 
الـــتـــي كـــانـــت تــســبــبــت فـــي عــصــور 
سابقة فــي زيـــادة حـــرارة الأرض، 
تــقــوم أيــضــاً بنفس  بمقدورها أن 

الدور الآن.
وقال الباحثون، بقيادة علماء 
من جامعة كاليفورنيا الجنوبية 
الأمــيــركــيــة ومــشــاركــة باحثين من 
جامعة أستراليا الوطنية وجامعة 
لند السويدية، إن الأرض تحتوي 
على مــفــاجــآت مدهشة للبشرية، 
ســــيــــئــــة، خــــصــــوصــــاً لـــلـــتـــغـــيـــرات 
المــنــاخــيــة والاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري، 
الــجــديــدة إلى  إذ تشير دراســتــهــم 
الــغــازات الكربونية المحصورة  أن 
داخــل خزانات توجد فــوق قيعان 
الــبــحــار ربــمــا تتمكن مــن التحرر 
إلــى تسخين الأرض  منها مــؤديــة 
بشكل هــائــل. وأضـــافـــوا أن حدثاً 
كـــهـــذا كـــــان قــــد ابــــتــــدأ فــــي قــيــعــان 
المــحــيــطــات مــنــذ آلاف مــاضــيــة من 
السنين، وأدى حينذاك إلى خلخلة 
الغلاف الجوي للأرض، ما قاد إلى 
ذوبــــان الــجــلــيــد وانــحــســاره أثــنــاء 

عصور ما قبل التاريخ.
وتـــــتـــــحـــــدى نــــتــــائــــج الـــبـــحـــث 
الجديدة، الأفكار المعتمدة حالياً 
بأن مياه المحيطات هي التي تتحكم 

فقط بمقادير ثاني أكسيد الكربون 
المـــســـبـــب لـــلاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري. 
وهي تؤيد بشدة نظرية تقول إن 
العمليات الجيولوجية بمقدورها 
الـــدورة الكربونية بشكل  قلب كــل 
قــــــوي مــســبــبــة تــــغــــيــــرات حــــراريــــة 
كــبــرى فـــي الـــكـــرة الأرضـــيـــة. وقـــال 

الــدراســة تشير إلى  الباحثون إن 
أن تــحــريــر خـــزانـــات الــكــربــون في 
أعـــــمـــــاق الــــبــــحــــار، عـــنـــد حــــدوثــــه، 
ســـيـــزيـــد مـــــن الــــــحــــــرارة فـــــي وقـــت 
تزداد فيه حرارة المحيطات بسبب 
الاحتباس الــحــراري الــذي سببته 
نشاطات الإنسان. وأورد العلماء 

في دراستهم المنشورة في مجلة 
«إنفايرومنتال ريسيرتش ليترز» 
المــعــنــيــة بــالــبــيــئــة، مــــثــــالاً لـــخـــزان 
كـــــربـــــونـــــي كـــبـــيـــر تــــحــــت المـــحـــيـــط 
الهادي الغربي بالقرب من تايوان، 
وقالوا إنه زيادة درجتين مئويتين 
أخريين من حرارة المحيط ستؤدي 

إلى تحرير غازات الخزان.
وقال لويل ستوت، البروفسور 
في علوم الأرض بالجامعة: «إننا 
نوظف الماضي لتدارك المستقبل... 
إننا نعلم بوجود خزانات واسعة 
من الغازات الكربونية في قيعان 
المــــحــــيــــطــــات، وإنـــــنـــــا نـــعـــلـــم أنـــهـــا 

تــحــررت فــي عصر البليستوسين 
(أو العصر الحديث الأقرب، وهي 
فترة زمنية امتدت من ٢٥٨٨ ألفاً 
إلى ١١ ألفاً و٧٠٠ سنة مضت (قبل 
الحاضر = عام ١٩٥٠) التي تغطي 

فترات جليدية متكررة».
وقــــال الــعــالــم الأمـــيـــركـــي: «إن 
علينا أن نــعــرف إن كـــان بمقدور 
هذه الغازات، التحرر من خزاناتها 
مـــرة أخــــرى. إنــهــا ورقــــة غــامــضــة، 

علينا أخذها في الحسبان».
على صعيد آخر، قال باحثون 
مــن جامعتي غويلف وتــورونــتــو 
الكنديتين نشروا نتائج دراستهم 
في مجلة «رويال سوسياتي أوبن 
ســـايـــنـــس»، إن هـــنـــاك دلائـــــل على 
ازديـــــاد تــعــرض الإنـــســـان لــحــالات 
التسمم الغذائي مع اشتداد ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
ووصـــفـــت الــــدراســــة نــمــوذجــاً 
لــعــمــلــيــة تــكــاثــر الـــذبـــاب فـــي كــنــدا 
تــســخــين الأرض  بــســبــب ازديـــــــــاد 
خــــــلال الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة. وقــــال 
الباحثون إن بكتريا «كومبايلو 
بكتر» (العطيفة أو المنثنية) هي 
أهم أنواع البكتريا المسببة لأكثر 
حالات التسمم الغذائي، خصوصاً 
فـــي الــصــيــف، وهــــو المـــوســـم الـــذي 
يـــنـــشـــط فــــيــــه الـــــــذبـــــــاب. ويــعــتــقــد 
لــلــذبــاب دوراً مهماً  الــبــاحــثــون أن 
في حدوث التسمم الغذائي بهذه 

البكتريا.

خزان غازات الكربون في أعماق المحيط بالقرب من تايوان

ف الشعب البريطاني مليارات الجنيهات سنوياً
ّ
الازدحام المروري يكل

سائقو السيارات في لندن يقضون ٢٢٧ ساعة على الطرقات سنوياً
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــقـــضـــي ســـائـــقـــو لــــنــــدن ٢٢٧ 
ساعة كل عام في المرور، إذ ينتقلون 
بسرعة يبلغ متوسطها ٧ أميال 
فـــي الـــســـاعـــة. وأظــــهــــرت الأبـــحـــاث 
الـــتـــي أجــرتــهــا شـــركـــة (إنــريــكــس) 
لــنــدن هي  الــســيــارات، أن  لبيانات 
المــديــنــة الأكــثــر ازدحــامــا بالنسبة 
لــلــســائــقــين فــــي المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
وتــحــت المــرتــبــة الــســادســة فــي ذلك 
على مستوى العالم. وقالت شركة 
(إنريكس) إن السائقين في لندن 
خسروا ما يصل إلى ١٦٨٠ جنيها 
إسترلينيا فــي عــام ٢٠١٨ بسبب 
حـــركـــة المــــــــرور، حـــســـب مــــا ذكـــرتـــه 
صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ووفـــقـــا لــســجــل حـــركـــة المــــرور 
لــــدى شــركــة  لـــعـــام ٢٠١٨  الــعــالمــيــة 
(إنـــــريـــــكـــــس)، فـــــإن الـــســـائـــقـــين فــي 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة قـــــد فـــــقـــــدوا مــا 
فـــي السنة  مــتــوســطــه ١٧٨ ســاعــة 
بسبب حركة المرور في عام ٢٠١٨، 
وذلـــــك بــتــكــلــفــة بــلــغــت ٧٫٩ مــلــيــار 
جنيه إســتــرلــيــنــي - بــمــعــدل يبلغ 
لــكــل  ١٣١٧ جــنــيــهــا إســـتـــرلـــيـــنـــيـــا 
سائق. وبصرف النظر عن لندن، 

فـــإن مـــدن بــرمــنــغــهــام، وغــلاســكــو، 
وبريستول تشكل فيما بينها أكبر 
خمس مدن مزدحمة مروريا على 

مستوى المملكة المتحدة.
وتـــصـــدر طـــريـــق (A٤٠٦) من 
إلــى هانغر لين،  دوار تشيسويك 
وهــــو جــــزء مـــن الـــطـــريـــق الـــدائـــري 
الــشــمــالــي، الــقــائــمــة عــلــى اعــتــبــاره 
أكــثــر الــطــرق ازدحــامــا فــي المملكة 
الــعــادي ٦١  حيث يقضي السائق 

ساعة سنويا في حركة المرور.
تبلغ متوسط سرعة السائقين 
في لندن وأدنبرة نحو ٧ أميال في 
الساعة، مما يعني أن الأمر أسرع 
إن تــحــرك أحــدنــا بــدراجــتــه هناك. 
الـــعـــالـــم، يتحمل  وعـــلـــى مــســتــوى 
السائقون في دبلن أبطأ سرعات 
المـــــرور قــاطــبــة فـــي وســـط المــديــنــة، 
التي بلغت ٦ أميال في الساعة في 

أوقات الذروة.
فـــــحـــــصـــــت بــــــيــــــانــــــات شــــركــــة 
(إنــريــكــس) المناطق المــزدحــمــة في 
أكثر من ٢٠٠ مدينة حول العالم في 
عام ٢٠١٨، وتصدرت موسكو رأس 
المــدن ازدحــامــا في  القائمة كأكثر 
العالم، بمعدل يبلغ ٢١٠ ساعات 
فــــي الـــســـنـــة بــســبــب حـــركـــة المـــــرور 

الــبــطــيــئــة، تــلــيــهــا فـــي ذلـــك مدينة 
إسطنبول التركية، ثم العاصمة 

الكولومبية بوغوتا.
وقــــــال تـــريـــفـــور ريــــــد، مــحــلــل 
ـــــنـــــقـــــل لــــــــــدى شــــركــــة  وســــــــائــــــــل ال
(إنــــريــــكــــس): «يـــكـــلـــف الازدحــــــــام 
المــــــــــروري الـــشـــعـــب الـــبـــريـــطـــانـــي 
مليارات الجنيهات سنويا. ومع 
اســتــمــرار تجاهل المشكلة، فمن 
شأنها جلب المزيد من العواقب 
الـــــوخـــــيـــــمـــــة عـــــلـــــى الاقـــــتـــــصـــــاد 
بـــمـــســـتـــواه الـــقـــومـــي والمـــحـــلـــي، 
وعــــلــــى الــــشــــركــــات والأعـــــمـــــال، 
وعلى المواطنين خلال السنوات 

المقبلة».
وأضاف السيد ريد يقول: 
«ولأجـــــل ألا يـــكـــون الازدحـــــام 
لــلــمــزيــد من  المـــــروري مسببا 
الــنــزف الاقــتــصــادي المــوجــع، 
بـــــــات مـــــن الــــــواضــــــح بــشــكــل 
مــــتــــزايــــد أنـــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
السلطات التكيف مع الأمر. 
وبمعاونة من حلول النقل 
الجديدة والذكية والمبتكرة، 

يــمــكــنــنــا الـــبـــدء فـــي الــتــعــامــل مع 
قضايا الانتقال الملحة التي نعاني 

منها اليوم».
لندن هي المدينة الأكثر ازدحاماً



أكرر دوماً - فقط للضرورة الواضحة - أنني أشعر بالحرج عندما 
الــقــرّاء لا يعرفون عنها. لكن  أكتب عن شخصية أدرك سلفاً أن معظم 
لــه أهمية عامة.  علني أســامَــحُ على شعور بالمشاركة فــي فــقــدان رجــل 
اب الأعمدة 

ّ
راســل بيكر، الــذي غــاب عن ٩٣ عاماً قبل أيــام، كــان أحــد كت

الذين نشأت على قراءتهم كل يوم. وفي متعة وشغف كنت أقرأ كتبه 
ومطالعاته التي ينشرها خارج «نيويورك تايمز» حيث ظهرت زاويته 

طوال ٣٦ عاماً، وهي أطول مدة لكاتب في الجريدة.
عندما فكرت في وضع مذكراتي قبل نحو عام، كان أول الكتب التي 
 .growing up عدت إليها كنموذج، سيرة طفولته التي أصدرها بعنوان
افتتح بيكر أسلوباً جــديــداً فــي الصحافة مثلما افتتح وليم فولكنر 
وإرنست همنغواي، أسلوباً جديداً في الرواية، مع فارق جوهري، هو 
مَيله الدائم إلى المفاكهة والسخرية. وكان من الصعب أن تتبين الدراما 
من الدعابة في مقالاته. وقد أدرك أن المقال الصحافي يذهب مع غياب 
الشمس، فيما تبقى الأعمال الأدبية إلى زمن طويل. إلا أنه لم يستطع 
الــذيــن ينتظرون  الــقــراء  الــخــروج مــن إغـــراء الصحافة اليومية وحــجــم 
مقالته وقد هيأوا لها ابتسامة والتفاتة. كتب في كل شيء، وكأنه يلاعب 
الآلاف من مُدمنيه، بحيث لا يحزرون عما سيكتب هذا الصباح. فالحدث 
بالنسبة إليه هو الموضوع الذي اختاره، وليس الحدث الذي جرى في 
البلاد. ومن أشهر أعمدته التي تحولت إلى دروس في معاهد الصحافة، 
يوم كتب أنه خرج من منزله القائم عند الشارع ٥٨ (نيويورك) سقط 
أمامه على الرصيف رأس من البطاطا النيئة وانفجر إلى قطع صغيرة.

ل  أصيب بالخوف والقلق. وكتب يقول إن المرء بعد عمر معين يتخيَّ
دائماً النهايات التي لا يريدها لنفسه. لكن لم يخطر له إطلاقاً أن يموت 
ضحية رأس بطاطا يسقط عليه من الطابق الثامن والأربعين: «ولم ترق 
لي الفكرة في أي حــال». وفــي عموده التالي عــاد إلــى الموضوع نفسه 
ليكتب أن فكرة جديدة خطرت. ففي بعض الأيام تكون الأحداث بطيئة 
أو عادية. وعندها، يمكن لوكالة أنباء الأسوشييتد برس أن تنشر خبراً 

مثيراً عنوانه «البطاطا تهرس الرجل».
مُــنِــح راســـل بيكر جــائــزة بوليتزر مــرتــين؛ الأولـــى عــام ١٩٧٩ حين 
وضعته «التايم» غلافاً لها، والثانية عام ١٩٨٣ عن سيرة طفولته في 
مدينة بالتيمور أثناء سنوات الركود الاقتصادي. وفي السيرة فصل 
عن انتقال عائلته إلى السكن في شقة تقع فوق مكاتب شركة للجنازات. 
وعليك أن تقرر وأنت تقرأ ذلك السَرد المذهل إذا كانت المسألة مبكية أو 

العكس.
لا أدري كم من الصحافيين تأثروا بأسلوب راسل بيكر ونهجه في 
الكتابة. لكن طوال ٣٦ عاماً كنت واحداً من قرائه على الدوام، فيما تعثر 
ر. وفــي تلك المقابلة نفسها أعــرب عن رأيــه بــأن صحف أميركا 

ّ
أو تــعــذ

الكبرى أصبحت بلا نجوم في أعمدتها. وكم كان على حق، وخصوصاً 
بعد وفاته.

الطبيب السعودي الرائع الدكتور رائد أزهــر، بعث لي «واتساب» 
معبّراً ذا دلالة، وأردت أن أطرحه أمامكم لأنطلق منه إلى ما أريد؛ وجاء 

فيه:
نشر الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلو قصة قصيرة يقول 
 

ّ
فيها: كــان الأب يحاول أن يقرأ الجريدة، ولكن ابنه الصغير لم يكف

عن مضايقته، وحين تعب الأب من ابنه قام بقطع ورقة في الصحيفة 
كانت تحوي خريطة العالم، ومزقها إلى قطع صغيرة، وقدمها لابنه، 
وطلب منه إعــادة تجميع الخريطة، ثم عــاد لقراءة صحيفته ظاناً أن 
الطفل سيبقى مشغولاً بقية اليوم، إلا إنه لم تمر خمس عشرة دقيقة 
حتى عاد الابن إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة، فتساءل الأب مذهولاً: 
: لا؛ لكن كانت هناك 

ً
هل كانت أمك تعلمك الجغرافيا؟! رد الطفل قائلا

صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان، 
أعدت بناء العالم.

كانت عبارة عفوية، ولكنها كانت جميلة وذات معنى عميق - عندما 
أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم - انتهى.

نعم الأهم هو بناء الإنسان - أي أن تكون منطلقاته إنسانية صرفة. 
ون للإنسانية 

ّ
فالإرهابي واللص والمخادع والغشاش الكاذب لا يمت

بأي صلة.
وإليكم نموذجاً إنسانياً تمثله امرأة عراقية كبيرة في السن كنيتها 
(أم قصي)، ففي عام ٢٠١٤ حينما اختطف تنظيم «داعــش» المئات من 
الجنود العراقيين الشيعة، وبدأ بتصفيتهم حتى بلغ عدد من قتلوا في 
هذه المذبحة ١٧٠٠، تمكنت أم قصي، وهي من عائلة سُنية في محافظة 
صـــلاح الــديــن، مــن إنــقــاذ عــشــرات الــجــنــود الآخــريــن عــنــدمــا شاهدتهم 

يركضون ويقفزون في النهر هرباً من مسلحي «داعش»،
وخبأت في منزلها شــرق تكريت نحو ٢٥ جندياً، في حين توزع 
الآخرون على منازل الأقرباء، حتى رتبت لهم خروجاً آمناً من المنطقة 

التي استولى عليها «داعش».
الــتــي قتل  ونــمــوذج إنساني آخــر تمثله الأميركية أنيتي سميث 
دواعش في ليبيا زوجها، الذي كان يعمل في المدرسة الدولية، وأردوه 

 مضرجاً بدمه على قارعة الطريق.
ً
قتيلا

وقالت المسكينة عن القتلة وهي تحتضن رضيعتها وتبكي: إنني 
أشفق عليهم وأسامحهم ولست ضدهم بشيء.

هـــؤلاء الــدواعــش الــظــلامــيــون هــم الــذيــن نــحــروا بــدم بـــارد عشرات 
العمال البسطاء من إخواننا المصريين الأقباط الذين ذهبوا إلى ليبيا 

يبحثون عن لقمة العيش.
وحسناً ما فعلته الإمـــارات عندما جمعت بابا الفاتيكان وشيخ 
الأزهر، ووقعا وثيقة (السلام الإنساني) بين جميع الشعوب والطوائف 
والملل، فهذا هو الملجأ الوحيد للإنسان على كوكبنا الصغير هذا الذي 

ليس لنا غيره.
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الأهم هو بناء الإنسانالبطاطا تهرس الرجل
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يساهم في تنشيط بروتينات لزجة تعرف بـ «إنتغرين»

النوم يقي الجسم من الجراثيم ويعزز المناعة
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــرد،  نــــوبــــة  «إن أصــــابــــتــــك 
فـــالـــنـــوم أفـــضـــل عـــــلاج» هــــذا هو 
حــديــث الأمـــهـــات الــعــفــوي، ولكن 
يــبــدو أنـــه صــحــيــح. فــقــد اكتشف 
 تــزيــد من 

ً
بــاحــثــون ألمــــان ســبــيــلا

خلاله قدرة النوم على درء نوبة 
بـــــرد، فــالــنــوم يـــعـــزز فــيــمــا يــبــدو 
كفاءة خلايا مناعية معينة من 

خــــــلال تـــحـــســـين فــــــرص تــعــلــقــهــا 
بــالــخــلايــا المــصــابــة بــفــيــروســات 
وتــدمــيــرهــا فـــي الــنــهــايــة، حسب 

«رويترز».
الــبــاحــثــون اهتمامهم  وركّـــز 
على الخلايا «تي» التي تتصدى 
لــــلإصــــابــــات المــــعــــديــــة. فــعــنــدمــا 
تــــــرصــــــد هـــــــــذه الـــــخـــــلايـــــا خـــلـــيـــة 
مصابة بعدوى فيروسية، فإنها 
تـــعـــكـــف عـــلـــى تـــنـــشـــيـــط بـــروتـــين 

لـــزج يــعــرف بــاســم «الإنــتــغــريــن» 
يــــســــمــــح لـــــهـــــا بــــالــــتــــعــــلــــق بـــتـــلـــك 
الخلية. واستطاع الباحثون أن 
يــبــرهــنــوا أن قــلــة الـــنـــوم، وكــذلــك 
فـــتـــرات الــتــوتــر الــطــويــلــة، تـــؤدي 
إلــى رفــع مستويات الهرمونات 
الــتــي تــعــرقــل فــيــمــا يــبــدو عملية 
الانتقال التي تساعد في تنشيط 

البروتينات اللزجة.
وقـــال ســتــويــان ديميتروف، 

الباحث بجامعة توبينن بألمانيا، 
وقائد فريق الدراسة، إنه إذا أراد 
إنـــســـان أن يــقــوي جــهــاز المــنــاعــة 
فــعــلــيــه «أن يــحــصــل عــلــى كمية 
الــــنــــوم المـــطـــلـــوبـــة كــــل لـــيـــلـــة، وأن 
يتجنب التوتر المزمن». والعلماء 
على درايــة منذ فترة طويلة بأن 
قــلــة الـــنـــوم يــمــكــن أن تـــؤثـــر على 
جـــــهـــــاز المـــــنـــــاعـــــة، حـــســـبـــمـــا قــــال 
الدكتور لويس دو بالو، أستاذ 

أمــراض الرئة والحالات الحرجة 
واضــطــرابــات النوم بكلية آيكان 
للطب في ماونت سايناي بمدينة 

نيويورك.
وأضــاف في رسالة بالبريد 
الإلــكــتــرونــي: «أظـــهـــرت دراســــات 
مــــــن لا  كــــثــــيــــرة أن  إكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى قـــــدر كــــــافٍ مــن 
الــنــوم أكثر عرضة للمرض بعد 
لــلــفــيــروســات... إلا أن  تعرضهم 

هـــذه الـــدراســـة (الــجــديــدة) تظهر 
طـــريـــقـــاً آخــــــر لـــلـــجـــزئـــيـــات ربـــمـــا 
يؤدي فيه النوم بالعمق والقدر 
إلــى تعزيز المناعة عبر  الكافيين 
الخلايا المعروفة بالخلايا (تي)». 
الــذي لم يشارك  وتابع دو بالو، 
في الدراسة: «ولهذا فإنها تعرض 
آلية أخرى ذات وصف فريد تقف 
وراء بــعــض الــتــأثــيــرات الــداعــمــة 

للمناعة المترتبة على النوم».

الممثلة الأميركية سادي ستانلي تحضر العرض الأول لفيلم ديزني «كيم ممكن» في شمال هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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لا تبتسم لتجنب التجاعيد
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

لمن يرغب في تجنب تجاعيد الوجه، 
وجــــهــــت نـــجـــمـــة تـــلـــفـــزيـــون الـــــواقـــــع كــيــم 
كــارداشــيــان (٣٤ عــامــاً)، نصيحة غريبة. 
أفـــضـــل طــريــقــة لتجنب  كـــيـــم، إن  وقـــالـــت 
الــتــجــاعــيــد هــي «عــــدم الابـــتـــســـام». ولــدى 
سؤالها حول ما إذا كانت تستخدم كريماً 
الــتــجــاعــيــد، أو تخضع  مــعــيــنــاً لمــكــافــحــة 
لحقن فــي الــوجــه، أجــابــت كــيــم: «فــقــط لا 

أبتسم».
وأوضـــحـــت كــيــم، أنــهــا عــنــدمــا كانت 
 فــي طفلتها الأولـــى نـــورث، ازداد 

ً
حــامــلا

وزنــهــا بــصــورة كــبــيــرة بسبب إصابتها 
بتسمم في الدم، وبعد ذلك غيرت طريقة 

الــصــور. وأضــافــت:  التقاط  وضعها عند 
«هذا الأمر جعلني لا أرغب في الابتسام»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضــحــت: «بعدما أنجبت طفلتي، 
كـــنـــت أشــــعــــر بـــأنـــنـــي لا أريـــــــد الابـــتـــســـام 
للأشخاص الذين سخروا مني ونشروا 
قصصاً سيئة عني، ووصفوني بالبدينة 

بسبب أمر لا أستطيع التحكم فيه».
وأضافت: «حتى إذا كنت أشعر بثقة 
أكبر، فإنني لا أريــد أن أكــون الفتاة التي 
فــي كــل صـــــورة». ويــذكــر أن كيم  تبتسم 
تزوجت من المغني كاني ويست عام ٢٠١٤، 
وأنجبت طفلتها الأولى نورث عام ٢٠١٣، 
ثم ابنها سانت في ٢٠١٥، بعد ذلك أنجبت 

طفلة عبر أم بديلة العام الماضي.

editorial@aawsat.com

النوم يقوي المناعة

كميات قياسية من الثلوج تتساقط على {عاصمة الشتاء} موسكو

موسكو: طه عبد الواحد

رغم تعايشها قروناً من الزمن 
مع طبيعتها الباردة، واعتيادها 
كميات كبيرة من الثلوج، تكسيها 
بـــالأبـــيـــض طــيــلــة فـــصـــل الــشــتــاء 
الــــبــــارد فـــي روســــيــــا، اســتــيــقــظــت 
العاصمة موسكو صــبــاح أمــس، 
عــلــى مشهد نـــادر لــم تــعــرفــه منذ 
أكــثــر مــن عــقــديــن مــن الـــزمـــن. فقد 
تها كميات كبيرة من الثلوج، 

ّ
غط

الــتــي بــــدأت تــتــســاقــط مــع اقــتــراب 
الــفــجــر، واســتــمــرت حتى ساعات 
الـــصـــبـــاح، إلــــى أن ســجــلــت رقــمــاً 

قــيــاســيــاً، حــســب مـــركـــز الأرصـــــاد 
الجوية، الذي قال إن الثلوج التي 
تــســاقــطــت خـــــلال تـــلـــك الـــســـاعـــات 
بلغت ١١ مـــم، أي مــا يــعــادل ربــع 
المــعــدل الــشــهــري لــهــذا الــوقــت من 
الــــســــنــــة، وحـــطـــمـــت بــــذلــــك الـــرقـــم 
القياسي الذي سُجّل في ١٣ فبراير 
(شباط) ١٩٩٥، حين تساقطت ٩٫٧ 

مم من الثلوج على المدينة.
ورســــــمــــــت الـــــثـــــلـــــوج مـــشـــهـــداً 
خيالياً، حين التصقت بكل شيء 
تتساقط عليه، بما في ذلــك على 
أغصان الأشجار والطرقات، نظراً 
لأنها تساقطت مع درجات حرارة 

مرتفعة نسبياً في هذا الوقت من 
السنة (٢ - ٤ تحت الصفر)، تجعل 

نسبة الرطوبة فيها مرتفعة. 
وأثارت هذه اللوحة الطبيعية 
الــعــادة دومــاً،  الجميلة، كما هــي 
الــكــبــار والــصــغــار للتنزه  شــهــيــة 
أنّ لهذا  واللعب على الثلج. بيد 
المشهد الرائع وجهاً آخر مخيفاً، 
إذ يتسبب تــراكــم كــمــيــات كبيرة 
الــثــلــوج إمــا بتكسير أغصان  مــن 
الأشـــجـــار، وإمـــا بــســقــوط أشــجــار 
كـــامـــلـــة فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، قــد 
تــــلــــحــــق الـــــــضـــــــرر بـــــــــأي شـــخـــص 
بـــالـــســـيـــارات  قــــربــــهــــا، أو  يـــســـيـــر 

المــــركــــونــــة تـــحـــتـــهـــا. كـــمـــا يـــــؤدي 
ثــقــل الــثــلــج أحـــيـــانـــاً إلــــى ســقــوط 
أمّـــا التصاقه  الــكــهــربــاء.  كــابــلات 
ه 

ّ
على الأسفلت في الطرقات، فإن

يشكل طبقة غير ثابتة، تؤدي إلى 
انــزلاق السيارات، وخروجها عن 
السيطرة عند أي منعطف بسيط، 
أو لمــجــرد تحريك مــقــود السيارة 

يميناً أو شمالاً.
لـــلـــحـــد مــــن مـــخـــاطـــر تــســاقــط 
كميات قياسية مــن الثلوج على 
المدينة، عمّمت وزارة الطوارئ عبر 
وســائــل الإعــــلام، وإلـــى المواطنين 
 «SMS» مــــبــــاشــــرة عـــبـــر رســــائــــل

تــكــوّن طبقة  تحذيراً مــن احتمال 
جــلــيــد عــلــى الـــطـــرقـــات، وســقــوط 
خــطــوط الكهرباء بسبب الثلوج 
والرياح. من جانبها، أطلقت بلدية 
موسكو أكثر من ١٠ آلاف سيارة 
خاصة لإزالة الثلوج، ترش خليطاً 
رملياً على الطرقات لمنع الانزلاق. 
في الوقت ذاتــه يزيل أكثر من ٦٠ 
ألف عامل الثلوج في المناطق التي 
تشهد حركة بشرية، مثل الطرقات 
داخل الأحياء السكنية، والممرات 
بـــــاتـــــجـــــاه مــــحــــطــــات الــــحــــافــــلات 
والأرصفة، وبالقرب من محطات 

المترو، وغيرها.

كميات قياسية من الثلج تغطي موسكو  كميات الثلج المتساقطة في موسكو بلغت ١١ مم خلال ساعات 

مشكلات مادية تواجه 
{رحلة اللاعودة} إلى المريخ

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه مشروع «مــارس وان» المثير 
للجدل، والذي يستهدف إرسال أشخاص 
إلى المريخ من دون خيار العودة مشكلات 
مـــــاديـــــة. وأعـــلـــنـــت شـــركـــة «مــــــــارس وان 
بـــازل السويسرية  فينشرز» فــي مدينة 
أنها وضعت تحت إدارة إفلاس، ويجري 
الدائنين بالتقدم بطلباتهم في  مطالبة 

مكتب الإفلاس في بازل.
يــــــذكــــــر أن شــــــركــــــة «مــــــــــــــارس وان 
فاونديشن» المرتبطة بالمشروع ومقرها 
هولندا، التي من المفترض أن تدير رحلة 
تــتــأثــر بالمشكلات  لــم  الــفــضــاء الفعلية، 
المالية التي تواجهها «مارس وان» المكلفة 
تــمــويــل الــبــعــثــة، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية. ولم ترد «مارس وان فينشرز»، 
الــتــي تــــردد أنــهــا تــجــري مــحــادثــات مع 
مستثمر جديد، على طلب لتقديم مزيد 
مـــن المــعــلــومــات أمــــس الأربــــعــــاء. ووفــقــا 
للخطة الــحــالــيــة، مــن المــقــرر إطـــلاق أول 
بعثة غير مأهولة في عام ٢٠٢٢ لإثبات 
جـــدوى المـــشـــروع، والــقــيــام بــبــث مباشر 

بالفيديو من كوكب المريخ.
وفي عام ٢٠٣١ من المفترض أن يغادر 
كوكب الأرض أول مستوطنين للمريخ 
فـــي رحـــلـــة تــســتــغــرق ســبــعــة أشـــهـــر إلــى 
وجهتهم الأخيرة. وأثــار المشروع جدلا 
واســـعـــا، حــيــث يـــرى الــبــعــض أن إرســـال 
أشـــخـــاص إلــــى المـــريـــخ مـــن دون فــرصــة 
إلــى الأرض، يطرح تساؤلات  لإعادتهم 

أخلاقية.
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